دعوى أن أكثر الصحابة لم يكونوا عدولا بشهادة القرآن ‏ 


٠‏ الث ة الثانة 
8 نه u©eno©cQ©nnOoClnOOnNVDCGNCEDOAHNNDVGOCOGOBLLSOCOLOCGCONOCHOCCOLGLCLRCANOSC®‏ 


دعوى أن النبي حب نفى عدالة الصحابة دل 


ه الشبهةالثالثة O‏ 


الطعن في عدالة الصحابي بدعوى عدم حجية قوله 


إنكارعدالة الأعراب 


e SEES Sea الشبهة‌الثامنة‎ ه٠‎ 


اتهام الصحابة < بالنفاق . بشهادة عمر بن الخطاب طف4 


الزعم أن ترشيح عمر < بعض الصحابة للخلافة تعديل لهم دون غبرهم 


weaunSnegnsbuauansececdcubnidoltdGecegsdoéotkۍêé®ê®ê‎ 


woe EeEGSECDNDEECVNEHEOSEDNOGOCEO GR 


nS nlnCGCbninCGuCbbCêGOBۍB‎ GC aAaacbp as ® 


Con oeonveceneAnASCEDGQrneeoeENaveEneo 
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uC“O©OC©®iGQSsScoCcetnCEeEnOoODbDERESEoEeoE 


OeesNveeiéOnNeéenecdbnnHonb Con hdoêotgeêee 


دعوى أن الصحابة قصروافي معرفة السنن 

N CESSES A O e الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 
توهم أن الصحابة لم يكن لديهم معرفة بأصول الدين‎ 

E الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
5 الزعم أن الصحابة ء: قاموا بوضع تشريعات بعد وفاة النبي‎ 

٠ه‏ الشبهة الثالثة عشرة A E O DD‏ 
اتهام الصحابة بكتمان حديث "غدير خم" 

hh E E الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


الزعم أن كبارالصحاية أخفوا مرويات آل البيت 


دعوى فساد مرويات السيدة عائشة رضي الله عنها 
٠‏ الشبهة السادسة عشرة E O ED ES a an‏ 


الزعم أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعارض النبي 4 


اتهام عائشة وحفصة رضي الله عنهما بالتامر على قتل النبي ك 

i Ry الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن قلة مرويات الخلفاء الراشدين دليل على إهمالهم السنة‎ 

ه الشبهة التاسعة عشرة O ay‏ 


دعوی اغتصاب أبي بكر مبراث فاطمة رضي الله عنهما. وهجرها له حتی ماتت 


الطعن في عدالة عمر < بدعوى منعه التحديث عن رسول الله ع 
e‏ الشبهة الحادية والعشرون VO ER DE O a‏ 


الزعم أن من حذ من الصحابة لا تقبل روايته 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

Teese SE DN A ESAS الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 
4 دعوى ثبوت الزنا على المغيرة بن شعبة‎ 

الشبهة الثالثة والعشرون Tne aE SE E O E ao‏ 
دعوى أن بعض الصحابة كانوا ينظرون إلى النساء وهم في الصلاة 

VE ECE EASES ES SS الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 
ادعاء أن الصحابي ثعلبة بن حاطب 4ء من المنافقين‎ 

N VS ASRS O الشبهة الخامسة والعشرون‎ ٠ 
دعوى أن ابن عباس 4# سرق مالا وأغلظ القول للسيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

O O O الشبهة السادسة والعشرون‎ ٠ 
الزعم أن سعد بن أبي وقاص  ارتكب ما يسقط عدالته‎ 

الشبهة السابعة والعشرون OD E‏ 
اتهام سعید بن زید #» بغصب أرض أروی بنت اويس 

E E RO Do الشبهة الثامنة والعشرون‎ ٠ 
5 اتهام أنس بن مالك 4# بالکذب على رسول الله‎ 

ه٠‏ الشبهة التاسعة والعشرون OEE e‏ 


اتهام ابن مسعود 44 بالكذب على النبي 4 


ادعاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يكن ثقة 

٠ه‏ الشبهة الحادية والثلاثون O a‏ 
دعوی كذب ابن سلام 4# على النبي ع 

ONG GEO OAS e O O الشبهة الثانية والثلائون‎ ٠ 
ادعاء أن تميمًا الداري # لوث السنة برواياته النصرائية‎ 

TIVE IR A Ge oO الشبهة الثالثة والثلائون‎ ٠ 


الطعن في عدالة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
٠ه‏ الشبهة الرابعة والثلائون E‏ 
دعوى أن مشاركة الصحابة في أحداث الفتنة طعن في عدالتهم 
٠‏ الشبهة الخامسة والثلاثون E N DE E A E E O EA E‏ 


الزعم أن خروج عائشة على علي رضي الله عنهما تبرج منها 


CLS ROR aS الشبهة السادسة والثلائون‎ ٠ 
دعوى أن مشاركة طلحة والزبير رضي الله عنهما في الفتنة تطعن في عدالتهما‎ 
OE E E O الشبهة السابعة والثلائون‎ ٠ 


وصم أبي موسى الأشعري وعمروبن العاص بالسذاجة والغدر 

TNE N OS E الشبهة الثامنة والثلائون‎ ٠ 
اتهام معاوية 4# بسم الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ 
N LOE AAR EO SRE ER O a O المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


مت مہ 


کے کے 


لقد نال الصحابة الكرا RE PS‏ 


می صت ا تو س رر وء ص ال کو و و ےہ و کہ کی ارش ے د کن کے ت . a.‏ م ورو ے 
اه الین مع ادا عل ال کار رحا ي تربهم رکعا دا يعون ضا من له ا سيماهم فی وجو e‏ لسجود 
رو مو 1 ر کک ص لے رم سے ا س لل و 2 


ذلك مهم فی الور ومر في الإخجيلِ كزرع أخرج سطَه ر ا اط ا ی شو تج او ب لیغيظ بهم الكفار 
َد أله أل امَو وكيوا للحت متهم مَعَفِرةً وجرا عَِيسًا )4# (لنى)» وارتضاهم لصحبة نبيه والمرء على دين 
خلیله» واختارهم لنصرة دینه» فقال: من انی رال صف ما عھ دوا آله نهم ن قى ب ومهم ن ينر 
مالو دیا )4 (الأحزاب». 

قال "لا سبوا أصحاي» لا تسبرا أصخان» فرالذي نفس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل اح ذحبا ما أدرك 

Ey 

وليس بعد تعديل الله تعالى وتعديل النبي ب هذا الجيل والسلف الصالح من تعديل. وما كان هذا من فراغ بل 
ا 
العا مين» فكانوا هم المغلحين:#إ فا RR EE RST‏ ا 
ألمملحوت ا (الأعراف). 

وإن من أهم ما بذلوه من جهد في سبيل الدين هو حافظتهم على سنة نبيهم محمد ي ونقلها للمسلمين دون 
تغيير أو تبديل» ومن أجل ذلك تناوبوا ملازمة مجلس النبي ب يومًا بعد يوم حتى لا يفوتم حديث من أحاديثه» وبعد 
وفاته ك كان أحدهم يترك أهله وماله ويرحل مسافة شهر؛ ليتثبت من حديث واحد سمعه من النبي 45. 

إلا أن أعداء الإسلام وخصوم السنة ما استطاعوا أن يروا تلك الصورة المضيئة المشرقة لتلك النماذج» فحاولوا 
طمسها وتشوهاء هادفين بذلك إلى هدم صرح الإسلام الذي قام على أكتافهم والتشكيك ني السنة التي جاءت 
عن طريقهم» فهم الواسطة التي عن طريقها وصلت إلينا السنة النبويةء فإذا استطاعوا هدم الواسطة أصبح الأصل 
وهو السنة - معتمدًا على لا شىء» فيصبح لا شيء» ولكن هيهات هيهات أن يطمسوا تلك النجوم الساطعة في 
ساء الإإسلام. 

لذلك كان لزامًا علينا -ونحن نفند هذه الشبهات التي أثيرت حول السنة النبوية - أن نخصص جزءًا منها 
للدفاع عم أثير حول الصحابة الكرام من ادعاءات وافتراءات» معتمدين في ذلك على الحقائق التاريخية الثابشة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي ء#: "لو كنت متخا خلیلا"» (۷/ »)۲١‏ رقم 
.)۳٠۷۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: فضائل الصحابةء باب: تحريم سب الصحابة» »)۳۹۹1/٩(‏ رقم .)٦۳١۹(‏ 


٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والدراسات التحليلية لشخصياتهم» مبتعدين عن التحيز والعصبية. 

وقد سمت الشبهات في هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول الصحابة عامةء مثل: دعوى أن أكثر الصحابة ليسوا عدولا بشهادة 
القرآن» دعوى أن النبي بل نفى عدالة الصحابة» دعوى آن نفي العصمة عن الصحابة دليل على عدم عدالتهم... إلخ. 

الثاني: الرد على الشبهات المثارة حول شخصيات بعينها من الصحابة» مثل: دعوى ثبوت الزنا على المخيرة بن 
شعبة» الزعم أن الصحابي ثعلبة بن حاطب كان من المنافقين» دعوى أن ابن عباس سرق مالا وأغلظ القول للسيدة 
عائشة» اتهام أنس بن مالك بالكذب على رسول الله ل 

الثالث: الرد على الشبهات المثارة حول أحداث الفتنةء مثل: دعوى أن مشاركة الصحابة في الفتنة طعن في 
عدالتهم» الزعم أن خروج عائشة - رضي الله عنها - على عل تبرج منهاء اتهام معاوية ظ4 سم الحسن بن علي رضي الله 
عنه|. 


هذا وقد ردنا من خلال معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 


E)‏ ر 


e‏ أن عدالة الصحابة أمرٌ قرره الله كاك في مواطن متعددة من کتابه» قال تعالى: فا والسیقورت الاولون ف 
مهاج ن وا لانصار والياد تبعوهم بل خسن ررضو الله عنهم ورضواً قدو د ی نھر وري 
فا 49 ی الور عَم {0U‏ (التوبة). 

٠‏ أن النبي 5 قد أثنى على الصحابةء وحذر من الإساءة إليهم» بل أمر باتباع سنتهم» ونهى عن غالفتهم. 

e‏ عدالة الصحابة لا تعني عصمتهم من الذنوب والمعاصي» وإنا تعني عدم الكذب على رسول الله يي ولم 
يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله َل وإن كان فيهم من كان له ذنوب» لكن هذا الباب ما 
عصمهم الله فيه. 

۵ لا تتوقف قف عدالة الصحابة على حجية أقواطمم أو عدمهاء فآراؤهم يُوؤخذ منها ويرد أما عدالتهم له فثابتة 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة سلا وخلقًا. 

e‏ أن آلفاظ التكذيب التي وردت على ألسنة الصحابة م يكن معناها الافتراء» وإنما يقصدون بها الخطاً 
والغلط» وقد كانت معروفة عند العرب ذا المعنى. 

٠‏ ل يأل الصحابة له جهدًا في إدراك ما فاتهم من الحديث» وقد ركبوا الصعب والذلول في سبيل ذلك من 
مذاكرة الحديث ومدارسته والرحلة في طلبه وغير ذلك. 

e‏ أن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد مقتل عثان # كان عن اجتهاد منهم» فكل يرى أن رأيه 
صواب ويجاهد في سبيله؛ لذلك فالمخطى فيهم له أجر والمصيب له أجران. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


وفي النهاية لا يسعنا إلا القول بأن مَنْ عدّله الله كك وعدله نبيه ل لا يستطيع أحد أن ينتقص من قدره» 
2ر دل a‏ 0 ا ر 


وبتعديل الله لصحابة النبي ب الكرام ينتفي قول آي حاقد أو ناقم عليهم» قال تعالی: 9 رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
OE‏ (البينة). 


ااب 


دعوى أن أكثر الصحابة لم يكونوا عدولا 
بشهادة القرآن* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن غالبية الصحابة ظا 1 
یکونوا عدولا لارتکابہم خالفات تقدح في عدالتهم 
نص عليها القرآن الكريم» مستدلين على ذلك 
بانفضاضهم عن النبي بيني خطبة الجمعة؛ إذ 
يقول 8#: # ودا رأوأ رة أو هوا أنفضوا لها وكركوك 
اما 4( لممعة: »)١١‏ كا نهم تولوا يوم الزحف في غزوتي 
حد وحتين» وذلك في قوله 84 :لن ابن ولوا نک 
وم التق امعان تما سرهم ليطن بع م 
کسبواً 4 (آل عمران: »)٠٥١‏ وبقوله 4: چ لد رڪم 
آله ف مواطنَ ڪرو ويم حن د اڪ 
گرڻڪ ي تٽن عنڪم سيا وصاقت يڪم 
ا رحبت ولثم مدر © (لتوب. 

بالإضافة إلى أن الله كك قد وصف أحد الصحاية 
SETAE‏ 
تعالی: اا ١‏ الین اموا إن جاء کہ اصق بنا فتبو؟ أن 
یا کر تدر نی عل تا تت كدي © 
(الحجرات). 

زاعمين أن القرآن الكريم شهد بذلك على عدم 
عذال کر می وط من در ران ن ورا 
ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة الكرام. 


سے 


(*) عدالة الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع التفاتة ك غ ادالد الشرا مکخة الا یےان» مصر› 
۷ه / ٦‏ ١م‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما تحدثت عنه آية سورةالجمعة من 
انفضاض أكثر الصحابة إلى العير القادمة من الشام» 
وتركهم خطبة الجمعة - قد وقع في بدء زمن الهجرة؛ إذ 
م يكونوا واقفين على مثل هذا من الآداب الشرعيةء 
فنزلت هذه الآية توجيها وتربية لتلك الجاعة الأوىء 
التي صارت في بعد النموذج الفريدفي تاريخ 
الإسلام» وفي تاريخ البشرية جمجاءء فكيف يلامون على 
مر لم ينبّهوا إليه بعد؟ ! 

۲) إن ما نزل في القرآن مما بخص فرار الصحابة يوم 
أحد وحنين» إن هو عتاب من الله لعباده المؤمنينء قد 
أعقبه عفو عنهم جميعًا يوم أحده وإنزال السكينة 
عليهم» والنصر همم» والرضا عنهم يوم حنين» وثي هذا 
صفح وتجاوز ع) فعلواء ولو أن الله غضب عليهم 
لأوقع عقابه بم 


۴) إن الروايات التي قالت بأن آية إن جاء راق 


ب 4 نزلت في الوليد بن عقبةء روايات موقوفة 


حادثة إرسال الوليد ی ن بني المصطلق» ولم تتعين 


اله رکم وظن الغدر به اطا والخطیۍ لایسبی 


أولا. انفضاض الصحابة ئ إلى التجارة وترك الجمعة 
كان في بداية زمن الهجرة: 


الهجرة؛ إذ لم يكن الصحابة واقفين على الآداب الشرعية 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

کا ينبغي» كا أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا 
قائمین عند رسول الله ب ولم یبرحوا مکانہم» کا ثبت 
ني الأحاديث الصحيحة» فعن جابر بن عبد الله رضي 
اله عنهم| قال: "بينا النبي بك قائم يوم الجمعةء إذ قدمت 
عير إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله و حتى ل 


يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر» قال: 


ونزلت هذه الآية: # وإدا رأوا رة أوهوا أنقضوا 


TT 
يعاقبهم الرسول بل أيضا » فهو عتاب وتوجيه لبعض‎ 
الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله ل وتركوه قاثا‎ 
بخطب يوم الجمعة؛ والمعنى: إذا سمعوا بتجارة رابحة»‎ 
أو صفقة قادمة» أو شيء من همو الدنيا وزينتهاء تفرقوا‎ 
عنك يامحمد وانصرفوا إليهاء وأعاد الضمر إلى‎ 
التجارة دون اللهو.‎ 
إن هذه الآيات قد نزلت للتوجيه والتعليم من‎ 
المولى كلك إلى العباد حتى يكونوا خير أمة أخرجت‎ 
للناس» وقد كان ذلك في بداية الدعوة لهذا الدين‎ 
الجديد» وإرساء تعاليمه في قلوب تلك الجاعة المسلمة‎ 
فكيف يؤخذ عليها ما يصدر منها من أفعال في بداية‎ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب‎ .١ 
صلاة الحمعة» فصلاة الإمام ومسن‎ ٤ اذا نفر الناس عن الإمام‎ 


بقي جائزة» (۲/ ۹°(« رقم .)۹۳١(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الجمعةء باب: قوله : ل ودا روا رة أو 
ناورد 6ا ابا چ »)۱٤ ٤١ /٤(‏ رقم (۱۹۹۷). 

۲. عدالة الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات» د. عاد الشربيني» مرجع سابق» ص۲۷ . 


عهدها بالإسلام على آنه قدح في عدالتها؟! فكم يصدر 
من الطفل من أخطاء في بداية تعليمه! وكم يعلمه أبواه 
حتی يصیر سوا قادرا على مواجهة المیاة! فهکذا کانت 
تلك الجاعة الأولى المسلمة في بدايتها لم تزل بها بقايا 
عادات وتقاليد الحاهلية الأولى» فكان المرلى كك 
و ا ف 
الحاهلةة وتعدها لكر ن تحر ام اخ جك للحا 
وذلك لا يقدح في عدالتها شيئاء ففي تلك الفترة لم تكن 
تعلم تلك الجاعة التي تركت رسول الله و قاتا بخطب 
آن في ذلك إتاء وبمجرد أن جاءت الآيات تنبههم على 
تصرفهم» كانوا آشد التزامًا وحرصًا على تنفيذ آوامر 
المولى كنك فوجدنا عراك بن مالك له يصلي الجمعة» 
ويقف على باب المسجد يقول: "اللهم إني أجبت 
دعوتىك وصليت في بيتك وانتشرت کا أمرتني› 
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين". 

فهي صورة تطبيقية هؤلاء الصحابة الذين يمتثلون 
لأوامر الله بكل دقة وينفذونهاء فإن كانواقذ سمعوا 
هذه الآية ثم م يطيعوا ولم ينفذوا كان ذلك مما يقدح في 
عدالتهم» ولكنهم سمعواالأمر فنفذوه فور سماعه 
بحرفيته وحقيقته كذلك» فهل هناك التزام أكثر من 
ذلك؟ وهل بعد ذلك يفتري عليهم المغرضون» كا 
يفترون على القرآن ويحمّلونه ما لا يحتمل قائلين بأنهم ۾ 
زرا فول شهادت؟! 

الحقيقة أنها ليست شهادة من القرآن على عدم 
عدالتهم» إنا هي مرحلة التعليم والتوجيه» مرحلة 


۳. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 


(1Y 0 ce 1۹۸° ههھ/‎ ۰ 


الخروج من اجهل والحاهلية إلى العلم والإسلام» فهل 
توجيه الله هم وإرشادهم يؤخذ عليهم ويطعن به في 
عدالتهم؟! 

ونما يؤكد أن هذه الآية ليست شهادة على عدم 
عدالتهم ما جاء في أن هذه الحادثة -حادثة سورة 
ا لجمعة - قد وقعت لعا كان النبي لل يدم الصلاة على 
الخطبة» كا في صلاة العيدين»ء وقد كان انفضاضهم هذا 
في الخطبة بعد الصلاة. 

"قال القاضي: وذکر آبو داود في (مراسيله) أن 
خطبة النبي 5 هذه التي انفضوا عنها؛ إن كانت بعد 
صلاة الجمعةء وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض 
عن الخطبة» وأنه قبل هذه القضية إن كان يصلي قبل 
الخطبة. 

قال القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة» والمظنون 
بهم أنهم ما كانوا يَدَّعون الصلاة مع النبي بء ولكنهم 
ف اخ ر ار الا راف هد اقام ا 

ما ما وقع في رواية البخاري من حديث جابر: 
"بين نحن نصلي مع النبي 5 إذ آقبلت عير تحمل 
طعامًاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي #5 إلا اثنا 


4 


عشر رجلا فنزلت هذه الآية: # ودا رأوأ جره أوهو 


انفصوا لیما تروك ایا چ" فمعنی "بین نحن 


نصلي"؛ آي: ننتظر الصلاة» وقوله "في الصلاة"؛ أي: في 
.١‏ شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» ط۲» 
ETT [6) cp * °1 / AY‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحمعة» باب: 
إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الحمعة» فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة» (۲/ »)٤۹۰‏ رقم .)4۳٩(‏ 


1١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ا لخطبة مثلاء وهو من تسمية الشيء با قاربه» فبهذا 
يجمع بین الروایتین» ویؤیده استدلال ابن مسعود على 
القيام في الخطبة بالآية المذكورة كا أخرجه ابن ماجه 
ا 

ورجح الحافظ ابن حجر كون الانفضاض وقع في 
ا لخطبة لا في الصلاةء» وهو اللائق بالصحابة تحسيتا 
للظن بہم» وعلى تقدير أن يكون في الصلاة يل أن 
ذلك وقع قبل النهي» كاية: إا بطلا أعسک © )4 
(عمد)» وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة“) 
ونزول قوله 8#: ا اَن همف صذيم كع © 4 
(المؤمنون). 

وخلاصة القول: أن الطعن في الصحابة ذه القصة 
لا يصح؛ لأن الآية نزلت في بدء زمن الهجرة» ولم يكن 
في ذلك الوقت تمذم ني عن ترك الخطبة» فكانت 
توجيهًا وإرشادًا هم حتى لا يقع هذا الأمر مرة أخرى» 
والانفضاض كان في أثناء ا لخطبة لا في أثناء الصلاة كا 
زعمواء ومع هذاء فالعدالة لا تعني العصمة من 
الذنوب أو السهو والخطاً. 
ثانيًا. مفو الله كك عن الصحابة الذين تولوا يوم أحد 
وحنین بعد عتابه لهم : 

إذا كان القرآن الكريم الذي يستشهد به هؤلاء على 
نفي عدالة الصحابة ويحمّلون ألفاظه ما لا تحتمله من 
المعاني» أو يبترون السياق من أجل الاستدلال على 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرين» دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط۱ ۰۷٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷م»(۲/ .)٤۹۰‏ 

.)٤۹۳ /۲( المرجع السابق»‎ .٤ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحة ما يريدون -إذا كانوايؤمنون بالقرآن ‏ وهذاهو 
ظاهر منطقهم كا يعون - فإن القرآن هو الذي ذكر 
ثناء الله تعالى عليهم في مواضع كثيرة» وني القرآن 
زگاهم الله تعالى وعدَّهم» وني هذه المواقف -موقف 
أحد وحنين - نجد القرآن الكريم بعدما يجحكي ما حدث 
من بعض الصحابة يعقب عليه بأن الله قد عفاعنهم 
وغفر ههم» فلماذا يبترون السياق فيأخذون ماوقع في 
البدايةء ثم يتركون خواتيم الأمور ومآلاتها وهي المغفرة 
والتوبة والعفو الذي من الله به على عباده المؤمنين 
لصدق نياتهم» وخلوص قلومم من أي أغراض دنيئة 
أو خحبيثة. 

أماعن استدلاهم بفرار بعض الصحابة يوم 
الزحف في غزوتي أحد وحنين» فإنها هو عتاب أعقبه 
عفو ومغفرة» ففي عتابهم على الفرار يوم أحد 
قال  :5‏ ل اَي ولوا نكميو الت معان إل 
سرهم لطن غو اکسا ثم حتم العتاب 
قول :وار َا ا ل 


س 


e‏ لله عفور حلب 
آل عمران)» ولا تعبير بعد عفو 
الجميع. 


قال سيد قطب عند تفسير هذه الآية: ولد عَمًا 


کک 
0 


er o 


و عَتهْمَ # عفاع)ا وقع منكم من ضعف ومن نزاع 
ومن عصيان» وعفا كذلك عم)ا وقع منكم من فرار 
وانقلاب وارتدادء عفا عنكم فضلا منه ومتةء وتجاورا 
عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا 
إصرار على الخطيئة» عفاعنكم؛ لأنكم تخطئون 
وتضعفون ف داقرة الإبےان باش والاستسلام له 


وتسليم قيادكم لمشيئته. 


۱۲ 


سے صر 2 


واه ڏو فصل على ألْمُومِین ا 4 ل عمران» 
ومن فضله عليهم آن يعفو عنهم» ما داموا سائرين 
على منهجه» مقرین بعبوديتهم ل 
وفي عتابه تبارك وتعالى لفرارهم يوم حنين قال: 

ڪم آله ف موان ڪرو حتانِ 


ا کر س 
چ ر ا ور 0 کک رو وک 
و 


و ت عا ت سے ” اا حت ي ولنم 
مدت () & (لتربة)» ثم يمن رب العزة عليهم 


بقوله 3#: ¥ مم آل الله سنت عل رَسوليِء وع 


ا 


الت ورل جوا ل روما وعذب ارت 
ودللت جرَاءُ آلكفرينَ 4 (التوبة). وهل 
تنزل السكينة إلا على قوم مؤمنين؟! 

نعم تنزل السكينة على قوم مؤمنين ليزدادوا با 

مع إيمانهم» وصدق رب العزة حيث قال: ا هو ا 
رل السكنة ف فلوس آَلمُوَميين ليزدادوا إا ا ر 
جود السملوات وا رض وان انه یما کیا 4 (الفسے»» 
ويقول کك: 3إ أذ و أ فی قلوبهم اة 
هة اله ودل ا دع مرو 
اميت وارمَه ڪلم القوى ونوا حى با 
واهلها وکات آنه يڪل سىء لیا )چ4 الفح فھا 
هو رب العزة يشهد هم بالاإيان والتقوى» وينزل 
سكينته على قلوم وينزل جنوده لينصرهم نصرًا 

(۳), 


عزیزا 


ا 


س لا رو سے و م لآ 


SER 


ء١١ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرةء ط‎ .١ 
(٤ ۱) ce 1۹۸۷ هھها/‎ ۷ 

. عدالة الصحابة ## في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الستهات» د. عاد الشربيني» مرجع سابق» ص ۲۳. 


وو اص 


"و سرهم السَيطلنْ 4 آل عمران: ١٠٠)؛‏ أي : 
استدعی زللهم بأن دَكرهُم خطایا سلفت منهم فکرهوا 
الثبات لئلا يقتلوا» وهو معنى يعض ما کسبواً ي 
وقيل: #اسَََلَهُمٌ ‏ حملهم على الزلل» وهو استفعل 
من الزلة وهي الخطيئة. 

وقیل: زل وآزل بمعنی واحد» ثم قیل: كرهوا 
القتال قبل إخلاص التوبة؛ فإنا تولوا هذاء وهذاعلى 
القول الأول وعلى الثاني: بمعصيتهم النبي 4 
في تركهم المركز وميلهم إلى الغنيمة... وقيل: م يكن 
الانهزام معصية؛ لنم أرادوا التحصن بالمدينة» فيقطع 
ار ا ا و 
أن يقال: م يسمعوا دعاء النبي ب للهول الذي كانوا 
فيه... لعلهم توهموا أن النبي #5 انحاز إلى الجبجل 
أيضًاء وأحسنها الأول» وعلى الحملة: فإن حمل الأمر 
على ذنب ححقق فقد عفا الله عنه» وإن يل على انهزام 
مُسَوّغ فالآية فيمن أبْعّد في الهزيمة وزاد على القدر 
العو 

ونخلص من هذا إلى أن هذه الآيات هي عتاب من 
الله لعباده المؤمنين على ما وقع منهم» وقد أعقبه الصفح 
والعفو من الله» وإعلان رضاه عنهم؛ لذلك فليس 
هناك ما يقدح في عدالتهم بعد رضا الله عنهم» فلو ل¿ 
يغفر الله هم ويعف عنهم كان ذلك قدحًا فيهم» لكن 
بعد العفو والمغفرة فلا قدح ولا طعن في قوم رضي الله 
عنهم» وعدم في كتابه الكريم» ثم عدم النبي 4 
وأجمعت الأمة على عدالتهم فلا يعتد بمن خالف ذلك 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» OE: / 0 م۸٩ /ه١ ٤١۵‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
.® 
وطعن فيهم . 
ثالشًّا. الوليد بن مقبة ليس فاسقاء والآية عامة› 
والعارة بعموم اللفظ لا بحصوص السبب : 
إننا إذا استعرضنا في البداية ماروي في سبب 
نزول الآية المستدرك بها -يتضح المقام» فقد روي 


4۹ مت 


2 س سے راص سر سم لھ r‏ 
في سبب نزول: چ کاا ادن اموا إن جاه ك فاسق 


. 
سے 


Ê 2 ایشه و کک وو ےا ر ر )ره و‎ r 
ن فتبينواً أن تصببوا فوما بجهللة فلصبحوا عل مافعلتر‎ 


مين ;0 (الحجرات) "أن النبي 5 بعث الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأاتي 
بصدقاتہم» فلا بلغهم مجیئه» آو لحا استبطئوا مجيئه» 
فإنهم خرجوالتلقيه» أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم 
بأنفسهم وعليهم السلاح» وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا 
إليه بتلك الحال» وهي حال غير مألوفة في تلقي 
الَصدّقین» وحدثته نفسه ہم پریدون قتله» آو لبا رآهم 
مقبلين كذلك على اختلاف الروايات -خاف أن 
یکونوا ارادوا قتله؛ إذ کانت بینه وبینهم شحناء من 
زمن الجاهلية فول راجعًا إلى المدينة... وقال للنبي بل: 


إن بني المصطلق أرادوا قتلي» وإنهم منعوا الزكاة 


® في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة" طالع: الوجه الآول» 
تتوقف على حجية قوله"" طالع: الشبهة الثالثة» من هذاالجزء. 
وني "'العصمة والاجتهاد ليساشر طين ف عدالة الصحاية" 
طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة» من 
هذاالحزء. وني "عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة» من هذاالجزء. وفي ""تعديل الله 
ورسوله للصحابة حميعا"'"' طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
التاسعة»ء والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلائين» من هذا 
الجزء. وقي "نفى وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه 
(التوات: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فغضب رسول الله َء وهم أن يبعث إليهم خالد بن 
الوليد لينظر في أمرهم» وفي رواية: آنه بعث خالدًا 
وأمره بألا يغزوهم حتی يستشت من أمرهم» وأن 
خالدا لما بلغ ديار القوم بعث عيتا له ينظر حاههم فأخبره 
أنهم يقيمون الأذان والصلاةء فأخبرهم بيا بلغ رسول 
الله 5 عنهم» وقبض زکاتہم وقفل راجعًا. 

وني رواية أخرى: جم ظنوامن رجوع الوليد 
أن يُظْنٌ هم منع الصدقات» فجاءوا النبي بل قبل 
أن بخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية 
الفتك بالوليد بن عقبةء وني رواية: أنهم لما وصلوا إلى 
المدينة وجدوا الجيش خارجا إلى غزوهم. فهذا تلخيص 
هذه الروايات» وهي بأسانيد ليس منها شيء في 
الصحي"'. 

وقبل آن نبين معنى الفاسق هناء وهل هو الوليد» أو 
ن الآية عامة؟ نتحدث عن إسناد هذه الروايات» وبيان 
مدی صحتها وضعمها. 

يقول العلامة حب الدين الخطيب تعليقا على هذه 
القصة ني تحقيقه كتاب "العواصم من القواصم 
"كنت في) مضى أعجب كيف تكون هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة ويسميه الله فاسقاء ثم تَبقّى له في نفس 
خليفتي رسول الله َة أبي بكر وعمر المكانة التي 
سجلها له التاريخ على مدى بضعة عشر عامًا قبل أن 
يوليه عثان الكوفةء إن هذا التناقض بين ثقة أي بكر 
وعمر بالوليد بن عقبةء وبين ما کان ينبغي أن يعامل به 
لو أن الله سياه فاسقاء حملني على الشك في أن تكون 
الآية نزلت فيه» لا استبعادًا لوقوع أمر من الوليد يعد به 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» 
تونس» د. ت /۲٣١(‏ ۲۲۸). 


فاسقاء ولكن استبعادًا لأن يكون الموصوم بالفسق في 
صريح القرآن عل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء 
لله ټك بعد رسوله ب من هو قرب إلى الله منها. 

وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار 
التي وردت عن سبب نزول هذه الآية: # إن جاک 
فصبخواً عل ما 
عتم تر مين 0 e‏ 
وجدتها موقوفة على مجاهد, أو قتادة» أو ابن أب ليلى» أو 


يزيد بن رومان» ولم يذكر أحد منهم أساء رواة هذه 


ر 


lll 


اصق نيا فينو أن تيدبا رما جه 


الأخبار في مدة مائة سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن 
الحادث» وهذه المائة من السنين حافلة بالرواة من 
مشارب مختلفة» وما دام رواة تلك الأخبار في سبب 
نزول الآية مجهولين من علاء الحرح والتعديل بعد 
الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم» وعلماء الحرح 
والتعديل لا يعرفون من أمرهم ولا أسمائهم شيئاء فمن 
غير الجائز شرعًا وتاريجًا ا لحكم بصحة هذه الأخبار 
المنقطعة التي لا نسب ها وترتيب الأحكام عليها. 
وهناك خبران موصولان أحدهماعن أم سلمة 
زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابت مول اَم 
سلمة» وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المديني 
وابن عدي وجماعة» وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة 


ل کل مارت او اا ف 


يذكر في "تمهذيب التهذيب" ولا في "تقريب التهذيب"٠‏ 


ولا ٤‏ "خلاصة دنت الكل بل ا اخدة ولا ف 
قفص الاتمام أعني: "ميزان الاعتدال" و"لسان 
مزان ٠‏ وذهہت ا جحموعهة أحاديث ام سلمة ٤‏ مسند 


الإمام أحمد. فقرأتها واحدا واحداء فلم أجد فيها هذا 


ا لخبر» بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى 
ها يدعى ثابتاء زد على كل هذا أن أّمّ سلمة لم تقل في 
هذا الخبر-إن صح عنهاء ولا سبيل إلى أن يصح عنها-: 
| ا لا لىق الوليك بل الت اي قا غل 
لسانها -: "بعث رسول الله ل رجلا في صدقات بني 
اا 

والخبر الثاني الموصول رواه الطبري في التفسير عن 
ابن سعد عن بيه عن عمه عن آبيه عن آبيه عن ابن 
عباس» والطبري لم يلق ابن سعد ولم يأخذ عنه؛ لأن ابن 
سعد لما توفي ببغداد سنة (١۲۳ه)»‏ كان الطبري طفلا 
في نحو السادسة من عمره» ولم بخرج إلى ذلك الحين من 
بلده (آمل) في طبرستان لا إلى بغداد ولا لغیرهاء وابن 
سعد وإن كان في نفسه من آهل العدالة في الدين 
والجلالة في العلم» إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل 
علاء الجرح والتعديل أساء أكثرهم» فضلا عن أن 
يعرفوا شيا من أحواههم» وعليه» فإن الوليد بن عقبة 
كان -حقيقة -موضع ثقة أبي بكر وعمر» وقام 
بخدمات للإسلام يرجى له با أعظم المثوبة إن شاء 
الله > کا أن أبن سعد مدن سعد العوق الذي 
روى عنه الطبري» قد وصف الشيخ أحمد شاكر سنده 


ٍ 


E a 


.١‏ العواصم من القواصم» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيء 
تحقيق: حب الدين الخطيب ومحمود مهدي الإستانبولي» دار 
الجیل» بیروت» ط ۲ء ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» هامش ص۲١٠‏ 
ay‏ 

۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ 
۰ م» هامش (۱/ .)۲٣۳‏ 


CC 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

"وآخرج الإمام مد في مسنده هذه القصة من طرق 
عن محمد بن سابق» عن عیسی بن دينار» عن أبيه» 
وذكره الهيثمي في المجمع» وقال: رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد ثقات» كذا قال» واعترض حققو سبر 
أعلام النبلاء على قول الهيثمي» إذ إن دينارًا والد عيسى 
ل يوثقه غير ابن حبان على عادته ني توثيق المجاهيل؛ وم 
يرو له غر انه کب 

رع شعت الارروظ غل دف اخ فاتك 
رھدا اساد صحف اة دار رالد غي" . 

وعلى هذا فالقصة موطن الشاهد جاءت من طرق 
مختلفة بعضها موقوف على مجاهد وقتادة وابن أبي ليلى› 
وطريقان موصلان إلى أم سلمة وابن عباس» وما 
ضعیفان کا بيناء وقد نص على ضعف هذا الخبر أكثر 
الحققين المحدثين بعد بحث طويل في إسناده؛ لذلك 
فلا يطعن في عدالة صحابي عدّله الله تعالی في کتابه» 
وعدله النبي به في سنته بخبر ضعيف لا يعوّل عليه» 
ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه إلى 
هذا الوقت» فإن الحتق قديم» ولا يُوثّر احتجابه إلى وقتنا 
هذا في صحته. 

وغاية ماني الأمر أن هذه الآية نزلت في الوقت 
الذي بعث فيه الوليد إلى بني المصطلق» وأما إن قالوا 
بأها نزلت لذلك مقتصرًا عليه وليس متعديًا إلى غيره 
فلاء بل نقول: هو نزول عام لبيان التثبت» وترك 


8 سير أعلام النبلاء الذهبى»› تحقيق: شعیب الأرنؤوط 


وآخرین» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م» 
ENED‏ 

.٤‏ مسند أحمدبن حنبل» أحمدبن حنبل» تحقيق: شعيب 
اللأرنؤوط مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت» /٤(‏ ۲۷۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الاعتماد على قول الفاسق» ويدل على ضعف قول مسن 
E DESKS‏ 
لکذاء والنبي ب م ينقل عنه أنه 
لبيان ذلك فحسب» وغابة ماني الباب أب نزالت في 
ذلك الوقت» وهو مثل التاريخ لنزول الآية» ونحن 
نصدق ذلك» ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق 
على الوليد شيء بعيد؛ لأنه تَوَهُّم وظن فأخطأى 
والمخطى لا يسمى فاسقاء وكيف ذلك والفاسق في 
أكثر المواضع yy‏ 
لقوله 3#: إن أله لا هری القَوم الْسَسِيت 4 
Ê E‏ 
فاا 


آن ڪرجا ا %# (السجدة: ٠‏ 


بين أن الآية وردت 


0 


وقوله 34: چ وما از 


ا رہ 1 


الزن ف e‏ 

يقول الطاهر ابن عاشور في تفسيره: "والفاسق: 
الصف بالفسوق» هو من فعل ما يحرمه الشرع من 
الكبائر» وفسر هنا بالكاذب» قاله ابن زيد ومقاتل 
وسهل بن عبد الله» وأوثر في الشرط حرف "إن" الذي 
الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في وقوعه؛ للتنبيه 
على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم 
عله اسان 

واعلم أن ليس في الآية ما يقتضي وصف الوليد 
بالفاسق لا تصريحا ولا تلو ياء وقد اتفق المفسرون على 
أن الوليد ظن ذلك» وليس في الروايات ما يقتضي أنه 


تعمد الكذب... ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبى 5ل 


الفکر» دمشق» ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» عند تفسيره الآية (1) من 


سورة الحجرات. 


۱٦ 


تعنيفه واستتابته... إذ كان تعجيل الوليدالرجوع 
عجلةء وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك 
الميئة مثار ظنه حقاء إذ ل يكن المعروف خروج القبائل 
لتلقي السعاةء ونا أحسب أن عملهم كان حيلة من 
كبرائهم على انصراف الوليد على الدخول في حيهم 


عبرا منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدو هم إلى 


دیارهم» ویتولی قبضص صدقاتہم فتعیرهم اأعداؤهم 
بذلك» فيمتعض منهم دهماؤهم؛ ولذلك ذهبوا 
بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاءوا معتذرين قبل 
مجيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. 

ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا ا لخر أن 
ع کرو ار وم الك ل 
ذلك الإعلام مُوْعَرٌ به إليه ليخاف فيرجع» وقد اتفق 
من تر حوا للوليد بن عقبة على آنه کان شجاعا جوادًا» 
وكان ذا خلق ومروءة... 

ت ها ا ا وول عن 
كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه آولى الوليد بن عقبة 
إمارة الكوفةء فحملوا الآية على غير وجههاء وألصقوا 
بالولید وصف الفاسق - وحاشاه منه ‏ لتکون ولایته 
الإمارة باطلة» وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى 
فاسق معين» فلماذا لا تحمل على إرادة الذي أعلم الوليد 
بأن القوم خر جوا له ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم 
قصدًا لارجاعه؟! 

وفي بعض الروايات أن خالدا وصل إلى ديار بني 
اللصطلق» وفي بعضها أن بني المصطلق وردوا المدينة 
معتذرين» واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق 
وبين الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية. 


وفي الرواية أً: هم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام 


ضيفهم» وني السيرة الحلبية نهم قالوا: خشينا أن يبادئنا 
بالذي كان بيننا من شحناء... وهذه الآية أصل عظيم 
في تصرفات ولاة الأمور» وفي تعامل الناس بعضهم مع 
بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. 

والخطاب ني قوله تعالی: ‡ ماما لزت ١٤اموا‏ 4 
«لأتفال: ۲۹) مراد به النبي 4 وجميع معه» ويشمل 
الوليد بن عقبة إذ صدّق مَنْ أخبره بأن بني المصطلق 
يریدون له سوءَا» ومن يأتي من حكام المؤمنين 
وأمرائهم؛ لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف 
بالصدق والعدالةء ومجيء حرف "إن" في هذا الشرط 
يوم إلى أنه ما ينبغي ألا يقع إلا نادرًا"'. 

وعليه فإن القول بأن هذه الآية نزلت في الصحابي 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط قول ضعيف» نص على 
ضعفه أكثر محققي تراجمه» والآية ليس فيها وصف 
للوليد بالفسق لا تصريحا ولا تلويا؛ لأنه وهم وظَنَ 
فأخطاء والمخطى لا يسمى فاسقاء وجاء لفظ الفاسق 
متكَرّا ليدل على العموم» وليس فاسقًا بعينه» أو أن الآية 
نزلت فيمن آخبر الوليد بخروج بني المصطلق لقتله. 
الخلاصة : 

e‏ ا و ا 
المجرة؛ إذ م يكن الصحابة واقفين على الآداب 
الشرعيةء كا أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا 
قائمين عند رسول الله ج ولا آنزل الله فيهم: ‡ وَإِذَا 

رة أوفوا أنقضواًل لها رنروك نّا » کان ذلك 
لتعليمهم وتوجيههم إلى أصول دينهم» ولذا لم 


اوا 


OFT 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
يتوعدهم الله 8# بعذاب ولم يعاقبهم الرسول 45. 

٠‏ إن هذه الحادثة قد وقعت لا كان النبي ب يقدم 
الصلاة على الخطبة يوم الجمعة كا في صلاة العيدين» 
وقد كان انفضاضهم في الخطبة وليس في الصلاة 
E OT‏ 
داموا قد دوا الصلاةء فنزلت هذه الآية ليعلمهم الله 
دينهم ويوجههم إلى الصواب. والطعن في الصحابة 
هذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل آمرهم» 
وفي بداية مراحل إرشادهم وتعليمهم لا يصح بأي 
حال من الأحوال. 

إن فرار بعض الصحابة يوم أحد وحنين لا 
يطعن ني عدالتهم» فبغد عتاب الله هم يوم اد قال کل 
عنهم: وقد عقا الله عنم ن آله عور حلي 9 4 
(آل عمران) ولا تعبير بعد عفو الله تعالى عن الجحميع» وفي 
عتابه هم يوم حنين يمن رب العزة عليهم بقوله: # م 
أرل اله تنه عل رسولو وعل المومیست وأنرل 
جنودا روا 4 (التوبة: »)۲٠‏ وهل تنزل السكينة إلا 
على قوم مؤمنین؟! فعلمَ أن ما جاء في القرآن من آيات 
عن توليهم يوم الزحف» فإنها عتاب من الله لعباده 
المؤمنين قد أعقبه بالصفح عنهم وإعلان رضاه وعفوه 
عنهم؛ ومن ثم فليس فيها ما يقدح في عدالتهم. 

إن الروايات التي تقول بنزول آية: إن جاك 
E‏ 
ضعيفة» ولا يصح أن يطعن في صحابي عدله الله 
ورسوله بخبر ضعيف لا يصح» لاسي بعد ثقة أي بكر 
وعمر وعثان فيه» وإسناد بعض المهام الجليلة إليه. 


ه إن غاية ما في الأمر أن الآية نزرلت في وقت هذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحادثةء ويتأكد ذلك بأن إطلاق لفظ الفاسق على 
الوليد شيء بعيد؛ لأنه تَوَهَم وظْنَ فأخطأء والمخطى لا 
يسمى فاسقا؛ لأن الفسق هو ج عن ربقة الإيمان. 

ه لوكان الوليد فاسقا لما ترك التبى ب تعنيفه 
واستتابته» لكن هذا لم بححدث» ثم إن لفظ "فاسق" 
بالتنكير يدل على العموم» وليس فاسقا بعينه كم) 

الشبهة الثانية 

دعوى أن النبي ب نفى عدالة الصحابة با“ 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في عدالة الصحابة بزعم أن 
النبي ب نفى عدالتهم» مستدلين على ذلك بحديثين: 

الأول: قوله :"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض"» وقد حدث ذلك بعد وفاة 
النبي 3 كا هو معلوم من الحروب والوقائع بينهم. 

الثاني: قوله #: "يؤتى بقوم يوم القيامة فيذْهَّب بهم 
ذات الشمال» فأقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعد" وي رواية فیقال: "إنمم : يزالوا 
مرتدين على اعقام 


() الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإإسلامي الحديث» محمد 
حمزة المركز الثقاني العربيء المغرب» ط١ ۲٠٠٠‏ م. العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم الوزير 
الماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بروت» ط ۱ء ۱٤۲۹‏ ه/ eA‏ 


۱۸ 


والتشكيك في صحة ما نقلوه إلينا من قرآن وسنة. 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لقد أثبت الله 4 عدالة الصحابة في آيات كثيرة» 
وما كان للنبي بيه أن ينفي ما اثبته الله 34 في کتابه» بل 
إنه ب قد نص على عدالتهم» وأمر باتباع سنتهم» وحذر 
من اللإساءة إليهم» فكيف يعود فينفي ما أثبته؟! 

۲) إن ما حدث بين الصحابة اه إنا هو من باب 
الاجتهاد» الذي يؤجر به المخطى أجرًا واحدا» ويؤجر 
به الصيب أجرين» كى أن الوقوع في الذنب لاينفي 
العدالة؛ لأن العدالة لا تعني العصمة» وأما الحديثان 
اللي فد ا ا عر راا را م ا 
ذهبوا إليه» وهو تأويل خاطى نفاه علاء المسلمين. 
التفصيل : 
أولا. عدالة الصحابة ثابتة بتعديل الله لهم وحاشا 
للنبي ب أن ينضيها : 

ليس من المقبول عقلا أن ينفي النبي به ما أثبته 
الله كك وهو المرسل من قله کن لا سي) آن الله ك برا 
AS EPs‏ 
قول علا عقاول آ) اهمد مه يمين ار ثم عمتا 
مهارن ) 4 «حاقة» فلو أن النبي يل نفى وحيًا اهيا 
لعاجله الله تعالى بالعقوبة. 


إن الله قد أ ثنى على الصحابة في غير آية ثناءَ يثبت 


عدالتهم» وينفي آي طعن في أخلاقهم ودینهم» فيقول 
چ س ر رھ 2 

ا : والشیقورت ولون من لهجن والأنصار 

OR‏ م ےھ حوري رو هو ور 

والَذنَ 2 بحسن رض ا عم ورضوا عنه 

رھ ر سے 3 ا م OS‏ ا لرن 


ا ب 
فا آ لك ا العظے ا 


ےو سر 


محمد J‏ ا لذبن فة ا عل اأ 


الکتار 


رو ع رت ار سر چ کے بے اص ي ص 


E‏ ااا ب فا ا رواد 


رر سر س لر 


فغازړره, 


او و وهر في آل ي خرچ سطكه, 


فاسَغاظ فاستری عل شو بت اا لبغيظ 


e 2‏ ار 2ے ر ا ۴ 
بهم الكقار وعد اله O A‏ 
م ا 2 
م معقره ا ON‏ (الفتح)» وغبر ذلك من 


قال الخطيب في "الكفاية": "عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن طهارتهم واختياره 
هم" ثم ساق الآيات الدالة على ذلك» ثم قال: "وني 
ذلك آيات كثرة يطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر 
تعدادها» وجحميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا 
يجحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحدِ من 
ا لخلق؛ على آنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شىء 
لأوجبت الحال التي کانوا عليها من الهجرة والحهادء 
ونصرة الإسلام» وبذل المُهج والأموال» وقتل الآباء 
والأبناء» والمناصحة في الدين» وقوة الإي ان واليقين - 
القطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم» وهم أفضل من 
جميع الخالفين بعدهم» ولت الذين بجيئون بعدهم". 
ثم قال: "وهذا مذهب كافة العلاء» ومن يعتمد 
ا 

إذن من المستحيل عقلا أن يذب النبي ل ما جاء 


به القرآن الکريم» وهو الذي زکاه ربه فقال: چ ءَامَنَ 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 


تحقيق: ابي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصر» 
OAV AAT [Vc‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ا سوا يما أن إل ِن رَيَدِء 4 (البقرة: ٥‏ وقال کې : 
وما بی عن آھوی ) إن هو للا ی یی © 4 
(النجم). 

فكلمة "ينطق" تشمل كل ما يخرج من الشفتين من 
قول أو لفظ ولقد عبر المولى اك عن ذلك بأسلوب 
الاستثناء المنفي الذي يدل على القصر والحصر. 

وني ذلك دليل -آيصا-على عصمته في كل أمر 
بلّغه عن ربه» من كتاب وسنة» وهذا يقتضي أنه لا يقول 
إلا ما أمر بتبليغه إلى الناس كاملا من غير زيادة أو 
نقصان» وهذه تزكية وشهادة من الله كلك لنبيه ل في 
ک ریا ت ای ی کے ا ان د ا 
بعد هذه التزكية أيضًا أن ينفي ما قرره الله 5ء آو يرد 
ما أثبته 3# أو يقول بخلافه؛ لآنه معصوم ك)| هو 
معلوم. 

إذن فلا وجه للقول بأن النبي ب نفى عدالة 
الصحابة؛ لأن فيه اعتراضا وردًا لما قرره الله كك في 
كتابه» وهذافي جناب النبي 4 مستحيل للأدلة 
الماش 

الثابت أن النبي بإ عدّل الصحابةء ولم يرد عنه 

لا يعقل أن يثني النبي 5 على الصحابة في موقف 
ثم يعود فينفي ما آثبته من ثناء» وعلى فرض آنه م يثنِ 
عليهم وجَرّحَهم» فلاذا آمر باتباع سنتهم» وأخبر نمم 
شهداء على الناس في الدنيا والآخرة؟! 

إل النصوص الثابتة في السنة تدلنا على أن النبي 4 
ثنى على الصحابة في غير ما حديث» ثناءً ينفي هذه 
الشبهة» وم يكن هذا الثناء ارتجاليًا عن هوى النبي بلا؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه کا قررنا لا ينطق عن الهوی. 

فقوله ل#: "ألا ليبلغ الشاهد الغائب" " فيه أعظم 
دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح 
ولا ضعيف» إذ لو كان فيهم غير عدل لاستشنى في 
قوله 4 وقال: "ألا ليبلغ فلان منكم الغائب"» فلم| 
أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم دل ذلك على 
آنہم كلهم عدول. 

وما يدل على ذلك أيضصًا قوله ة: "خير الناس قرني 
ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم" » ويؤكد الوحي 
القرآني هذه التزكية في قوله تعالى: # َعَم حي أَمَةِ 
أ ََ جت لاتا 4 (آل عمران: . ۱ 

إذن فقد جاء القرآن مؤيدًا ما آخبر به النبي كك فلا 
يعقل أن يخالف النبي َة القرآن. 

كا أن النبي ب أمر باتباع سنتهم 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
دی عدو عا اا ا بل وع 
شهادتہم على الخلق» فقد روى الإمام مسلم في 


ET 


ESS ۱‏ البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم تانت: 
ليبلغ الشاهد الغائب» /١(‏ ۸)» رقم .)۱۰٤(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: القسامة والمحاربين والققصاص 
والديات» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء /١(‏ 
۲ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحاية باب: فضائل أصحاب النبى ي (۷/ ©(« رفم 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي ل ثم الذين يلونهم» 
(۹/ ۸)» رقم (1۳9۲). 

۳. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسنند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية ب رقم .)۱۷۱۸٤١(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


صحيحه عن أنس بن مالك ك قال: "مروا بجنازة 
أثنوا عليها خحبرًاء فقال النبي 5: وجبت» ثم 
مروا بأخرى فأثنواعليها شرا فقال النبي 4: 
وجبت» فقال عمر 44: ما وجبت؟ فقال رسول 
الله : هذا نيتم عليه خيرًافوجبت له الجنة» 
وهذا ثنيتم عليه شرا فوجبت له النارء آنتم شهداء الله 
E‏ 

وأعظم من ذلك أن النبي ب جعلهم شهداء على 
الآمم يوم القيامة» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
بي سعيد اللخدري هه قال: قال رسول الله :"يجي ء 
نوح وأمته يوم القيامة» فيقول الله تعالى: هل بلّخت؟ 
ار ر و 
فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد 
لك؟ فيقول: حمد يه وأمتهء فنشهد أنه قد بلع ثم قرا 
رسول الله 4: ڍا وگڌيك جعلت امه وسا يڪو 
شهداآءَ عل الاس ويون الرس EE‏ 
(البقة: ۳ع 0(1 

وعلى فرض أنه أثنى عليهم خيرًا وعدم ثم عاد 
إلى الطعن في بعضهم» فإن ذلك -أيضا - لا يكون إلا 
بوحي يوحيه الله 3# إليه» ولا نعلم أن النبي ب عدل 
رجلا من أصحابه وأثنى عليه خيرًا» ثم عاد وذمه 


أو انتقص منه» فعلامَ استند المغترون في دعواهم أن 


٤‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائزء باب: 
ثناء الناس على الیت» (۳/ ۲۷۰)» رقم .)۱۳١۷(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه 
خیر أو شر من الموتی» »)۱٥٤٩۹ /٤(‏ رقم .)۲۱٣١(‏ 

٥‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الآنبیاء باب: قوله تعالی: ‏ وقد رسلا سا إل ریو » /٦(‏ 
(EY‏ رقم (۳۳۳۹). 


النبي بل نفى عدالة أصحابه ؟! 
ثانيا. ليس معنى العدالة العصمة من الذنوب» لكن 
العدالة تعني عصمتهم من الكذب على رسول الله 5 : 
إن عدالة الصحابة - كا قدمنا -ثابتة بالكتاب 
والسنة» لكن معناها ليس العصمة من الذنوب أو 
es‏ 
وحتی مع ارتکاب بعضهم بع 
الله كك عليهم بالتوبة والمغفرةء إن العدالة تعني عدم 
الكذب في حديث رسول الله اء ولا نعلم أحدامن 
الصحابة افترى حديثا. وأما استدلا هم على نفي 
النبي ب عدالة الصحابة با لحديثين المذكورين في 
الشبهة» فإنه لا حجة هم فيه|؛ فإننا إذا نظرنا إلى 
قوله ب "لا ترچعوا بعدي کفارًا پضرب بعضکم 
لوجدنا أنه لا حجة لهم في الحديث. 
فقوله: "لا ترجعوا بعدي" بصيغة النهي والتحذير 
من قتال المؤمن» وإطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة 
في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه» 


بعض الذنوب» فقد امتن 


رقاب بعض 


© في ""'تزكية الله تعالى للصحابة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وني "عدالة الصحابي لا تتوقف 
على حجية قوله"" طالع: الشبهة الثالشة» من هذا الجزء. وفي 
"العصمة والاجتهاد ليسا شرطين في عدالة الصحابة" طالع: 
الشبهة الرابعةء والوجه الأول»ء من الشبهة السادسة» من هذا 
ا لجزء. وني ""عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة» من هذاالجزء. وفي ""تعديل الله ورسوله 
للصحابة جميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» 
وال جه الأول من الشبهة السادسة والفلاتن فن هدا ا حرء 
وني ""نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
الإانصات للعلاء» (۱/ ۲۹۲)» رقم .)۱١١(‏ 


۲١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وليس ظاهر اللفظ مرادًاء أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن 
ذلك فعل الكافر. 

والمعنى: "لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة 
قتل بعضهم بعصا" وقيل: "ا معنى: كفارا بحرمة 
الذاف ر الا ا 
وق اراد صت الق والكقر 
O Yr‏ 
ویعینه» فل قاتله كانه غطی على حقه الثابت له عليه» 
وقيل: إن الفعل المذكور يدد يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد 
اهجوم على كبار المعاصي شؤم ذلك على أشد 
منهاء فيخشى ألا تختم له بخاتمة الإسلام» وقيل: اللفظ 
على ظاهره للمستحل قتال أخيه المسلم. وقيل غير 
و 

وما جرى بين الصحابة طإد من قتال م يكن عن 
استحلال له حتى تحمل الحديث على ظاهره وأن قتا هم 
کفر» ک) استدل الخوارج ومن شايعهم بقوله 45: 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"" ٠‏ كيف م 
الكريم د ي »قال 8% 
ون طايقتانِ من أَلمْومين أف اا 


رر وي 


بعت إحدنهمًا على ادى موا ا الى : 


کا 


وه 
N‏ 


حی تھی | 


ا 
مرجع سابق» (۱/ ۲۹۲). 

۴ ا لمر جع السابق»(١١/ :)١١‏ 

السا( ١‏ ر ف: 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيان» باب: 
خوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لايشعر» »)٠١١ /١(‏ رقم 
.)٤۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: 
قول النبي 4 "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"» »)٤٤٦ /١(‏ 
رقم (۲۱۷). | 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E‏ 

ا د 
ن 1 فساهم 


إخوة» ووصفهم بأنهم مؤمنون» مع وجود الاقتتال 


لے ےو 


ا 
قيطت )نا موو وة 


وا ر ملک ار ر ہے 


توا الله لعل رون 
بينهم» والبغي من بعضهم على بعض! 

يقول الحافظ ابن كثير: "وبهذا استدل البخاري 
وغيره على أنه لا جرج عن الإيمان بالمعصية وإن 
عظمت» لا كا يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم» وهکذا ثبت في صحيح البخاري من حديث 
الحسن» عن أبي بكرة هه قال: ريت رسول الله ب على 
المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد» ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"'. 

فکان کا قال ۶ حيث أصلح الله كك به بين أهل 
الشام وآهل العراق بعد الحروب الطويلةء والواقعات 
المهرلة"". 

ويقول شيخ الإأسلام ابن تيمية: "والذين قاتلوا 
الإمام عليّا 4# لا بخلون: إما أن يكونوا عصاة أ 
مجتهدين خطئين أو مصيبين» وعلى كل تقدير» فهذا لا 
يقدح لي إيمانم» ولا ينغي عدالتهم» ولا يمنعهم 
الجنة"". وهذا واضح من تصريح القرآن الكريم» من 
تسميتهم إخوة» ووصفهم بأنهم مؤمنون» وتأكيد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلح» باب: 
قول النبي ل للحسن بن على رضي الله عنهها: "إن ابني هذ 
سید..." »)۳١۱ /٥(‏ رقم .)۳۷۰٤(‏ 
۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثير» مرجع سابق» .)۲٠١ /٤(‏ 


٣‏ هاج المنة النيوية؛ أبن تيمية؛ عقق: عمد أيمن الشبراؤيئ 
دار الحدیث»› القاهرة» ۵ه / Op ۰٤‏ ۷ 


۲ ۲ 


النبي 5 ذلك بها سبق من رواية الحسن بن علي عن آبي 

ودا اق آهل السة غل أنه لا في واخدة م 
الطائفتينء وإن قالواني إحداهما: إنهم كانوا بغاة؛ 
لأنهم كانوا متأولين مجتهدين» والمجتهد اللخطى لا 
كفّر» ولا يفسّق» وإن تعمد البغي فهو ذنب من 
الذنوبب» والذنوب يرفع عقابما بأسباب متعددة؛ 
كالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة 
وشفاعة النبي ية ودعاء المؤمنين» وغير ذلك" . 

أما استدلاهم بحديث الحوض» وما جاء فيه من 
وصف الصحابة بالردة» فإن المراد "بالأصحاب" في 
قوله &#: "يارب آآصحایں"» فيقال: "لا تدري ما 
أحدثوا بعدك..."" ليس المراد به المعنى الاصطلاحي 
عند علماء المسلمين» بل المراد بهم مطلق المؤمنين 
بالنبي ء4 المتبعين شريعته» وهذا ك)| يقال لمقلدي أبي 
حنيفة: أصحاب أبي حنيفة» وكذا يقول الرجل للهاضين 
الموافقين له في المذهب: "أصحابنا" مع أن بينه وبينهم 
فال 

ولو افترضنا أن المراد بالأصحاب في المحديث في 
زمنه ي فالمراد بهم: الذين صاحبوه صحبة الزمان 
والمکان مع نفاقهم» کقوله تعالی: # ما صل صَاحب وم 
وی 4 (النجہ» فإضافة صحبة رسول الله ل إلى 


ردځا 


.)١۷۷ /٤( المرجع السابق»‎ .٤ 

ات ا ت ت ا ا ا 
E‏ وعدا عتا (۸/ ۲۹۲) رقم 
(*6۷6). 

. انظر: عدالة الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة 
النبوية ودفع الشبهات» د. عاد الشربيني» مرجع سابق» ص .٠‏ 


رک کی ا صر سے 


صحبة الإيان» وعلى هذا فالمراد بالمرتدين من أصحابه 


ين إنا هي صحبة الزمان والمكان لا 


من الأعراب على عهد 
الصديق 44. ومن المعلوم أن الصحابي بالمعنى 
الاصطلاحي بخرح من ارتد ومات على ردته. 

وأما مل الحديث على أن المراد ب "الأصحاب" 
أصحاب رسول الله 4 بالمعنى الاصطلاحي فهذا لا 
یصلح ولا يقبل» ویدحضه تعدیل الله کب وثناء رسول 
الله ك وإجماع الأمة على ذلك" ويرده أيصًا أن 
الله كك نفى عن المنافقين هذه الصحبة»ء فقال كبل: 


في الحديث هم الذين ارتدوا 


ريفوت پال نهم هڪم وما هم منک ول 
قوم رفوت ا (التربة)» إن ER‏ 


مجهولين في مجتمع الصحابة ##» ولم يكونوا هم السواد 
الأعظم والحمهور الثابت فيهم» وإنم)| كانوا فة آل 
أمرهم إلى الخزي والفضيحة» حيث علم بعضهم بعينه» 
والآخر بأوصاف" 


الخلاصة : 
٠‏ إن عدالة الصحابة أمر قرّره الله كك في مواطن 
متعددة من كتابه» ووعد أصحاب النبي ب با لجنة في 


قوله 84 هسوی فک اق ِن قبل الت ول 


م 7 


َك أعَظّم درَة َال افا من بعد واوا 4 وعد 
هآ تی ونه تا لون a‏ خی © 0 فل 


ا 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۱/ .)٤۸٤‏ 

۲. عدالة الصحابة ‏ في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات». د. عاد الشربيني» مرجع سای صا 


۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
النبی ل ینفی حك قرّره الله 3# في كتابه؛ لأنه ل لا 
ينطق عن اهوی» فکیف يقول بخلاف قول الله تعالی؟! 

ه الثابت أن النبى يي قد أثنى على الصحابة 
وحذر من الإساءة إليهم» بل أمر باتباع سنتهم 
من خالفتهم؛ فلا يعقل أن يعود فيطعن في عدالتهم» 
ولا نعلم أحدًا من الصحابة أثنى عليه النبي 5 ثم عاد 


» وحذر 


وذمه أو انتقص منه» حتى نقول: إن النبي 44 نفى 
عدالة الصحاية. 

وأما استدلال الطاعنين في عدالة الصحابة 
با لحديثين المذكورين فإنه لا وجه فيه للطعن في 
الصحابة؛ وذلك لأن فهمهم للحديثين على هذا فيه لي 
لأعناق النصوص؛ لأن المقصود بمصطلح الصحابة في 
الحديثين لا يعني الصحبة بمعناها الشرعي» إن| بمعناها 
اللخوي؛ أي: صحبة الزمان والمكان» لا صحبة الدين» 
وهو من قبیل قوله تعالی: # ما صل صاب وما عى 
© «لنج»)» والمقصود بهم ني الحديثين "المنافقون"» 
وهؤلاء بخرجون من حلة الصحابة بالمعنى الشرعي» 
وإن دخلوا فيها بالمعنى اللغوي» فهؤلاء أظهروا الإيان 
وأبطنوا الكفرء إذ لم يؤمنوا في الحقيقة» يضاف إلى ما 
سبق أنه يدخل فيهم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر هه 
وقاتلهم» وهؤلاء أيضًا هم المعنيون في الحديث. 

ه عدالة الصحابة # لا تعني عصمتهم من 
الذنوب والمعاصي» وإنما تعني عدم الكذب على رسول 
الله َء ولا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب 
على رسول الله ي وإن کان فيهم من له ذنوب» لکن 
هذا الباب ما عصمهم الله فيه. 


ابد 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثالثة 
الطعن في عدالة الصحابي بدعوی عدم حجية د لے + 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في عدالة الصحابة مدعين أن 
أقواهم ليست بحجة. ويستدلون على ذلك بأن طائفة 
كبيرة من العلاء ينفون الحجية عن قول الصحابي. 


ويتساءلون: إذا كان قول الصحابي ومذهبه لم ينل منزلة 


الحجية فكيف يتصف بالعدالة إذن؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة 
الذين حملوا السنة إليناء ومن ثم الطعن في السنة التبوية 
المطهرة. 
وجه إبطال الشبهة : 

الخلاف بين العلاء في حجية قول الصحابي إذا 
انفرد» ولم يكن مستنده النقل عن النبي ج بل كان 
مستنده الاجتهاد _ حلاف سائغ» وإن كان الراجح 
حجية قول الصحابي» لكن كلا الفريقين مجع على 
عدالة الصحابة» فنفي حجية قول الصحابي لا يعني 
الطعن في عدالته» والعدول من الأمة بعد الصحابة ل 
يقل أحد بحجية قوهم. 
التفصيل : 

في البداية نودالإشارة إلى أن عدالة الصحابة لا 
تتوقف على حجية آقواههم أو عدمهاء إذ إن عدالتهم ج 
ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة سلقا وخلقمًاء سواء 
منهم من قال بحجية قول الصحابي» أو من قال بعدم 


الدوسري» دار المنهاج» القاهرة» ط۱ ۱٤۲٦»‏ ھ/ ۰٥‏ م 


۲ € 


حجية قوله» بدليل أن العدول من الاأمة بعد الصحابة 
يقل أحد بحجية أقوالهم» حتى الأئمة الأربعة الذين 
اجتمعت الأمة على تعديلهم وتوثيقهم في الإيمان 
والدين والعلم والورع؛ ليست أقواهم ومذاهبهم 
بحجة على الإأطلاق بالاتفاق والإجماع» وإلا لما ساغ 
لأحد خالفة مذهب أحدهم أو قوله» وهذا ما م يقل به 
أحد من الامة. 

ثم إن بيان القول في حجية قول الصحابي يتضح من 
خلال ثلاثة آوجه» نسوقها من خلال ما يأتي: 

أولا. أدلة النافين لحجية قول الصحابي والإجابة 
عنها: 

لقد استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بأدلة 
حتلفة» هي: 

.١‏ من الكتاب: 

قول الله 8#: وکن زعم في سىء فردوء إ 
وألرسولٍ 4 (النساء: »)٠۹‏ فالعمل بقول الصحابي ليس ردا 
إلى الله والرسول ي فيكون خخالقًا لأمر الله تعالى. 

ومجاب عنه: أن الرد إلى الله والرسول ي جب عند 
الإمكان؛ بأن يوجد نص من الكتاب أو السنة» ونحن 
لا نقول بتقديم قول الصحابي عليه|. 

فنقول: قصارى ما تدل عليه الآية الكريمة اتباع 
النص عند وجوده» فإن لم نجده اتبعنا الأدلة الأخرىء 
ومنها قول الصحابي» ثم إنه يلزم على استدلالكم إبطال 
الحجج الأخرى كالقياس» ولا تقولون بذلك. 

قوله 8#4: ایروا اولي آلابصر 4 (الشر: ۲» 
فأمر بالاعتبار وهو الاجتهاد» وتقليد الصحابي الف 


هذا النص. 


ويجاب عنه بأن الآية إنا دلت على بعض مصادر 
التشريع» ولا تدل على نفي ما سواهاء وإلا لزم رد خبر 
الآحاد واللجوء إلى الاجتهادء ولا قائل بذلك. 

ثم إن الأية دلت على مشروعية الاجتهاد» ولم تدل 
على ترتيبه» هل يقدّم على قول الصحابي» أم يؤخر عن 
ثم هو مُعارَّض بالأدلة الأحرى على حجية قول 
الصحابي. 

۲. من أقوال الصحابة: 

واستدل النافون لحجية قول الصحابي آيصًا بان 
الصحابة طإه نقل عنهم ما خالف لزوم الاحتجاج 
بأقوالهم» وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 

۵ کتاب عمر لشریح» حیث آمره ان يقضي بکتاب 
الله» ثم بسنة رسول الله ی ثم برآيه» ولم يقل له: اقض 
بقولي. 

ا لجواب عن ذلك: أن المنقول من كتاب عمر لشريح 
رضي الله عنها عكس ذلك» وهذانصّه: "... فان ۾ 
یکن في کتاب الله» ولا في سنة رسول الله ج فاقض با 
قضى به الصالحون» فإن م يكن في كتاب الله» ولا في سنة 
رسول اللّه» ولم يقض به الصالحون» فإن شئت فتقدم» 


ج “ 


ا و اا ا ك 
EEA‏ 

فقد مره بعد الكتاب والسنة أن يقضي با قضى به 
الصالحون» ولا يشترط أن يقول له: اقض بقولي؛ لأن 
قوله قول آحد الصالحين الذين نص عليهم 
.١‏ صحيح الإسناد: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: 
القضاء» باب: الحكم بم) اتفق عليه آهل العلم» (۳/ 0۸٦٤)ء‏ رقم 


(6444). وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائى برقم .)6۹٩(‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الفا اول ااا اق الها لاي ت 
آقواهم. 
ثم قال له عمر 4# بعد ذلك: "فإن شئت فتقدم» 
وإن شئت 
التأخر عن الاجتهاد. 
ومن أدلة النافين لحجية قول الصحابة إقرار 
الصحابة للتابعين على خالفتهم» كمخالفة شريح 
لعلي 4 في شهادة الابن لآبيه؛ إذ رد شريح شهادة 
الحسن لعلي . وكذا غالفة مسروق لابن عباس رضي 


الله عنه) فيمن نذر ذبح ولده؛ حيث قال ابن عباس: 


فقأخر» ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك" أي: 


عليه بَدَلَّة» وقال مسر وق: شاة. 

الحواب عن ذلك: آن شر يجا لعله اتبع قول صحابي 
آخر غير علي» ومعلوم أنه إذا اختلف الصحابة فليس 
قول أحدهم حجة» بل يرجح رأي أحدهم بدليل. 

آما ما روي عن مسروق» فقد قال د. عبد الملك 
السعدي عنه: "فيه نظر؛ لأن ما ورد عن مسروق آنه لا 
وفاء على من نذر فعل معصية ولا كفارة" ونسب ذلك 
إلى المغني. وعليهء فلا دليل هؤلاء النافين يثبت ما 
ذهبوا إليه. 

۳. من المعقول: 

٠‏ ومن الأدلة العقلية التي أوردها النافون لحجية 
قول الصحابي أن الصحابة إه اختلفواء فلا يمكن 
اعتبار قول أحدهم حجة على الآخر وإلا لزم التناقض»› 
ثم إن إقرارهم للخلاف بينهم يدل كذلك على 
۲. ميزان الأصول في نتائج العقول» بو بكر محمد بن أحمد علاء 
الفين الممر فد حف فة الاك عد الر هن المعكى: 


وزارة الأوقاف والشخون الدينيةء عان» طا ٠٤١۷‏ ه/ 
e۹۸۷‏ ۷***۹( 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جواز غخالفتهم. 

الجواب عن ذلك: أن هذا خارج محل النزاع» فلا 
خلاف أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. 

وقيل: إن اجتهاد الصحابي يجوز فيه الخطأء فلا يلزم 
مجتهدا آخر كغير الصحابي. 

ويجاب عن ذلك: إنه لا يلزم من عدم إلزام مجتهد 
بقول مجتهد مثله عدم إلزامه بقول الأعلى منه. 

والخلاصة آنا نقسم المتعبدين ثلاث طبقات: 

الصحابة. 

٥‏ المجتهدين من غيرهم. 

العوام. 

فيجب على العوام تقليد من فوقهم من مجتهدي 
الصحابة وغيرهم» وهذا حل اتفاق» فيقاس عليه تقليد 
المجتهد من غر الصحابة للصحابة ل. 

وقيل: إن الصحابة اختلفواء فلو كان قوهم حجة 
لكانت حجج الله متناقضة. 

الجواب عن ذلك: آنه ليس حجة بذاته؛ لأنه مظنة 
حكم الله ممن فهم في الكتاب أو سنة سمعوها من 
النبي ب فعند الاخحتلاف يجب الترجيح والأخذ 
بالأرجح» فإن لم يمكن فالتخيير أو الوقف. 

وهو في ذلك كأخبار الآحاد المتعارضة» فيجب اتباع 
الأرجح منها؛ لأنه مظنة حكم اللهء وحمل المخالف 
على خطاً الرواة. 

وقيل: ما يجوز عليه الخطا لا يقدم على القياس» 
كقول التابعين. 

وجوابه: النقض بخرر الآحاد» فهو جوز عليه 
الخطاء ويقدّم على القياس. 

وقيل: إن القادر على الاجتهاد لا جوز له التقليد. 


۲٢ 


وجوابه: أنه يكون تقليدًا لو م يكن حجة» وستأتي 
الأدلة لبيان أنه حجة. 

وقيل: من لم تثبت عصمته فلا حجة في قوله. 

والحواب عن ذلك: آنه لا يشترط العصمة» بدليل 
الاحتجاج بخبر الواحد» والراوي ليس معصومًا مسن 
الخطاً أو الكذب. 

فإن قيل: الحجة في قول النبي ي لاني قول 
الراوي؛ قلنا: إنا م نسمع الحديث من النبي ب وإنم) 
اعتمدنا على نقل راو غير معصوم» وبنينا الأحكام على 
ف 

هذه هي الأدلة التي اعتمد عليها النافون لحجية 
قول الصحابي» وبعد أن سقناها نّا أوجه القصور 
فيهاء نجد أن قول الصحابي حجة جب العمل به» 
وذلك هو الراجح للأدلة التي توجب ذلك» وسوف 
ينها فی يای: 

ثانيًا. الأدلة على حجية قول الصحابي: 

إن الأدلة على حجية قول الصحابي كثيرة ومتنوعة» 
منها ما هو في كتاب الله العزيز» ومنها ماهو في سنة 
النبي بل ومنها ما هو أقوال للصحابة الكرام تبين 
مكانة رأيهم وسلامة نظرهم» وهذا بعض منها: 

.١‏ من الكتاب: 


قوله #: يۆواليۋىت 


ور 


آلاولونَ من مجر 


لز ورو سے سے 


والاأنصار الزات بعوهم بحسن ن رو الله نهم ورضواً 
E‏ 7 ری ۱ 
فبا أبدا َلك آلمَودُ لِم 4 (التوبة). 


کک 


لأنهلر خليين 


.١‏ منهج الصحابة في الترجيح» حمود عبد العزيز محمد دار 
المعرفةء ببروت» ط١٠ ٥‏ هھ / ۶م ص۲۹ . 


فوجه الدلالة أن الله كك أثنى على من اتبعهم» فإذا 
قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو 
متبع هم» فيجب أن يكون محمودًا على ذلك وأن 
يستحق الرضوان» ولو کان اتباعهم تقليدًا عضا كتقليد 
بعض المفتين م يستحق من اتبعهم الرضوان» إلا أن 
E‏ 

قوله 3#: ¥ انيعو من لا لک لا وہ 
مَهَتَدونَ 0 (يس)» فهذا قصّه الله 6 عن صاحب 
(يس) على سبيل الرضا ذه المقالة والثناء على قائلها 
والإقرار له عليهاء وكل واحد من الصحابة م يسألنا 
أجرًا وهم مهتدون. 

والأدلة على آم مهتدون كثيرة منها: 

قوله #4 اطبا إیاهم :$ وکن عل 
لار ادگ سنا کلک بین آنل کک ایو کمک 


دون 3 (آل عمران)» و(لعل) من الله تعالى تفيد 


غ ت 


ًن الَا 


وقوله 36: # ومنہم ن مع یک حئ إا ڪرجا 
‌ عند فالا ا أن اورا ألم ما کال انیا أو کس ال 4 


چو رہ ےر 


آله لى فلو e‏ م واعوا هوا ھر ا وا وا ادوا اذھ هدّی 


e 


Ly 0‏ کا 


وءانلهم 


2 رور 4 ے4 سخ ٍِ 
٥‏ قوله تعالی: # كحم حبر أمٍَ أرجت الاس 
ا ‌ 2و ے ر و ر و سے red‏ ر ا م r‏ 
ون بالمعروف وتنهوک عن المتڪر وتؤمنون 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعد دار الجیل؛ بیروت» ۱۹۷۳م .)١١٤ ١۱۲۳ /٤(‏ 


۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


ب اله 4# 0 ۰ فقد شهد الله هم بأنہم يأمرون 
بکل معروف» وینهون عن کل منكر» فلو كانت الحادثة 
ي زمانم ل يفت فيها إلا من آخطاً منهم م يكن أحد 
منھم قد آمر فیها بمعروف ولا نہی فیها عن منکر؛ إذ 
الصواب معروف بلا شك والخطا منكر من بعض 
الوجوه» ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على 
كون الإجماع حجةء وإذا كان هذا باطلا علم أن خطاً 
من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره بمتنع» وذلك 


يقتضي أن قوله حجة" 


ر سے م وو 


قول الله 54: $ تيع سیل من أنابَ إل 4 
(لق|ان:١٠)٠‏ ااا ا الله فیجب 
اتباع سبیله» وأقواله واعتقاداته من اکر سبیله» والدلیل 
على نهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم» 


من اناب )46 (الرعد. 
O‏ قوله 34: چ فل هزو سبل ادع عا إل آله 


وقد قال: چ وهدۍ لله 


2ی ر 


سحن الله وما 


ل بيرق أا ومن اتبعنى وسين انا مِنَ 
کیت )4 وسف» فأخبر تعالى أن من اثبع 
الرسول يدعو إلى الله على بصيرة» ومن دعا إلى الله على 
بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيا حكاه عن الجن 
الذين استمعوا إلى النبي ب وهو يقرا القرآن: ## يفوم 
ابوا داع اللہ وامنوا بو يعفر کڪُم من ذ وک 
و کي نداب آیر 42 (الأحقاف)» ولآن من دعا 
إلى الله على بصبرة فقد دعا إلى الحق عالجًا به» والدعاء 
إلى أحكام الله دعاء إلى الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته في) مر 
ونهى» وطالا أن الصحابة # قد اتبعوا الرسول کل 


۲. المرجع السابق» )٠۳۲:۱۳۰ /٤(‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فیجب اتباعهم طالما انم یدعون إلى الله کن" . 

۲. من السنة: 

e‏ "ما ثبت عن النبي ك في الصحيح من وجوه 
متعددة» أنه قال: "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم..."" فأخبر النبي 5ل أن خير القرون 
قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من 
آبواب الخیر» ولا لو کانوا خیرّا من بعض الوجوه فلا 
يكونون خير القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطى الرجل 
منهم في حکم» وسائرهم ل يُفتوا بالصواب» وإنا ظفر 
بالصواب مَّن بعدهم وآخطئوا هم» لزم أن يكون ذلك 
القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل 
على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطاً في ذلك 
الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: 
قول الصحابي ليس بحجة» جوز عنده أن يكون من 
بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قو لا ول 
بخالفه صحابي آخر» وفات هذا الصواب الصحابة 
ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدٌ 
والإحصاءء فكيف يكونون ا ممن بعدهم» 
وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب في) يفوق 
العد والإحصاء مما أخطئوافيه؟! ومعلوم أن 
فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل 
ا 
( لساب (6 ۲١0۳١7‏ ۱۳) تصرف 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل أصحاب النبي بإ (۷/ »)٥‏ رقم 
.)۳٠١۱(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونہم» (۹/ »)۳٦٥۸‏ رقم .)٦۳٥۱(‏ 


۳. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
(/ ۳7(. 


۲۸ 


٠‏ "ما روی مسلم في صحيحه» من حديث آبي 
موسى الأشعري» قال: "صلينا المغرب مع رسول 
الله ي فقلنا: لو جلسناحتى نصلي معه العشاء. 
فجلسنا» فخرج عليناء فقال: ما زلتم ههنا؟ فقلنا: يا 
رسول الله» صلينا معك المغخرب» ثم قلنا: نجلس حتى 
نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه 
إلى السماء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: 
النجوم أَمَنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى الساء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت آتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي 


ات متي ما قدو 


ووجه الاستدلال بالحدیث آنه جعل نسبة أصحايه 
إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى 
السماء» ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم بيذ ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم. 

وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة هم وحررًا 
من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوافي) فقوا به» 
ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة 
للصحابة وحررًا هم وهذاحال". 

٠‏ ماروى البخاري من حديث الأعمش قال: 
سمعت آبا صالح بححدث عن أبي سعيد» قال: قال 
رسول الله ل: "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي): كتاب: فضائل الصحابة 
باب: بيان أن بقاء النبي ية أمان لأصحابه وبقاء أصحابه آمان 
للأمة» (۹/ ۷٥۳۹)ء‏ رقم .)1۳٤۸(‏ 


.٥‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابقء 
(ITY AFT /4)‏ 


: NE: 

مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"'. 
"وهذا خحطاب منه لخالد بن الوليد ولاأقرانه من 

مسلمة الحديبية والفتح» فإذا كان مد أحد أصحابه أو 

وأضرابه من أصحابه» فكيف يجوز أن يحرمهم الله 

الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟! هذامن 

اا 

© ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة 
قال: "فان يطيعوا با بكر وعمر وو أي: 
الناس. "فجعل الرشد معلَقًا بطاعته|ء فلو أفتوا بالخطاً 
في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشدفي 
ا 

۳. من الآثار السلفية: 

لقد تقلت عن أئمة السلف من الصحابة وتابعيهم 
نقول قولية وعملية كثيرة» دالة على تعظيم الصحابة 
وتعظيم آقواهم وأفعاهم وسيرهم» وتحض في الوقت 
نفسه على اقتفاء جميع ما آثر عنهم» مثل: 

e‏ ما روي عن عمر بن الخطاب آنه قال لطلحة بن 
عبید الله حینا رآه لابسًا ثوبًا مصبوغا وهو حرم: "إنكم 
.١‏ صحيح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قول النبي لا: "لو كنت متخذًا خليلا...". 
۲. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
{ITA /0‏ 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: قضاء الصلاة المائتة واستحباب تعجيل قضاتهاء 
(۳/ .0)11 رقم (0۳6). 

(61° /6( 


۲۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحاربة 


أا الرهط أئمة يقتدي بكم الناس 


ه قول على ظ4: "ما كتانبعد أن السكينة تنطق 


(0), 


غل لان e‏ "ومن المحال أن يكون من بعده من 
المتأحرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى"". 

۵ قول ابن مسعود: "من کان متأسيا فلیت اس 
بأصحاب رسول الله ؛ فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علًّاء وأقلها تكلْمًاء وأقومها هديا 
وأحسنها حال قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دینه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوا آثارهم» فإنهم کانوا 
على الهدى المستقيم"". "ومن المحال أن يحرم الله أبر 
هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علا وأقلها تكلا وأقومها 
هديًا الصواب في أحكامه» ويوفق له من جاء 
,,)4( 


بعدهم 


استقيموا؛ فقد سبقتم سبقا بعيداء فإن أخذتم يمينا 


وشالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا" ". "ومن المحال أن 
يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير 


ه. أخرجه مالك في الموطاًء كتاب: الحج» باب: لبس الثياب 


المصبغة في اللإحرام» (۳/ ١۷٤)ء‏ رقم .)١١١١(‏ 
.٦‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند علي بن آبي طالب (۲/ »)۱٤۷‏ رقم .)۸۳٤(‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. ) 
۷. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» .)٠٤١١ /٤(‏ 

۸. جامع بيان العلم وفضله»ء ابن عبد البرء تحقيق: بي الأشبال 
الزهيري» مكتبة التوعية الإإسلامية» مصر» ۲۸٤١ه/‏ ۷١٠۲م»‏ 
(۲/ 7۷) رقم (۱۸۱۰). 

.)٠١۹ /٤( أعلام الموقعین» ابن القیم» مرجع سابق‎ .٩ 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله اء /١۳(‏ 
۳ ) رقم (۷۲۸۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الإطلاق"'. 

٠‏ قول شريح: "إن أقتفي الأثرء فم) وجدت في 
الأثر حدثتكم به" . 

e‏ قول إبراهيم النخعي: "لو ان أصحاب عمد ع 
لإ يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته؛ التهاس الفضل في 
اع 

٠‏ قول الأوزاعي: "عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك ورآي الرجال» وإن زخرفوه لك 
بالقول» فإن الأمر ينجلي» وأنت منه على طريق 


O 


٠‏ قول الشعبي: "ما حدثوك عن أصحاب رسول 
لله ب فخذ به» وما قالوا برأيهم قبل عليه" . 

وقد حكى العلائي إجاع التابعين على الاحتجاج 
بقول الصحابي» ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد 
التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي في) 
ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب 
منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال“. 

قال الشاطبي في الموافقات: "إن السلف والخلف 
من التابعين ومن بعدهم هابون خالفة الصحابة 


.)٠١۹ /٤( أعلام الموقعین» ابن القیم» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 
۸1( 

۳. الطبقات الكبير» ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمرء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲۰۰۲م (۸/ ۳۹۲). 

.)٠١١ /۷( سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 

/١( جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٥ 
(VV٦ 

.)٠١١ /٤( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .٦ 


ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم 
الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا 
مذاهبهم قوٌوها بذكر من ذهب إليها من الصحابةء وما 
ذاك إلا لمااعتقدوانفي أنفسهم وفي خالفيهم من 
تعظيمهم» وقوة مآخذهم دون غیرهم» وکبر شأنهم في 
الشريعةء وأنهم نما تجب متابعتهم وتقليدهم» فضلا عن 
النظر معهم في| نظروا فيه""". 

.٤‏ المعقول: 

ويوضح لنا الإمام ابن القيم أدلة حجية قول 
الصحابي من الناحية العقلية في النقاط الاأتية: 

٠‏ إن صورة المسألة ما إذا م يكن في الواقعة حديث 
عن النبي بذ ولا اختلاف بين الصحابة خد وإنا قال 
بعضهم فيها قولًا وأفتى بفتياء وم يعلم أن قوله وفتياه 
اشتهر في الباقين» ولا أنهم خالفوه» وحينئذٍ فنقول: من 
تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية علم قطعًا أن 
منها ما قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فيها 
بظاهر مراد» أو قياس صحيح ينشرح له الصدر» ويثلج 
له الفؤادء بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه 
يقف المجتهد في أكشر المواضع حتى لا يبقى للظضن 
رجحان بيّن» لا سي إذا اختلف الفقهاء» فإن عقوهم 
من أكمل العقول وأوفرهاء فإذا ترددوا وتوقفواء ولم 
يتقدموا ولم يتأخرواء لم يكن في المسألة طريقة واضحة 
ولا حجة لائحة» فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول 
الله ي وقد شاهدوا التنزيل وعرفواالتأويل» ونسبة 
sa SES aS a‏ 


والدين» كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في 


۷. الموافققات» الشاطبي» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» 


ببروت» د. ت» /٤(‏ ۷۷). 


جهتهم» والحق في جانبهم من أقوى الظنون» وهو 
أقوى من الظن المستفاد من كثبر من الأقيسةء هذا ما لا 
يمتري فيه عاقل منصف» وكان الرأي الذي يوافق 
رأيهم هو الرأي السديد الذي لا رأي سواه. 

وإذا كان المطلوب في الحادئة إن هو ظن راجح» ولو 
استند إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة أو شبه» أو 
عموم خصوص أو حفوظ مطلق أو وارد على سبب» 
فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي 
يخالف أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه 
الأمور أو أكثرهاء وحصول الظن الغالب في القلب 
ضروري كحصول الأمور الوجدانية» ولا مخفى على 
العام أمثلة ذلك. ) 

٠‏ إن الصحابي إذا قال قولاء أو حكم بحكم أو 
أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد ماعتًاء ومدارك نشاركه 
فیهاء فأما ما ختص به» فیجوز آن يون سمعه من 
النبي ي شفاهاء آو من صحابي آخر عن رسول الله ي 
ا ا و و ا 
DE‏ فاسشمخة الضديى ك 
والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه؟ فلم 
يرو عنه صِدّيق الأمة مائة حديث» وهو م يغب عن 
النبي في شيء من مشاهده» بل صحبه من حين بعث 
- بل قبل البعث -إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة به 4ل 
E NE‏ 
روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم 
وشاهدوه» ولو رووا کل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على 
رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة؛ فإنه إا صحبه نحو 
ربع سنین» وقد روی عنه کثيرًا من ٠‏ الأحاديث. 


فقول القائل: "لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة 


۳١۹ 


شبهات حول الطعن ف عدالة الصحابة 
شيء عن النبي ب لذكره" قول من لم يعرف سيرة القوم 
وأحوالهم» فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله 4 
ويعظمو ا ويقللوا؛ خحوف الزيادة والنقص» 


ويحدثون بالشىء الذي سمعوه من النبي 4 مرارًا ولا 


يُصرٌ حون بالساع» ولا یقولون: قال رسول الله 5 


فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة 
أوجه» هي: 
أن يکون سمعها من النبي 5 
آن يکون سمعها ممن سمعها منه. 

أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهًا خفي 


۵ آن کون قد اتفق 


ق عليها مَلؤهم» ولم ينقل إلينا 


إلا قول المفتي بها وحده. 


ه أن يكون لك ال علمه باللغةء ودلالة اللفظ على 
الوجه الذي انفردعناء أو لقرائن عالية اقترنت 
بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان 
من رؤية رسول الله ل ومشاهدة أفعاله وأحواله 
وسیرته» وسماع کلامه» والعلم بمقاصده وشهود تنزیل 
الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لا 

وعلى أحد هذه الاحت|لات الخمسة تكون فتواه 
حجة يجب اتباعها. 

ه أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ي وأخحطا في 
فهمه» والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا التقدير لايكون 
قوله حجة. 

ومعلوم قطكعًا أن وقوع احتمال من خسة أغلب على 
الظن من وقوع احتمال واحد معين» هذا ما لم يشك فيه 
عاقل» وذلك يفيد ظتًا غالبًا ويا على أن الصواب في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قوله دون ما خالفه من آقوال من بعده» وليس المطلوب 
إلا الظن الغالب» والعمل به متعين»ء ويكفي العارف 
e‏ 
ثالثا. مذهب العلماء وأئمة السلف في حجية قول 
الصحاي: 
إذا تتبعنا أقوال السلف وعلماء الأمة الأوائل 
ومذاهبهم نجدهم يتفقون على قبول قول الصحابي» 
وإليك بيان ذلك: 

٠‏ قال الإمام أبو حنيفة رحه الله: إني آخذ بكتاب 
الله إذا وجدته» فما لم أجده فيه آخذت بسنة رسول الله 
والاثار الصحاح عنه التي فشت في آيدي الثقات عن 
الثقات» فإذا م أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
أخذت بقول أصحابه» آخذ قول من شئت وأدع قول 
من شئت» ثم لا آخرج عن قوهم إلى قول غيرهم» فإِذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد کا اجتهدوا" . وقال 
أيضا: ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به» فأقلده ولا 
أستجيز خلافه. 

وعن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا 
جاء الحديث عن النبي ي عن الثقات آخحذنابه» فإذا 
جاء عن آصحابه م نخرج عن أقاويلهم» فإذا جاء عن 
التابعين زاحتھه". 

.)١٤۸:۱٤١ /٤( أعلام الموقعین» ابن القيم» مرجع سابقء‎ .١ 
المسودة في أصول الفقه» ابن تيمية» تحقيق: محمد حيبي الدين‎ .۲ 
. عبد الحميد» دار المدني» القاهرة» د. ت» ص۲۳‎ 

۳. ذم الكلام وأهله» عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» 


تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» مكتبة دار العلوم 
والحکم» المدينة المنورة» ط١١‏ ١١٤١ه/‏ 1۹۹7م )/ °7( 


۳۲ 


وجمهور الحنفية على قول إمامهم في ذلك. 

٠‏ وأآما الإمام مالك رحمه الله فتصرفه في موطئه 
دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة. 

قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي: 
هذا هو المشهور عن مالك . 

٠‏ وآما الإمام الشافعي» فمنصوص قوله قديًا 
وحديثا هو أن قول الصحابي حجة؛ فقد قال رحهمه الله 
في كتابه "الأم"- وهو من الكتب الجديدة: "ما كان 
الكتاب والسنة موجودين» فالعذر عمُّن سمعه) 
مقطوع إلا باتباعهماء فإن م يكن ذلك صرنا إلى قاويل 
أصحاب النبي ب أو واحد منهم» ثم كان قول الأئمة: 
أي بكر أو عمر أو عثان ## إذا صرنا فيه إلى التقليد 
أحب إليناء وذلك إذا م نجد دلالة في الاختلاف تدلّ 
على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول 
الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه 
الناس» ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي 
الرجل أو النفر» وقد يأخذ بفتياه أو يدعهاء وأكثر 
المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم» ولا يعتني 
العامة بم| قالوا عنايتهم با قال الإمام. 

وقد وجدنا الأئمة يبتدئون» فيسألون عن العلم من 
الكتاب والسنة فيا أرادوا أن يقولوافيه» ويقولون» 
فيخبرون بخلاف قوهم» فيقبلون من المخبر» ولا 
يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله» وفضلهم في 
حالاتہم» فإذا م يوجد عن الأئمةء فأصحاب رسول الله 


من الدين ي موضعح الإمامة» أخذنا بقوهم» وکان 


.٤‏ الجواهر الثمينة في بيان آدلة عالم المدينة» حسين بن محمد 


المشاط» تحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليان» دار الغرب 
الإإسلامی» ببروت» ۰م 


اتباعهم أولى بنا من اتباع م ف 


قال ابن القيم : هذا كله كلامه في الجديد". 

قال البيهقي: وني الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر 
الصحابة وتعظيمهم قال: وهم فوقنافي كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وآمر استدرك فيه علم أو 
استنبط» وآراؤهم لنا أجل وآولى بنا من رأينا» ومن 
أدركنا من نرضى» أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا في) ۾ 
يعلموا فيه سنة إلى قوم إن اجتمعواء أو قول بعضهم 
إن تفرقوا» وكذانقول ولم نخرج من آقوالحم كلهم" . 

قال ابن القيم: ونحن نشهد بالله آنه لم يرجع عنه؛ 
بل کلامه في الحدید مطابق هذا موافق 0 

٠‏ وأما الإمام أحمد» فهو من القائلين بحجية قول 
الصحابي؛ وذلك أنه رحه الله قد جعل الاعتاد على 
قول الصحابي هو الأصل الثاني من أصول مذهبه» بل 
إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. 

قال إسحاق بن إبراهیم بن هانئ في مسائله: قلت 
لأبي عبد الله: حديث مرسل عن النبي ب برجال ثبت 
أحبُ إليك» أم حديث عن الصحابة والتابعين متصل 
برجال ثہت؟ 

قال أبو عبد الله: عن الصحابة أحب إلى“ . 

ما سبق يتبين أن السلف وعلاء الأمة الأوائل على 


/ه٠٤١١»۲ط الآم» الشافعي» دار الفکر» بیروت»‎ .١ 
.(YA* /V) «e۹۸۲ 

۲. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» .)١١١۲ /٤(‏ 

۳. المدخل إلى السنن الكبرى» الإمام البيهقي» تحقيق: د. حمد 
ضياء الر حن الأعظميء» دار الخلفاء للكتاب اللإسلامي» 
الکویت) ٤١٤۱ہ‏ (۱/ ۲۳). 

.)١١١ /٤( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .٤ 

.)۲۹ /۱( المرجع السابق‎ .٥ 


۳۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

القول بحجية قول الصحابي» ولم يشذ عنهم أحد ولا 
خلاف بين العلاء في أن مذهب الصحابي ليس حجة 
على صحابي آخر,» إمامًا کان و حاکا أو مفتيًاء وكذا 
ليس بحجة إذا ثبت رجوعه عن ذلك القول» أو خالفه 
غيره من الصحابة» فليس قول أحدهم حجة بغخير 
مرجع. ) 

ومن ثم فإن إجماع الصحابة حجة يجب العمل به 
ويقدّم على القياس. 

أما إذا اشتهر قول صحابي أو جمع من الصحابةء ول 
ترد غالفة غيرهم من الصحابة فهو من الإ جماع 
السكوتي» واختلف في كونه إجماعاء أو أنه حجة ملزمة 

فموطن النزاع في إذا ورد عن صحابي قول في 
حادثة شرعية لم تحتمل الاشتهار بين الصحابة - مما لا 
تعم به البلوى - ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف 
ا ق ا و ا 
غر لااو 

إن الصحابي إذا قال قولا فلا بخلو من: 

أن يشتهر قوله ويوافقه سائر الصحابة على 
ذلك. 

أو خالفوه. 

أو لايشتهر» أو لا يعلم اشتهر أو لم يشتهر. 

فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع» وإن 
اشتهر فخالفوه فا لحجة مع من سعد بالدليل» والحجة 
حينئذ في الدليل لا ني کونه قول صحابي» وٳن م يشتهر 
قوله أو م يعلم هل اشتهر أو لا فهذا هو موطن النزاع» 


.٦‏ منهج الصحابة في الترجيح» حمود عبد العزيز حمد» مرجع 


سابق» ص۰۱۸ ۱۹ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والذي عليه العلماء السابقون والأئمة المتبعون: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وآحمد رحهمهم الله وجمهور 

ونما سبق يتبون أن قول الصحابي -على الراجح - 
حجة واجبة» وثابتة بالقرآن والسنة وآقوال السلف» ك| 
أن العقل لا يخالف ذلك ولا يعارضه»ء وهذا يعني أنه لا 

® 
الخلاصة : 

٠‏ عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة سلا وخلفاء سواء منهم من قال بحجية قول 
الصحابي» أو م قال بعدم حجہة قوله؛ لن العدالة لإ 
يشترط فيها أن يكون قول العدل حجة بدليل أن 
العدول من الأمة بعد الصحابة م يقل أحد بحجية 
أقواهم أو مذاهبهم» حتى الأئمة الأربعة الذين 
اجتمعت الأمة على توثيقهم وتعديلهم في الإيمان 
والدين والعلم والورع ليست أقواهم ومذاهبهم 
لأحد خالفة مذهب أحدهم أو قوله» وهذا ما لم يقل به 
أحد من الاأمة. 
® ني "'ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأولء من الشبهة 
عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من 
الشبهة السادسة» من هذاالحزء. وفي "عدالة الصحابة 
الأعراب" طالع: الوجه الأول من الشبهة السابعة» من هذا 
الجزء. وني "تعديل الله ورسوله للصحابة جميعا"" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعةء والوجه الأول» من الشبهة السادسة 
والثلاثينء من هذا الجزء. وني ""نفي وصف الصحابة بالضلال" 


طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الحزء 


۳٤ 


الخلاف حول حجية قول الصحابي خلاف 
سائغ بين العلم)اء» ولكن الراجح أن قول الصحابي 
حجة يجب العمل به إذا م يعرف له خخحالف؛ وذلك 
للأدلة التي ذكرها القائلون بحجية قول الصحابي 
والإجابات التي أجابوا بها عن أدلة الفريق الآخر وهي 
کال 


© إن‌الأمربردالأمورالمتنازع فيها إلى الله 


CC, 


رو و , 


والرسول في قوله تعالى: قان لنازعم في سىء درد وه لاله 
والرْسول 4# (النساء: ۹) إنما يكون عند وجود النص في 
القرآن أو السنةء أما عند عدم وجوده فإن الواجب أن 
نتبع الأدلة الأخحرى» ومنها قول الصحابي» والآية 
بذلك لا تنهى عن الرجوع إلى قول الصحابي. 

© الاعتبار في قول الله تبارك وتعالى: 9 فاعتبروا 
اول الا تر € (الحش) هو الاجتهادء وهو أحد 
مصادر التشريع»› والآية حثت عليه» ولكنها لم تنه عن 
قول الصحابي. 

٥‏ إن الخليفة عمر ب لم ينه شر يجا عن العمل بقول 
الصحابةء بل أمره باتباع ما قضى به الصالحون» وهم 
ااا 

٥‏ إقرار الإمام عل ته لشريح على غالفته ليس 
دليلا على نفي عل لحجية قول الصحابي؛ لأنه ربا اتبع 


إذا اختلف الصحابةء فإن قول الصحابي ليس 


© قوهم: اجتهاد الصحابي يمكن فيه الخطأً فلا 
يلزم مجتهداآخر» قول خاطى؛ لأن الصحابة في 
الاجتهاد أعلى من غيرهم» فهم آولى بالاجتهاد من 


© قوهم: إن الصحابة اختلفواء ولو كان قوهم 
حجة لكانت حجح الله متناقضة - قول مردود؛ لأن 
قوههم هذا هو مظنة حكم الله من فهم للكتاب أو السنة. 

٥‏ قوهم: ما جوز عليه الخطاً لا يقدم على القياس» 
قول منقوض بخبر الآحادء فهو يجوز عليه الخطأً ويقدم 
على القياس. 

© قوهم: من لم تثبت عصمته فلا حجة في قوله 
منقوض أيصًا بخر الآحاد؛ لأن راويه ليس معصومًا. 

ه إن‌الأدلة على حجية قول الصحابي كثيرة 
ومتنوعة سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو 
أقوال الصحابة أنفسهم» e‏ نذکر منها 

قوله 3#: والسيغورت 
والانصار والدِنَ اتبعوهم بحسن ررضو الله عنم ورضوا 


ر 


عه واد 4 (التوبة: »)٠٠١‏ فوجه الدلالة أن الله أثنى 
على من اتبعهم. 

0 قوله: واتَيعَ سیل من أنأبَ إل 4 (لقمان: ۰)٠١‏ 
والصحابة كلهم منيبون إلى الله فوجب اتباعهم. 

٥‏ ما ثبت عن النبي 5 من قوله: "خير الناس 
ئم الذين يلوخم..."» وقوله 45: 
OC‏ 

© قول عمر بن الخطاب: "إنكم أا الرهط أئمة 
يقتدي بکم الناس". 

CE EG 
e 

إن الصحابي إذا قال قولاء أو حكم بحكم» أو 
أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد ماعتّاء ومدارك نشارکه 


قرني ثم الڏين يلوم د 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فیهاء فما ما بختص به فیجوز أن يكون سمعه من 
النبي ي أو من صحابي آخر عن رسول الله ٤‏ دون ان 
يرويه» وهذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم. 

ه إن علاء الأمة يتفقون على قبول قول الصحابي» 
فأبو حنيفة مجعله بعد كتاب الله وسنة نبيه» والآخحذ به 
هو المشهور عند مالك» وهو حجة عند الشافعي في 
القديم والجديدء وأحمد بن حنبل يقدمه على المحديث 
الل 

٠‏ إذااشتهر قول صحابي ولم ترد خالفة غيره من 
الصحابة» فهو من الإجماع السكوتي» أما إذا ورد عن 
صحابي قول في حادثة شرعية ولم يشتهر بين الصحابة 
آو م یعلم هل اشتهر آم لاء فهذا فيه حلاف بين العلماء» 
ولكن الجمهور على أنه حجة أيصًاء ما إذا اشتهر 
فخالفه الصحابة» فالحجة مع من سعد بالدليل منهم 


اد 


دعوى أن نفي الحصمة عن الصحابة دليل 
على عدم عدالتھے(* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض أعداء السنة أن الصحابة ا غير 
عدول؛ لأنهم غير معصومين. وهم بذلك يشترطون 
العصمة في العدالة. 

ويستدلون على ذلك بأآنه من المعلوم في الإسلام أن 
العصمة للأنبياء فقط» وعليه فإن الصحابة ليسوا 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإإسلامي الحديث» محمد 


حهزة» مرجع سابق . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کدلكڭ: ومن ثم تنتفي عدالتهم. 
وجه إبطال الشبهة : 

ه لقد بنيت هذه الشبهة على دليل فاسد؛ إذ إن 
عصمة الرسول شرط لازم لتحقيق الصدق والثقة في 
البلاغ الإهي. ثم إن العدالة هي شرط قبول الرواية 
وليست العصمة» واشتراط العصمة في تحقيق العدالة 
غير صحيح» وليس في| استدل به المغخرضون ما ينفي 
عدالة الصحابةء ولم يقل به أحد من العلماء» لذا قَيّض 
الله لدينه الصحابة ل ليبلغوه إلى الأمم كلهاء وحقق 
هم من العدالة ما يحول بينهم وبين التحريف والتبديل» 
ويضمن للرسالة الصحة والسلامة. 
التفصيل : 

العصمة من خصائص الأنبياء وليست شرطافي 
عدالة غيرهم: 

إن عصمة الرسول َء وكذلك عصمة كل الرسل 
-عليهم السلام - جب أن تفهم في نطاق مكانة الرسول 
ومهمة الرسالة؛ فالرسول بشر يوحى إليه؛ آي: إنه-مع 
بشريته -له خصوصية الاأتصال بالساء بواسطة 
الوحي. ولذلك فإن هذه المهمة تقتضي صفات يصنعها 
الله على عينه فيمن يصطفيه» كي تكون هناك مناسبة بين 
هذه الصفات وبين هذه ال مكانة والمهام الخاصة الموكولة 
إلى صاحبها. 

والرسول مكلف بتبليغ الرسالةء والدعوة إليهاء 
والجهاد في سبيل إقامتها وتطبيقهاء وله على الناس 
طاعة هي جزء من طاعة الله ل قال تعالى: من 
E ES‏ 


حَفیظا )4 (السا». 


ارس 7 چ 
عن 


۳٢ 


ولذلك كانت عصمة الرسل في) يبلغونه عن الله 
ضرورة من ضرورات صدقهم» والثقة في هذا البلاع 
الإلهي الذي اختيروا ليقوموا به بين الناس. 

وبداهة العقل - فضلا عن النقل - تحكم بأن مُرسل 
الرسالة إذا م يتخير الرسول الذي يضفي الصدق على 
رسالته کان عابتا وهو ما يستحيل عل الله 3# الذي 
يصطفي من الناس رسلا يؤهلهم بالعصمة لإضفاء 
الثقة والصدق على البلاغ الإهي» والحجة على الناس 
شاا ا 

العدالة شرط قبول الروايةء وليست العصمة: 

إن العدالة التي نشبتها لصحابة سيدنا رسول الله 5ل 
نعطها هبة لهم من عند أنفسناء فلا يملك هم 
أحد ذلك» وإن| العدالة ثابتة هم جيعًا بنص الكتاب 
الجزي ناوال المرب اشر هة سر اهومن 
تقدم إسلامه ومن تأخر» ومن هاجر ومن لم اجر 
ومن اشترك في الغزوات ومن لم يشترك» ومن لاإبس 
الفتنة ومن لم يلابسها؛ فهذه العدالة هم جيعًا تضافرت 
عليها الأدلة من الكتاب الكريم والسة النبوية 
الط 

وقبل أن نشرع في سرد الآيات والأحاديث الدالة 
على عدالتهم # وجب علينا أن ندفع هذا اللبس 
الحاصل لدى من سَبّه عليهم فيا بين عدالة الصحابة 


وعو 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 


مدي زقزوق» الملجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء مطابع 
الآهرام» القاهرة» ط٤ ۱٤۲۷‏ ه/ ٢۲۰۰م»‏ ص۹١٠۳١١٠".‏ 
۲. تيسير اللطيف الخبير في علوم البشير النذيرء د. مروان محمد 
شاهین» متب فو زي الشیمی» مصر» د. ت» ص٩۹‏ . 


إذ معنى عدالة الصحابة: أنهم لا يتعمدون الكذب 
على رسول الله بء لما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام 
التقوى» والمروءة» وسُّمو الأخلاق» والترفع عن 
سفاسف الأمور. 

وليس معنى عدالتهم نهم معصومون من المعاصي 
أو من السهو أو الغلط فإن ذلك ل يقل به أحد من آهل 
العلم. 

وتتحقق العدالة في الراوي إذااتصف بصفات 
خسة هي: الإسلام» والبلوغ والعقل» والسلامة من 
أسباب الفسق» وخوارم المروءة. 

وعليه فإن العصمة ليست شرطّامن شروط 
الغدالة ولس القضو د الد ان یکو ن رامن گل 
دن و إن الماد أن بون الغال اقل الندي: 
والتحري في فعل الطاعات'. 

وقد أكد هذاالمعنى "أن العدالة ليست متعلقة 
بالعصمة" الإمام الشافعي فقال: "لو كان العدل من لا 
ذنب له لم نجد عدلاء ولو کان کل مذنب عدلا م نجد 
مجروخًاء ولكن العدل من اجتنب الكبائر» وكانت 
حڪاسته اک Ea‏ 

وقد زاد الإمام ابن الآنباري الأمر وضوحًا بقوله: 
"وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة نهم» واستحالة 
اللعصية عليهم» وإن| المراد: قبول روايتهم من غير 
تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن 


.١‏ عدالة الصحابة ‏ في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
- ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص٥١‏ 
۲. الروض الباسم في الذب عن سةة أي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني » دار المعرفة» بیروت» ۳۹۹١ه/‏ 
۹ م,م» ص۲۸ . 


۳۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
یثبت ارتکاب قادح» ولم يثبت ذلك ولله الحمد"". 
فثبتت هم العدالة دون اشتراط العصمة» وهاهو 
ابن مسعود كله يؤكد ذلك» فبالرغم من ثناء النبي 5 
عليه بقوله: "... واهتدوا هدي عار وقمسکوا بعهد 
ابن مسعود"*) وإجاع الأمة على صحة حديثه وجلالة 
قدره» فإذا به يقسم -وإن كان من باب الورع 
والتواضع -أن لو علمواذنوبه لحَثواعلى رأسه 
التراب» فكيف تشترط العصمة للعدالة؟! ولم يشترط 


ها ألا تبدو من الشخص هفوة» ولا يقع في معصية". 


وعليه فإن وقف عدالة الصحابة على عصمتهم إنما 
هو ضرب من الخيال والخبال والتنطع والتشدد؛ ذلك 
لأن عدالتهم ثابتة عقا كا أشرنا -ونقلاء قال 8#: 
E E 3‏ 
بينم # (الفتح: ۹(« وقال الله 3:34 وا 
رون مى لمرن والاصار واي أتبعوهم بحسن 


مو ووي رر أ o Ll 3r‏ 
« 


ب : او بے بء 
ر کے الله عنهم ورضوا عنه وعد هم جت تجکرى 


مم وص ص ص سے ری م سے وو ود 
ها الان هر حرس فما أبدادلك الفورا م 4 
(التوبة)» وقال 4&: چ َد نے امه عن المُرمییت 


س سے ل صر ےر سے 


~A *‏ م ی ص ش ر و سے سے 
إذ ببايعوتكت صت السجرة قعل ماف فلوم فأنزل الس تة 
چو ےک 


علنهم وأثبهم فتحاقرِسًا CD O)‏ وقال :رال 


۳. فتح المغيث: شرح آلفية الحديث» محمد بن عبد الرحهن 
السخاوي» تحقيق: صلاح محمد عويضة» دار الكت العلمية» 
بیروت» ط۱ ۳١٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م (۳/ .)۱۱١‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود فب /٠١(‏ 
۸^ )) رقم .)٤٠0۷(‏ وصححه الألباني في صحيح 
فت مو ال ى ‏ (6 0 

ه. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهیم الوزیر الیانی » مرجع سابق» ص۲۹ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر ر وم سر ر ر ٠‏ 


صدفوا ماعله دوا عله % (الأحزاب: ۲۳). 


وقال النبي ESE‏ أصحابي؛ فلو أن أحدكم 
(Dr,‏ 


أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
وقال 4: "خير القرون قرني» ثم الذين يلونمم ثم 
الذين EL‏ 

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصرعة 
الدلالة على عدالة آأصحاب رسول الله بء وأهم خير 
الأجيال وأفضل القرون» وعلى تحريم الطعن فيه 
وأنه لا مجبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق 
زننق ۰ 
الخلاصة : 

٠‏ إن العصمة من مستلزمات النبوة» سواء كانت 
عصمة من المعاصي والذنوب» أو عصمة من الخطا في 
التبليغ عن الله تعالى. 

٠‏ إن عدالة الصحابة ضرورة دينية؛ لأنهم حملة 
الرسالة بعد النبي كك ولا جوز العقل أن مجعل الله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي ل "لو كنت متخذاخليلا... ٠"‏ 
)٥ /۷)‏ رقم .)۳١۷۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة ف (۹/ 
)رقم (1۳۷۰). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء» باب: فضائل أصحاب النبي ي (۷/ »)١‏ رقم 
.)۳٠١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم... (۹/ 
«(TOA‏ رقم (۱ (٥‏ 

® في "نفي اعتقاد البخاري وجود العصمة في أحدغر 
الأنبياء"" طالع: الوجه الأولء من الشبهة العشرين» من الجزء 
القالت او هريرة). وني "عصمة الأنبياء من الكذب" طالع: 
الشبهة الخامسة» من الجزء التاسع (النبوات). 


۳۸ 


تعالى رسالته في يدي من يتوقع منهم تحريف أو تبديل 
آو كذب في التبليغ. 

آثبت الله تعالى عدالة الصحابة في كتابه» كا 
أثبتها النبي ي في سنته» وهياً الله كك هم من المقومات 
والمزايا مايضمن هم العدالة» وللرسالة الصحة 
والسلامة. 

لقد خلط المغرضون بين العصمة والعدالة» 
زر ف ران وا ر ر اا 
من أساسه؛ إذ تنقطع بذلك آخبار الآنبياء من تشريع 
ووحي بموتهم» وينتفي المطلوب من إرساهم» وهذا 


ا زه الله تعالٰی عنه. 


د 
الشبهة الخامسة 
ادعاء أن الصحابة كان يكذّب بعضهم بعت 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن الصحابة 4# كان كدب 
بعضهم بعصا فيا يروونه عن النبي ل ويستدلون على 


ذلك با روي عن عروة بن الزبير بن العوام قال: قال لي 


أي الزبير: أذْْني من هذا اليماني - يعني أبا هريرة طك _ 


(€الة ومكانتهافي التسشريع اللإسلامي» د. مصطفى 


السباعي» دار السلام» القاهرة» ط۳ ۷١٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ السنة 
النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة الريان» 
بیروت» ط۱» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ السنة المطهرة والتحديات» 
نور الدين عتر» دار المكتبي» دمشق» طا ۹ه / ۹ م. 
السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء جيهان رفعت فوزي» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط۱ ٠٤١١‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 


فإنه یکثر الحدیث عن رسول الله ی قال: فأدنیته منه» 
فجعل أبو هريرة بحدث» وجعل الزبير ظله يقول: 
صدق» کذب» صدق» کذب. کا كدب أبو بكر 
الصديق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه| في حديث 
ميراث الجدة» وكذب عمر أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنهم| في حديث الاستئذان ثلاثاء وطلبا منها شاهدًا 
حتى يصدقاهما. وكذلك فقد رد بعض الصحابة 
أحاديث صحابة آخرین» کا فعل عمر ظ4 ني حديث 
فاطمة بنت قيس عن طلاقها من زوجها؛ إذ قال: "لا 
نترك كتاب ربناوسةة نبينابقول امرأة لاندري 
أصدقت آم كذبت". 

ويتساءلون: آليس في تكذيب الصحابة بعضهم 
بعصا مدعاة لعدم الوثوق فيم رووه لنا عن النبي بل؟! 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هؤلاء 
الصحابة الكرام» وإسقاط مانقلوه إلينامن سنة 
النبي بل. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن لفظ الكذب عند العرب يعني الخطاً 
والغلط» لا التكذيب والافتراءء وهذاما قصده الزبير 
في الرواية التي استدلوا بهاء إذ قال عن أبي هريرة: آما 
أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله ل فلا 
أشك» ولكن منها ما وضعه على مواضعه» ومنها ما 
وضعه على غير مواضعه. 

۲) إن طلب أبي بكر وعمر من المخيرة وأي 
موسی اد من یشھد معھ| کان للاستیثاق والتئبت في 
الحديث» وإعطاء الصحابة حيعًا درسّا في التئبت في 
قول الأخبار وروايتهاء وليس لتكذيبهاء» ويدل على 


۳۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ذلك قول عمر لأب موسى: "أما إني لم همك لكنه 
ادنك غ زلا 

۴ غندها يرد تعفن الصحابة أخاديت بحن ا 
يعني تكذيب بعضهم بعصاء وإن) وقع ذلك بسبب 
الاختلاف في فهم الأحاديث» أو عدم علم الراوي 
بنسخ الحديث الذي يرويه» أو لأن بعض الصحابة 
كانت له ظروف خاصة عامله النبي بل بمقتضاهاء 
فيحكيها للناس على أنها حكم عام» وقول عمر عن 
فاطمة بنت قيس: "لا ندري اصدقت آم كذبت" لم يرد 
ا 
التفصيل : 
أولا. إن لفظ الكذب عند الزيير يقصد به الخطاً 
والغلط. لا التكذيب والافتراء: 

ل يكن الصحابة يُكذب بعضهم بعصًاء بل بين 
بعضهم خطأاً بعض» ولفظ (الكذب) هنا إن يقصد به 
الزبير بن العوام 4 الخطا والغلط لا التكذيب 
TT‏ 

لاشك أن القول بأن الزبير بن العوام له كدب 
آبا هريرة قول يتنكب طريق الحقيقة والإنصاف» 
ويسلك طريق اقتضاب النقول بالاقتصار على بعضها 
دون بعض» وقد اعتمد هؤلاء المغرضون في ادعائهم 
هذا على جزء من رواية تقول: "فجعل أبو هريرة 
غدف را اتر شرل اف ا ول 
شك أن هذا الاقتضاب جاء على طريقة # لا قروا 
الوه مقتطعًا قوله الله کك: 3 واس شکری )4 
(التساء: .)٤۳‏ 


وحريٌ بنا أن نذكر الرواية بتهامها لنفثد هذا الاتهام» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونبين فساد هذا الاستدلال. قال صاحب '"البداية 
والنهاية": وروى عروة بن الزبير قال: "قال لي أبي: 
أذيني من هذا الياني - يعني أبا هريرة -فإنه يكثر 
ا لحدیث عن رسول الله ٍ. قال: فأدنیته منه» فجعل أبو 
حریرة عدت زجع الریر ردقه گذت..: 
قلت: يا أبت؟ ما قولك: صدق» كذب؟ قال: أما أن 
يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله ل فلا 
أشك» ولكن منها ما وضعه على مواضعه» ومنهاما 
وضعه على غير مواضعه"'. 

فهل ترى في هذا النص اتہام الزبير بن العوام لأبي 
هريرة رضي الله عنه|؟! 

إن الزبير م يعترض على سم)اع أبي هريرة أو عدم 
سماعه - كا هو واضح بالنص -بل سلَم بالسماع ول 
يشك فيه» إن قال عندما سمع أحاديث أبي هريرة 
الكثيرة: إنه يضع بعضها على غير ما بجحب أن يوضع» 
ولا ضير على أي هريرة في ذلك» ولا سبيل للطعن في 
صدقه؛ يقول الزبير: "صدق» كذب..."؛ التي تعني: 
أصاب» أخطاء وهذا المعنى لا يصل إليه إلا من يفهم 
الكلام العربي. 

فالصحابة اه م يك ذب بعضهم بعصًاء بل بين 
بعضهم خطأ بعض» وكانوا سرعان ما يعودون إلى 
ا لحق» ویدورون معه حیث دار» وإِذا صدر عنهم لفظ 
(الكذب) فإنما يقصدون به الخطاً والغلط» لا التكذيب 
والافتراء» وكثرا ما كان بحدث هذا بين الصحابةء ولا 
یرون فيه حرجا ولا إهانة» ولا ُجرّحون من قيل في حقه 
ذلك» أو ينقصون من عدالته وصدقه. 


١‏ البداية والنهاية. ابن کشر دار التقوى» القاهرةء ٤‏ ۲م“ 
.(o۳ /£(‏ 


ر 
الخطاب: كذبت يا عمر» وكان ذلك في عهد رسول 
الله وء فهل يتصور من أساء أو غيرها أا تعني 
التكذيب بمعنى الافتراء؟! إهاتعني الخطأ ولا 
ایی ا یک ا و 
الخطأء» ومن هذا قول الأخطل: 
َبتك عَينْكَ ام رَأيتَ بوايط 
َس القّلام ِي الرٌباب يالا 

وول دى الا وای نە 

وفي حديث عروة قيل له: إن ابن عباس يقول: إن 
النبي ية لبث بمكة بضع عشرة سنة» فقال: كذب» أي: 
أخطا. ومنه قول عمر لِسَمُرةَ حين قال: المغمى عليه 
يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يقضيهاء فقال: كذبت» 
ولکنه يصليهن معَا؛ أي: أتخظاأت. 

ويبين د. رفعت فوزي سبب إطلاق الكذب 
على الخطأا بأنه "يشبهه في کونه ضد الصواب» ک) أن 
الكذب ضد الصدق» وإن افترقا من حيث النية 
ا 


وهذايقول ابن القيم: الكذب نوعان: كذب عمد» 


. أبو هريرة راوية اللإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة 


وهبة» الققاهرة» ط۳ ۱٤١۲‏ هھ/ ۱۹۸۲م ص٣۲۳ ۲٣ ٤‏ 
۳. لسان العرب» ابن منظور» دار المعارف» القاهرة» د. ت» /٠(‏ 
(TAET‏ 

.٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر الجزري» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بیروت» ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹م /٤(‏ ۲۸۲). 

.٥‏ توثيق السنة في القرن الثاني الهمجري أسسه واتجاهاته» 
د. رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الجخانجى» القاهرة» ط١»‏ 
۰ ه/ ۱۹۸۱ م» ص٤۳.‏ 


وكذب خطاًء فكذب العمد معروف» وكذب الخطاً 
ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه للمتوف عنها 
زوجها إذا وضعت حلها: آنا لا تحل حتى تتم أربعة 
أشهر وعشرًاء فقال النبي بلة: "كذب أبو السنابا "> 
ومنه قوله :"ذب من قاها" )لمن قال: حبط عمل 
ا ف و ع ت 
E E E N‏ 
واجب. فهذا كله من كذب الخطاًء ومعناه: أخطاً قائل 
9 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الكذب كانوا 
يطلقونه بإزاء الخطأًء كقول عبادة: كذب أبو محمد 


EEE EE EE 
ر ال ف ای ار ی می ی‎ 


ا 


.١‏ إسناده صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» ممسند عبد الله بن مسعود» »)1٦ /١(‏ رقم 
.)٤۷۳(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الديات» باب: 
إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له» (۱۲/ ۲۲۷)» رقم .)٦۱۸۹۱(‏ 

۳. صحيح: آخرجه أبو داود ني سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على وقت الصلوات» (۲/ ٦١‏ 
۷) رقم .)٤١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أي داود برقم .)٤۲٥(‏ 

.٤‏ مدارج الخالکن؛ ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م» 
(1/ 14(. ) 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب إذا سئل آي الناس آعلم» (۱/ ۲۹۳)ء رقم .)١١۲(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النوزي)ء كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل الخضر ا (۸/ )۳٠۰١‏ رقم .)٦١٤۷(‏ 

.٦‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز 
دار الوفاء» مصر› ط۳ ۱٤۲٦‏ ه/ ۰۵ (٦ Y1‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وقوهم أيضا: "زعم فلان" من الصحابة» كانت 
تعني الإخبار فط ؛ آي: خير فا0 قول ارين 
عبد الله رضي الله عنه|: "زعم أبو سعيد الخدري قال: 
E TE‏ 
أفاضل الصحابة» وجابر أرفع حالا من أن يشك في أبي 
سعید» لکنها اصطلا حاتم" ومنه قول زینب امرأة 
ابن مسعود رضي الله عنه) للنبي 3¥: زعم أبن مسعود 
آنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبي 4: 
"صدق ابن جت وك وال اج وقول 
الزهري: "أخبرني محمود بن الربيع» وزعم محمود آنه 
عقل رسول الله ل. ..". 

وأنشد ابن الأعرابي: 
وإني آدينٌلّكمأنه 

سيج رگم ربكم مارم 

وقد بن ابن قتيبة معنى إنكار الصحابة على أبي 
هريرة أن هذا الإنكار م يكن قط بمعنى التكذيب أو 
التجريح؛ فقد ذكر في) رواه عن مطرف بن عبد الله أن 
عمر بن حصين اه قال: "... فأعلمك أنهم كانوا 
يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون» فلا خبرهم أبو هريرة 
بآنه کان آلزمهم لرسول الله #۶ لخدمته وشبع بطنه» 
وکان فقیرًا معدمًا» وآنه م يكن ليشغله عن رسول 


۷. دفاع عن أبي هريرة» د. عبد المنعم صالح العلي» نقلا عن: 


توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته» د. رفعست 
فوزي» مرجع سابق» ص .۲٢‏ 

۸. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الزكاةء باب: 
الزکاة على الآقارب» (۳/ ۳۸۱)ء رقم .)١٤١١۹۲(‏ 

.٩‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» باب: 
العمل الذي يبتغی به وجه الله (۱۱/ »)۲٤١‏ رقم .)1٤۲۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اله ا عرس الردى ‏ ولا الى بالاسواف" 
يعض أنهم كانوا يتصرفون في التجارات ويلزمون 
الضياء"" ٤‏ أكثر الأوقات» وهو ملازم له لا يفارقهء 
فعرف مالم يعرفواء وحفظ ما لم بحفظوا - أمسكوا 


(O) 
E 


وهناك شيء آخر غفل عنه هؤلاء أو تغافلوا عنه» 
هو ن أبا هريرة 4# هو أحد رواة حديث تحريم الكذب 
على رسول الله 4 فقد روى البخاري عنه عن النبي ل 
آنه قال: "... ومن کذب عل متعمدًا فلیتبواً مقعده من 
E‏ 


فهل يعقل أن يكون الصحابي أبو هريرة له أحد 
رواة هذا الحديث» ثم يأتي بعد ذلك ويكذب على 
رسول الله ک؟! 

ومن خلال ما سبق يتبين أن كل ألفاظ التكذيب 
التي نطق بها الصحابة في مثل هذه الرواية تحمل على 
هذا المعنى» وهو التخطئة لا التكذيب» وعليه فإن الزببر 
م يتهم أبا هريرة بالكذب؛ لأنه يقصد بالكذب الخطاً 


.١‏ الودي: هو صغار النخل. 

۲. الصفق بالأسواق: كناية عن التجارة والعمل. 

۳. الضياع: امزارع والبساتين. 

.٤‏ تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الحديث» القاهرة 
EET TIAN‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ج (۱/ ۲٤۲)ء‏ رقم .)۱٠۷(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله کی (۱/ ۱۹۹). 

.٦‏ دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مكتبة الإيمانء القاهرة» ط ۱ء ٠٤١١‏ ه/ ١١٠۲م‏ 
ف 


٤۲ 


® [۱ 

والغلط» وهذا هو الصحيح في لغة العرب 1 
ثانيا. إن طلب أبي بكر وعمر من المغبرة وأبي موسى من 
یشهد معھما إنما کان للاستیثاق والتثبت في الحديث 
وليس للتكذيب: 

إن طلب أبي بكر وعمر من المغيرة وبي موسى من 
يشهد معهم| حمل على ما عرف عنها من التثبت في 
رواية الأخبار» وهل الصحابة على ذلك» وليس تكذيبًا 
هما أو طعتا في مصداقيته. 

فأبو بكر الصديق وكذلك عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه] أرادا أن يعطيا الصحابة - وبخاصة صغارهم - 
درشا في التثبت في قبول الأخبار وروايتهاء فإذا كان 
مثل أبي موسى والمغيرة - وهما مَّن ما في جلالة قدرهما 
E a‏ 
دون أبي موسى والمغيرة من الصحابة وغيرهم من 
التابعين أحق بالتثبت» وأجدر بالتروي في نقل الأخبار 
وروايتها. هذا هو المحمل الصحيح لماصنعاء ويدل 
عليه قول عمر له لأي موسى: "أما إني م همك 
ولکني خشیت أن يتقول الناس على رسول الله كل" . 

فاستدلال هو لاء الطاعنين على أن الصحابة لد كان 
يكذب بعضهم بعصا بموقف أبي بكر من المغيرة بن 
شعبة إنما هو استدلال خاطى» ينم عن قصور في الفهم 
® في "براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وڼ "أقصد الصحاربة ب کذب فلان: أي أخطا" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 
کات لادب بات كه مره يسك الرجل ق الاسكذان 0 /١‏ 
۹) رقم (0۱۷۳). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


والإدراك؛ فقد روى معمر عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب أن با بكر ظه قال: "هل سمع أحد منكم من 
رسول الله 5 فيها؛ أي: في الحدة - شيتًا؟ فقام المغيرة بن 
شعبة» فقال: شهدت رسول الله 5 يقضي ها بالسدس» 
فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن سلمة 
فقال: شهدت رسول الله ٤‏ يقضي ها بالسدس. 
فاغطاھا او بك رالا *. 

وما كان ذلك من أبي بكر إلا زيادة في الاحتياط 
والتثبت فقط» خحاصة وأن توريث الجدة إثبات حكم لم 
يرد في القرآن» فكان تشريعًا لا بد فيه من الاحتياط 
والتوقي» لا سيا أن أكثر أحكام المواريث شرعت 
بنصوص القرآن الكري.". 

وأما موقف عمر بن ا لخطاب كه من أبي موسى 
الأشعري 44ء فقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري قال: "كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ 
جاء آبو موسی کأنه مذعور» فقال: استأذنت على عمر 
ثلاثًا فلم يؤذن لي» فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول 
الله ا "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجي» 
فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد سمعه من 
النبي ي فقال أي بن كعب: وال لا يقوم معك إلا 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 


حديث محمد بن مسلمة الأنصاري» رقم .)۱۸٠٠۷(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: صحيح لغيره» وهذا 
سناد ر اله قات ز جال المتخن: 

۲. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص٦۷‏ بتصر ف . 


۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عمر أن النبي بل قال ذلك" . 

قال الشافعي رحه الله: "أما في خبر أبي موسى فإلى 
اللاحتياط؛ لأن أبا موسى ثقة أمين عنده» إن شاء الله 
فال فا ما دل غل دك فلا روا مالك بن 
أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم» حديث ابي 
موسى» وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني ل أتہمك 
ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله با" . 

فعمر ظ4 لم يتهم أبا موسى الأشعري» ولم يرمه 
بالكذب في هذا الحديث» وإنا كان ذلك منه خوفا على 
الحديث النبوي» وتوثيقا له. 

ويوضح الإمام أبو حامد الخزالي العلل التي ربم) 
كانت وراء تثبت الصحابة» فيقول: "أما توقف أبي بكر 
في حديث المغيرة في توريث الحدة فلعله كان هناك وجه 
اقتضى التوقف» وربا م يطلع عليه أحد» أو لينظر أنه 
حکم مستقر آم منسوخ» آو لیعلم هل عند غیره مثل ما 
عنده ليون الحكم أوكد» أو خلافه فيندفع» أو توقٌّف 
في انتظار استظهار بزيادة» ك)| يستظهر الجحاكم بعد 
شهادة اثنين على عزم الحكم إن لم يصادف الزيادةء لا 
على عزم الرد» أو أظهر التوقف للا يكثر الإقدام على 
الرواية عن تساهل» وجب حله على شيء من ذلك" . 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 


E DD E E 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الآداب‎ .)٠۲٤١( 
.)00۲۲( باب: الاستغذان>(۸/ ۲ )»رقم‎ 

.٤‏ الرسالةء الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» المكتبة العلميةء 
بروت» د. ت» ص٤ ٤٩١ ٤۳۲‏ . 

.٥‏ المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزاليء تحقيق: 
عه مل ان الاشغن مو نة الال روت 6ط 
۷ شھھ*ھ/ 1۹4۷م« )1/ .(YAA «TAY‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالصحابة كانوا أبعد ما يكون من تكذيب بعضهم 
بعصاء "والنقل الصحيح والتاريخ النزيه عن أهواء 
ذوي الغايات يثبت ببيان لا غموض فيه أن الصحابة 
كانوا أبعد الناس عن أن يسب بعضهم بعصًاء أو أن 
يشك بعضهم في صدق بعض. والأدلة على هذا متوافرة 
جدّاء فقد كان الصحابي إذا سمع من صحابي آخر 
حدیثا صدق به» ولم يخا لجه الشك في صدقه» وأسنده إلى 
الرسول ك] لو كان سمعه بنفسه» ويؤٴكد ذلك قول 
آنس: "م یکن یکذب N‏ 
"ما کل الحدیث سمعناه من رسول الله ب کان محدننا 
أصحابنا عنه""» غا يدلك على ثقة الصحابة بعضهم 
ببعض» نة لا يشوا شك ولا ريبة» لما يؤمنون به من 
تدینهم بالصدق» وأنه عندهم رس الفضائل» وبه قام 
الإسلام» وساد أولئك الصفوة المختارة من أهله 
الول 

وبهذا يتبين أن ما ورد على لسان أحد الصحابة بنفي 
ما رواه نظبره» أو قوله في مثله: "كذب فلان"» أو نحو 
ذلك؛ فالمراد أنه أخطا أو نسي؛ لآن الكذب عند آهل 
السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدًا 
i N TR‏ 

يقول الحافظ ابن حجر: "أهل الحجاز يطلقون 
.١‏ صحيح: آخحرجه الطبراني في المعجم الكبير» »)۳٤١ /١(‏ رقم 
(1۹۹). وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم .)۸١١(‏ 
۲. صحيح: أخحرجه آحمد ني مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
البرّاء بن عازب» رقم .)۱۸١۱١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 
۳. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص٤٤۲‏ بتصرف. 


.٤‏ السنة النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق» ص۱۲۱ بتصر ف. 


٤٤ 


الكذب في موضع الخطا". والإثم يختص بالعامد 
وحاشا الصحابة الأبرار اة أن يتعمد أحدهم ذلك. 
وعليه فإن الصحابة لم يرد بعضهم أحاديث بعض 
تد وان کار وان کان ولك مو فا باد 
الاستيثاق والتئبت في رواية الأخبار» وتعليم الصحابة 
جِيعًا هذا المبدأء حتى يروا أنه إذا فعل ذلك مع المغخيرة 
وأبي موسى وما من كبار الصحابة؛ فأولى أن يتبع هذا 
المنهج مع غير ما من ا 
ثالنًا. رد بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر لا يعني 
أنه يكذب بعضهه بعضا: 

م تكن مسألة رد بعض الصحابة لروايات بعضهم 
الآخر بعد وفاة النبي به بسبب تكذيب بعضهم بعضًاء 
وإنما كانت هناك أسباب أدت إلى وقوع هذا الاختلاف 
بينهم» ومن ثم رد بعضهم روايات بعض» وهذه 
الأسباب هي: 

١‏ الاختلاف في فهم الأحاديث ومدلولاتهاء ومن 
ذلك ما رواه عمر بن الخطاب فل أن رسول الله و 


O OC RT 


ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» TET A)‏ 

® ني ""تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرةء من الحزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)» والوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الثالث» من الشبهة 
السادسة» من الحزء الثالث (أبو هريرة). 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي ل: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"» (۳/ 
۱ رقم (۱۲۸۷). صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
ا لجنائز» باب: ا ميت يعذب ببكاء هله عليهء (6/ ١١١٠)ء‏ رقم 
(۱۱۳). 


أن ا لحديث عامء ينص حقيقة على أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه. 

وقد نكرت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك 
وقالت: "إن قال النبي ل ني بهودية: إنها تعذّب» وهم 
يبكون عليها"» يعني تعذب بکفرها في حال بکاء 
أهلهاء لا بسبب البكاء» واحتجت بالآية الكريمة: 
آل وز وزد نی )4 دسب . 

واا ری ا ا ر 
ا لخطاب 4 ولا إلى ابنه الذي روى الحديث عن أبيه 
آ) كذبا على رسول الله ي وقد صر حت بذلك 
فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحهن» أمَّا أنه م يكذب» 
ولكنه نسي أو خط" . وقالت: "إنكم لتحدثوني 


O ر‎ E 
إذن فالاختلاف في فهم الحديث هو السبب في رد‎ 
الندة غافة ديت عمر ةه وله كديا لةه أو لاتة‎ 


راوي الطدنث. 


۲. نسخ الحديث فلا يبلغ راويه هذا النسخ» فيظل 


على روايته والعمل به» ويكون هذا سببًا في معارضصة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي #۶: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"» /۳١(‏ 
۱ رقم (۱۲۸۸). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
ا لجنائز» باب: اميت يعذب ببكاء أهله عليه» »)۱١۲۷ /٤(‏ رقم 
.)۲۱۱٥(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: الميت 
یعذب ببکاء هله علیه» »)۱٥۹۲۹ /٤(‏ رقم (۲۱۲۲). 

۳. الإجابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابةء بدر 
الدين الزركشى» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
NE e‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: الميت 
یعذب ببکاء هله علیه» »)۱٥۲۷ /٤(‏ رقم (۲۱۱۵). 


4° 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

بعض الصحابة» ورد روايته. 

ومن ذلك ما كان يفتي به أبو هريرة ظ4 ويحدث 
به: "من أصبح جبًا فقد أفطر"» فهذه الرواية قد 
نسخت» و لم يبلغه أن ذلك نسخ» ولكنه لما علم بذلك 
من بعض الصحابةء وأن عائشة وم سلمة رضي الله 
عنه)| أخبرتاه: "أن رسول الله 4 كان يدركه الفجر 
وهو جنب من آهله ثم يغتسل ويصوم» رجع عن 
iS‏ 

فلم يُكذّب أحد من الصحابة أبا هريرة» وإنما 
التمسوا له العذر في عدم علمه بنسخ الحديث الذي 

وني شرح هذا الحديث يقول ابن حجر: "وذكر ابن 
خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا 
الحديث» ثم رد عليه بأنه م يغلط» بل أحال على رواية 
صادق -الذي روى عنه أبو هريرة إلا أن الخر 
منسوخ» فحديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث 
الفضل -الذي حدّث أبا هريرة بهذا الحديث -ولم يبلغ 
الفضل ولا أبا هريرة النسخ» فاستمر أبو هريرة على 
الفتيا به» ثم رجع EN E‏ 

۳. كان لبعض الصحابة ظروف خاصة يعامله ها 
الرسول ب فيحكيها للناس على آنا حكم عام» فيقع 
بينهم نقاش علمي حض» لا مدخل فيه للنقد المبني على 
الريبة في الصدق» ولا أثر فيه للتصديق أو التكذيب» 


فهذا يروي حديثا فيراه الآخر منسوخا أو خصو صًا أو 


۵. صحیح البخاري (ہشرح فتح الباري)» کات الصوم» باب: 


الصائم يصبح جنباء /٤(‏ ۹ ۱۷۹( رقم .)۱۹۲١(‏ 
.٦‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (Y1 :۷| /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقيدًاء وهذا بمحذث بحديث فبراه الآخر خاصّا بمن 
حكم له الرسول ب لظروف خاصة به» وهذايذكر 
خبرًا فیذكره الآخر على وجه آخر ويحکم عليه بأنه وه 
فيه» أو نسي» أو نقص منه» أو ما أشبه ذلك" . 

وعلى ذلك فكل ما ورد في الآثار عن الصحابة 
الكرام في رد بعضهم على بعض» واستدراك صحابي 
على آخر» مرده إلى ما ذکرناه» ولیس معناه تکذیبًا من 
فریق لفريق. 

آما استدلاهم بموقف عمر بن الخطاب ظله من 
فاطمة بنت قيس» فقد قالوا فيه: إن فاطمة بنت قيس 
روت أن زوجها طلقهاء فبتَ الطلاق فلم يجعل 
رسول الله ي ها نفقة ولا سكنى» وقال ها: "اعتدي في 
بیت ابن آم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى" فردها أمير 
ان ا اتاو ا 
لا ندري آصدقت آم كذبت» حفظت أو نسيت» وعند 
البخاري عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمة؟! ألا تتقي 
الله؟ يعني في قوها: لا سکنی ولا نفقة"". 

إن قول عمر: "لا ندري أصدقت أم كذبت" لم يرد 
في كتاب من كتب الحديث قاطبة» وقال د. مصطفى 
السباعي في هذا: "وقد بحثت في كل مصدر استطعت 
الوصول إليه من مصادر الحديث في مختلف دور الكتب 
العامة؛ فلم أعثر على من ذكره بهذا اللفظ» بل الذي 
فيها: "حفظت أو نسيت"» ولم يرد ذلك اللفظ إلا ني 
بعض الكتب» كشرح مسلم الثبوت» وليس في صحيح 


81 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاتب: الطلاق. باب: 
قصة فاطمة بنت قیس» (۹/ ۳۸۷)ء رقم (0۳۲۳) .)٥۳۲٤‏ 


مسلم إلا "حفظت او وقد نه شارح مسلم 
الثبوت إلى هذاء فقال: "والمحفوظ في صحيح مسلم: 
حفظت أو نسيت"» كا أنه من المعلوم أن "مسلم 
الثبوت" ليس من كتب السنة» ولا يرجع إليه في معرفة 
حدیث رسول الله علا . 

وبذلك فإن ما استدلوابه على تكذيب الصحابة 
بعضهم بعصا لا بحتج به؛ لعدم وجوده أصلا. 

وعلى فرض صحة هذه العبارة - وهو مالم يبت 
حتى الآن - فكان ينبغي حمل كلمة "كذبت" على الخطا 
وحمل كلمة "صدقت" على الصواب» كا بينا في الوجه 
اللأول» وقد قال ابن حجر: أهل الحجاز يطلقون 
الكذب على الخطأًء وإنم) رد عمر خر فاطمة؛ لأنه 
وجده متعارضًا مع ما صح عنده من الكتاب والسنةق 
ومن المعلوم أن الخبرين إذا تعارضا يصار إلى الأقوى 
منهم|ء ومدلول الكتاب آقوى من مدلول السنة بيقين› 
فلا جرم أنه كان متعيتا على عمر ترك خبرهاء والأخذ 
با قام عنده من الأدلةء واعتذر عنها بأما لعلها نسيت 
فأخبرت ب) أخبرت» وليس في هذا تشكيك ولا طعن. 

وبهذا يتضح أنه م يقع من الصحابة شك ولا نقد 
قائم على التكذيب من فريق نحو فريق» وكل ما أِر 
عنهم لا بخرج عن كونه نقاشا علميًا ني فهم الحديث» 
أو يكون تعليًا للجيل الناشى لينشأً على ما كان عليه 
الصحابة من التحري والتئبت» وكل ذلك يدل على 
حرصهم على الحق» وإخلاصهم للعلم» واهت امهم 


۳ صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطلاق» باب: 


المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء (1/ ۲۳۲۱) رقم .)١١٤٤(‏ 
.٤‏ السنة ومكانتها ف التشريع السلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص٦٤۲‏ بتصرف. 


بحديث رسول الله كد وتأديته إلى الأمة من بعدهم 
خاليًا من اللبس والوهم» فرضي الله عن هذا الجيل 
الفريد في تاريخ الإنسانية» وجزاهم عنا أكمل 
E‏ 
الخلاصة : 

إن ألفاظ "التكذيب" التي وردت على ألسنة 
الصحابة لم يكن معناها الافتراء» وإنم| يقصدون بها 
ا لخطا والغلط» وقد عرفت عند العرب بهذا المعنى. 

٠‏ لم يقصد الزبير بن العوام من قوله: "صدق» 
كذب..." تكذيب أبي هريرة» وإن) كان يقصد أن أبا 
هريرة أصاب في وضع بعض الأحاديث في مواضعهاء 
وأخطا في وضع بعضها على غير ما يجب آن توضع. 

إن طلب أبي بكر وعمر من المخيرة وأبي 
موسی بے من یشھد معھا إن کان للاستيثاق والتبت 
في الحديث» وليس للتكذيب» وأرادا بذلك أن يعطيا 
درسًا للصحابة جيعًا - خاصة الصغار منهم -حتى لا 


يووا خد إلا بعد الت موو كدذلك ما 


١‏ المرجع السابقء ص٦٤۰۲ ٤۷‏ ۲ بتصرف. 

® في ""براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "'تثبت الصحابة في قبول الحديث لا يعني 
تكذيب بعضهم بعصا" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة 
النبى: "من كذب عل متعمدًا"" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العاشرة» من الحزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وف 
"براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيا بخص عليًا"" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). وفي "نفي الكذب عن عبد الله بن سلام" طالع: الوجه 
الرابعم» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
قاله عمر بن الخطاب له لأي موسى الأشعري: "أما 
إني م أتهمك ولكن خحشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله بي" فالممدف كان الحفاظ على حديث 
رسول الله لا التكذيب» وهذاماقصد أبو بكر 
عندما طلب من المغبرة شاهدًا معه على حديث مبراث 
إالحدة. 

يقول نس بن مالك 4 عن الصحابة: "م يكن 
يكذب بعضنا بعصًا"» وبذلك فإن القول بتكذيب 
الصحابة بعضهم بعصا مردود» والأدلة تثبت عكسه» 
إنا هو النقاش العلمي النزيه» وتحري الحق. 

ه إن ما ورد على لسان أحد الصحابة مثل: "كذب 
فلان" أو نحو ذلك» فإن المراد منه أنه أخطا أو نسي؛ 
لأن الكذب يعني عند أهل السنة اللإخبار عن الشيء 
ا ا ا و 
مشهور عندهم. 

٠‏ ل يكن رد بعض الصحابة أحاديث بعضهم 
الأ خر شمت التكذبب وان كانت فاك امساب ادت 
إلى وقوع الخلاف بينهم؛ ما أدّى إلى رد بعضهم روايات 
بعض» وهذه الأسباب هي: 

© الاختلاف في فهم الأحاديث ومدلولاتهاء ما 
يؤدي إلى الاعتقاد بعدم صحتها. 

O‏ نسخ الحديث بحديث آخر دون علم الراوي 
بذلك» فيكون هذا سببًا فى رد الصحابة هذا الحديث. 

كان لبعض الصحابة ظروف خاصة يعامله بها 
النبي بء فيحكيها هذا الصحابي للناس على آنا حكم 
عام» فيقع بينهم نقاش علمي حول هذا الحديث الذي 

فكل ما ورد في الآثار عن الصحابة في رد بعضهم 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحاديث بعض» واستدراك صحابي على آخر مرده إلى ما 
ذکرناه» ولیس معناه تکذیبًا من فریق لّخر. 

ه أمااستدلالهم بقول عمر عن حديث فاطمة 
TE‏ 
ندري أصدقت 2 کذبت' فهو استدلال مردود؛ لأن 
عمر لم يقل ذلك» وإنا قال: "... لا ندري أحفظت أو 
نسيت'٠‏ وعلى فرض صحة هذه العبارة فإن كلمة 
لبا بل عل اا ول ادف اع 
الضرات 

وبذلك فإن ما قصده عمره أن هذه المرأة لم تدر أن 
هذا الحكم الذي حکم به رسول الله کل حاص ہا 
ولیس عامًاء وم يقصد أنها كذبت في هذا الخبر. 


الشبهة السادسة 
الطعن في عدالة غير المجتهدين من الصحابة ^ 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في عدالة غير المجتهدين من 
الصحارة» ويقصرون العدالة على المجتهدين منهمء وا 
كان هؤلاء المجتهدون فلائل» لزم من ذلك قلة العدول 


"م يكن في الصحاية من المجتهدين إلا قليل: 
وهم الخلفاء الارنعة والعبادلة» وريد بن ثابت» 


۹۹# ٤ 
ومعاذبن جبل» ومن عرف منهم بالرجوع إليه‎ 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني » مرجع سابق. 
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من غير نكير» وأراد بهم أهل الفتياء لا الرواية". 
ويتساءلون: إذا كان الأمر كذلك» فلاذا تُدَعَى عدالتهم 
یعًا؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة 
الكرام إل لتقصيرهم في الاجتهاد»ء والاستدلال على 
صعوبة الاجتهاد. لقلة المجتهدين منهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الاجتهاد ليس شرطًافي العدالة» وإن كانت 
العدالة شرطًا في الاجتهادء فادٌعاء أن مدار العدالة قائم 
على الاجتهاد في الفتيا قول لا يصح بأي حال من 
الأحوال؛ ومن ثم فالصحابة كلهم علماء وعدول؛ 
المجتهد منهم وغير المجتهد. 

۲) إن مقولة الغزالي التي استدل بها الطاعنون على 
قلة المجتهدين من الصحابة - لم تصح نسبتها إليه» وعلى 
فرض صحة نسبتها إليه» فهي معارضة لما رواه من هو 
أرجح منه في هذا المضار» فكيف نقبل المقولة المنسوية 
ا ار و ا من روات کنر ذل عل 
كثرة المجتهدين من الصحابة؟! 

۳) إن المجتهدين من الصحابة عدد كبير لا يستطيع 
أحد حصرهم» والمعروف منهم بالاجتهاد والفتّي هم 
ا لمشهورون فقط» فقد كانوا يتورعون ويكتفون بممن 
يتصدر للفتياء ويحيلون عليه وإلا فكلهم مجتهدون» 
ولقد ذكر ابن حزم من المشهورين بالاجتهاد فقط ما 
يربو على المائتين. 
التفصيل : 
أولا. الاجتهاد ليس شرطا في العدالة : 

إن القول بأن مدار عدالة الصحابة قائم على 


الاجتهاد في الفتيا قول لا يستقيم عقا ولا نقلاء فم) لا 
شك فيه أن الصحابة ظا عدول كلهم» والعدالة 
ثابتة هم جيعا بنص الكتاب العزيز» والسنة النبوية 
الشريفة. 

سواء من تقدم إسلامه أو من تأخر منهم» ومن 
هاجر ومن م اجر فلقد أثنى الله كبك عليهم آجمعين 
ي تابه العزیز في قوله تعالى: # ولك جَعلتكم مه 


ا و وه ےار ر ی 


سر سے 4 0 س ر" سے ص رسد 
وسطا انڪووا شهدآءَ عل النَاس ويکون الرسول علیكہ 


ے ع e‏ ر کے ور کے 
ا #(البقرة: »)٠٤۳‏ وقوله 84: چ تم خر أمَةٍ 
£ ن 2 ټوو ەق , o‏ م 
أخرجت لتاس تأمروت بالمعروفی وتنهوت ع 


الڪر تشون باه آل عمران: ۱۱۰)» REY‏ 
النبي به على الصحابة الكرام» فقال: "خر الناس 
قرني ثم الدين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم بجيء 
قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته" '» فقد 
شهد الله كك ونبيه الكريم ل بعدالة الصحابة ا وعلى 
هذا فأي دعوى أو اتهام موجه إليهم فهو ادعاء باطل. 
وصدق الحسن حینا ذکر آصحاب رسول الله کل 
فقال: "إنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علحًاء 
وأقلها تكلقاء قومًا اختارهم الله 3# لصحبة نبي بلب 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فانم - ورب الكعبة - 


على اهدي | ا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي #5 ومن صحب النبي أو 
رآه من المسلمين فهو من أصحابه» (۷/ )»رقم .)۳٦٥۱(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
فضل الصحابة والذین یلونہم ثم الذین یلونهم »)۳٠١۸ /٩(‏ 


رقم .)٦۳١۱(‏ 
۲. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۲/ 
1{ 


٤۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحاية 
لقد كان الصحابة طا حريصين على الفههم 
والاستيعاب الدقيق الكامل لكل مايتعلمونه من 
القرآن والحديث» فهذا عثان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود» وغير هما ا كانوا إذا تعلموا من النبي 4 عشر 
آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: "فتعلمنا العلم والعمل جميعًا"» وقام 
عبد الله بن عمر بحفظ سورة البقرة في ثمأني سنين 
لاستغراقه في المعرفة والفه". 
"وكانت أم الدرداء تصف زوجها بأن أفضل عمله 
التفكر والاعتبار". 
وإننا لنعجب من عاولة انتقاص الصحابة وغمطهم 
حقهم بعد ذلك» بالقول باهم لا یکونون عدولا إلا إذا 
كانوا مجتهدين» ولا نعلم عن أحد من العلاء قال بهذا 
الشرط العجيب حقاء ألا فليعلم أصحاب هذه الشبهة 
أن الصحابة اد قد اخحتصوا بفضيلة الصحبة التي لا 
تعدها فضيلة أخرى عند غيرهم» فهم صفوة مختارة» 
وثلة مجتباة» وقد اختارهم الله 5 لصحبة نبيه» قال 5ل: 
"خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". 
وهذه الخيرية لا شك أنها في كال العلم» وتام الفهم 
عن رسوله ب وصحة الدين» وصدق العزم في الدعوة 
إلى الله وإلى شرعه. يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: 
"وکل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين 


E‏ . ۶ ا 
مُعترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة"*» فكيف لا 


۳. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» )1۳ (TTI‏ 

٤‏ . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ط٤» .)٠١۳ /٤( ۱٤۰١‏ 
.٥‏ شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم 
سعیداي» مکتبة الرشد, الریاض» ط۰۱ ١۱٤١ه‏ ص۹١١٠‏ . 


ثانيا. لا يصح الاستدلال بما نسب إلى الغزالي على قلة 
المجتهدين من الصحابة : 

وأما مقولة الغزالي التي استدل بها الطاعنونء فلا 
يصح الاستدلال بها من عدة وجوه: 


الأول: من أين هم ثبوت هذه الرواية عن الغزالي؟ 
وکیف یقبلونها ویردون ما ثبت من روایات صحيحة 
دلت على كثرة المجتهدين من الصحابة؟! 

الثاني: أن الغزالي توفي على رأس المائة الخامسة من 
الهجرة ومن بينه وبين غيره خهسعائة سنة إلا القليلء 
فمن المعلوم أنه لا يعرف حاله بطريق الخبرة» وإنم) 
يعرف حاله بطريق النقل الصحيح» إما عن الصحابي 
أنه أقر أنه ليس بمجتهد» وإما عن عالم مجتهد اختبر 
الصحابي فلم بجده مجتهدا» ولا طريق صحيحة إلى 
المعرفة بعدم اجتهاد الصحابي سوى هاتين» لكن 
الظاهر انا مفقودتان» فبطلت تلك الدعوى. 

الثالث: أننا نعارض كلام الغزالي -إن فرضنا صحة 
نسبته إليه -ب) رواه مَّن لا يقل عنه علا ودراية في ذلك» 


وهو الحافظ الكبر أبو ممحمدبن أحمدبن سعيد 


© ني "'ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولىء والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من هذا الجحزء. وني ""عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. وفي ""العصمة 
ليست شرطا في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» من هذا 
الجزء. وني "عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة» من هذاالجحزء. وف ""تعديل الله ورسوله 
للصحابة جميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» 
والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثينء من هذاالحزء. 
وني ""نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


الأندلسي (ابن حزم)ء فإنه ذكر أن الفتيا تقلت عن مائة 
ا وار هو واو و ا اف الحا 
وكذلك الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص,» فإنه 
کی کات ا او ا و ا اكه 


المجتهدين» وعدّهم بأعيانهم» وهذه الرواية أولى من 


رواية الغزالي لوجوه: 
الأول: أنها مشتَة» ورواية الغزالي نافية» والمئببت 
مقدم على المنفي. 


الثاني: أن هذا الحافظ من أهل المعرفة بالحديث 
والدراية بكتب الرجال» والعناية التامة بمعرفة أحوال 
الصحابةء وعلم التاريخ» والخزالي دونه في ذلك . 

ونما سبق يتضح أن ما احتجوا به من كلام الغزالي لا 
يستقيم هم» ولا يستدل به على مازعموه من قلة 
الد ب اا 

وما يزيد الأمر وضوحاء ويؤكد أن الصحابة ‏ 
جيعًا كانوا علهاء وعدولا أن القرآن الكريم نزل بلغة 
العرب ولسانهم» جاريًا على معهودهم في الكلام» 
وعادتهم في الخطاب» فكل من كان من لسان العرب 
مكنا كان للقران أشة ف اء وا خسن دراكا ر 
يعلم أحد أفصح لسائًاء وأسد بياناء وأقوم خطابًا من 
أهل القرون الأول المفضلةء وأولاهم من هذا الفضل 
والسبق أصحاب رسول الله َو فلا يكون في الاأمة من 
بعد القرون الأولى أحد أفصح منهم لساتًاء ومن ثم فلا 
يقدر أحد أن يفهم القرآن من هذه الجهة - جهة كونه 
عرييا - أفضل ولا أحسن منهم» بل كل من جاء بعدهم 
.١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» محمد بن 
إبراهیم الوزیر اليماني» مرجع سابق» (۱/ )۳١۸۰۳۰۷‏ 
بتصر ف . 


فهو دونهمم في الفصاحة والبيان» والفهم والإدراك 
عقلا وخا . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "و لما كان التلقي 
عنه 5 على نوعين: نوع بوساطة» ونوع بغخير وساطة 
وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا 
قصبات السباق» واستولوا على الأمد؛ فلا طمع لأحد 
من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن المبرز من اتبع 
صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» والمتخلف 
من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشال» فذلك 
المنقطع التائه في بيداء امهالك والضلال» فأي خصلة 
خير م يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ 
تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبًا صافيًا 
زلا وأيدوا قواعد الإسلام فلم يعوا لأحد بعدهم 
مقالاء فتحوا القلوب بعدلمم بالقرآن والإيان» والقرى 
با لجهاد بالسيف والسنان» وآلقوا إلى التابعين ما تلقوه 
من مشكاة النبوة خالصا صافيًا» وكان سندهم فيه عن 
نبيهم ب عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحًا 
عا 

"قال الليث عن جاهد: العلاء أصحاب محمد بل 
وقال سعید عن قتادة في قوله تعالى: 3# وی الزن ووا 
ۍنر كين ربک هو لی 4 (سبا: »)» قال: 


4 
سے 


ly OE 


.١‏ مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله 
الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» طا ٠٠٠۲م»‏ 
۲٤‏ 

۲. أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» مرجع سابق» 
(1/ 9). 

.)١٠٤١ /١( المرجع السابق»‎ .۳ 


۹ه 


شهاك لالطو ن عدا الا 

ومامن شك في بطلان وضلال من نفى عدالة 
الرعيل الآول» عصبة الإيمان الذين صدق موعود 
اله كك هم» إذ آكرمهم الله تعالى ووفقهم» وأعز مم 
دینه» ونصر بهم کلمته» وما من رجل على وجه الأرض 
يستطيع مها قدّم من التضحيات أن يبلغ مثل مد 
أحدهم أو نصيفه» سواء في ذلك المجتهدون منهم وغير 
الملجتهدين. 

ثم إننا نتوقف -مع العقل -أمام هذا الشرط الجديد 
والعجيب في الوقت نفسه للحكم بعدالة الصحابة أو 
تجريدهم منها وهو الاجتهادء لقد خانم مكرهم حينا 
اشترطوا هذا الشرطء وكان الواجب عليهم في هذا 
الصدد أن يقولواي] قال به العلياء من أن العدالة شر ط 
في الاجتهاد إذ به يستقيم القول لا العكس. 

فهب أن رجلا آوتي من العلم ما آوتي» وصار من 
أكثر الناس اجتهادًاء ولكنه يفعل ما يوجب جرحه» 
فهل نستطيع الحكم له بالعدالة؟ وهب أن رجلا كان 
من البساطة بمكان إذ لم يتمكن من تحصيل العلوم التي 
تؤهله للاجتهاد» وهو في الوقت ذاته لا يفعل ما مجرحه 
و يدينه أويشينه» فهل نستطيع أن نجرده من العدالة 


ثالتًا. كثرة عدد المجتهدين من الصحابة : 


لا كان الاجتهاد مطلوبًا لمعرفة أحكام الشرع في 


® في ""اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأي هريرة" طالع: 


الوجه الأولء من الشبهة الثامنةء من الحزء الثالث (أبو هريرة). 
وني "إعمال الصحابة للعقل والفكر في المسائل العقلية" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرةء من هذاالجزء. وفي 
"اجتهادات الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحوادث والوقائع التي لانص ولا إجماع فيهاء 
وضروريًا لاستمرار خضوع أفعال المكلفين لشرع اللّه» 
فقد درب رسول الله ية أصحابه على الاجتهادء وكان 
تدريبهم إشعارًا بمرتبة الاجتهاد في التشريع الإسلامي» 
وتهيئة للقادرين عليه؛ لبذل الوسع في استنباط الحكم 
والنطق به آمام معلمهم ونبیهم رسول الله ی فما کان 
صوابًا أقرّه ورضي به؛ وما کان خطاً صَوّبه» وين وجه 
I‏ 

وكان من مظنة تدريب النبي 5 صحابته الكرام على 
الاجتهاد وتشجيعهم عليه أن زاد عدد المجتهدين 
منهم إن فعن عمرو بن العاص ك "آنه سمع رسول 
الله ل يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر"". 

وهاهو سعد بن معاذ ف بحكم في بني قريظة 
ورسول الله َو حاضر» فحكم سعد فيهم باجتهاده: 
أن يقتل رجاهم وتَسْبّى نساؤهم وذرارهم؛ قياسًا 
على جزاء المحاربين في قوله 36: $ إِنَّما جرَؤأ أَلَذِنَ 


ل ل 2 ر r‏ 


سرو ری کا ا ۶2 کے ص ص 4 کک ہہ 
حا رون الله ورسوله, وسعون ف الارض فسادا أن يلوا 


e!‏ ا ا < س ايد بم ا 2 خلب 


ا اة ف ارش للت E E ORL‏ 
ECON‏ عدا عَظِيدمُ 3 4 (المائدة). وقد أَقَره 


.١‏ الفقه الاجتهادي وأئمته الأعلام» د. عبدالرحن العدوي» 
دار الطباعة المحمدية» الققاهرة» ط ۱ء ۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹ءم»‏ 
ص۲۹. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء /١۳(‏ 
۰ ) رقم .)۷۳١۲(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا 
۷/ )»رقم (۷ 40 .)٤‏ 


o۲ 


رسول الله ل على اجته اده وأثنى عليه بقوله: "لقد 
حكمت فيهم بحكم املك" . 

وقد روي أن عمرو بن العاص خ4 قال: "احتلمت 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي ب فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من 
ولا قتلوا 
آنفک a‏ ال کان بک ریا )4 اساء»» یقول: 
فضحك رسول الله یڈ ولم يقل شیئ" . 


الاغتسال» وقلت إني سمعت الله يقول: ل 


ولقد اجتهد كذلك عار بن ياسر حين أجنب ولم 
جد ماء يغتسل به» فتمرغ في التراب وصلى» ثم ذكر 
ذلك للنبي بك فقال: "إن) كان يكفيك هكذا: وضرب 
النبي ية بكفيه الأرض ونفخ فيهاء ثم مسح با وجهه 
وکفیه". 

ليس هذافحسب» بل إن جميع الصحابة قد 
اجتهدوا في تحليل قوله 5: "لا يصلين أحد العصر إلا 


۳. صحيح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسیر» باب: إذا نزل العدو على حکم رجل» »)۱۹١ /٦(‏ رقم 
.)٠٤۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسیر» باب: جواز قتال من نقض العهد... (۷/ »)۲۷١۳‏ رقم 
(0۱0). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ /١(‏ 
»)٤‏ رقم (۳۳۰). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن بي داود برقم .)۴۳٤(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التيمم» باب: 
المتيمم هل ينفخ فيهاء /١(‏ ۸,) رقم (۳۳۸). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: التيمم» (۳/ 4۲۳). 
رقم .)۷۹٩(‏ 


ني بني قريظة""؛ إذ فره بعضهم بان الماد إنيا هو 
الإسراع في السير لا تأخير الصلاة؛ فصلوا في الطريق› 
وفهمه بعضهم الآخر أن المراد هو عدم الصلاة إلا في 
بني قريظة على الحقيقة» فأخروا الصلاة إلى أن وصاوا 
إليهاء وأقر لني ل كلا الفريقين. 

وكان من المجتهدين أيصا سلان الفارسي» وعبد 
الله بن سلام» روی ابن عساکر في تاریخ دمشق قال: 
"كان يزيد بن عميرة السكسكي تلميذا معاذ بن جبل» 
فلا حضرت معاذًا الوفاة قعد يزيد عند رأسه يبکي» 
فنظر إليه معاذ» فقال: ما يبكيك؟ فقال له يزيد: أما 
والله ما أبكي لدنيا كنت أصيبها منك» ولكني بكي لا 
فاتني من العلم. فقال له معاذ: إن العلم ك) هو لم 
يذهب» فاطلب العلم بعدي عند أربعة؛ عند عبد 
الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام... وعند عمر... 
وعند سلهان الفارسى "". 

وكذلك كان من المجتهدين أبو ذر له الذي شهد له 
على طب فعن زاذان قال: "شل عل اه عن أبي ذرء 
فقال: وعی علا عجز فیه» وکان شحیخًا حریصًا؛ 
شحیحًا على دینه حریصًا على العلم» وکان یکثر السؤال 
فیعٌطًی ويمع آما نه قد مُلۍ له في وعائه حتی امتلا! 
فلم يدروا ما يريد بقوله: وعى علا عجز فيه» أعجز 
عن كشفه» آم عا عنده من العلم» آم عن طلب ما طلب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: صلاة الخوف»› 
باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإي|اء» (۲/ ١١٥)ء‏ رقم 
(4). 

۲. انظر: الفقه الاجتهادي وأئة الأعلام د. عبدالرحن 
العدوي» مرجع سابق» ص ۳۰: ۳۲. 

۳. تاریخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق: علي شيري» دار الفكر» 
ببروت» د. ت» .)٤٤٩ /٥۸(‏ 


o۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


E 

وقد آفتى أبو هريرة 4# وكان من رءوس العلم ي 
زمانه» في القرآن والسنة والاجتهاد. ) 

وم يقف حدالاجتهادعندالرجال من 
الصحابة ب فقد اجتهدت النساء رضوان الله عليهن» 
ومنهن عائشة رضي الله عنها فقد كانت عالمة بالفقه 
مجتهدة في كثبر من مسائله» وعدت من كبار الصحابة 
اللجتهدين» حتى أصبحت المرجع الشرعي لكبار 
الصحابةء فيسألونها في خفي عنهم» أو يستفتونها في 
كثير من المسائل الفقهيةء فقد جاء عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال: "كانت عائشة قد استقلت 
بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعشان... إلى أن 
E‏ 

وقالغطاء: "كانت غاقشة أققة التاس واأخسن 
الناس رآيًا في العامة"". 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها مشهودًا ها 
بالاجتهاد؛ وکانت ذات عقل راجح وري صائب» 
وإشارتها على النبي ب يوم الحديبية تدل على ذلك. 

ومن خلال ما سبق نجد أن الصحابة المجتهدين 
كانوا كثرة» ولم يكونوا قِلّة بأي حال من الأحوالء ولا 
نظن أن المدّعين كانوايعرفون كثرتهم هذه وإلاما 
حكموا عليهم هذا الحكم» وما انتقصوا قدرهم ولا 
غمطوا حقهم. 

وتأكيدًا على ما سبق يشير ابن حزم الظاهري إلى أن 
الفتيانقلت عن مائة واثنين وأربعين رجلا من 
.٤‏ الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق» (۲/ .)۳٠١‏ 


0 . المرجع الشانفء (۲/ (YY‏ 
.٦‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۲/ (A0‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة «ة وعن عشرين امرآة منهم» وقد أكد ذلك 
الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص» فإنه ذكر في 
كتاب الشجرة في الفقه قريبًا من ذلك من المجتهدين» 
وعدّهم ا 

ولقد ثرت اجتهادات الصحابة # الفقه الإسلامي 
كثيرًا؛ إذ إن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون 
أقوال الصحابة ولا مخرجون عنها؛ فأبو حنيفة يقول: 
"إن لم أجد في كتاب الله آخذت بقول النبي بج فإن 1 
أجد آخذت بقول أصحابه» آخذ بقول من شئت وأدع 
من شئت منهم» ولا آخرج من قوهمم إلى قول غيرهم. 

ولقد قال الشافعي في الرسالة برواية الربيع» وهي 
من كتابه الحديد: "ولقد وجدنا أهل العلم يأخحذون 
بقول واحد منهم؛ (أي الصحابة) مرة ويتركونه أخرى» 
ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم» قال (أي مناظره): 
فإلى آي شيء صرت من هذا؟ قلت: اتباع قول 
واحدهم إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إحاعًا ولا شيًا 
في معناه یک ". 

وهكذا يثبت لدينا كثرة عدد المجتهدين وأهل الفتيا 
من الصحابة على خلاف زعم المغرضين وأباطيلهم» 
فالصحابة كلهم عدول دون شك في هذا» وهم كذلك 
علماء مجتهدون. 
الخلاصة : 

٠‏ إن محاولة اتام الصحابة بعدم العدالة؛ لأن 
المجتهدين منهم هم العدول دون غيرهم حاولة فاشلة؛ 
.١‏ انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» 
محمد بن إبراهیم الوزیر الیاني» مرجع سابقء .)۳٠۸ /١(‏ 


۲. أصول الفقهء الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرةء ۲۷٤١ه/ ۰*٦‏ ۰م ص۱۹۷ بتصرف. 


o4 


إذ إن الاجتهاد ليس شرطًا في العدالةء ك أن عدالة 
الصحابة ل ثابتة بالقرآن والسنة سواء المجتهدون 
منهم أو غير المجتهدين» قال 3#: # من الْمُومِنين جال 
ينظ وما برا ديلا € (الاحزاب» وقال : "خر 
الناس قرنيء ثم الذين يلوغهم» ثم الذين يلونهم". 

٠‏ لا نستطيع الجزم بأن المقولة الستدل بها ثابتة 
عن الغزالي» وإذا فرضنا - جدلا -ثبوتها فلم يقصد بها 
ما ذهب إليه المرجفون» كا آنه ذكر نماذج للتمثيل 
والتوضيح لا الحصر والاستقصاء. 

ه لقد نهل الصحابة ا العلم من معلم الأمة 
عمد ي فكيف نحاول انتقاصهم وغمط حقهم؟! 
وهم الذين تعلمواالعلم والعمل» وكان هم 
الاستيعاب الكامل والفهم الدقيق دون غيرهم» ولم 
لا وهم أصحاب النبي ل الذين اجتباهم الله وخصهم 
هذه الفضيلة وتلك النعمة»ء فقد ثبتت عدالتهم 
بتعدیل امول ك ھم5 ومن اَصدَق میاو حَدِیث )4 
(نساء»» ومن أَصدَقٌ مِنَ أل یلا )4 (انساء». 

إن العقل المنصف يحكم ببطلان هذه الشبهة» 
فمن الممكن أن يصل الإنسان إلى الاجتهاد وهو غر 
عدل» کان یکون من علاء اللسان» کا يمكن أن يكون 
الإنسان عدلا ولم حصّل من العلوم ما يؤهله للاجتهادء 
فهل جرح لذلك؟! لاشك أن أي منصف لن يقبل 
عدالة الأول رغم اجتهاده» ك| يرفض تجريح الشاني 
رغم نفي الاجتهاد عنه» ولا ثبت للصحابة أنجم 
ذروة الأخلاق والعدالةء فلا يشترط معهم الاجتهاد 


أو علمه. 


٠‏ إن كثرّا من الصحابة اه كانوا من أهل الفتيا 
اللجتهدين» إذ دربم الرسول 4 على الاجتهاد» وألقى 
عليهم السؤال: بم اذا محكمون إذا م دوا حكعًا في 
الكتاب أو السنة؟ وكان نتيجة لذلك أن زاد عدد 
الجتهدين منهم # على عكس ما يتوهمه المدعون» 
وكان من هؤلاء عمرو بن العاص» وسعد بن معاذ» 
وعمار بن ياسر» والسيدة عائشة»ء والسيدة أم حبيبة اض 
وها هو الجيش الغازي لبني قريظة يجتهد كله في فهم 
قول النبي ب "لا يصلين آحد العصر إلا في بني 
قريظة"» ويقرهم النبي على اجتهادهم» وغيرهم كثير 
وقد أورد ابن حزم آن الفتيا نقلت عن مائة واثنين 
وأربعين رجلا من الصحابة» وعن عشرين امرأة منهم. 
وابن حزم رجل ضليع في الفقه» معروف بعمق الفهم 
وسعة العلم؛ لذا كان قوله الأرجح على غيره؛ لأنه من 
أهل الاختصاص. 


الثشبهة السابعة 
إنكارعدالة الأعراب* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين الأحاديث التي رواها 
الأعراب؛ بحجة أنهم ليسوا عدولاء ويستدلون على 
نفي عدالتهم بالآتي: 


چ قول الله 35: 4 الاعرابٌ أف ةا وها 


(*) العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم» محمد بن 


إبراهيم الوزير الياني» مرجع سابق. 


a 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


ر ی 


دالا اعدو ما رل اة عل س وا 


و ر سے رہ 2 ورو 
> يتادوێك من وراءِ ا لجرت 


(الحجرات)» وقد رلت ف 


ه أن من وفد عبد القيس من ارتد عن الإسلام 
بعد وفاة النبي 5 
ه خر الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول 5 


يدل على سقوط عدالته. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هؤلاء 
الأعراب» ومن ثم رد مروياتهم. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لامُسوغ لر أحاديث الأعراب طالما أمم 
صحابة مسلمون؛ إذ إن الصحابة كلهم عدول» ولو 
كان الأعراب غير عدول لاستفناهم القرآن ونبه 
عليهم» وحذر منهم كا فعل مع المنافقين» فضلا عن أنه 
ليست هم مرويات في كتب السنة؛ فلم الطعن إذن؟! 

۲) المقصود بالأعراب في قوله 3#: ل الراب آسَدٌ 
كرا واا # الكفار والمنافقون منهم وليس 
جميعهم» ولذلك فلا تعد هذه الآية مطعتافي عدالة 


الأعراب المسلمين؛ بدليل قول الله 35: # ویرت 


7~ > ی کد و 0 ی 


ٍ [ ا st‏ ا 
e‏ ڈت فل انه ا اشر“ ۲ آل إا 
ا ف له ا 3 .و آ2 ۲ ف ر مته ل ال عا 


رجحم 0 %# (التوبة). 


۳) قول الله تعالی j:‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

E all‏ ڪا رهم لا يعقوت )4 (الحجرات» اڭ 
في بني تميم قبل إسلامهم؛ تأديبًا هم وتنبيها هم 
ولغيرهم على الآداب الواجبة في حق النبي ييه وقد 
غفر الله هم وعفا عنهم. 

)٤‏ لقد استقبل النبي ي وفد عبد القيس وأثنى 
عليهم ودعا هم» أما ما حدث بعد موت النبي يي فقد 
كان نتيجة لصدمتهم ليس إلاء ولقد عادوا سريعًا إلى 
الإسلام. 

٥‏ إن بول الأعرابي في المسجد لا يقدح في عدالته؛ 
لأنه تصرف على طبيعته» وهو لا يعلم حرمة ما فعصل» 
ويقوي هذا ن النبي َج ہی عن قطع بولته عليه. 
التفصيل : 
أولا. الأعراب عدول طالما أسلموا وصحبوا النبي ب : 

السلمون من الأعراب عدول لأمم صحابةء ولا 
يح لأحد كاتا من كان أن بجرحهم أو يرد أحاديثه 
طالما أنهم أسلموا وحسن إسلامهم» ك أن الأعراب 
ليسوا بدعا من الصحابة» وما كانت التسمية إلا تمييرًا 
هم عن غيرهم؛ لأنهم يسكنون الباديةء قال ابن قتيبة: 
اران ات اا 

إن الله ما علّم آدم الأسماء كلهاء كان مما علم من 
الأسماء: العرب والأعراب والعربية» وقبل فساد 
اللغةء كان هذا اسم اللسان» واسم القبيلة حتى بعث 
الله حمدا ي فأعطى الله تعالى من آثر دينه على أهله 
ومن 'قريش" فقال: 
"المهاجرون"» وأعطى من آوى وناضل اسا أشرف من 


وماله اسا شرف من "عرب" 


١‏ أحکام القرآن» ا العربي» دار الكتبت العلمية» بىروت»› 
د. ت .)۳۹٩ /٤(‏ 


°٦ 


الذي كان وشو الانضار" وعمهم باسم كريم 
شريف الموضع والمقطع» وهو "الصحابة"» وأعطى من 
ل یره حظًا ني التشریف باسم عام یدخلون به في الحرمة 
وهو "الأخوة"» فعن أبي هريرة اه أن رسول الله 4 
أتى المقبرة فقال: "... وددت أنًا قد رأينا إخوانناء قالوا: 
أولسنا إخحوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» 
وإخواننا الذين لم يتوا بع...*"*". 

وعليه فالأعراب من الصحابة مهم ما للصحابة 
وعليهم ما على الصحابة؛ لذا لما دخل سلمة بن الأكوع 
على الحجاج قال له الحجاج: "يا بن الآكوع» ارتددت 
على عقبيك» تعرّبت؟ قال: لاء ولکن رسول الله 5 آذن 
yT‏ 

وعلى ذلك فإننا لا نستطيع رد أحاديث الأعراب 
طالما نهم صحابة مسلمون غير منافقين» في حين أنه 
يتحتم علينا أن نرد حديث المنافق ايا من كان؛ لذا فإننا 
لا نقبل مثلا أحاديث عبد الله بن أي بن سلول -قاتله 
الله إن وجدّت له أحاديث» مع آنه من أهل المدينة» 
وما ذاك إلا لأنه منافق» وإذا ثبت النفاق على الأعراب 
وجب رد أحاديثهم» أما إذا ثبت هم الإسلام فلا يحق 
لأي أحد أن يرد حديثهم» وهذا ما كان بالنسبة إلى وفد 
e E‏ 
أثنى عليهم - وسيأتي تفصيل تفصيل ذلك - ثم إنه كم مسن 


0 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 


استحباب إطالة الغْرَة والتحجيل في الوضوء (۲/ ۷٦۲‏ 
«(VY‏ رقم .)٥۷۳(‏ 

۳. أحکام القرآن» ابن العربي» مرجع سابق» /٤(‏ ۳۹۷) 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
التعرّب في الفتنة» (۱۳/ ٤٤)ء‏ رقم .)۷٠۸۷(‏ 


الأحاديث رُويت عن الأعراب بجملتهم في كتب السنة 
عامة» فضلا عن الصحاح» ومن هم الذين رووا عنهم 
من آهل السنن؟! فإذا م يكونوا أهل رواية» ولم يُوقَف 
هم على روايات في كتب السنة» فعلام الطعن فيهم 


, .® 
إذن ؟! 


ثانيا. الأعصراب المشارإليه في الآية هم الكفار 
والمنافقون منهم وليس الأعراب كلهم : 
إن الله 34: ب الاب أ 


ب دود ا اَل الله ل رولو %# 
ا لآنه لا يقصد 


3# الذين كذبوا الله 


وی / 


ا 


ا 


كذبوا الله ورسوله» لذلك قرن 
ورسوله من الأعراب مع الكفارء والمنافقين الذين 
تحدث عنهم قبل هذه الآية مباشرة؛ حتى يكون 
الحدیث شاملا الكفار والمنافقين بجميع أجناسهم. 

وهذا ما جع عليه عامة المفسرين منذ زمن بعيد» 
وقبل أن يتشدق بعض قليلي العلم بمثل هذا الطعن في 
الصحابة الكرام. 

قال القرطبي رحه الله: "لما ذكر كبك أحوال المنافقين 


٤ ®‏ ناء الله تعا ونبيه على الصحاية وت زكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» ف اة الأول» والوجه الأول» من اليه 
الثانيةء من هذا الجزء. وني ""عدالة الصحابي لا تتوقف على 
ححية قوله" طالع: الشبهة الثالثةء من هذاالحزء. وني "'العصمة 
والاجتهاد ليساشرطين في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"تعديل الله ورسوله للصحابة حيعا"" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة التاسعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثين» 
من هذا الجزء. وني "نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: 
(النبوات). 


oN 


ا ی ن ا ا 
بالمدينة ذكر من كان خارجًا منها ونائبًا عنهامن 
الأعراب؛ فقال: كفرهم e‏ 
وليس المسلمون. 

وقال محمد رشید رضا: "3# ا ا 


؛ أي: امنافقون منهم 


وناقًا # بيان مستأنف لحال سكان البادية من 


المنافقين؛ لأنه مما يسأل عنه بعدما تقدم في منافقي 
SEC SEE‏ 
ين اقتضته) طبيعة البداوة: 
الأرل: أن كفارهم وسافقیهم آشد كفا وتفاقا سن 
أمثاههم من أهل الحضر - ولا سي) الذين يقيمون في 
المدينة المنورة نفسها - لأم أغلظ طباعًاء وأقسى قلوبًا 
وأقل ذوقا وآدابًا - كدأب أمثالهم من بدو سائر الأمم - 
با يقضون جل أعمارهم في رعي الأنعام وحمايتها من 
ضواري الوحوش» ومن تعدي أمثاهم عليها وعلى 


نسائهم وذرارمم» فهم حرومون من وسائل العلوم 


الكستبيةوالاآدات الاجتاعية. 
الثاني: نهم أجدر؛ آي: أحق وأخلق من آهل الحضر 


الا بعلمو ادود ما أل ال غا وسو له هن الات 
واهدی في کتابب وما آتاه من الحكمة التي بين بها تلك 
بسنن أقواله وأفعاله» وفهم ألفاظ القرآن 
اللغوية» لا يكفي في علم حدوده العلمية» وکان آهل 
المدينة وما حوهما من القرى يتلقون عنه ب كل ما ينزل 
من القرآن وقت نزوله» ويشهدون سنته في العمل به» 
وكان يرسل العم|ال إلى البلاد المغتوحة يقيمون فيها 
ويبلغون القرآن» ويجكمون بين الناس به وبالسنة المبينة 
له» فيعرف آهلها تلك الحدود التي حدها الله تعالى 


الحدودر 


.)۲۳١ /۸( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونهاهم أن يعتدوهاء ولم يكن هذا كله ميسورًا لآهل 
البوادي؛ لذلك كان كفارهم ومنافقوهم شد على 
الإسلام من كفار ومنافقي المدينة". 

وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله مبينا أن 
المقصود من الأعراب هم الكفار والمنافقون منهم: 
"وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار 
ومنافقي المدينة» ومنافقوهم أشد نفاقا من منافقي 
المدينةء وهذا الازدياد راجع إلى تمكّن الوصفين من 
نفوسهم؛ آي: كفرهم أمكن في النفوس من كفر كفار 
المدينةء ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك؛ أي: أمكن 
في جانب الكفر منهء والبعد عن الإقلاع عنه» وظهور 
و E‏ 

ونما سبق ذكره من آراء المفسرين يتضح أن الأعراب 
المذكورين في قول اله 34: چ الاب اشد ڪ فا 
ناقا #» هم الكفار والمنافقون منهم فقط وليس كل 
الأعراب؛ هذا فلا تطعن هذه الآية في الأعراب الذين 
أسلموا وصحبوا النبي ب ولا تعد دليلا على إسقاط 
عدالتهم کا زعم هؤلاء. 

ونما يدل على أن الآية حاصة بالمنافقين والكفار من 
فئة الأعراب فقط -الآيات بعد ذلك؛ إذ نوصح جميع 
أقسام هؤلاء الأعراب: المؤمنين منهم» والمنافقينء 
والکفار» قال الله 84: 4# و الل 


ا پک رر 


بک الدوایر 4 (التوبة: »)٩۸‏ وقال : 


2 ا سر سر کر ر 


فق مغرما ونربص 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» د. ت» 
(۱۱/ ۸) بتصرف. 

۲. التحرير والتنويرء الطاهر اب 
(۱۱/ ۱). 


بن عاشور» مرجع سابق» 


o۸ 


3 وت ے الاھاب من بوم با وليو الاخر 


قر سے س 


ای و تدا ولات الل 


م رور و 


لها فربة له 
رح دنرب وقال الله تعالی: ‡ وَمِكَنَ 


الاعراپ مقون RAYE‏ مَردوأعل اليما 


لاق 
وک إل 


سدنهم أله ف ريه إن الله عور 


کاله کے و ٣وو‏ ا ق کت و 


E 
عراب عظے ا)4 (التوبة).‎ 
قال ابن عاشور: "كانت الأعراب الذين حول‎ 
لمدينة قد خلصوا للنبي ي وأطاعوه» وهم (جهينةء‎ 
وأسلم» وأ شجع» وغفار» ولحيان» وعصية)ء فأعلم الله‎ 
نبیه َة أن في هؤلاء منافقين لئلا يتر بل من يظهر له‎ 
المودة.‎ 
وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبيى ب وأطاعوه»‎ 
فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصل‎ 


(O,, 


فيهم من وقت دخول الإأسلام بينهم 
ثالشا. قوله  :3#‏ إن لز دونك من وراي امجرت 
آ ڪهم لا عقوت 7 نزلت في بني تميم قبل 
إسلامه. وقد عفا الله عنهم وغفر لهم : 

نزلت هذه الآية في بني تميم» "ونداؤهم له 5 من 
وراء اا وإنم)] قال الله كل: 
ڪهم لا عّقوت ا (احجرات) لأجل ندائهم 
هذا هو السابق إلى الأفهام» ك إذا قلت: إن الذين 
يكفرون بالله هم عذاب أليم» فإن العذاب الأليم 
مستحق بسبب الكفر» وهو تنبيه ظاهر على العلة» وقد ِ 
ذكره أهل الأصول» قالوا: لو قال :من أحدث 


OAR NT 


فليتوضاًء كان ذلك تنبيها على أن الحدث هو الموجب 
للوضوءء» فإذا ثبت ذلك» لم يتوجُه عليهم بعد اللإسلام 
الذمٌ الذي صدر على فعلهم قبله» وإنى| أنزله الله بحد 
إسلامهم تأديبًا هم ولغيرهم ألا يعودوا لمثله» كا أنزل 
(طه)» تأديبًا لغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ولحكمة 
يستأثر الله تعالى بعلمهاء وك قال 8# في طائفة من 
3 ۶ 1 م د 

الصحابة يوم أحد: ونم من بريد آلدنيا 4% مع 
قوله &4: اوقد عانم آل عمران: "٥۲‏ . 

وهذا ما يؤكده الإمام الطبري في تفسيره لقوله 4ل: 
TOLE‏ 
"أكثرهم جهال بدين الله» واللازم لهم من حقك 

میور بو ے و 4 (الحجرات)» د 


والله غفور رحير 
يقول تعالى ذكره: الله ذو عفو عمن ناداك من وراء 


ا ا 


بعد توبة دم ا8: چ وعصی ءادم رهد فغوی 


وتعظيمك. # 


الحجاب» إن هو تاب من معصية الله شدائك كدلكڭ: 
وراجع أمر الله في ذلك» وفي غيره» رحيم به أن يعاقبه 
(Dn,‏ 


على ذنبه ذلك من بعد توبته منه 


ر 


وقوله تعالى: 3 لا يعقوت » ليس على ظاهر؛ 
لوجهين: 
أحدهما: أهم مكلفون» وشرط التكليف العقل. 
ا اوا ل 
نزول آية في ذم الأنعام بعدم العقل؛ إذ من لاعقل له 
فلا ذنب له في عدم العقل. إذا ثبت ذلك» فالمراد ذمهم 


.١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» محمد بن 
إبراهیم الوزیر الاني» مرجع سابق» (۱/ .)۲١۲‏ 
۲. جامع البيان » الطبري» مرجع سابق» (۱۲/ .(A٦‏ 


°۹ 


فیمًَا اخذتم 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
بالجفاوة» وعدم ار للا اة ادات اها 
الحياء والمروءة» وهذا ليس من اجرح في شيء» فإن 
لطف الأخحلاق والكيس في الأمور ليس من شرط 
الراوي» ومبنى الرواية على ظن الصدق» وأولئك 
الأعراب - لا سيا ذلك الزمان - كانوا من أبعد الناس 
عن الكذب» والظن لصدقهم قوي» لا سي) في الحديث 
عن رسول الله 5 

ك أن صدور مثل هذه القوارع على جهة التأديب 
للجاهلين» والإيقاظ للغافلين من الله تعالى أو من 
رسوله 5 لا تدل على جرح من نزلت فیه» أو بسببه» 
ما لم يكن فيها ما يدل على فسقه وخروجه من ولاية 
الله» فقد ينزل شيء من القرآن الكريم» وفيه تأديب 
لبعض الرسل الكرام» وقد قال الله تعالى لخيار 
لمهاجرين والأنصار: # ولا كدب آلو سى لمكم 

EEN‏ عَظیم 4 (الانفال» وأنزل الله أول 
سورة الممتحنة في شأآن حاطب بن أبي بلتعة» وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإنه م يكن جرخافي حاطب» فقد 
عاو ە ومول 0 2 وى غر غ فنا له باتك 
لا تدري لعل الله يكون قد اطّلع على أهل بدر» فقال 
هم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك" . 

وقد نزل الوعيد في رفع الأصوات عند رسول 
الله كي فأشفق أحد الصحابة من ذلك؛ حيث كان 
جهوريٌ الصوت» إلا أن ذلك -دون) شك -م يكن 
جرځا له آو سبًا فیه» وقد عاتب الله تعال نبیه غمدًا # 


في سورة عبس؛ لأنه عبس في وجه ابن ام مکتوم وتولی 


EEE ۳‏ الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحهاد 


والسبر» باب: الجاسوس» N7 /٦(‏ رقم (۳۰۰۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عنه» کا أنزل الله تعالى في آدم اكك قوله: 4 وعصى ءادم 
ریه فغوی )4 (ط). 

وقال ب لأي ذرّ- وهو من هو عدلا وورعًا: "إنك 
او OO‏ 

وعلى ذلك فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على 
تجريح الأعراب ورد أحاديثهم. 
رابعا. حسن إسلام وف عبد القيس وعدالتهم : 

إن وفد عبد القيس قد جاء إلى النبي ب مسلكًا؛ لذا 
استقبلهم النبي ب وأثنى عليهم ودعا طهم» فا حدث 
منهم بعد وفاة النبي 5 كان بسبب صدمتهم في 
موته 4 وما يؤكد ذلك ماجاء في الحديث الذي 
آخرجه البخاري عن أبي حمرة قال: "قلت لابن عباس 
رضي الله عنهم|: ِن لي جرَة تنتبذ لي نبيڏا فأشربه حلرًا في 
جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس 
خشيت أن أفتضح» فقال: قدم وفد عبد القيس على 
رسول الله ب فقال: مرحبًا بالقوم غير الخزايا ولا 
الاانيء» قال وا ا رسو ل ا انيا وبك ال كن 
من مُصر» وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرم حدثنا 
بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من 
وراءنا» قال: آمرکم بأربع» وآنہاكم عن آربع: الإيمان 
بالله - هل تدرون ما الإيان باله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله - وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن 
تعطوا من المغانم الخمس» وأنهاكم عن أربع: ما انتبذ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيمان» باب: 
المعاصي من أمر الجاهليةء /١(‏ ١١٠)ء‏ رقم .)١١(‏ 
۲. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 


بتصرف. 


من الدبّاء» والنقيرء والكتكم والمزؤت"". 

فانظر رحمك الله إلى قول النبي بل لوفد عبد القيس 
مرحبًا بہم: "مر حبًا بالقوم غير الخزايا ولا التدامى"» 
فهل يقبل عقل عاقل أن يثني النبي ج على ناس 
ويبعدهم عن الخزي والندم» ثم تصفهم بأهم غير 


عدول ونرد حدیثهم؟! 


بل إن منهم من أحب الله 8# خحصاله؛ إذ قال 
النبي ب لرجل منهم - وهو الأشج: "إن فيك خصلتين 
يحبهم) الله: الحلم والأناة"“» فهل هذا أيصًا ساقط 
العدالة لأنه من الأعراب؟! 

ثم إن لك أن تدرك مكانتهم ني الإسلام من خلال 
هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهم - قال: "آول جعة ُت بعد جعة 
جمعت في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس 
بجُواثاء يعني قرية من البحرين". 

وني حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه 
سمع جده مزيدة العصري قال: "بين النبي ج محدذث 
أصحابه إذ قال هم: سيطلع عليكم من ههنا ركب هم 
خير أهل المشرق» فقام عمر فتوجه نحوهم» فلقي 
ثلاثة عشر راكبًا فرحب وقرب» وقال: من القوم؟ 
قالوا: قوم من عبد القيس» قال: فم| أقدمكم هذه 
البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لاء قال: فتبيعون سيوفكم 


٣‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات المغاري» باب: 


وفد عبد القیس» (۷/ ٦1۸)ء‏ رقم .)٤۳٦۸(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الأمر 
بالاإیان بالله تعالى ورسوله 5 وشرائع الدين والدعاء إليهء /١(‏ 
٦‏ )رقم (۱۱۷). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
وفد عبد القیس» (۷/ 1۸۷)» رقم .)٤۳۷١(‏ 


هذه؟ قالوا: لاء قال: فلعلكم إنما قدمتم في طلب هذا 
الرجل؟ قالوا أجلء فمشى معهم يحدثهم» حتى نظر إلى 
النبي ب فقال هم: هذا صاحبكم الذي تطلبون؛ فرمى 
القوم بأنفسهم عن رحام» فمنهم من سعى سعيًا 
ومنهم من هرول» ومنهم من مشی» حتی آتوارسول 
و 

بل إن النبي 5 انشغل بهذا الوفد عن الركعتين 
القن ها الروت ها وال عا دك 
على عظم مكانة هذا الوفد عند النبي ب فقد ثبت 
في الحديث أن النبي 4 صلى ركعتين بعد العصر» 
فقالت آم سلمة: "يا رسول الله» ألم أسمعك تنهى عن 
هاتين الركعتين» فأراك تصليه)؟! قال: يا بنت أبي أمية 
سألت عن الركعتين بعد العصر» إنه أتاني ناس من عبد 
القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين 
اللن بعد الظهر» فيا اتان" . 

ولعل سائلا يسأل: إذا كان هذا هو حال القوم فلاذا 
ارتدوا عن الإسلام؟! فنجيب قائلين: إن ما حدث مع 
وفد عبد القيس» بل مع آهل البحرين أجمع أنهم صَدِمُوا 
بوفاة النبي 4 وهو ممصاب عظيم يسلب العقلاء 
عقلهم» انظر إلى عمر بن الخطاب إ4 وهو يرفع سيفه 
قائلا: من فال إن مدا قد مات ضرت عنقه وارتد 
خلق کشر كانوا يعتقدون أن الحبيب بي خلد إلى أن 
جاء أبو بكر هه وقام خطيبًا في الناس رادا إليهم 
.۱١‏ حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث جد هود عن 
النبي ج (۱۲/ ١٤۲)ء‏ رقم .)1۸٥١(‏ وحسّن إسناده حسين 
سليم أسد في تعليقه على مسند ابي يعلى. 


0 مع البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: المغازي» ات 


١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عقوهم بقوله: من کان یعبد محمد فإن حمدا قد مات» 


ا « + 


HEA 


مو وی سے لے ا مچ رام 


له الرسل آَفَان مات د 


32 اہ ا 


E 


سے سے وم ۶ 


وا د الا ر 
قلت عل عقبيه ا سينا 4 (آل عمران: «4٤‏ 
ESSE E‏ 
الإسلام في البحرين دور كبير في إخماد هذه الفتنة» وكان 
للجارود ر بن المعلي دور متميز كان من الذين وفدوا 
عل النبي # -إذ بعث في القوم فجمعهم» ثم قام 
فخطبهم» فقال: يا معشر عبد القيس» إني سائلكم عن 
آمر فأخبروني به ن علمتموه» ولا تجيبوني إن لم تعلمواء 
قالوا: سل عا بدا لك» قال: تعلمون أنه کان لله أنبياء 
فيا مضی؟قالوا: نعم» قال: تعلمونه أو ترونه؟ قالوا: 
لاء بل نعلمه» قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتواء قال: فإن 
محمدا ی مات کا ماتواء وآنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا غو ود سول قالو ا ون هك ان ل إل 
إلا الله ون حمدًا عبده ورسوله»ء وأنك سيدنا وأفضلنا 
وثبتوا على إسلامه" 

وهذا يدل دلالة قاطعة على نهم إن ما ارتدوا ردة 
حقيقيةء إن هي من جراء الصدمة» فل تبينت هم 
الحقيقة رجعوا مسرعين» بل سودوا عليهم من أزاح 
الغمة عنهم. 

وما يدعم هذه الرؤية بقاء بلدة جواثا على الإسلام 
كانت اول اقات امم ادنا اغا فة 


۳. التاريخ الإسلامي: مواقف وعبر» د. عبد العزيز عبد الله 


الحميدي» دار الدعوة» الإإأسكندرية» طا ۱٤۱۹۸‏ هھ/ ۹۹4۸ cA‏ 
(/ 0*). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاصرهم المرتدون وضصيقواعليهم ومُنعوا 
الأقوات» وجاعوا جوعا شديدًا حتى فرج الله عنهم 
وقد قال رجل منهم يقال له: عبد الله بن حذف» أحد 
بني بکر بن کلاب» وقد اشتد الجوع: 
لاا اتا رر 

وفتيان المدينةأجمعينا 
فهللكمإلى قوم كرام 

قعودفي جوائامحصرينا 
كأآندماء هم في كل فح 

شعاع الشمس يغشي الناظرينا 
توكلناعلى الرحمن إا 

وجدناالنصرللمتوگلينا 

فهذاموقف يذكر في الثبات على الحق هؤلاء 
الملسلمين الذين حصرهم الأعداء في (جواثا) حتى 
كادوا هلكون من الجوع"» وني هذا الموقف دليل على 
حسْن إسلامهم؛ ومن ثم فليس هناك مايدعو لرد 
أحاديث من ثبتت عدالته منهم. 
خامسا. جهل الأعرابي بحرمة ما فعل : 
عن أبي هريرة ظب قال: قام أعرابي فبال في المسجد» 

فتناوله الناس» فقال هم النبي بل "دعوه» وهريقوا على 
بوله سَجُلا من ماء - أو ذنُوبًا من ماء -فإن) بعشتم 


(Du. ا‎ 


.١‏ لانشراح ورفع الضيق بسيرة أي بكر الصديق: شخصيته 
وععصره» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الإيمان» مصر» 
۲م ص۰۳۰۸ ۳۰۹ بتصرف. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الوضوء 
باب: صب الماء على البول في المسجد» »)۳۸١ /١(‏ رقم 
(۲۲۰). 


إن ما ادعوه من أن بول الأعرابي في المسجد يمنع 
من العدالة؛ لأنه حرم -ادعاء غير صحيح؛ لأنه لا يعلم 
بالتحريم» ويقوي هذا أن النبي ب منع من قطع بولته» 
ولو کان في فعله متعمدا ارتکاب ما حرمه الله تعالی 
مجترئا معاندًا؛ م يستحق هذا الرفق العظيم. 

فإن قيل: إن هذا يقدح في العدالة من أجل دلالته 
على الخسة وقلة الحياء والمروءة؛ إذ البول في حضرة 
الاس يدل غل ذلك فلا إن هداعا تلف خيب 
العرف» وقد كانت الأعراب في ذلك الزمان وفي غيره 
لا تستنكر مثل ذلك في بادیتهاء فکل ما کان یعتاده آهل 
الصيانة من المباحات في بلد أو زمان لم يقدح في عدالة 
أحد من أهل ذلك الزمانء ولا من أهل ذلك المكان'". 

وقدذكرابن ماجه وغيره في حديث أبي 
هريرة #ه: "قام أعرابي فبال في المسجد...": فقال 
الأعرابي - بعد أن فقه في اللإسلام: فقام إلى بي نت 
وأمي» فلم ينب ولم يَسبّ» فقال: إن هذا المسجد لا 


(£), 


يبال فيه» إنما بني لذكر الله وللصلاة..."“. وهذا دال 


واعتذر للرسول ا 

وي هذا دليل على عدالته 4#» ومن ثم عدم جواز 
القدح فيها. 
الخلاصة : 


e‏ المسلمون من الأعراب عدول لأهم صحابة 


۳. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهیم الوزیر الیماني» مرجع سابق» (۱/ .)۲١۱۰۲۹۰‏ 

.٤‏ حسن صحيح» أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة 
باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل» )٩ /١(‏ رقم 
.)٥۲۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. 


آحادیثهم» طا أ نهم أسلموا وحسن إسلامهم؟ إذ هم 
ما للصحابة؛ فالقرآن والسنة لم يستشنيا الأعراب من 

قوله &3: چ آلخای َد كذ واا 4 
«التوبة: )٩۷‏ ليس معناه جميع الأعراب» بل المقصود هم 
الكفار والمنافقون من الأعراب» فذلك لا يطعن في 
عدالة المسلمين المستقيمين منهم» بدليل قوله 3#: 


r 


ریت الا راي کن يڻ ياهو داليم لاخر 


م ر ا و 2ر 4 
إا قر 2 آله ف ی ا ا د 


رج 4 (التوبة). 


8# : إن ایب او من واا 


1 < وت سے د 


ڪهم لايعقوت «لحجرات) نزلت في وفد 
بني تميم قبل إسلامهم» وقد غفر الله مهم وعفاعنهم 
لجهلهم قبل الإأسلام» وإقرارهم وتوبتهم بعد 


ا 


© فر 


إسلامهم» وتأدم 
ی ا ی 
ولغيرهم؛ يبين حق الرسول 3 وما ينبغي على المسلم 
نحوه ب من الآداب والحقوق. 

٠‏ لقد استقبل النبي ب وفد عبد القيس» وأثنى 
عليهم ودعا هم وأبعد عنهم الخزي والتدامة» فكيف 
يثني عليهم النبي ب ويدعو هم وهم أناس غير 
عدول؟! 

ه إن لوفد عبد القيس مكانة عظيمة في الإسلام 


سا E‏ 2 مه 
وعند النبى ؛ إذ إن أول حمعة حمعت بعد المدينة كانت 


1۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ي مسجدهم» کا أن النبي کل خر بسيهم الركعتين 
ا ی ی ق 
وأثنى على أشج عبد القيس بقوله: "إن فيك خصلتين 
بحبه) الله: الحلم والأناة". 

e‏ إن ما حدث مع وفد عبد القيس من ردة بعد 
وفاة النبي 5 إن كانت بسبب صدمتهم» إذ إنهم ظنوا 
كغيرهم أن النبي ب خلد» وما توقعوا وفاته 5 ولا 
خحطبهم الجارود مبيتًا هم أن النبي ب كغيره من الأنبياء 
والرسل» كتب عليهم جميعًا الموت؛ عادوا إلى الحق 
راشدين ثابتين» لم يتزعزعوا عنه» وبلوا في سبیله بلاءٌ 

٠‏ إن ماوقع من الأعرابي من بوله في المسجد لا 
يقدح في عدالته؛ إذ م يكن يعلم حرمة ما فعل» كما آنه 
تصرف بطبيعته» وكان الأعراب بحكم مسكنهم في 
الصحراء يعتادون على فعل ذلك» ولم يكن المسجد 
مفروشًا أو محددا» وما دفعه إلى ذلك إلا شدة حاجته 
إليه؛ لذا م يعنفه النبي #5 بل طلب من أصحابه ألا 
يقطعوا عليه بولته ولا يروعوه. 

وفضلا عن ذلك كلهء فإن هؤلاء الأعراب حيعًا ل 
تكن هم روايات في كتب السنة المطهرة؛ حيث إنم م 
يكونوا من أهل الرواية حتى يقدح فيهم أعداء السنة 
ال 


ااب 


الشبهة الثامنة 


اتهام الصحاية : بالنفاق. بشهادة 
عمر بن الخطاب فد 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الطاعنين صحابة النبي بالنفاق؛ 
مستدلين على ذلك بأن عمر بن الخطاب ه4 أطلق على 
بعضهم ذلك كا في حديث الرجل الذي قال 
للنبي بل: "اعدل فإنك لم تعدل» فقال عمر للنبي لل: 
دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق"» وكذلك قوله في 
حاطب بن أبي بلتعة: "دعني أأضرب عنق هذا المنافق" 
عندمابعث حاطب إلى فريش يبرهم بخروج 
النبي ب فقال النبي بل: "إنه شهد بدرّاء وما يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدرًاء قال: اعملوا ما شئتم 
فقدغفرت لكم"؟ رامين إلى الطعن في صحابة 
النبي 3ء وعدم الثقة بهم والتشكيك في عدالتهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أطلق عمر ته لفظ "منافق" على كل من َر 
منه فعل نفاق وإن كان مؤمتا في الحقيقة؛ ذلك أنه كان 
يحكم بالظاهر» وهذا من شدة عَيرته على الدين» وكان 
النبي ي يقره أو يرده حسب الموقف والحالةء وكان طبه 
لا يعلم المنافقين بأعيانهم» بل كان يسأل حذيفة عن 
نفسه؛ لأن حذيفة هو الوحيد الذي أعلمه النبي 4 
ااا 

۲) كثبرًا ما كانت فراسة عمر بن الخطاب له 
تصيب» ومن العجب أن ذا الخويصرة- الرجل الذي 
() عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع 
الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق. 


٤ 


قال فيه عمرالقول الأول -آل أمره إلى النفاق 
وا منافقين» وهو وإن كان من بين أصحاب النبي 5 إلا 
أن صحبته لم تكن بمعناها الاصطلاحي؛ إذ إن شر ط 
الصحبة بعد اللقاء والإيمان بالنبي 4ة -الموت على 
الإإسلام» وهذاما لم يكن في حق هذا الرجل. 
التفصيل : 
أولا. إطلاق عمر بن الخطاب د لفظ النفاق على ظاهر 
الفعل والنبي بَا يبين له : 

لقد سال عمر ف4 حذيفة بن اليمأن يومًا -وكان قد 
أعلمه النبي ي بأساء المنافقين - إن كان عمر نفسه من 
المنافقين أم لا؟ فكيف يعترف بنفاق بعضهم» وهو 
يسال عن نفسه؟! فما معنى قول عمر ظ4 في بعض 
الصحابة: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق؟! وماذا 
يقصد بلفظ النفاق؟! 

عن جابر ##قال: "تى رجل رسول الله ل 
با لجعرانة مُنْصَرَفه من حنين» وفي ثوب بلال له فضة 
ورسول الله بي يقبض منها -يعطي الناس -فقال: يا 
محمد اعدل» قال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 
لقد حبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن 
الخطاب #ه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» 
فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحاب» إن 
هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 


(Dp : TT 
يمرقون منه کا يمرق السهم من الرمية...‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فرض 
ا لخمس» باب: من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمينء /١(‏ 
»)٤‏ رقم (۳۱۳۸). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» /٤(‏ ۱۹۹۲)» رقم 
(۲1۰). 


إن عمر بن الخطاب 4 رآى من هذا الرجل فعل 
المنافقين وقوهم» فاشتد عليه وعنفه» فعمر لم ينقب عن 
قلب الرجل إن وصف قوله وفعله» وكانت هذه شدة 
معلومة ومعروفة عند عمر بن ا لخطاب» وهي محمودة؛ 
ان ترجا ر عا الد و ی و ن 
لا يعني الاعتراف بنفاق الموصوف. 

وعا يؤكد هذا أن عمر أطلق هذا الوصف على أآناس 
a E OL E EE‏ 
على ذلك قول النبي :"إن هذا وأصحابه يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدین کا يمرق 
السهم من الرمية". 

ک) أطلقها على آخرين م يكونوا كذلك» فصحح له 
النبي وء كا حدث في قصة حاطب بن أبي بلتعة» 
فالرجل الذي قال للنبي : اعدل؛ فإنك لم تعدل» 
ظهر نفاقه وعلم» وصدقت فيه فراسة عمر» وأما 
حاطب» فقال النبي ي لعمر: "إنه شهد بدرًاء وما 
يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًّاء قال: اعملوا 


(Or, 


ما شتتم فقد غفرت لکم 

E E REE ETE 
للبعض الآخر: "إنك منافق"» ولم يكن أحدها أو‎ 
كلاهما كذلك» إنا كان من باب التعنيف والمبالغة لا‎ 
ا بعضهم» وأولى أن يحمل كلام‎ 


قال ابن تيمية رحه الله: "قد تحصل للرجل موادة 


المشركين لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه ولا 


| م الببخاري (بش رح فتح الباري)» کتات: المغازي» باب : 
غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى آهل مكة» (۷/ 


هڵ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
یکون به کافرٌا» کا حصل من حاطب بن ابي بلتعة لا 
كاب المشر كين ببعض آخبار النبي ل وآنزل الله فيه: 
أ ول تلقو 


سر ر تق 3 


اما لذبن ءامن لا دوا عذوی وعدوک 
إل هم بالْمودَة # (الممتحنة: ۱). 

وكا حصل لسعد بن عبادة لما انتتصر لابن أي ني 
قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: كذبت» والله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا 
صالكًا» ولكن احتملته الحمية. وهذه الشبهة سمّى عمر 
حاطبًا منافقاء فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرًّاء فكان عمر متأولا في 
تسميته منافقا للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن 
خر انعدو فا اه ر ا ا ها 
أنت منافق تجادل عن المنافقين» هو من هذاالباب» 
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن 
الدخحشم: منافق وإن كان قال ذلك لما رآى فيه من نوع 
معاشرة ومودة للمنافقين؛ وهذا لم يكن اهمون 
بالنفاق نوعًا واحدًا بل فيهم المنافق الملحض» وفيهم مَنْ 
فيه إیمان ونفاق» وفيهم مَّن إيانه غالب وفيه شعبة من 
النفاق"". 

ثم إن المنافقين لم يكونوا مجهولين في مجتمع الصحابة 
الكرام د ولم يكونوا هم السواد الأعظم» والجمهور 
الخالب فيهم» وإنم)| كانوافة معلومة آل آمرهم إلى 
ا لخزي والفضيحة حيث علم بعضهم بعينه» والبعض 
الآخر منهم علم بأوصافه. 

فقد ذكر الله في كتابه العزيز من أوصافهم» 
وخصوصًا في سورة التوبة» ما جعل منهم طائفة متميزة 


1 جموع الفتارى» أبن تيمية» مرجع سابق» (۷/ (oY‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منبوذة» لا خفی أمرها على أحد» كا لا فى على أحد 
حاهم في زماننا. 

فأين هذه الفكة ا منافقة ممن أثبت الله هم في كتابه 
نقيض صفات المنافقين» حيث أخبر عن رضاه عنهم» 
من فوق سبع س اوات وجعلهم خير أمة أخرجت 
للتاسشن: 

ويدل على ما سبق - من قلة المنافقين في المجتمع 
الإسلامي» وآنهم فة معلومة تكفل رب العزة 
بفضحهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب عظيم -ما 
رواه حذيفة بن الان که صاحب سر رسول الله ب في 
المنافقين» قال: قال النبي #: "في أمتي -وفي رواية في 
أصحابي -اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنةء ولا يجدون 
ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط» ثانية منهم 
تكفيكهم الدبيلَةء سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى 
a‏ 

فإذا أضفنا إلى ما سبق أنه لا جوز أن يفتئت أحد 
على الله كك فمن باب أولى ألا يفتئتت عمر على الله لل 
فالاعتراف بنفاق معين جب أن يكون ببينة من قرآن او 
سنة» وحاشا عمر أن يفتئت على الله تعالى» وأن يطعن 
فيمن عدم الله كك وأن جرح من عدّله رسول 
الله ي 

ليس كل من عاصر النبي ب ولقيه وسمع منه يعد 
صحابيًا با لمعنى الشرعي أو الاصطلاحي؛ لأن المنافقين 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفات المنافقين 


وأحکامهم» باب: صفات المنافقین» /٩(‏ ۳۹۰۱)» رقم 
(4۳(. 


٦ 


صاحبوه وسمعوا منه» لكنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفر والعداوة» ومن كان هذا حاله لا يدخل في المعنى 
الشرعي لمفهوم الصحابي؛ ويبين ابن حجر هذاالأمر ‏ 
فيقول: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي النبي بب مؤمنا به» ومات على الإسلام؛ فيدخل 
فیمن لقیه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى 
عنه أو لم يرو» ومن غزامعه أو لم يغزء ومن رآه رؤية 
ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض کالعمی» وبخرج بقيد 
الإيمان من لقيه كافرًا ولو آسلم بعد ذلك إذا م يجتمع به 
مرة آخرى. 

وقولنا: "به" يخرج من لقیه مؤمتا بغیره» کمن لقيه 
من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من 
لقیه منهم وآمن بآنه سیبعث» أو لا يدخل؟ هذامحل 
احتال» ومن هؤلاء بحرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخل في قولنا: "مؤمتا به" كل مكلف من الجن 
والإنس» فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن 
الذين آمشر اة بالشط المدكور. 

وخرج بقولنا: "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمنا 
به ثم ارتد» ومات على ردته والعیاذ باللّه» وقد وجد من 
ذلك عدد يسير» كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج 
أم حبيبةء فإنه آسلم معهاء وهاجر إلى الحبشة» فتنصر 
هو» ومات على نصرانيته. 

ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن 
يموت سواء اجتمع به ل مرة أخرى أم لا وهذاهو 
الصحيح المعتمد» وما يؤكد هذا اتفاق آهل الحديث 
على عد الأشعث بن قيس في الصحابة» وعلى تخريج 
أحاديثه في الصحاح والمسانيدء وهو تمن ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام ني خلافة بي بكر 4# وهذا التعريف مبني 


على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري وشيخه 
0 

أحمد بن حنبل» ومن تبعھ| 

وبمذا يظهر آنه يخرج بقيد الإيمان المنافق الذي أظهر 
الإسلام وأبطن الكفرء e‏ من الصحابة 
f a r IA‏ 
هم مم نک وک تھ و 
SL E‏ 


ورسوله سترهم» ووقف المسلمون على حقيقة آمرهم» 


ولم يتوبوا ويرجعواعن نفاقهم» وماتواعلى ذلك هم 
بمعزل عن شرف الصحبة» وإن سماهم رسول الله ج 
أصحابه» كا جاء في الحديث: "... لا يتحدث الناس 
أن عحمدًا يقتل أصحابه""؛ لأن إطلاق لفظ الصحابة 
ي الحديث إطلاق لغوي وليس اصطلاحيًا نظير قول 


مہ ےو ص د ص 
ما ضاحرم سن جِنَةٍ %٭ 


الله تعای: ا ولم مکزا 
(الأعراف: »)۱۸١‏ وقوله: ‏ مَاصَلّ صا وما غ ى ©4 
(النجم). 
فإضافة صحبة النبي 5 إلى المشر كين والكافرين إن 
هي صحبة الزمان والمكان لا صحبة الإيان» وكقول 
سف اطا كا أخبر القرآن في قوله 8#: 4 يلحي 
الجن 4 (يوسف: )٠۹‏ لمن دخلا معه السجن مع آنا على 


.١‏ الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: على 
محمد البجاوي» دار نمضة مصر, القاهرة» د. ت (V1 /١(‏ 
بتصر ف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
ل یش رلو یں تال لسر لخ رج رتبا لدل وی 
الْمَرَهً ولرسولەء وللمۇمنیت چ (۸/ 0۲۰)» رقم .)٤۹۰۷(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة والأدب» 
باب: نصر الخ ظالًا آو مظلومًاء (۹/ ۳۷۰۹ »)۳۷٠١‏ رقم 
(12۰). 


1¥ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

غير دينه إلا أا يصاحبانه في المكان والزمان. 

فالصحبة في المحديث والآيات السابقة وردت 
بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي» وقد كان 
المنافقون في المجتمع الإسلامي معلومين» كا كانوا قلة 
ذكرهم الله تعالى بأوصافهم في الكتاب العزيز» 
وخصوصًا ني سورة التوبة" 

يقول الطاهر ابن عاشور: "كانت الأعراب الذين 
حول المدينة قد خلصوا للنبي ب وأطاعوه وهم جهينةه 
وأسلم» وأشجع جع» وغفار» ولخحيان» وعصية» فأعلم الله 
نبیه 5 آن في هؤلاء منافقین لئلا یغتر بکل من يظهر له 
المودة. 

وكانت المديتة قد خلص آهلها للنبي 4 وأطاعوه 
فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق؛ لأنه تأصل 
فيهم من وقت دخول الإٍسلام بينهم... 

ومعنى مرد على الأمر: مَرّن عليه ودرب به» ومنه 
الشيطان الماردء أي في الشيطنةء وأشير بقوله  :8&‏ لا 
عله ن لمهم «لتربة: ٠٠١‏ إلى أن هذا لفل الباقي 

من المنافقين قد أراد الله الاستئثار بعلمه ولم يطلع عليهم 
رسوله ا كا أطلعه على كثير من المنافقين من قبل» 
وإنما أعلمه بوجودهم لثلا يغتر بهم المسلمون". 

وأخبر عنهم النبي 4 وأسرً بأسمائهم إلى حذيفة بن 
الان 44# على نحو ما تقدم. والصحبة في هذا الحديث 
أيضا بمعناها اللغوي. 


۳. انظر: عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع 
الحتاتةه د عاد الشربيني» مرجع سابق» ص * ۲ بتصرف . 

/١١( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ )۲ ۰۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
al Ia‏ 
بغریب على عمر ده ب لأن عمر هه كان ذا فراسة 
صادقة» خحاصة أن النبي ب قال في حقه: "قد كان يكون 
في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد» 
واچ هود 
ف ای ا ت که 
السعدي رأس الخوارج» قل بالنهروان. 

يقول ابن الأثبر: "وبقي حَرقوص إلى أيام علي طف 
من الحوارج» بل من 
آشدهم على علي 4# وكان مع الخوارج لماقاتلهم 
عله فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثىن"". 

ومهذا يتأكد صدق فراسة عمر بن الخطاب له في 
ذلك الذي آل مصيره إلى النفاق» إذ إن اعتراضه على 
النبي 4 كان نابعًا من اعتقاد فاسد» وجحد لمقام النبوة 
وحقها إضافة إلى سوء أدبهء لذلك أطلق عليه عمر له 
لفظ النفاق؛ لأن فعله فعل المنافقين» ولذلك أيصًا لم 
ينف النبي ية النفاق عن هذا الرجل» ويرد على عمر 
قوله کا فعل في موقف حاطب بن أبي بلتعه هه؛ لن 
حاطب لإ يفعل ما فعل عن كفر وارتدادء وإن) أخطاً في 
العمل دون القصد, وإن كان الفعل فعل ريبة ما جعل 
عمر يتهمه بالنفاق أيضاء ولكن لماعلم الله ورسوله 


صدق نيته وإیمانه مع خطئه وإقراره -نفى عنه 


فإن عمر بن الخطاب منهم 


وشهد معه صفين» ثم صار 


.١‏ فصل الخطاب في سبرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه: 
شخصيته وعصره» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الإيانء 
الإسكندرية» ۲ م» ص۸۳ بتصرف. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة خن 
باب: فضل عمر بن الخطاب هف (۸/ ۳۰۲۸)» رقم (۱۰۸۷). 
۳. اللإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
DEAD‏ 


النبى لل النفاق» وأخبر أن الله غفر لأهل بدر؛ لسبقهم 
: ® 


الخلاصة : 


A 


“4 


٠‏ إن عمر بن الخطاب له كان وقافا عند حدود 
اله ك ولا يعقل أن يقول بنفاق بعض الصحابة؛ لأن 
النفاق لا يثبت إلا بوحي» وعمر ك لم يكن يوح إليه» 
فدل ذلك على استحالة اعتراف عمر له بنفاقهم؛ لأن 
في ذلك افتراءًَ على الله تعالى» وبعيد أن يقع هذامن 

قال النبي 5 في حق عمر بن الخطاب ف44: "قد 
کان يون في الأمم قبلكم عحدّثون» فإن يكن في أمتي 
منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم"» وکان كثيرًا ما 
ينزل الوحي مؤيدا لرأيه» وليس بعجيب أن تصدق 
فراسته في ذي الخويصرة حين اتمه بالنفاق» فقد آل 
آمر هذا الرجل إلى النفاق» وانحاز إلى الخوارج وقاتل 

° لقد حلصت المدينة وأهلها للنبي ب -مع مرور 
الوقت -وأطاعوه» إلا أن هناك قل منهم مردواعلى 
النفاق؛ لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الإسلام 
بينهم» فهم وإن صاحبوا النبي بب في المكان والزمان إلا 
أنهم لم يكونوا أصحابه في العقيدة والإيمان. 
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® في "نزول القرآن موافقالقول عمر بن الخطاب" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة العشرين» من هذاالخزء. 


الشبهة التاسعة 


الزعم أن ترشيح عمر # بعض الصحابة للخلافة 
تعدیل لهم دون غبرهم* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة أن الصحابة ليس كلهم 
E E E‏ 
ا لخطاب 4# لستة فقط من الصحابة ليكون الأمر بينهم 
- آي الخلافة -ويرون أن عدم ترشيح الآخحرين دليل 
على عدم ثقته فيهم؛ ومن ثم عدم عدالتهم. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة 
ومن َم الطعن في السنة النبوية التي نقلها إلينا هؤلاء 
الصحابة الكرام. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن اختيارعمر بن الخطاب ه4 لستة من 
الأمةء خوقفا عليها من الفرقة والخلاف» وإلا فهناك من 
بشره الرسول ب با لجنة ولم بختره عمر بن الخطاب هه 
من هؤلاء الستة» فهل يطعن هذا ني عدالتهم؟! ک) أن 
هناك فرقا بين عدالتهم وتفاضلهم. 

۲) إن عدالة الصحابة له ثابتة بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وإجاع الأمة سلقا وخلقًاء وما 
فعله الخليفة عمر ظه لا حط من قدر أحدهم شيًا ولا 
من أراد النيل منهم. 
(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» محمد 
حزة» مرجع سابق . 


1۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

التفصيل : 
أولا. كان الترشيح من عمر 4 مراعاة مصلحة المسلمين. 
ليس تعديلا منه لأحد أو جرحه : 

لقد کان عمر ب رجلا لھا وعلی جانب کبیر من 
اللا اة و الاس ا ي فال 5 
النبي ب "لو کان بعدي نبي لکان عمر""“» وما يدل 
على ذلك موافقته للحق في أغلب أحيانه» لذاوافق 
ئا و ق ق 
يوضح حقيقة صادقة» وهي أن عمر 4 لم يكن إنساتًا 
عادياء يؤكد ذلك منهجه ظ4 في التشريع» ولقد بذل ظا 
أقصى جهده لتوحيد هذه الأمة» وحال دون أن تتفرق 
وتختلف وتخوض بحار الضياع أو الدمار. 

أا اف غم إن لاس الام دون استخلاف 
أو تدبير» أن يستشري الخلاف بين التيارات الموجودة 
والتي کان یعلم ہا كانت في حالة سکون ورکود طوال 
خلافته» فإذا وجدت فرصة فإنها تنشط وتصحو» وهذا 
يؤدي إلي الفوضى والفتن» ومن ثم فإنه جمع هؤلاء 
النفر الذين هم رؤساء الناس والمرشحون للخلافة» 
فأمرهم أن يتشاوروا لاختيار رجل منهم يجتمعون عليه 
ویبایعونه» فمتی تم ذلك برضاهم سکنت التيارات 


التي تناصرهم» وتتابع الناس لبيعة من اختاره 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


کات المناقب» بأاب: من مناقب عمر بن الخطاب»('٠ /١‏ 
e‏ 
السلامء القاهرة» طا ۱٤۲ ٤‏ ھ/ ۰٣‏ م ص ۲٦١۹‏ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وم يكن في اختيار عمر 4ه هؤلاء الستة وترشيحهم 
للخلافة أي منقصة أو طعن في باقى الصحابة» أو أنه 


فالصحابة كلهم عدول؛ 


م لے و ر ll‏ ا ے و 2 و 2 
سر ر afir‏ 
نظ وما یلوا دیک (الاحزاب. 


لقد مرت به فترة من الحيرة والقلق حين طُعن وعلم 
أنه ميت لا حالة» ثم إنه انتهى بعد طول تفكرر إلى أن 
يختار ستة رجال من الذين بشرهم الرسول ب بأهم من 
أهل الجنة”» كا نهم الرؤساء والقادة وأهل الرأي 
والحل والعقد» ومن يلتف حوهم الناس؛ لأنمم 
أصحاب الكلمة المسموعة والرأي النافذ» وقد روى 
الإمام البخاري في صحيحه رواية ترشيح عمر هه 
لبعض الصحابة لتولي الخلافة من بعده» وقد جاء فيها: 
فی غلا و ان واا بر وجا وسوا وه 
الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر» ولیس له من 
الأمر شيء - كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدًا 
E‏ َء فإني م أعزله 
عن عجز ولا خيانة..." ال 

وعليه» فإن عمر بن الخطاب 44 في ترشيحه لبعض 
الصحابة إنما كان يريد مصلحة الأمة من خلال وضع 
الرجل ا لاست ن الان الاس وا اغا 
الفوضى قبل ظهورها. 

ثم إنتا نتتساءل: إذا | يتصرف عمر هذا الشكل 


. بتصر ف‎ ۳٠١ مرجع السابق» ص‎ .١ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان ل 
وفیه مقتل عمر بن الخطاب ففف (۷/ »)۷1:۷٤‏ رقم (۳۷۰۰). 


فكيف كان يتصرف؟ أيترك الأمر بلا تعيين ولا 
استخلاف؟! ولا فى على أحد أن هذا الترك سينشى 
الشقاق» لما قد يظن كل فريق بأن واحدابعينه هو 
الأحق بالخلافة» وهذا بلا شك سيترتب عليه حدوث 
الفوضى والنزاع» وغير ذلك من تشتت الأمة» وهو ما 
حرص على تفاديه سيدنا عمر ظ4 منذ البداية. 

ومن ناحية أخرى لو عين أحدا بعينه» قد لا يجتمع 
عليه كل الناس» فالناس م يجتمعوا على أحد بعد نبيهم 
کاجتماعهم على آي بكر وعمر رضي الله عنها. 

ولذلك نستطيع القول بأن عمر بن الخطاب له 
"استطاع في تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة 
جديدة لم يسبّق إليها في اختيار الخليفة الجديد» وكانت 
دليلا ملموسًاء ومَعْلًا واضحًا على فقهه في سياسة 
الدولة الإسلامية. لقد مضى قبله الرسول بي ولم 
یستخلف بعده أحدا بنص صریح» ولقد مضی آبو بكر 
الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار 
الصحابة» ولا طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على 
فراش الموت» فكر في الأمر مليّاء وقرر أن يسلك 
مسلكا آخر يتناسب مع المققام؛ فرسول الله و ترك 
الناس وكلهم مقر بأفضلية أي بكر وأسبقيته عليهم 
فاحتمال الخلاف كان نادرًاء والصديق لما استخلف عمر 
كان يعلم عن الصحابة أجعين اقتناعهم بأن عمر أقوى 
وأقدر وأفضل من يحمل المسئولية بعده» فاستخلفه بعد 
مشاورة كبار الصحابة» ولم حالف رأيه أحد منهم» 
وحصل الإجماع على بيعة عمرء وأما طريقة انتخاب 
الخليفة الجديد تعتمدعلى جعل اللشورى في عدد 
حصور» فقد حصر ستة من صحابة رسول الله ع كلهم 


بدريون» وكلهم توفي النبي 5 وهو عنهم راض» 
وكلهم يصلحون لتولي الأمر ولو أنهم يتفاوتون» وحدد 
هم طريقة الانتخاب ومدته» وعدد الأصوات الكافية 
لانتتخاب الخليفة» وحدد الحكم في المجلس والمرجح إن 
تعادلت اللأصوات» وأمر مجموعة من جنود الله بمراقبة 
سير الانتخاب في المجلس» وعقاب من يخالف أمر 
ا لجاعةء ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد 
يدخل أويسمع مايدورفي مجلس آهل الحل 
و 

وما يؤكد فساد هذه الشبهة آنه م يقتصر على هؤلاء 
الستة فقط» إذ جعل عبد الله بن عمر مشيرًاء كا جعل 
إمامة الصلاة في هذه الأيام ل "صهيب الرومي"» وأمر 
المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقبا سير 
الانتخابات”". 

وكان عمر له على يقين من أن اختيار خليفة للناس 
حق م جيعًاء ليس لأحد منهم -كائنا من كان -أن 
يستأثر به دونهم» لکنه كان يعلم أيضًا أن هناك تارات 
ختلفة وخفية تسود مجموعات منهم» ويتركز كل واحد 
منهم حول شخصية من كبار الصحابة كا أشرنا- 
ولذلك فإنه حصر الأمر في هؤلاء الستة أولاء ثم إنه 
جعل الأمر في النهاية للمسلمين جيعًاء فبعدما اتفق 
أهل الشورى على جعل عبد الرحمن بن عوف يستشير 


.١‏ آوليات الفاروق» غالب عبد الکاني القرشي» ص٤۲٠‏ » نقلا 
عن: فصل الخطاب في سيرة آمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب له: 
شخصيته وعصره» د. علي محمد عمد الصلابي» مرجع سابق» 
و 

۲. آشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» رفيق العظم» دار 
الرائد العربي» بیروت» ط1 ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م» ص۸٤1.‏ 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الناس جيعًا في الأمر حتى قال: "إني قد نظرت في مر 
الاس فلم أرهم يعدلون بعغان"”". فاجتمع الناس 
على عثان وبايعوه» وهو آفضل أصحاب رسول الله ٤‏ 
بعد أبي بكر وعمر» لحدیث ابن عمر قال: "کنا في زمن 
النبي 4 لا تعدِل بابي بکر حا ٿم عمر» ثم عثان» ثم 
نترك بقية أصحاب النبي 4 لا نفاضل بينهه". 
ويتضح من فوائد قصة الشورى التي وضعها 
عمر له جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن 
عمر له جعل الشورى في ستة نفس مع علمه أن 
بعضهم كان أفضل من بعض» حيث كان لا يراعي 
الفضل في الدين فحسب» بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة مع اجتناب ما خالف الشرع» فاستخلف 
معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص» مع وجود من هو 
أفضل من كل هؤلاء في أمر الدين والعلم» كأبي الدرداء 
في الشام» وابن مسعود في الكوفةء وبهذا جمع عمر ف 
بين التعيين | فعل بو بكر؛ آي: تعيين المرشح -وبين 
عدم التعيين كا فعل الرسول ي فعيّن ستة وطلىب 
منهم التشاور في الأمر» ولقد رضي الناس كافة هذا 
التدببر» ورأوا فيه مصلحة لحاعة المسلمينء وفي وسعنا 
أن نقول: إن عمر 4 قد أنشا هيئة سياسية علياء 


مهمتها انتخاب رئيس الدولةء أو الخليفةء وهذا التنظيم 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الآحكام 
باب: کیف یبایع الإمام الناس» (۱۳/ ۲۰۵)»ء رقم .)۷۲١۷(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عثان» (۷/ ٦1)ء‏ رقم (۳۹۹۷). 

ه. المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي» محمد حسن 
سرّاب» (۲/ ۹۷) نقلا عن: عثأن بن عفان هه شخصيته 
وعصره» د. علي محمد الصلابي» دار الإيمان» الإإسكندرية» 
۲ م ص11» 1۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدستوري الجحديد الذي أبدعته عبقرية عمر فل لا 
يتعارض مع المبادئ الأساسية التي أقرّها الإسلاء. 

و ذا تحققت صورة اخری حن ضور ورین 
عهد الخلفاء الراشدين» وهي الاستخلاف عن طريق 
مجلس الشورى» ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة 
العامةء ثم البيعة العامة" . 

إن ترشيح هؤلاء الستة لا يعني أنهم عدول دون 
غيرهم من الصحابة. لا والله فإن من الصحابة من 
بشّره النبي بل با لجنة ولم ختره عمرظه فيمن اختارء 
فهل هذا يقدح في عدالته؟! 

لأجل هذا جب أن يكون الفرق واضحًا بين العدالة 
والتفاضل في المنازل والمراتب في تلك العدالة»› 
فالصحابة كلهم عدول ولكنهم متفاوتون في فضلهم. 

ومهذا يتبين لنا أن اختيار عمر ظ4 هذه المجموعة لا 
يعني عدالتهم دون غيرهم» بقدر ما يعني مصلحة 
الأمةء ولم شملهاء خوفا عليها من التفرق الذي يؤدي 
إلى ضياعهاء كا فعل الصديق من قبل فعيَه خليفة من 
ف ا ا 
هذا يطعن في كل الصحابة دون عمر» وفيهم علي 
وعثان وطلحة والزبيرء أم أن المصلحة العامة للدولة 
توجب ما فعلوه؟! 
ثانيا. عموم تعديل الله والرسول ب للصحابة جميعًا : 

إن الصحابة جِيعًا الذين اختارهم الله كل لنبيه ل 
أناس أجلاء» في على درجات الطهر والنقاء» عقيدتهم 
.١‏ المرجع السابق» ص1۷ 1۸ بتصرف. 

. دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» د. عبد الكريم 


الشجاع» دار الفكر المعاصر» صنعاء طا ۱٤١۱۹‏ ه/ ۹4م 
ص۲۷۸ . 


V۲ 


سليمة» وخلقهم قويم» يتبعون من القرآن مانزل» 
ويمتثلون أمر نبيهم» بحرصون على الطاعة حرصًا تام 
ويبتعدون عن الذنب كل ابتعاد؛ لذاقال عنهم 
النبي #: "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" "» وقد مى 
سبیل الله كك . 

کتاره» وعدهم وزکاهي وإدا آردٿت ان تستدل عل 
من لمرن 


و ووو ر ) 


ا د د چ س ب 
والانصاروالزين اتبعوهم بحسن رض الله عنم ورضوا 


اش f‏ ب وو ت > | کک 
. ھپ ص 2 ۰ ٩‏ ۹ . 


مج کے س 


قال الله كبك : والسہقوت الاولونَ 


صم ے 


فیا ادا ذلك الور لِم 4 «ربت» وقال ک: 


E RI 


r‏ ر لر 


معفرة ورزف 


ml, ° 


سر م 4ر Teed‏ سر رس چ 
ءاووا ونصرو لهك هم أَلْموون حَقَا ّم 
کے دالانفاں). 

ويقول النبي 5 "... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الا اليدین م اعاعا الو ا 

قال محمد فؤاد عبد الباقى: "الخلفاء الراشدين قیل: 


هم الأربعة ظإ وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من 


الىصحابةء باب: لو كنت متخدًا خليلا (۷/ »)۲١‏ رقم 
(YT)‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهمديين» )1٥ /١(‏ رقم .)٤1(‏ 
.)٤*(‏ 


أئمة الإإسلام» فإنهم خلفاء الرسول غي ني إعلاء الحقء 
وإحياء الدينء وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقي ". 

يقول ابن مسعود: "إن الله نظر في قلوب العباد 
فوجد قلب محمد 5 خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه» وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد ب فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ 
فجعلهم وزراء نبیه» يقاتلون عن دینه. فما رآه الملسلمون 
خسنا فهو غد ا »وما راوه ا فو دال 


(Or, 
ا‎ 


وعليه فإن القول بعدم عدالة الصحابة» لأن عمر اه 
م يرشحهم للخلافة - قول باطل» وذلك لأن الله 4 قد 
شهد بعدالتهم فزگاهم في کتابه» وزكاهم التبي 4 
في سنته» وأما ما فعله الفاروق عمر 4 فإنه لا ينفي 
العدالة عن جملتهم؛ لأنه كان يرى مصلحة الأمة في 
ل غ ا 


.١‏ سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: حمد فؤاد عبد الباقى» 
SO aS‏ 
. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» /١(‏ )رقم 
.)۳٠٠١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

© ني ""ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من هذا الجزء. وني ""عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الحزء. وني ""العصمة 
والاجتهاد ليساشرطين في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسةء من هذا الجزء. وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السابعة» من هذا الجزء. وني ""عدالة الصحابة ثابتة بتعديل الله " 
طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثين» من هذا 
الجزء. وني ""نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع 
(النبوات). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الخلاصة : 

٠‏ إن ترشيح الخليفة عمر بن الخطاب اه ستة من 
الصحابة للخلافة لايعني القدح في عدالة باقي 
الصحابة؛ لأن فعله كان مدف إلى توحيد الكلمة 
مراعاة لمصلحة الأمة» وهو من باب وضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب» ولذا فقد دى حق الخلافة 
حيًا ومیتا ظله. 

ه إن آمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب 44 قد جعل 
لكل إنسان مهمة تتناسب وحاله» فأوصى الستة بان 
يتشاوروا ليختاروا من بينهم من يتحمل المسئولية» 
ليس هذا فحسب» بل هناك من يتولى إمامة القوم في 
هذه المدة» وهو صهيب الرومي بء كذلك كان هناك 
من يتابع سير العملية الانتخابية ويحرسهاء وكل هذا 
أيضا باختيار سيدنا عمر بن الخطاب اه ثم إن هناك 
دورًا لعامة الصحابة الذين يدلون بارائهم في اختيار 
الخليفةء وقد أجمع الصحابة في النهاية على اختيار سيدنا 
عثمان ه. فهل هذا طعن في عدالة من لم يختره 
عمر 4ه للخلافة أم أنه من باب ل الشمل وتوحيد الاأمة 
الإسلامية على أفضلهم بعد رسول الله 5 وخليفته؟! 
كا أن هناك فرقًا بين العدالة والتفاوت في مراتب تلك 
العدالة ومنازها. 

6 إننا إذا آردنا أن نضع مقياسًا لنقيس به عدالة 
الصحابة لوجب علينا أن نعرض ذلك المقياس على 
القرآن والسنة» وإذا حدث ذلك فإننا سنجد أن الله كك 


ثٌفوق 
كل تعديل» وكذلك الرسول ٤‏ قد شار في أحاديثه إلى 
فضل ومكانة أصحابه ب وهو الصادق المصدوق» 


قذ فلخ الفا و كاه ا 
ج به في تتابه» ولعدږ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
« ا سر ر 7 ر - ےر 2 ووو 
قال کك: ا وما ينی عن وی ن ان هو الا وی يوی 


از ددر 


0 مامه ,سید لقو ا 4 (النج). 
الشبهة العاشرة 
دعوى أن الصحابة قصروا في معرفة السنن*“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن الصحابة الكرام لد قد 
على ذلك بأنه يستحيل عقلا أن يكونواقد جمعوا 
کل قول وفعل لرسول الله ج متسائلين: إذا كان 


اة 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ عناية الصحابة بالسنة لا ينكرها أحد وإذا كان 
من المستحيل عقلا أن بجمع صحابي واحد كل قول أو 
فعل صدر عن النبي ةه فإنه ليس بمستبعد أن يتم 
ذلك لمح اعة الصحابة. 

۲) كثرًا ما كابد الصحابة ب الصعاب والمتاعب؛ 
لتحصيل مافات من الحديث أو للتأكد من نص 
إن کانوا يتبتون ويحتاطون. 


(*) السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط٤»‏ ١١٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 


V٤ 


أولا. عناية الصحابة بالسنة وأسباب تفاوتهم في 
نحصیلها : 

لقد كان الصحابة ## على دراية تامة بعظم المسئولية 
الملقاة على عاتقهم لحفظ الشريعة وتطبيقها؛ فسارعوا 
إلى صيانة مصادرها الأولى خشية ضياع القرآن الكريم 
من صدور القراء -الحفاظ -إثر حروب الردة» ومن ثم 
جمعوه في مصحف على عهد الصديق» وخافواعاقبة 
الاختلاف في القراءات في الأمصار المختلفة» فنسخوه 
في مصاحف ورَعَّت على الأقاليم اللإسلامية في عهد 
عثان له وكانوا في أحكامهم يرجعون إلى الكتاب 
الكريم ثم إلى السنة» يسألون عن حكم مأثور عن 
الرسول فيم يج هم من قضاياء فإذا ما ثبت عندهم 
شيء عن رسول الله 4 تمسکوا به وطبقوه. 

وقد وجد الصحابة الضرورة مُلحّة لحفظ السنة» 
فحاول الصديق ثم الفاروق حفظها كتابة» وما منعهم 
من ذلك إلا حرصهم على القرآن أن تختلط به السنةء فا 
كان منهم إلا أن عكفوا على دراستها والسؤال عنهاء 
والببحث عن الحديث عند حفاظه»ء ويكفينا مثالا هذا ما 
کان یفعله ابن عباس» فقد روی عكرمة عن ابن عباس 
آنه قال: "لما قبض رسول الله ب قلت لرجل من 
الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله» فإنهم اليوم 
کر قال و اغ خا لك با اتو غاس نرق الاس 
يفتقرون إليك» وني الناس من أصحاب رسول الله ب 
من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب 
رسول الله 5 وإن كان يبلغني المحديث عن الرجل» 
آي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» تسفي 


الريح علي من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ آلا أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: 
NS‏ 

وهذا أبو هريرة ظ4 يترك كل ما يمكن أن يشغل عن 
طلب العلم من السعي في التجارة أو الزراعة أو غيرهما 
من وجوه المعاش» ويتفرغ لطلب العلم فقط حتى 
حفظ علا كثيرًا من شدة ملازمته للنبي 4؛ يقول اه: 
"إن الناس يقولون: أكشر أبو هريرة» ولولا آيتان في 
کتاب الله ما حدثت حدیتاء ثم یتلو: ‡ نارن یکشون 


ر 


ااا | ودی من بعد ما بک لتاس فى 


التب اوليك يعم أله ولعم الوت () إل 
اَذ تاوا و ويوا ايک ا ع 


وآتا الوب لِد W‏ #(لبقرة» إن إخواننامن 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواهم» وإن أبا 
هریرة کان یلزم رسول الله 35 بشبع بطنه» ویحضر ما لا 
رون وط ما لا فون" 

وهکذا كانت لدى الصحابة ط رغبة عارمة في 
سباع الحديث من رسول الله َة وحفظه» وهل أحب 
إلى المرء من ان يسمع گم مربیه وأحکامه وتشریعاته؟ 
وهل من شيء أعز على المسلم من أن يجيي آئار منقذه 


/١( صحيح: أخحرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم‎ .١ 
وقال الجاكم: هذا حديث صحيح عل‎ .(TIT) رقم‎ «(IAA 
شر ط البخاري» وووافقه الذهبى.‎ 

النووي)» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبي هريرة 
الدوسی» (۸/ ۳۰٦۳)ء‏ رقم .)٦۲۸۰(‏ 


Yo 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
من الضلال ورائده إلى الخبر؟ 

لقد كان الصحابة مندفعين بإخلاص إلى سعاع 
حوادث رسول الله ي وسبرته وحدیثه» فهذا ابو بکر 
رحلا» وهو للناقة كالسرج للفرس» ثم يقول له: 
البراء فليحمل إل رحلم» فقال عازب: لاء حتى تحدثنا 
كيف صنعت أنت ورسول الله ب حين خر جتما من مكة 

(r, 2 ° r ۰ ۰ * 

وقد روى بعض الصحابة عن بعض كثيرًا من 
الروايات سواء في حياة النبى ب أو بعد وفاته» فقد 


و2 


ر٣‎ 


روى الفاروق عمر عن أي بكر رضي الله عنها عن 
س الله E‏ خا "ما نورٹث 9 تر کناه rE‏ 
وروی ابن عباس عن الفاروق عمر حديث: " 


: سط ا ,)0( : 
فرجم رسول الله ٤‏ ورجمنا بعده" '» وروی الفاروق 


عن عبد الرحمن بن عوف: "أخذ الجزية من مجوس 


,:0( ش 7 
هجر" ٠‏ وروت عائشة عن الصديق ك| روى عنهاء 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» .)۷ ااا 
)10۲( 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
حکم الفيء» (۷/ ۰٤۲۷)ء‏ رقم .)٤٤۹٩(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کتاب: الحدود» باب: 
الاعتراف بالزناء (۱۲/ ١٤٠)»ء‏ رقم (1۸۲۹). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» باب: رجم الثيب في الزناء 
(/ ۳۰( رقم .)٤۳۳۹(‏ 

.٦‏ صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: السيرء باب: أخذ الجزية من المجوسي» /٥(‏ ٤۷٠١ء‏ 
)٥‏ رقم .)٠١۳١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۱٥۸٩١(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وروی ابن عمر عن ابن عباس» وابن عباس عن ابن 
عمر» ک| روت عائشة عنه» وروی أبو سعيد عن جابر» 
ونس عن جابر» وجابر عن آنس» وروی ابن عباس 
عن جابر» وجابر عن ابن عباس» وروی بو سعید عسن 
ابن عباس کا روی ابن عباس عنه"» ومن يراجع 
كتب السنن وتراجم الرواة جد كثيرًا من الروايات عسن 
الصحابة بعضهم عن بعض. 

وهذا دليل واضح على النشاط العلمي الخحصب 
الذي كان بينهم» فهاهم يتبادلون الأحاديث» 
ويسمعون ويسمع منهم» ویروون وروی عنهم» کل 
هذا ني سبيل معرفة الحق وحفظ السنة المطهرة. 

هذا كان الصحابة بحرصون على حضور حالسه 
ومحفظون ما يسمعونه» ویذاکرونه» فعن انس قال: "کنا 
نكون عند النبي ب فنسمع منه الحديث» فإذا قمنا 
تذاكرناه فيم بيننا حتى نحفظه"" وعن عبد الرحن بن 
أي ليل عن عطاء قال: "کنا نكون عند جابر بن عبد الله 
فیحدثناء فإذا حرجنا من عنده تذاکرنا حدیغه"". 

وهکذا کان يذاکر أصحاب رسول الله حديث 
رسول الله حتی یثبت في صدورهم ولا ینسوه» واقتدی 
التابعون بهم من بعدهم. 

ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث في بينهم» بل 


.١‏ السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص٦٤٠‏ بتصرف. 

۲. أخرجه الخطيب البغدادي في الجحامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامعء باب: كيفية الحفظ عن المحدث» مذاكرة الطلبة بالحديث 
بعد حفظه لیثیت» (۱/ ۳ )رقم (€11). 

۳. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» باب: كيفية الحفظ عن المحدث» مذاكرة الطلبة بالحديث 
بعد حفظه لیثبت» (۱/ »)۳٣١‏ رقم .)٤۷۱(‏ 


۷٦ 


حثوا على طلبه وحفظه» وحصوا التابعين على مجالسة 
أهل العلم والأخذ عنهم» ولم يتركوا وسيلة لذلك إلا 
أفادوا منهاء من هذا ما روي عن عمر 4 قال: "تفقهوا 
Tee‏ 

وكان أبو ذر مشلا رائًا لنشر الحق وتبليغ سنة 
رسول الله ؛ يروى عنه أنه قال: "لو وضعتم 
الصمصامة -السيف الصارم -على هذا وأشار إلى 
قفاه -ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي ل قبل 
أن تجيزوا عل لأنفذت""“ 
الصحابةء إنها كان أحد الآلوف الذين ساهموافي حفظ 


وما گان اتو در دعاق 


ا 

وعن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود: "عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله...". 

وكان ينهى عن البدع ويأمر باتباع السنة» فيقول: 
"الاقتصاد في السنة أفضل من الاجتهاد في البدعة"". 
وقال مير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه: "تزاوروا 
وتذاكروا الحديث» فإنكم إلا ان تر 

ووقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش 
فقال: "ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلو 
وأوسعوا لهم في المجلس» وأسمعوهم المحديث» 


. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 


الاغتباط في العلم والحكمة» (۱/ ۱۹۹) معلقا. 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
العلم قبل القول والعمل» (۱/ ۱۹۲) معلقًا. 

. أخرجه عبد الرازق في مصنفه» باب: العلم (۱۱/ »)٠١۲‏ 
رقم .)۲۰٤٦٠٥(‏ 

۷. تذكرة الحفاظ الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
.)۱٦1٥ /۱(‏ 

۸. شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط ۱ء ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م» ص١١١‏ . 


وآفهموهم إياه» فانم صغار قوم أوشك أن يكونوا 
كبار قوم» وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار 
ا 

a BE 
فيقول: "تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم» فإنه‎ 
ليس بمنزلة القرآن» القرآن مجموع محفوظ» وإنكم إن لم‎ 
تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم» ولايقل أحدكم:‎ 
حدثت مس لا أحدث اليوم» بل حدث أمس» وحدث‎ 
الیوم» وحدّث غدًا» کا كان يقول: إذا سمعتم منا شيا‎ 
E اکر‎ 

وكان أبو سعيد الخدري يحب طلاب العلم ويفسح 
هم في مجلسه» وكثيرًا ما كان يقول: "تحدثواء فإن 
الحديث يذكر بعضه بعصا" . 

وما يروى عن أبي أمامة الباهلي آنه قال لطلابه: "إن 


هذا المجلس من بلاغ الله إياكم» وإن رسول الله 4 قد 


بلغ ما أرسل به» وأنتم فبلغوا عنا أحسن ما تسمعون"»_ 


وني رواية کان يحدٹهم حدیثا کثرًا عن رسول الله ل 
فإذا سکت قال: "اعقلواء بلخوا عنا کا بلخناک "“. 
وهكذا كان الصحابة الكرام يتواصون بحفظ 
الحديث ومذاكرته ويح ضون طلابهم على ذلك» 
ويجحثونم على تبليغ ما يسمعون منھ. 
هذه هي عناية الصحابة الكرام بالسنة النبوية 


.٠١۲ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲ السانی ص۲۷ . 

۳. السابق» ص۸١۱.‏ 

.١٠۹ص السابق»‎ . ٤ 

.٥‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاجح الخطيب» مرجع سابق» 
ص٤٤‏ ۱» ١٤١‏ بتصرف. 


۷۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


ومدی حرصهم علیهاء إلا آننا لا بد آن نشير إلى شيء 
مهم» وهو آنه من المحال أن مجمع الصحابي الواحد كل 
ما صدر عن النبي ب من قول أو فعل أو تقرير» وإن 
كان لاشك في أن الصحابة ه حاولوا جاهدين تحصيل 
أكبر قدر من أحاديث النبي بء وقد بلغ أبو هريرة ظإه 
في ذلك شارا کبيرًا؛ حيث روی عن النبي ب ٥۳۷ ٤‏ 
حديثاء فالصحابة #ه حميعًا قد جمعوا السنةء بيد أنجم 
تفاوتوا في درجة التحصيل» فهناك من حصْل أكبر قدر 
من الأحاديث كالمكثرين منهم» وعلى رأسهم أبو 
هريرة ظ4ه» وهناك المتوسطون في الرواية» وهم عامة 
الصحابةء وهناك المقلون في الرواية. 

ولعل تفاوت الصحابة في تحصيل أحاديث النبي 5 
يرجع إلى عدة آسباب منها: 

١‏ انشغال الصحابة ‏ بتجارتهم وأحواهم 
الشخصية: 

لقد كان للصحابة معايشهم الخحاصة من تجارة 
وأموال» ولا يستطيعون إماهما بالكليةء وكانوا يجلسون 
إلى النبي ي يسمعون أحاديثه. 

فكان الصحابة يتناوبون النزول على رسول الله ب 
ويبلغ الشاهد منهم الغائب. 

روى البخاري في صحیحه بسنده عن عمر ظ4 قال: 
کت اا وخا ر ل من الاتهار ق تى اة بن زت 
- وهي من عوالي المدينة -وكنانتناوب النزول على 
رسول الله ب ینزل پومًا وآنزل یومًاء فإٍذا نزلت جئته 
بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مشل 
N GR‏ 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کا العلم» تات 
التناوب في العلم» (۱/ ۲۲۳)» رقم (۸۹). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وفيه _ أي 
الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه 
ليستعين على طلب العلم وغيره» مع أخذه بالحزم في 
السؤال عا يفوته يوم غيبته» لما علم من حال عمر أنه 
كان يتعانى التجارة [ذ داك" . 

ويقول البراء بن عازب ط4: "ما كل الحديث 
سمعناه من رسول الله کی كان بحدثنا أصحابنا عنه» 
نخ تە رغية الال :واکان 
آصحاب رسول الله طلبون ما يفوتهم سماعه من 
رسول الله فيسمعونه من آقرانہم» ومن هو أحفظ 
منهم» وکانوا يشددون على من يسمعونه منه» وي رواية 
أيضا عنه: "ليس كلنا سمع حديث رسول الله لا 
كانت لنا ضيعة وأشغال» ولكن الناس كانوا لا يكذبون 


کر ا 
يومئذ» فيحدث الشاهد اا 


روفن ا ا ل و ل كا ما 
نحدثکم به عن رسول الله 5 سمعناه منه» ولکن کان 
يحدث بعضنا بعصا ولا يتهم بعضنا بعسًا"“. 

وفي رواية عن قتادة أن سا حدّث بحديث» فقال 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)۲۲٤‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
البراء بن عازب» .)۱۸١١١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تلغ الت 

۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم» باب: في 
توقير العام (۱/ »)۲۱١‏ رقم .)٤۳۸(‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخيص. 

.٤‏ أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة الصحابة خف 
باب: ذكر نس بن مالك» رقم .)٦٤٥۸(‏ 


أو حدثني من لم یکذب» والله ما کنا نکذب» ولا کنا 
ندري ما الكذب"". على أن الصحابة كانوا يتذاكرون 
داتا ما يسمعون من رسول الله َء قال أنس بن مالك: 
"كنا نكون عند النبي 4 فنسمع منه الحديث فإذا قمنا 
تذاکرناه فے) بیننا حتی نحفظه". 

۲. التفاوت في قوة الحفظ: 

معلوم أن العرب كانواأمة أمية» يندر فيهم من 
يعرف الكتابة؛ ولذلك كان جل اعتادهم في تواريخهم 
وأخبارهم ومعارضاتهم وسائر أحواهم على الحفظ؛ 
حتى قويت عندهم هذه الملكة. فإذا كانت حالة العرب 
في جاهليتهم هكذاء فع| بالك بالصحابة #ة الذين 
قيّضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن 
بعدهم"؟! على أن هناك فروقًا بين الصحابة وبين 
الناس بصفة عامة في درجة الحفظ, فهناك من ميحفظ من 
المرة الأولى» وغيره يحفظ من المرة الثانية» ومنهم من 
بحفظ من المرة الثالثة. 

وكان هناك من الصحابة من لا يتقن الحفظ 
ويشتكي ذلك إلى النبي #4 فيدله على العلاج؛ فعن أبي 
هريرة ظهه قال: "لما فتح الله على رسوله ئب مكة» قام في 
الناس» فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإها 
د و جات اا م ا 


.٥‏ صحيح: أخرجه الميثمي في مجمع الزوائده كتاب: الأشربة» 
باب: تحريم الخمرء »)۷١ /٥(‏ رقم .)۸٠۷۷(‏ وقال الميئمي: 
رجاله ثقات. 

.٦‏ الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني محمد 
عبد الخالق» مكتبة السنة» القاهرة» ط۱ ۱٤۰٩۹‏ ه/ ٠۱۹۸٩۹‏ م» 
ص۱۷٤۰ ٤۱۸‏ بتصرف. 


وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا يمر صِيْذهاء ولا بختلى 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا منش» ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقتَل. فقال 
العباس: إلا الإذخر يا رسول الله» فإنا نجعله في قبورنا 
وبيوتنا. فقال رسول الله : إلا الإذخر» فقام أبو شاه - 
رجل من أهل اليمن -فقال: اكتبوالي يا رسول الله 
فقال رسول الله ٍ: اکتبوا لبي شاه" . 

وعلى الجانب الآخر نجد من الصحابة من كان 
يمتلك ذاكرة وقادة» كالصحابي الجحليل بي هريرة الذي 
زكاه النبي 5 والصحابة طل. 

وما كان هذا القدر الكبير من التحصيل يتحقق 
لأبي هريرة 4# إلا لكثرة ملازمته النبي 4 

وجدير بنا أن نذكر مقالة أي هريرة في هذا الشأن؛ إذ 
يقول: "إني كنت امراً مسكيتا لزم رسول الله يإ على 
ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم» فشهدت من رسول الله #۶ ذات يوم وقال: من 
e E‏ 
شيئا سمعه مني. فبسطت بردة عليّ» فوالذي بعثه با لحق 
(PD,‏ 


كيف تعرف لقطة اهل مکة؟ »)۱٠١ ۰۱۰٤ /٥(‏ رقم .)۲٤۳١٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الحج» باب: تحريم مكة 
وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام» 
/٥(‏ ۴۱۱۰( رقم .)۳۲٤۷(‏ 

Bi‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کات الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الحجة على من قال إن أحكام النبي 4 
کانت ظاهرةء (۱۳/ ٠۳۳۲‏ ۴۳۳)ء رقم (۷۳۹۳). صحیح 
مسدم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابةء» باب: من 
فضائل أبي هرير ة ظف» (۸/ ۰ )رقم (1۲۸۰). 


۷۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

۳. بعد أماكن إقامة بعض صحابة رسول الله 5 
عن المدينة: 

لعل هذا من أكبر الأسباب في عدم حضور بعض 
الصحابة مجالس رسول الله بل فهناك منهم من كان 
يسكن البادية» فلا يأتي رسول الله َة إلا في العام مرة أو 
مرتین» فيتزود من النبي ب ما يقيم به دينه ويذهب. 
فعن مالك بن الحويرث قال: "آتينا إلى النبي 45 ونحن 
شَببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» 
وکان رسول الله کل رحبا رفیقاء فلا ظن آنا قد اشتهینا 
أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه 
فقال: ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم وعلموهم» 
ا 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبرك "". 

هكذا يأمرهم النبي ب أن يقيموا عند أهليهم 
ليعلموهم ما تعلموه» ولينقلوا إليهم ما شاهدوه من 
أحوال النبي ية وعبادته وأن تككون صلواتهم 
کصادته 0 , 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 


الأذان للمسافرين إذا كانوا حهاعة» (۲/ »)۱۳١‏ رقم .)٦۳١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد باب: من أحق 
بالإمامة» (۳/ ۱۲۰)» رقم .)٠٥۰۷(‏ 

.٤‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مطبعة الحسين اللإسلاميةء القاهرة› ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۹٩۱۹۹۹م»‏ 
ص۷۱. 

© ني "'عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة'" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الثالفة 
والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والشبهة الثلائين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول من الشبهة الأول» من المجزء السابع (الإسناد 
والمتن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. تثبت الصحابة من السنة لا يعني التفريط فيها : 

لقد أدرك الصحابة الكرام مدى أهمية حفظ الشريعة 
-كتابًا وسنة -وتطبيقهاء ثم تبليغها إلى الأمة أداءً 
للأمانة التي اختيروا هاء كا آداها رسول الله ئل إليهم» 
ولقد كانوا ‏ خبر من حمل هذه الأمانة وخر من أداها 
بعد نبي الله بل وكان هذا الاستشعار لعظم المسئولية 
انطلاقًا ما وعوه عن رسول الله فی مثل قوله: "بلغوا 
عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" '. 

لذلك كله كان الصحابة اة حريصين أشد الحرص 
على تلقي السنة من رسول الله ب دون أن يفوتهم شىء 
منهاء وي سبيل ذلك کانوا يسالون عن کل شيء سواء 
ورد فيه نص آم لم یرد» وکانوا يلتزمون حدود أمره 
ونهیه» ويقتدون به في كل أعاله وعباداته 
ومعافلاتة إلا ما غلمرا مه أنة غاص ب" . 

وقد بلغ من اقتدائهم به 4 أنهم كانوايفعلون ما 
يفعل» ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببًاء أو 
يسألوه عن علته أو حكمته» فقد أخرج البخاري عن 
ابن عمر رضي الله عنه| قال: "کان رسول الله ٤‏ یلبس 
خاتا من ذهب فنبذه» فقال: إني لا آلبسه أبدا» فتبذ 
الا راي . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنياء بات ما كر عن ي إسرال(0 0605 رف 
(1). 

ا دون ال الو و عد مط الزمران مك الد 
الطائف» ط۰۱ ۱۲٤۱ه‏ ص٤۲.‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
خاتم الفضة»(١٠/‏ ۱ ) رقم .(OA1Y)‏ 


"بين] رسول الله 5 يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعه)| عن یساره» فلا رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم» 
فلا قضی رسول الله 5 صلاته قال: ما ملكم على إلقاء 
نعالكم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله 5: إن جریل ا ك أتاني فأخبرني أن فيه| 
a‏ 

وقد بلغ من حرصهم على تتبع آقواله وأعاله 5 
اهم کانوا یتناوبون ملازمة جلسه یومًا بعد یوم کا سبق 
أن أوضحنا في حديث عمر عند البخاري» ک) كانت 
القبائل النائية عن المدينة ترسل إليه ل بض أفرادها 
ليتعلموا أحكام الإسلام من رسول الله #4 ثم يرجعون 

معلمين ومرشدين» بل كان الصحابي يقطع 

المسافات الشاسعة ليسأل رسول الله َل عن مسألة نازلة 
أو حكم شرعي ثم يرجع. 

آخرج البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أن 
امرأة آخبرته بأنا أرضعته وزوجته» فرکب من فوره - 
وكان بمكة -قاصدا المدينة حتى بلغ رسول الله ل 
فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم آنا أخته 
من الرضاع» ثم آخبرته بذاك من أرضعته)ء فقال 
النبی :"كيف وقد قیإ "(؟ 

وكذلك کان من عاداتہم ے أن يسألوا زوجات 


النبي َو عن آمور دينهم في يتعلق بشئون الرجل مع 


.٤‏ صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة باب: الصلاة في النعل» (۱/ »)۲٤۹‏ رقم 
.)٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٦٥۰(‏ 


۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
الرحلة في المسألة النازلة» (۱/ ۲۲۲) رقم (۸۸). 


زوجته لعلمهن بذلك. 

ك كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي 4 
يسآلنهن عن آمور دينهن» وأحيانا يسلن رسول الله 4 
ما اد الال عه من روه فاا كان انك سا 
يمنع النبي 4 من التصريح للمرآة بالحكم الشرعي آمر 
إحدی زوجاته آن تفهمها إیاه ك)| في حديث عائشة 
رضي الله عنها في كيفية التطهر من الحيض '. 

وهكذا كانت عناية خر القرون لب بالسنة المطهرة 
في حیاته 44: اقتداءَ تامًّا ووقوفا عند حدود أمره ونيه» 
و کاملاء والتزامًا دقیقا ہدیه» وحرصًا شديدًا 

أما بعد وفاته ل فإننا نجدهم هفضلا عا تقدم - 
يسلكون مجالات أخرى للعناية بسنة اللصطفى 4 
ك 
حتى كان أحدهم يرحل في الحديث الواحد مسافة شهر 
لیتثبت من حفظه. 

وروی الإمام أحمد رحه الله من جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه) قال: "بلغتي حدیث عن رجل سمعه 
من رسول الله 5 فاشتریت بعیرًا» ثم شددت عليه 
رحلي» فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام» فإذا 
عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر على 
الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرح يطاً ثوبه» 
فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديثا بلغني عنك أنك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الحيض»› ات 
دلك المرآة نفسها إذا تطهرت من الحيض»(١/ )٤‏ رقم 
.)۳۱٤(‏ 

ص :۲٥۹‏ ۲۷ بتصرف. 


۸1 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
سمعته من رسول الله ئة ني القصاص» فخشيت أن 
موت أو اموت قبل أن اسمعه» قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: حشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد - 
عر غرلا ا قال فا وما ا فال لن ع 
شيء» ثم ينادم بصوت يسمعه من قرب: آنا الملك آنا 
الديان» ولا ينبغي لحد من آهل النار آن يدخل النار 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه» ولا 
ينبغي لأحد من هل الجنة أن يدخل الجنة ولأحدمن 
آهل النار عنده حق حتى أقصه منه» حتى اللطمة قال: 
قلنا: كيف وآنًا إنما نأ الله كك عراة غرلا ًا؟! قال: 
او 

وأخرج الحميدي في مسنده: "أن با يوب 
الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر الجهني يسأله عن 
حدیث سمعه من رسول الله ب ل يبق أحد سمعه منه 
غيره» فلا قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري 
- وهو آمير مصر - فخرج إليه فعانقه» ثم قال له: ما جاء 
بك یا آبا آیوب؟ قال: حدیث سمعته من رسول الله ي 
في ستر المؤمن» فقال: نعم» سمعت رسول الله ج 
يقول: من ستر مؤمتا في الدنيا على خزية ستره الله عليه 
يوم القيامة"» ثم انصرف أبو آيوب إلى راحلته فركبها 
راجعًا إلى المدينةء فا أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش 


(£), 


۳. حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث عبد 
الله بن نيس ف رقم .)٠۹٠۸٠١(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

.٤‏ رجاله ثقات: آخر جه الحميدي في مسنده» أحاديث أبي يوب 
الأنصاري» /١(‏ ۱۸۹4)» رقم .)۳۸١(‏ وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة عند تعليقه على حدیث رقم :)۲۳٤١(‏ رجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فانظر إلى أي مدى تحمل صحابة رسول الله 4 
المتاعب والصعاب طلبًا لحديث النبي بلج حتى أف 
ا لخطيب البغدادي كتابًا ني ذلك ساه الرحلة في طلب 
العلم» تناول فيه الرحلة من أجل الحديث الواحد 
فقط؛ فا بالنا لو قصد الرحلة في طلب الحديث عامة؟ 
لقد كان يحتاج إلى مجلدات ضخمةء فكيف يدعي 
هؤلاء أن الصحابة # قصروا في معرفة سنن النبي بل 
وأحادیثه؟! 

لقد حمل الصحابة رضوان الله عليهم كثيرًا من 
العناء والمشقة في سبيل تحصيل حديث رسول الله ل 
وجمع أقواله؛ استجابة لقوله : "ضر الله امرءا سمع 
متا حدیتا فحفظه حتی یبلغه» فرب مل أحفظ له من 
سامع""» وني حديث آخر: "... ألا ليبلغ الشاهد 
کا 

وبالإضافة إلى ذلك فالرسول يل حدّرهم من ترك 
سنته» فقال: "لا لفن أحدكم متكئًا على أريكته» اتةه 
الأمر من أمري ما أمرت به» أو نيت عنه»ء فيقول: لا 
أدري» ما وجدناه فی کتاب الله اتبعتاه"". 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» (1/ »)٩٦1‏ رقم .)٤٠١١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
قول النبي 4: "رب مبلغ آوعی من سامع »)۱۹١ /۱( ٠"‏ رقم 
(1۷). 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلم» باب: ما نمي عنه أن يقال عند حديث رسول 
الله ج (۷/ »)۳١٤‏ رقم .)۲۸٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲۹٦۳(‏ 


A۲ 


وا 

لذلك كله كان الصحابة ط2 مع حرصهم على 
تبليغ الإسلام للأمة - شديدي التحري والتثبت فيا 
یروونه عن رسول الله» فکانوا لا حدون بشيء إلا وهم 
واثقون من صحته عن رسول الله 5 ولا يقبلون من 
الأخبارإلاماعرفواصحته عن رسول الله ب 
ولا يقبلون من الأخبار إلا ماعرفواثبوته» والأمثلة 
على ذلك كثيرة؛ منها ما قاله عبد الر حن بن أبي 
ليلى: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب 


محمد ج ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه 


کماه ایا ولا یستفتی عن شىء إلا ود أن أخاه كفاه 
إياه» وفي رواية: يسال أحدهم المسألة فيردها هذا إلى 


هذا حتى ترجع إلى الأول“. 


وعن ابن سبرين قال: كان نس قليل الحديث عن 
رول اله کا و کان ادت عن سول ا ک4 قال: 
"أو ک| قال رسول ال علا" . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن 
أرقم: حدثنا عن رسول الله ي قال: "کہرنا ونسیناء 


تلن ۾ )۷( 
والحديث عن رسول الله ب شديد" : 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الغقات» .)٠١۸ /١(‏ 

.٥‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» 
(/ 1۲۰( 

.٦‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمةء باب: التوقي في 
الحدیث عن رسول الله ک3 (۱/ »)۱١‏ رقم .)۲٤(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۲٤(‏ 

۷. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: التوقي في 
الحدیث عن رسول الله ج (۱/ »)١١‏ رقم .)۲١(‏ وصححه 
الآلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٠١(‏ 


وهكذاتشدد الصحابة في الحديث» وأمسك 
بعضهم عنه كراهية التحريف أو الزيادة والنقصان في 
الرواية عن الرسول 4 لأن كثرة الرواية في نظر كثير 
منهم مظنة الوقوع في الخطاً. 

تلك كانت طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة 
على حديث رسول الله ج خشية الوقوع في الخطاء أو 
تسرب الدس إلى الحديث الشريف من الجهلاء 
وأصحاب الأهواء» أو أن تحمل بعض الأحاديث على 
غر وة الى و الراب فلو ا ذلك كل عاط 
للدين ورعاية لمصلحة المسلمينء لا زهدًافي الحديث 
النبوي ولا تعطيأا له. فلا يجوز لإإنسان أن يفهم من 
منهاج الصحابة نهم هجروا السنة أو زهدوا فيهاء معاذ 
الله لا يقول هذا إلا جاهل أو صاحب هوی» لا علم له 
بشيء من السنة» ولم تخالط قلبّه روح الصحابةء ولا أنار 
سبيله قبس من هداهم» فقد ثبت عن الصحابة الكرام 
جميعا تمسكهم بالحديث الشريف وإجلا هم إياه 
وأخذهم به» وقد تواتر خبر اجتهاد الصحابة إذا وقعت 
هم حادثة شرعية من حلال أو حرام» وفزعهم إلى 
کات ا و و 
وأجروا (حكم الحادثة) على مقتضاه» وإن لم يدوا ما 
يطلبون فزعوا إلى السنة فإن روي همم خبر أخذوا به» 
ونزلواعلى حكمه» وإن م مجدوا فزعوا إلى الاجتهاد 

وهكذا كان الصحابة د يتحوطون لحديث رسول 
الله ب ويتشبتون منه» وهذا التثبت وذاك الاحتياط في 
الرواية لا يعني أبدا أنه تقصير أو تفريط في السنة 
النبوية إنها هو مزية وفضل يحسب لأصحاب رسول 
الله 5 ضمن مناقبهم في حفظ هذا الدين» لا كا 


AY 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


I 


الخلاصة : 

۵ بدهي ألا يجمع صحابي واحد كل ما صدر عن 
النبي بيه من قول أو فعل أو تقرير؛ لما يتطلبه ذلك من 
ملازمة كاملة للنبي 5 في كل وقت وحين وفي كل 
حركاته وسكناته» وذلك في الواقع من الصعوبة 
ئ 

٠‏ إن الصحابة ل يكونوا جميعا على مبلغ واحد من 
العلم بأحوال رسول الله + فقد كان منهم التاجر 
والصانع» والحضري والبدوي» والقريب مكانه 
والبعيد؛ لذلك تفاوتت مراتبهم في العلم» ومكانتهم في 
الحفظ. 

٠‏ استعمل الصحابة أساليب متنوعة في تحصيل 
الحديث في حياة النبي بء مشل التناوب في حضور 
مجالسه» والمكث عنده ب عدا من الأيام» ثم الذهاب 
إلى الموطن حيث المال والأهلء وملازمته 5 في أغلب 
أحواله. 

0 ل يأل الصحابة لد جهدًا في إدراك ما فاتهم من 
الحديث» وقد ركبوا الصعب والذلول في سبيل ذلك» 
من مذاكرة الحديث ومدارسته والرحلة في طلبه وغير 
ذلك. 


© ني ""تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية عشرة» والشبهة الثلائثين» من 
الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعةء والوجه الأول من الشبهة الخامسة» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الثالث» من الشبهة 
السادسة» من الحزء الفالت (ابن هريرة)» والوجه الشاني» من 
الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ لقد حث النبي 4 صحابته على التمسك بسنته 
والعمل بهاء بل إِنه خذرف من ترکهاء وهذا ما دفعهم 
إل حمل المشاق في جمع السنة» وحفظهاء والعمل بهاء 
ونشرهاء فكانوا أهلا لتحمل الأمانةء وكانوا على قدر 
المسئولية في حفظها وتبليغها. 


ااب 


الشبهة الحادية عشرة 


توهم أن الصحابة لم يكن لديهم 
معرفة بأصول الدين ٠“‏ 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين أن الصحابة م يكن لديم 
أو مبتدع» لكن لأنهم كانوا مشغولين بالغزو والجهاد 
عن تناول مهات أصول الدين» والتعرف عليها 
واحتوائها. ويرمون من وراء ذلك إلى وصم الصحابة 
بالجهل الشديد حتى إنهم لا يدركون الأصول؛ بغية 
الطعن في عدالتهم وفي) جاء عنهم من مرويات. 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ لقد سهم القرآن والسنة بشكل واضح في 
وضع أسس الاستدلال العقلي والمناظرة المشروعة 
حول مسائل العقيدة مدف الببحث عن الحقيقة» 
وبنظرة في سورة من سور القرآن الكريم كسورة الأنعام 
من جهة»ء وفي] كان الصحابة يوردونه على النبي 4 من 


E)‏ مصادر التشريع ومنهج الا ستدلال والتلقي» همدي عبد الله 
مرجع سابق. 


A٤ 


أسئلة وشبهات ليجيب عنهامن جهة أخرى ما 
يبرهن على صحة ما ذهبنا إليه. 

۲) لم يكن الصحابة الكرام بمنأى عن نهج القرآن 
والسنة فيم يتعلق بالاستدلال العقلي والعلم بأصول 
الدين وقضايا علم الكلام» وهم الذين وقفوا حياتهم 
على تلقيه| وفهمه) واستیعابہ) استيعابًا جيداء بل 
ولوا آمانة إبلاغه) بتامه|. 

۳) إن الصحابة الكرام ه وإن كانوا قد قطعوا 
بالاستدلال والقياس شوطا إلا أنهم وقفوا بالعقل عند 
حدوده» ولم يتجاوزوا به في) لا شأن له به» وقصة ابن 
عباس مع الخوارج» وجعفر مع النجاشي خير شاهد 
على ذلك. 
التفصيل : 
أولا. بالنظر في القرآن والسنة وهما مصدرالتشريع 
نجدهما قد وضعا أسس الاستدلال العقلي والمناظرة 
المشروعة : 

لقد انبثق علم الكلام من مصادر إسلامية حقيقية» 
وهو بهذا نتاج خالص للمسلمين» وقد بقي في جوهره 
العام إسلاميًا بحا حتى القرن الخامس الهجري”'. 

ولقد كان للقرآن الكريم أثر على الدراسات 
الإسلامية عامة» وعلى علم الكلام خصوصًاء وذلك لا 


sC 


ي: 
.١‏ بن القرآن الكريم مسائل العقائد الإإسلامية في 


.١‏ ضحی الاإسلام» أحمد آمين» محتبة النهضة المصريةء القاهرةء 
ط٦٠ ۹١١‏ م» ص". وانظر: نشآة الفكر الفلسفي في الإإسلام» 
د. علي سامي الاو دار المعارف» القاهرة» ط۲ 6٥۵‏ م 


ص : ۳۹ 


عليها بالبراهين التي تقنع العقل السليم. 
۲. ناقش القرآن العقائد الخاطة لدى الدهرية 
والوثنية واليهودية والمسيحية وغيرها لبيان العقيدة 


الصحيحة. 
۳. دعا القرآن العقول أن تنظر وتفگر دعا للإيان 
وطَمُأنة للقلب. 


.٤‏ كان وجود المتشابه في القرآن من هم الأسباب 
الرئيسة لنشأة علم الكلام؛ فقد أعطى فرصة لبيان 
الرأي فيه ومناقشة ما يرد عليه من وجوه المعاني» هذا 
بعكس الُحكم الذي لا يجوز إبداء الرأي فيه" . 

وقد أورد القرطبي في مقدمته لتفسير سورة الأنعام 
اة فال الل هده السررة اض ى غاا 
مشر كين وغيرهم من المبتدعين» ومن كدب بالبعحث 
والنشور» وعليها بنى المتكلمون أصول الدين؛ لأن فيها 
آیات بیُنات على ا 

وكانت السنة النبوية العامل الثاني من عوامل نشأة 
علم الكلام؛ فقد كان المسلمون وغير المسلمين يوردون 
أسئلة على النبي بء وكان يجيب على تلك الأسئلة مع 
التوجيه الرشيد. 

يقول ابن القيم: "كان الصحابة يوردون على رسول 
لله ي مايشكل عليهم من الأسئلة والشبهات› 
فیجیبھم عنها با یثلج صدورهم» وقد وردت عليه 4 
اللأسئلة من أعدائه للتعنت والمغالبة» ومن أصحابه 
للفهم والبيان وزيادة الإيهان» وهو يجيب كلا عن سؤاله 


إلا ما لا جواب عنه» كسؤال عن وقت الساعة. ثم 


.١‏ مواقف كلامية» د. عبد اللطيف محمد العبد» دار الهاني 
للطباعة والنش» القاهرة ط١١‏ ۲۸٤١ه/‏ ۷ ٢م‏ ص ٤٣‏ . 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (/ ۳۸۳). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحاية 
قال: وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاده 


وال اها 

وکان النبي بل يستخدم حجج القرآن الكريم» 
وأحيانًا يضيف إليها حججًا أخرى» كا في قصة المباهلة 
ارداق سرو الارن ٠‏ 

قال ابن قيم الجوزية: "والمقصود أن رسول الله 4 ۾ 
يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى 
أن توء وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله 84 
بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية» 
وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة» وبهذا 
قام الدين"*. 

والخلاصة أن السنة النبوية قد أسهمت في وضع 
سس الاستدلال العقلى والمناظرة المشروعة حول 
مسائل العقيدة» دف البحث عن الحقيقة مع 
ا و 

ومن ثم نعلم أن النبي ب قد أوضح لصحابته 
و اله بكر عا وا فا اع ا 
والراهين العقلية والاستدلالات المنطقية المسترشدة 
بنور الوحي. 

ال ان عة ن أضر ل الذي الى الدئ اتزل 


۳. زاد المعاد ني هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۸ ٥١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۵م» (۳/ 1۸° (AI‏ 

/٤( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .٤ 
) (10€ 
زاد المعاد ني هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق‎ .٥ 
) ) (TEY /) 
المدخل إلى دراسة علم الكلام د. حسن شافعي» مكتبة‎ .٦ 
. ٠١ وهبة» القاهرة» ط۰۲ ۱۱٤۱ه/ ۱۹۹۱م» ص0۸:‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لله به كتابه وأرسل به رسوله» وهي الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإميةء وها 
يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته» وصدق 
رسوله» والمعاد» وغير ذلك مما محختاج إلى معرفته بالأدلة 
العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا 
اا و ات ار ا ر 
الصادق» ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة 
عليهاء فجمع بين الطريقين: السمعي والعقلي. 

ودلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست 
بمجرد الخبر» كا تظنه طائفة من المغخالطين من أهل 
الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم» بل إن 
الكتاب والسنة دلا ا لخلق وهدياهم إلى الآيات 
والبراهين والأدلة البينة لأصول الدي. ". 

وني مرحلة مبكرة حين كان الإيان غصًا طريًّا 
والقلوب والعقول مشتغلة بتثبيت أركان الدين وبشاء 
حضارته الجديدة» طرحت أسئلة ومشاكل واجهمت 
العقل السليم واقتضتها ظروف الجاعة المسلمة 
وتجارمما الصحيحة والخاطئة» كا اتخذت بعض الفئات 
فيها مواقف متطرفة إذا قيست بى جاء في الكتاب 
والسنة» وقد تصدى هوؤلاء عل|ء الصحابة والتابعين 
بالبيان والإرشاد» وسلكوامعهم طريق الحوار 
والإقناع. 

وقد حرّكت هذه الأحداث العقول نحو الببحث 
والتدقيق في مسائل مهمةء مثل عصاة المؤمنين وبصفة 
خاصة أصحاب الکبائر: هل هم باقون على إیمانم م أم 
هم کفار» فیخلدون في النار؟! 


.١‏ معارج الوصول على أن الدين قد بيّنه الرسول يل ابن تيميةء 
كتبة إا ملم القاهرة» ط۱ ٥۵‏ هھ ل/ £ م ص۹ . 


A٦ 


ومثل ذلك مسألة حرية الإنسان في أعاله: هل 
الإنسان جير بحسب ماقدّر وجل له في اللوح 
اللحفوظ؟! أم هو حر مطلقا؟ إل غير ذلك من مسائل 
EE‏ 

فال ات تجا وها جاء هة الات وال دل 
بالإخبار تارة» ويدل بالتنبيه تارة» والإإرشاد والبيان 
للأدلة العقلية تارة» وخلاصة ماعند أرباب النظر 
العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإهية 
قد جاء به الكتاب والسنة» مع زيادات وتكميلات م 
هتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان في) جاء به 
الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في 
عقول العقلاء من الأولين والآخرين "". 
ثانيا. اقتفى الصحابة نهج القرآن في الاستدلال 
والنظر وتأسوا بالنبي إلى الحد الذي جعلهم أعلم 
الناس بأصول الدين : 

إن جميع الشواهد والقرائن لتدلنا على أن صحابة 
رسول الله ي هم أعلم الناس بأمهات أصول الدين» 
ويكفيهم فضيلة الصحبة التي اختصوا اء والتي لا 
تعدها فضيلة أخرى عند غيرهم من الناس» فهم صفوة 
محتارة» وئلة حتباة. 

ول ا ن و E‏ 
العلم» وتمام الفهم عن الله ورسوله» وصحة الدين»› 
وصدق العزم في الدعوة إلى الله وإلى شرعه وماإلى 
ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: "وکل من له لسان صدق من 
۲. مواقف كلامية» د. عبد اللطيف محمد العبد» مرجع سابق 


ص ٩٥ ٥‏ بتصر ف . 
۳. منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق» (۲/ .)٤١‏ 


مشهور حلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم 
ات 

قال عبد الله بن مسعود ظ44: "من کان منكم متأسيا 
فلیتأس بأصحاب عمد کل؛ فإہم كانوا ابر هذه الآمة 
قلوبًاء وأعمقها علًاء وأقلّها تكلمًاء وأقومها هديا 
وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيه يه فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» 
ا اوا ع ی ا 

لقد توافر للصحابة من الفهم والمعرفة لأصول 
الدين ما لم يتوافر لغيرهم» وكان ذلك منهم امتشالا 
للآيات القرآنية التي حشتهم على التدبر في غير ما 
موضع من القرآن » ومنها قول الله 34: چ کب رلته 
یکا ٤ای‏ گر اوا الاک )4 
(ص). ولقد ثبت عن أصحاب ابن مسعود وابن عباس 
وغير هما #ه» أنهم نقلوا من التفسير ما لا بحصيه إلا الله. 
وقال ابن مسعود 4#: "لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله 
Es‏ 

جا لاعن اي الع الحا قال 
مجاهد: "عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره» أقف عند كل آية وأسأله عنهاء هذا قال سفيان 


الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" . 
لقد كان الصحابة حريصين على الفهم والاستيعاب 


.١‏ شرح العقيدة الأصفهانيةء ابن تيمية» مرجع سابق» 
A‏ 

۲. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۲/ 
4۷(« رقم (۰ ۸۱). 

۳. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» .)٤٠١ /٤۲(‏ 
وانظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» .)٠١۹ /٥(‏ 
.٤‏ جموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۳/ ۳۳۲). 


AY 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الدقيق الكامل لكل ما يتعلمونه من القرآن والحديث؛ 
فإن عثان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیر هما کانوا 
إذا تعلموا من النبي 4 عشر آيات م يتجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» فقالوا: "فتعلمنا 
العلم والعمل جيعًا"» وقام عبد الله بن عمر بحفظ 
سورة البقرة في ثماني سنين لاستغراقه في المعرفة 
والفهم”. وكانت أم الدرداء تصف زوجها بأن أفضل 
Oe‏ 
ونحن لو مضينا في دراسة الأنشطة العلمية لصحابة 
رسول الله َة لخرجنا بصورة كاملة عن حقيقة 
عقائدهم؛ إذ توصلوا إليها في كافة أوجه أصول الدين 
من عقيدة التوحيد, إلى الصفات الإهيةء إلى مسألة 
القضاء والقدر الإلهي» إلى الإأنسان وحقيقته وغايته 
وأخلاقه إلى المجتمع ومكوناته والحياة الإنسانية بكافة 
جوانبهاء حتى قال الإمام أحمد: "لقد حدثت آجناس 
الأع)ل في عصر الصحابة". 

ل ا ا و و 
الصحابة أو فى نظبرهاء فإنه لا فحت البلاد وانتشر 
الإسلام حدثت جيع أجناس الأعمال» فتكلموا فيها 
بالكتاب والسنةء وإن) تكلم بعضهم بالرآي في مسائل 
INT‏ 

وقال ابن قیم اة إن الان فال قرا 
وحکم بحکم» أو أفتى بفتياء فله مدارك ينفرد ہا عناء 
ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به» وران 
يكون قد سمع القول من النبي ب شفاهًاء أو من 
OE RS‏ 


8 الستانقء OTD‏ 
۷. السابق» (۱۹/ ۰۹*). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صحابي آخر عن النبي بء فإن ما انفردوا به من العلم 
عنه أكثر من أن بحاط به... وأما المدارك التي شاركناهم 
فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة؛ فلا ريب أنهم 
أقرب إلى أن يوفقوا فيها لا م نوفق له نحن» لما حباهم 


کانوا 


اه ا وفصاحة اللسان» وسعة 
الل ) 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: "وكيف يتكلم في 
أصول الدين مَن لا يتلقاه من الكتاب والسنةء وإنم) 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم آنه يأخذه من كتاب 
الله» ولا یتلقی تفسبر كتاب الله من آحاديث الرسول» 
ولا ينظر فيهاء ولا في] قاله الصحابة والتابعون هم 
بإحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلةء الذين رهم 
النقادء فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» بل نقلوا نظمه 
ومعناه» ولا کانوا يتعلمون القرآن كا يتعلم الصبيان» 
بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبیلهم» فإن) 
یتکلم برآیه» ومن یتکلم برآیه» وما یظنه دين الله» ول 
يتلق ذلك من الكتاب والسنة» فهو مأثوم وإن 
e‏ فكيف يقال بعد ذلك: إن الصحابة شغلهم 
الجهاد عن تناول أمهات أصول الدير"؟! 

وعليه فإن الزعم بأن الجهاد شخل الصحابة ال عن 
معرفة أمهات أصول الدين حجة داحضة؛ لأا لا 
يمكن أن نفسر الانتتصارات المذهلة للصحابة إلا في 
ضوء استجابتهم لعقيدة الإ سلام وفهمها حق الفهم» 
وتطبيقها عمليا؛ فاجتذبوا غيرهم من الشعوب ذات 


.)١٤١ /٤( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابقء‎ .١ 

۲. شرح العقيدة الطحاويةء ابن بي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» وكالة الطباعة والترحة في الرئاسة العامة والإفقاء 
والدعوة والإإرشاد السعودية» د. ت»(١/ .)٠١١‏ 


A۸ 


الحضارات التليدة. إن هذا الفهم الممتزج بالإيان هو 
الدافع الحقيقي لجهاد الصحابة مع رسول الله ب ومع 
لاء من دة 

وإذا عبّرنا بلغة فلسفة التاريخ لفهم تاريخ المسلمين 
عثرنا على الرباط الوثيق بين تنفيذ قواعد الشرع» وفهم 
الإسلام من واقع مصدريه وبين النصر والظهور 
للمسلمينء وبلوع حضارتهم إلى الذروة» ففي العصور 
الا ول غا كان اة والتابعون سرون ف 
طريق الشرع بفهم ووعي» انتصروافي الغزوات» 
وقهروا الأعداء» وحققوا مجتمعًا إنسانيًا مثاليًا م تر 
البشرية مثله» ولكن لما أصاب الوهن المجتمعات 
الإسلامية ظهر الضعف في أوصاها على إثر ضعف 
العقيدة ي النفوس وظهور البدع. 

ثم بعد ذلك كله: هل يتصور أن أهل العصور 
التالية أكثر فهًا للدين وأصوله من الصحابة؟!! أو آم 
أفقه وأورع منهم؟!! سبحانك هذا بمتان عظي “. 
ثالثًا. لقد عرف الصحابة أن للعقل حدودا يقف عندها 
فأفادوا منه ولم يتجاوزوا تلك الحدود حسبما هوا : 

لقد استخدم الصحابة له العقل وأعملواالفكرء 
واستدلوا بالاستدلالات العقلية والمنطقية في المسائل 
الشرعية والأصوليةء يقول الإمام أ حمد: "إنه مامن 
مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرهاء فإنه لما 
فتحت البلاد وانتشر الإإسلام حدثت جميع أجناس 
الاغال كارا فها بالكات والة:. 


الاو ۲ ری 
ه. معارج الوصول على أن الدين قد بيه الرسول بك ابن تيميةء 


مرجع سابق» ص ٤٥‏ . 


وينبغي أن يعلم أن الصحابة أوضحوا وأظهروا 
مسائل الدين وأصوله وبينوها للناس» ومنها إظهار 
الدلائل العقليةء قال أبو بكر الرازي في تفسيره 
لقوله 34: 4 ِن اَذ 
وای من بعد ما ببَکة لاس في الككب 
آله ويلعم N) OLN‏ 

قال: أما قوله: ما لتا َالِ 4 فالمراد كل 
ما أنزله على الأنبياء كتابًا وحيًا دون أدلة العقول» وقوله 
تعالى: #وأهدّى 4 يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية 
قحان غدل كع ان الدلا ال 
والعقلية» وجمع بين الأمرين في الوعيد» فهذه تدل على 
أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن 
کان محتاجًا إليها ثم تركها أو كتم شيئًا من أحكام 
الشرع مع شدّة الحاجة إليها EA EE E‏ 
العظي'. 

ومن ثم فان ابن عباس آبى إلا آن يذهب إلى 
الحوارج ليكلمهم حين خرجواعلى علي بن آبي 


طالب وه مع ان علس قال: "إني أخاف عليك» فقال: 


کلاء وذهب إليهم ورد عليهم ما احتجوا به» قال ابن 
عباس: فخرجت آتيهم» ولبست أحسن ما يكکون من 
حل اليمن» فأتيتهم وهم مجتمعون في دار» وهم قائلون 
فسلمت عليهم» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن العباس» فعا 
هذه ا لة؟ قال: قلت: ما تعيبون علٌ» لقد ريت على 


رسول الله ية أحسن ما يكون من الخلل» ونزلت: 


2 و ر ۴ 0 0 0 2 7 ےگ ‌ 
8 ۰ یم 1إ« ۵ 
قل من حرم تة الہ ال آخرج لعبادوے والطبَّبّتِ من 


.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» عند تفسيره الآية )۱١۹(‏ من سورة 


ا 


۸۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
اررق 4 (الأعر اف: ۳۲)» قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم 
من عند صحابة رسول الله ك من المهاجرين والأنصار 
لأبلغكم ما يقولون» وتخبروني بم تقولون فعليهم نزل 
القرآن» وهم أعلم بالوحي منکم» وفیهم آنزل» ولیس 
فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن 
الله یقول: # بل هر كوم خصمونً 4 (الزخرف: ۵۸» 
قال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن مايقول. قلت: 
أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله 5 وصهره 
الهاي والاضار اا تلا قلت ماع 
قالوا: أما إحداهن فإنه حَكّمَّ الرجال في أمر الله» قال 
الله تعالی: إن أَلْحکم إلا ٍّ4 (یوسف: ٠۰‏ وما للرجال 
وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: آما الأخرى 
فانه قاتل و م يشب ولم يغنم» فلئن كان الذين قاتل كمارًا 
لقد حل سبیهم وغنیمتهم» وإن کانوا مؤمنین ماحل 
قتاهم» قلت: هذه ثنتانء فما الثالثة؟ قالوا: إنه حا اسمه 
من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم 
سوی هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت ههم: أرآيتم إن 
قرت علیکم من کتاب الله» ومن سنة نبیه 5 ما یرد به 
قولكم أترضون؟ قالوا: نعم» فقلت هم: أما قولكم: 
حكّم الرجال في أمر الله فأنا قرأ عليكم ما قد رد 
حكمه إلى الرجال ي تمن ربع درهم في أرنب ونحوها 
من الصيده قال ج 
ا 
َك بو ا 2ل (المائدة: »)٩۵‏ فنشدتکم بالل 
تعالى» أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد 
أفضل ام حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم» 
وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصبر ذلك 


”جوم م 4 


ك يتام لذن | A RE‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الرجال؟ 

قالوا: بل هو أفضل. قال ابن عباس: وفي المرأة 
وزوجها قال الله کلك: ا وإِن حِفسم قاف ينما 
فابعتوا کنا من آهل وحگمًا من هلها إن ردا 
ا OL‏ 
(الساء)» فجعل الله حكم الرجال سَتَّة ماضية» أخرجت 
من هذه؟ قالوا: نعم 

قال: وأماقولكم: قاتل فلم يسب ولم يغخنم 
أفتسبون أمّكم عائشةء وتستحلون منها ما تستحلون 
من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما 
نستحل من غيرها فقد كفرتم» ولئن قلتم: ليست 
بأمنا فقد كفرتم؛ لأن الله تعالى يقول: 4# أللَّىٌ اول 


رر 0 


پالمومییے من اة وأزولجهء أ مهللهم 4 (الأحزاب: < 
فانتم تدورون بین ضلالتین» فأتوا منها بمخرج» قلت: 
فخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قال: أما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بمن ترضون؟ وأراكم قد سمعتم أن النبي ا 
يوم الحديبية صالح المشر كين فقال لعلي فه: اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله يب فقال المشركون: لا 
والله» ما نعلم نك رسول الله لو نعلم نك رسول الله 
لأظعناك» فاكتت :عمد بن عبد الله فقال رسبول 
الله 35: امح يا علي رسول اللهء اللهم إنك تعلم أني 
رسول الله» امح يا علي» واكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله 5 خير من علي» 
وقد حا نفسه - يقصد اسمه ۶ - ولم يكن محوه ذلك 
من النبوة. قلت: فخرجت من هذه؟ قالوا: 


يمحوه 


ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار""'. 

وكان الصحابة د إذا سئل أحدهم عن مسألة من 
مسائل الاعتقاد أجاب بنصوص الكتاب والسنةء كا 
E EL‏ 
عن حقيقة عيسى ابن مريم اط فأجاب جعفر با ورد 
من آيات كريمة في سورة مريم فعقل النجاشي ذلك 
ا E‏ 

فالعقل -إذن -دليل من أدلة المعرفة عامة والدينية 
منها خحاصة» والوحي جاء بالأدلة العقلية الصافية من 
كل كدر» وني المسائل العقدية وردت النصوص 
الشرعية وعصدَتها الدلائل العقليةء وما على العقل إلا 
فهمها وعقلها". 

ومن هنا فإن جمهور المتكلمين قالوا: إن الحدال في 


4 


ص 


الدين طاعة عظيمة» واحتجوا بقوله 34: ف أدع ! 


لہ یال 
هى أَحسَنْ 4(الدحل: .٠٠٠‏ ويقول حكاية عن الكفار 
نهم قالوالنبي الله نوح ا8: ب قالوا يلش ود 


سے کر او 


E EE N E 


ر vr‏ م 


ميل ركب لكة وال ااال د 


ا 
(ہود). ومعلوم آنه ما کان الحدال إلا 


لتقرير أصول الدين» إذا ثبت هذاء فنقول: لا بدمن 


الصدقن 


سے ےت 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: قتال آهل 
البخي» (۲/ .)٤‏ رقم .)۲٠٠۲(‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

۲. صحيح: آحرجه أحمد في مسنده» مسند آل البيت» مسند 
جعفر بن أب طالب» (۳/ »)۱۸١ :۱۸١‏ برقم .)١۷٤١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» همدي عبد الله 
مرجع سابق» ص ۱۸۰ . 


التوفيق بين هذه النصوص”"» فنحمل الحدل المذموم 
على الحدل في تقرير الباطل وطلب الال والجاه» والحدل 
الممدوح على الجدل في تقرير المحق ودعوة الخلق إلى 
ا الات و ا 

EE N EE I NT 
الصالح إعال العقل والفكر فيا يؤدي إلى إظهار الدين‎ 
والعمل بمقتضى النقل» والرد على المخالفين للكتاب‎ 
. والسنةء ولم مجوّزوا أن يكون النقل مطية للعقل‎ 

فقد يعجز العقل عن إدراك حقائق الشرع لكنه لا 
يحيلها؛ لأن عدم العلم ليس علا بالعدم» بل إن كل ما 
آخبر به الشارع وأمر به» فهو إما أن يكون معقول المعنى 
والكيف» أو يكون معقول المعنى دون الكيف» وهذا 
الآخبر (معقول المعنى دون الكيف) نما اختص الله 
بعلمه وتأویله. 

وإذا كنانقر بمجال العقل فيا يتصل بالعلوم 
الضرورية والمكتسبة؛ فإن دوره في العلوم الغيبية 
منعدم» لأنه إنها تعرف حقيقتها من جهة خبر الشارع» 
فمن أحال غير المعتاد من العلوم على المعتاد منها 
لعرفتها وكشف حقيقتهاء فقد يقع في التكذيب 
والتشكيك» وهذا هو الذي وقع من طوائف المبتدعة» 
الذين أنكروا المعجزات وأخبار الصفات وأحوال 


.١‏ أي: النصوص التي تمدح الجدال كهذه الآيات ثم النصوص 
التي تذم الجدال مثل قوله تعالى: 3 أل رال لين محلو ن 
۶ایکمت اللو أن صرفو ا 4 (غافر). 

۲. مفاتيح الغيب» الرازي» عند تفسيره الآية (۱۹۷) من سورة 
البقرة. 

۳. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» مدي عبد الله 
مرجع سابق» ص۱۷۸ . 


۹٩۱ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

المعاد ET‏ 
فالإدراك المطلوب إنم| يتعلق من تلك الحقائق 
بإثبات وجودها» و وجود ما ثبت هاء وما یترتب عليه 
من آثار وصفات دون تقحّم إلى ما وراء ذلك بتعقل 
الكيفيات التي عليها هذه الأشياء الغيبية؛ لأن العقل 
قاصر عن التكييف الصحيح هذه الآشياء؛ بحكم أنها 
خارجة عن نطاق الزمان والمكان وال مادةء المحدود بها 
TE‏ 
E E E O‏ 
الأجزاء التي يأخذها من عام المادة» وهذا هى الشرع 
والسلف عن ذلك کا قال سبخانه: # س کشو 


سرس رک 


سىء 4 (الشوری: 1۱ وقال: 3 وستلوندت عن اروج 
ال من رر وما اوش من الأ إلا قيا ©4 
(الإسراء)» وکا جاء عنه ئ في الحديث: "تفكروا في آلاء 
لله -يعني: عظمته - ولا تفکروا في الله" . 

وهكذا أفاد الصحابة بالعقل ووظفوه لصالح الدين 
بالقدر الذي أمروا به» وضربوافي ذلك آروع الناذج 
حين لم يُفرطوا ولم بُفرٌطوا على نحو ما وقع غيرهم بعد 
ذلك في أي من هاتين اهلكتين - الإفراط والتفريط. 

ونحن إذ نشيد بعدم تجاوزهم حدود العقل إنما 
نمدح إفادتهم منه بالأصالة» ولا يعني هذا أنهم طرحوه 
جانبًاء والشواهد على ذلك تغني عن كثير كلام في هذا 
الشأن» وفي) أسلفنا ما يرهن على صحة ما قلنا. 


>. المرجع السابق» ص۲۲۷ . 

.٥‏ حسن: أخرجه البيهقي في شعب الإيان» كتاب: من شعب 
الإيان» باب: في الإيمان بالله كلك فصل: في اللإشارة إلى أطراف 
الأدلة في معرفة الله كلق ني حديث العامء »)٠١١ /١(‏ رقم 
.)٠١١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۱۷۸۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبناء على ما سبق ما تقدّم يتضح أن الصحابة كانوا 
يمأارسون موضوعات علم الكلام» وكانوا على معرفة 
بالقضايا الكلامية من خلال المناقشات في المسائل 
الاعتقاديةء وإلا ما عبدوا الله على حت ويقين راسخ» 
ولكن مصطلح علم الكلام م يكن قد ظهر بعد» وهذه 
طبيعة كل علم» ودب كل جال من المجالات المعرفية. 

وكان استدلاهم بالعقل والمنطق في ضوء القرآن 
والسنة» مع عدم الحوض في لا يدركه العقل من 
الغيييات وماشامها؛ إذإن للعقل حدودًا لا 


® 
رتخططاها . 


٠‏ إذا كان الرسول ي م يورث دينارًا ولا درهماء 
وإنا ورّث العلم» فإن أعظم الناس حظًا من هذا 
الميراث المبارك هم الصحابة اد فإنهم صحبوا النبي ل 
وعایشوه وجاهدوا معه وسمعوا منه» وتلقوا العلم على 
يديه» وكان الوحي ينزل بين أظهرهم فوقفوا على 
أسباب نزوله. 

٠‏ لقد كان الصحابة إه حريصين كل الحرص على 
الفهم والاستيعاب الدقيق الكامل لكل ما يتعلمونه من 
القرآن والحديث؛ لذانجدهم قدألموابجميع 
العلوم الشرعيةء والشواهد التي بُسْتَدل بها في هذا 


® في ""المنزلة الكبيرة للعقل في الإسلام" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثالفة والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وي "اجتماع شر وط الاجتهاد وأدواته لأي هريرة"' 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثامنة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). وفي "كثرة عدد المحتهدين من الصحابة" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة السادسة» من هذاالحزء. وي "'اجتهادات 
الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الحزء. 


۹۲ 


الموضع أكثر من أن تحصى؛ فمنهم من فسر القرآن 
الكريم» ومنهم من تفه ومنهم من اختص بالافتاء 
والاجتهادء والأمثلة كثرة. 

٠‏ إن الناظر إلى أنشطة الصحابة العلمية جرج 
بصورة كاملة عن حقيقة عقائدهم؛ إذ توصلوا إليها في 
كافة أوجه أصول الدين من عقيدة التوحيد إلى 
الصفات الإإهية» إلى مسألة القضاء والقدر الإلهي» إلى 
الإنسان وحقيقته وغايته وأخلاقه» إلى المجتمع 
ومكوناته» والحياة الإإأنسانية بكافة جوانبها - فكيف 
يقال بعد ذلك: إن الصحابة شغلهم الجهاد عن تناول 
مهات أصول الدين؟! 

ه لقد كان للقرآن الكريم دور كبير في نشأة علم 
الكلام با بيه من المسائل الاعتقاديةء وب)| ناقشه من 
العقائد الباطلة مع بيان ذلك بالاستدلالات العقلية 
والمنطقية» وكذلك دعوته العقول إلى التفكر والنظر 
والنأي عن التقليد الأعمى. 

٠‏ كان للسنة النبوية أيضا أثر كبير في نشأة علم 
الكلام؛ حيث كان الصحابة ه يوردون الأسئلة على 
رسول الله 5 فيجيبهم بيا يثلح صدورهم» وكذلك 
كانت إجابات رسول الله #4 على غير المسلمين» أو من 
آتی يريد الإسلام كوفد بني نجران مثلا. 

٠‏ لا كانت دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين 
ليست بالخبر فقط» وإنم)| بالآيات والبراهين والأدلة 
العقليةء كان استخدام الصحابة للعقل واتباع هذا 
المنهح» وتوضيح أصول الدين» والتصدي للمواقف 
لمعطرفة كل ذلك بالبيان والإرشاد بطريقة الحوار 
والإقناع العقلي. 

٠‏ عرف الصحابة موضوعات علم الكلام وإن ن 


يكن هذا الاسم قد ظهر» وهذا ما دفع المدّعين إلى 
تجهيل الصحابة بهذه الموضوعات» في حين نهم كانت 
هم مباحث ومناقشات في المسائل الاعتقادية تعتمد على 
الأدلة العقلية والمنطقية في ضوء القرآن والسنة وحدود 
العقل دون تخطي هذه الحدود. 

ه الجدل المذموم في الإسلام ماكان لتقرير 
الباطل» أما الممدوح فهو ما كان لتقرير الحق ودعوة 
ا لخلق إلى سبيل الله» ولذا جوز الصحابة إعمال العقل 
والفكر فيا يؤدي إلى إظهار الدين والعمل بمقتضى 
النقل والرد على المخالفين» ولم بجوزوا أن يكون النقل 
مطية للعقل. 

لاريجب أن لفقل خطوط او ودا 
و ق ال ا 
مور الغيبيات وما شامها لا يدركها العقل؛ لأنه قاصر 
عن تكييفهاء بحكم آنا خارجة عن نطاق الزمان 
والمكان وال مادة المحدود ما عقل الاإأنسان. 

٠‏ عدم ظهور مصطلح علم الكلام عند الصحابة 
لا يدل على عدم معرفتهم بموضوعاته» ومن ربط بين 
عدم ظهور المصطلح عندهم وعدم معرفتهم بهذ 
الموضوعات على علاقة المقدمة بالنتيجة كان عخطئًا 
مالقا لطبيعة الأشياء» وشأن العلوم في بدايتها. 


اا 


۹۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


الزعم أن الصحابة : قاموا بوضع تشريعات 
بعد وفاة النبي عل“ 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الصحابة إه استغلوا وفاة 
النبي يك فقاموا بوضع تشريعات من عند أنفسهم» 
ظانين أنهم بذلك يقتدون بالنبي 5 في تشريعاته» 
وظنهم هذا مغلوط؛ لأن النبي 5 معصوم في كل ما 
صدر عنه» وهم غير معصومين» وجاء غير المحققين 
من العلاء فأضفوا على تلك الأقوال قدسية» وجعلوها 
E E E E TCT‏ 
الصحابة"» بل إنهم جعلوها مصدرا من مصادر 
التشريع السلامي» وهي في الحقيقة مجرد اجتهادات 
للأشخاص غير معصومين أحدثوها بعد النبي ب 
وغالبًا ما خالفت هذه الاجتهادات الصواب. 

رامين من وراء ذلك إلى إسقاط عدالة صحابة 
رسول الله 5 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الصحابة ل ل حيثوافي الدين بعد 
النبي ي وإنا كانوا شديدي التمسك بالقرآن والسنةه 
يتضح ذلك من حرصهم على اقتفاء آثار النبي 5ء دليل 
ذلك ما أثر عنهم من ذم الرأي» وتقديس النص 
والعمل بمقتضاه. 

۲) كانت اجتهادات الصحابة ضرورة في مسائل 


ت 


طارئة لا نص فيهاء ومحتم عليهم الحكم فيهاء فاجتهدوا 


(*) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د: عزيُّة علي طه» دار 
البحوث العلمية للنشر» القأاهرة» ۷م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في ضوء القواعد العامة للكتاب والسنةء ولم يدع 
أحدهم العصمة لرأيه» وإن) أكدوا على أنها مجرد 
اجتهادات» ما وافق الكتاب والسنة منها فصواب» وإلا 
فهي جرد آراء. 
التفصيل : 
أولا. الصحابة لم يحدثوا بعد النبي ب ولم يأتوا 
بتشريعات مخترعة» امتثالا لقوله :"من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" : 

لقد کان صحابة رسول الله ٤‏ شديدي الحرص على 
اتباع النبي ب في كل ما قال أو بلغ من كتاب أو سنةء 
ولم يثبت أن أحدهم أحدث شيتًا مما ليس في الدين 
لعلمهم بمغبة هذا وحرمته» فقد قال رسول الله 35: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" فلم 
تحدث» ولم يتوقع أن بث أحد الصحابة شيئًا بعد 
النبي يذ لأمرين: 

الأول: ما عرف عنهم من شدة اقتفاء آثار النبوة في 
کل شيء» حتی إن عبد الله بن عمر کان ینزل منازله ب 
ويصلي في كل مكان كان النبي ب يصلي فيه» وحتى إن 
النبي 5 نزل تحت شجرة؛ فكان ابن عمر يتعهدها بالماء 
ئلا تيبس . فهل يتوقع من هذا وأقرانه أن حدثوا في 
الد قا لسن ةا 

الثاني: علم جل الصحابة بقواعد الدين وأصوله 
التي رسخها النبي ب قبل وفاته قرآنًا وسنة» فمن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلح» باب: 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء /٥(‏ ١١۳)ء‏ رقم 
(۹۷(. 


۲. سد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الآثير» دار 
الفکر» بروت» د. ت» (۳/ ۲۳۷). 


تحدث فيه شينًا فلن يصدقه أو يتبعه أحدهم» وكان أبو 
بکر 4ه إذا ورد عليه حکم نظر في کتاب الله تعالى» فإن 
وجد فيه ما يقضي به قضی» فان لم جد في کتاب الله نظر 
في سنة رسول الله ي فإن وجد فيها ما يقضي به قضى 
به» فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول 
الله ل قضى فيه بقضاء» فربم| قام إليه القوم فيقولون: 
قضی فيه بکذا او بکذاء فيأخذ بقضاء رسول الله ل 
ويقول عندئز: الحمد لله الذي جعل فينا من بحفظ عن 
نبيناء وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلاءهم 
فاستشارهم فإذا اجتمع را وغل امرقفی نه '. 
el ES‏ 


ور 
ساء تظلنی إن قلت في آية من کتاب الله برای او با لا 


اعلم. 


وعن ابن سیرین قال: لم يکن أحد هيب ب) لا يعلم 
من ابی بکر 4ه ولم یکن أحد بعد ابي بکر آھیب بے) لا 
يعلم من عمر ظه» وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم جد 
في كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثرًا فاجتهد برأيه» 
ثم قال: هذا رأيي» فان يکن صوابًا فمن الله» وإِن يكن 
خطاً فمني وأستغفر الله . 

وقال الشعبي: عن عمرو بن حريث قال: قال 
عمر بن الخطاب 4: إياكم وأصحاب الرأي» فإهم 
أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا 
بالرأي» فضلوا وأضلوا“. 

وقال علي 4#: لو كان الدين بالرآي لكان أسفل 


۳ أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» م 


ODE 
.(0 ٤ /١( المرجع السابق»‎ .> 
.)٥١ /١۱(»قباسلا ه.‎ 


ا لخف أولى بالمسح من أعلاه. 

وقال ابن عباس 4: من أحدث رآيًا ليس في كتاب 
الله وم تقض به سنة من رسول الله 5 م يدر على ماهو 
منه إذا لقي الله ك" . وقال: إنا هو كتاب الله وسنة 
رسول الله ك فمن قال بعد ذلك برآيه فلا دري في 


® TT 
.  هتائيس حسناته جد ذلك آم في‎ 


ثانيا. كانت اجتهادات الصحابة ضرورة اضطروا إليهاء 
للبت في مسائل وقضايا طارئة لا يوجد نص صريح فيهاء 
كما أنهم لم يدعوا العصمة لتلك الاجتهادات: 

إن أول ما واجه المسلمين عقب وفاة رسول الله 
من الأحداث التي م يكن ها نظير ني عهده -مسألة 
المرتدين الذين منعوا الزكاة مع إقرارهم بالإسلام 
وإقامتهم الصلاة» وقد رأى أبو بكر له أن يقاتلهم 
حتی يؤدوا ما کانوا يؤدونه إلى رسول الله 4 

فقال عمر: كيف نقاتل» وقد قال رسول الله 5 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقھاء وحسابہم على الله؟ فقال ابو بکر: واللهء لأقاتلن 
من فرق بين ما جمع رسول الله ج ألم يقل: إلا بحقهاء 
وحسابہم على الله؟ فمن حقها إيتاء الزكاةء ك أن من 
حقها إقامة الصلاةء ووافقه الحاضرون على ذلك. فلم 
يلتفت أبوبكر 4 إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول 
.)٥۸ /١(»قباسلا .١‏ 
ا0۹/7 
® ني "طاعة الصحابة وتصديقهم المطلق للنبي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانيةء من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"نفي رد الصحابة لأمر النبي بكتابة كتاب يعصمهم من الضلال 


بعده"' طالع: الوجه الثاني من الشبهة الخامسة والعشرين» من 


٩٥ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ي لوو 
كذلك کان عنده - من قبل - کشر من آيات القرآن 
التي قرنت بين الصلاة والزكاة» وجعلته) شر ط الفلا 
أو النجاة أو نيل رحته 4ل 9 
ویالوا لرگ ويوا السو 

(التور): 
وهكذا استند أبو بكر ظ4 في اجتهاده إلى كتاب 
الله كلك وسنة رسوله ية ووضح ذلك لعمر ف4 الذي 


J‏ کرم لالجو س 


لعلڪم رون 4% 


عارضه في بداية الأمر» فقال بعدما عرف صواب 
اجتهاد أي بکر: "فوالله ما هو إلا ان ریت الله ل قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه احق" ک) في 
رواية مسلم. 

اجتهاد عمر 4# ني عدم تطبيق حد السرقة أيام 
المحاعة: 

لقد أثر عن عمر كه أنه م يطبق حد السرقة على من 
سرق مضطرًا أيام المجاعة» قال ابن القيم: قال السعدي 
-بسنده عن ابن حاطب: "إن غلمة لحاطب بن أبي 
بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فأتى بهم عمر» 
فأقرّوا» فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال 
له: إن غلمان حاطب سرقواناقة رجل من مزينهة» 
وأقرّوا على أنفسهم» فقال عمر: يا كثير بن الصلت 


اذهب فاقطع یدہم فلا ول بهم ردهم عمر» ثم قال: 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالکتاب والستةء باب: قول اله تعال: کل آرم شر ب ی 
)۳١۱ /۱۳(‏ معلقا. 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإيانء باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول الله... /١(‏ 
۷ ) رقم (۱۲۴). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما واللّه لولا أني أعلم أنكم تستعملونمم وتجيعونهم 
حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له 
لقطعت آيديهم» وايم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة 
توجعك» ثم قال: يا مزني» بكم أريدت منك ناقتك؟ 
قال: بأربعمائةء قال عمر: اذهب فأعطه ثان ئة" . 

وقد استند عمر في اجتهاده إلى نص القرآن الكريم 
الذي لم يعاقب المضطر إذا أكل ما بحافظ على حياته غا 
yy‏ 
والدم ولحم الخنزير وغبرها من المحرمات: 
اضطرَ في عص عير مَتَجَانفي 
جيم )4 (لاند. فقاس عمر حال السارق المضطر 
للإطعام» على آكل الميتة اضطرارًا". 

زيادة عثمان الأذان الثاني في الماعة: 

لما كثر الناس في مدينة رسول الله 44 تأخر بعضهم 
عن صلاة الجمعة لبعد السوق وامتداده بعيدًا عن 
المسجد» فسن عثمان له الأذان الثاني» وهو الأول من 
ي أنه يسبق الأذان الأصلي 
للصلاة الذي يكون بين يدي الخطيب؛ وذلك ليجتمع 
الناس للصلاةء وليكون الوقت كافيًا لذلك. 


ج ال ارسي ا 


وهذاماأخرجه البخاري في صحيحه عن 
السائب بن يزيد قال: "كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ب وبي بكر 
وعمر رضي الله عنها؛ فل كان عثان 4ه -وكثر 
.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» مرجع سابقء 
CD)‏ 


سابق» ص٥١۲۱‏ . 


۹٩۹٦ 


لتاس -زاد النداء الالث على الزوراء". 

ولم ينكر أحد الصحابة آنذاك مافعله عثان ف 
وكذلك التابعون والاأمة كلها إلى يومناهذا. 

اجتهاد علي 4# في عدم تطبيق حد الزناعلى 
الملضطرة: 

إذا اضطرت امرآة للزنا للإنقاذ حياتها من الموت فلم 
يندفع إلا به» يسقط عنها ا لحد عند علي ظإه» فقد جاء في 
رواية عن عمر بن الخطاب هه "أن امرآة استسقت 
راعيًاء فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت»› 
فرفع ذلك إلى عمر» فقال لعل: ما ترى فيها؟ قال: إنها 
مضطرة فأعطاها عمر شیئا وت رکه" 

اا0 0 
ل ته» وعلى هذا المنهح كانت كل اجتهادات 
الصحابة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
راجعة إليها بشكل ماء ولذلك نجدهم يرجعون عن 


آرائهم إذا تبين معارضتها للكتاب آوالسنة» فها هو 


عمر 4ه يرجع عن رجم من ولدت بعد ستة أشهر - 
ظنا منه آنها أقل من مدة الحمل -ورجع عن رجمها 
بعدما وصح له الإمام علي هه إمكانية وجود حمل 


مكتمل بعد ستة أشهر» فقد قال الله تعالى: # وء 


سے رو کک م 


وفصله, تشون شرا 4 (الأحقاف: ٥‏ وقال  :‏ للدت 


۳. يعني بالنداء الثالث: الأذان الذي سته عثمان» فالأذان الأول 
والإقامة نداءان والثالث هو المذكور. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الآذان يوم الجمعة» (۲/ »)٤٥۷‏ رقم .)4١۱۲(‏ 

.٥‏ المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة» ط ۲ء ١١٤١ه/‏ 
(YEA CTEV /1) cp1۹۹1‏ 


ارعن وده حول امین 4 (لبقرة: ۲۳۳)» فال حمل 
N O E N‏ 
ونستنتح من هذا شيئين: 
الأول: شدة عمر في تنفيذ حدود الله» وعدوله عن رأيه 
RN EE‏ 
الثاني: فقه وسعة علم علي 44 ودرايته الكبيرة بكتاب 
الله تعالى. 

ولم يثبت أن أحدا من الصحابة لزم المسلمين 
باجتهاده» أوادعى أنه الصواب وما دونه خطا وإنم) 
كانت اجتهاداتہم جرد آراء قد تصيب وقد تجانب 
الصواب» فعن مسروق» قال: كتب كاتب لعمر بن 
الات اعارا اور غ کی ال ا 
قلت» قل: هذا ما ری عمر» فإن يكن صوابًا فمن الله 
وإن یکن خطاً فمن عمر ". 

وعن الشعبي قال: تى زيد بن ثابت قوم» فسألوه 
عن آشياء» فأخبرهم بهاء فكتبوهاء ثم قالوا: لو 
أخبرناه» فأتوه فآخبروه» فقال: أغدرًاء لعل كل شيء 
حدثتکم به خطاً. انا أجتهد لكم برأيي". 

وعن عبید الله بن الزبير» قال: آنا والله مع عثمان بن 
عفان بالجحفةء إذ قال عثمان -وذكر له التمتع بالعمرة 
إلى الحج -: آتموا ا لحج وأخلصوه في آشهر الحج» فلو 
أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان 
.١‏ انظر: فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب طب د. علي 
محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص1 ٤٠۷ ٤٨‏ . 
۲. أعلام الموقعين عن رب العالينء ابن القيم مرجع سابق» 
.)٥٤ /۱(‏ 


۳. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» 
بروت» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ <۸٩‏ / 0( 


۹۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
أفضل» فإن الله قد أوسع في الخير» فقال له علي: عمدت 
إلى سنة رسول الله 3 ورخحصة رخص الله للعباد بها 
فی کتابه تضیق علیھم فیھا وتنھی عنهاء وكانت لذي 
الحاجة ولنائي الدارء ثم اَهَل علي بعمرة وحج معا 
فأقبل عثمان بن عفان 4# على الناس» فقال: أهميت 
عنها؟ إني م نة عنهاء إن كان رأيًا شرت به» فمن شاء 
آخذه» ومن شاء تر که. 

فهذا عثان يخبر عن رآيه آنه ليس بلازم للأمة الأخذ 
به» بل من شاء أخذ به» ومن شاء ترکه» ببخلاف سنة 
رسول الله ب فإنه لا يسع أحدًا تركها لقول أحد كائنا 
من كان“ . وعلى هذا النهج كان كل الصحابة دون 
خالف. ) 

يقول د. علي جريشة: وسنة الصحابة يمكن أن 
تكون مصدرًا للأحكام الدستورية: ولقد كان نظام 
الخلافة وليد اجتهاد الصحابة في ضرورة البيعة. وهي 
مظهر رضا المسلمين» كانت عليها سنة الصحابة» 
فلم يل أحدهم دون بيعة» ولم يكن الاستخلاف بالنسبة 
او ھکد ین لتا ان سه 
ا لخلفاء كانت مصدرًا لكثير من الأحكام الدستورية. 

وما سبق يتضح أن الصحابة قد قاموا بسن سنن 
جديدة ل يدّعوا ها العصمةء استنبطوها من الكتاب أو 
السنةء ولم ينحرفوا عنها قدر أنملة» ومن نَم لا نقول: 


ام 


جاءوا بشريعة جديدة» بل جاءوا بسنن؛ لأنه لا 
.٤‏ آعم الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» مرجع سابق» 
)۱/ 0۸(. 

.٥‏ السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» دار الیقین» مصر› ط۱ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م (۲/ 
SE RAPE‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شريعة بعد شريعة النبي ٠#‏ وهي شريعة ثابتة لا تتغير 
ولا تتبدل» فهل ما فعله الصحابة يسقط عدالتهم آم 
يۇ کدها؟ ! 

ولقد ثبت أن قول الصحابي حجة عندالجمهور - 
کا تقدم - إذ إنهم لايتكلمون عن هوى أو رأي بلا 
سند» بل كل كلامهم مبني على النصوص من كتاب 
وسنة» فهم أدرى الناس بالوحي وأعلم بالقرائن 
والأحوال التي نزلت فيها تلك النصوص» وعلى هذا 
فإهم لا يشرٌعون من تلقاء آنفسهم» بل لا يتعدون 
اتر ا 
الخلاصهة : 

هھ إن الصحابة ظا م يستغلوا وفاة الرسول 4 ولم 
يُشرّعوا من قبل آنفسهم» وإنا اجتهدوا با هم من فقه 
ني آمور الدين على ضوء النصوص في الأمور التي 
طرأت عليهم» ولم يالفوها في عهد النبي بء وکان لا بد 
من الحكم فيهاء فحكموا فيها بم ورثوه عن النبي 5 
ون غ 

٠‏ إن هذه الأمور الطارئة جعلت العهدالمدني 
يشهد نموا فقهبًا كبيرًا يقوم في أساسه على المبادئ 
التشريعية الموجودة فى الكتاب والسنة في حدود ما 
تطلبته الوقائع التي واجهها المسلمون ني المدينة» وقد 
نجح المسلمون في التوفيق بين النصوص ومتطلبات 
® ني "اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأ هريرة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثامنةء من الجحزء الثالث (أبو هريرة). 
وني ""كثرة عدد المجتهدين من الصحابة" طالع: الوجه الثانيء 
من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وني ""إعمال الصحابة للعقل 


والفکر ف المسائل العقلية" طالع: الوجه القاتت: ف اة 
الحادية عشرة» من هذا الحزء. 


۹۸ 


الواقع. 

ه لقدجاء في القرآن والسنة الشريفة آيات 
وأحاديث كلها تدل على حجية قول الصحابة» وتأمر 
وتحث على اتباعهم والاقتداء مديهم. 

٠‏ إن الاحتجاح بقول الصحابي من الأصول 
الفقهية عند الأئمة الأربعة» بل اعتبروا سنة الصحابة 
كسنة الرسول 4 يعمل بهاء ولايعدل عنها إلى 
الاجتهاد والرأي إلا في ظروف خاصة» أو عند عدم 
وجود الحكم في سنتهم» إذ إنها مستنبطة من القران 
والسنة ولا تخرج عنها. 

ه إن القرآن الكريم والسنة ما مصدرا التشريع 
اللأساسيين» وكل ما ذكره العلماء من مصادر عائد إليها 
م کک و اا شال 

٠‏ ومهذا كله يتضح أن الصحابة م يتوا بتشريعات 
جديدة تصطدم مع نصوص الشرع قرآنًا وسنةء وإنم) 
كانوا يتبعوغها اتباعًا لا نظير له» فإن م يدوا في المسألة 
نّا صر حًا اجتهدوا وقاسوا في ضوء القواعد العامة 
التي حددعا النصوص. 


اتهام الصحابة بکتمان حديث "غدير خم" 


۰ ن الشبهة : 


يتهم بعض المشككين الصحابة الكرام ل بكتمان 


(*) السنة المغترى عليهاء سالم علي البهنساوي» دار الوفاء» مصر» 


ط٤‏ ۳١٤٣ھ‏ / ۲م 


حديث "غدير خم"؛ حيث يروون أن النبي ب أثناء 
عودته من حجة الوداع» وهو في طريقه إلى المدينة وصل 
إلى أرض تسمى "خم" وكان معه مائة وعشرون ألما 
من الصحابة. فنزل جريل الس على رسول الله ك 

تاا الرسول بلع مآ ل لک من َك 
ون ل ا سالته, 4 (الائدة: ۷ 

وأبلغ جبريل الي كل أن الله تعالى يأمره أن يقيم 
عليّ بن أبي طالب إمامًا على الناس وخليفة من بعحده 
ووصيًا له. فوقف النبي َة وأعلن على الملا أن عليًا هو 
الوصي والإمام من بعده» وحصر الأئمة في اثني عشر 
إماماء كل منهم ينص ويعلن عن الإمام الذي يليه. 
قائلين بان الصحابة كتموا هذا الأمر» وجعلوا الخلافة 
شورى بين المسلمين. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن 
في الصحابة بمخالفتهم آمر الرسول 4# وإجماعهم على 
ذلك» ومن ثم الطعن في ورد عنهم» وفي) نقلوه إلى 
أجيال المسلمان من قران وحديث: 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن قصة وصاية النبي 4 لعلي بن آي طالب ب 
nS E E NS‏ 
أحد من الصحابة عن الجهر بهاء بل ما توانى علي هه 
عن المطالبة بحقه في ذلك؛ بناءً على وصية رسول الله ج 
له. 

۲( إن الناظر في جميع الروايات الواردة في قصة 
الغدير هذه سوف يجد نها تتعلق بفضل الإمام علي وآل 
الستاه ولا عل اة و اة او لاف لاخ واماشا 
زيد على الروايات الصحيحة الثابتة كأمر الوصاية لعلي 
بالخلافة» فهي من الموضوع المختلق على رسول الله ٤‏ 


۹۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وهو زور ومتان» وحض افتراء وضلال. 

۳( لقد ورد من النقل الصحيح عن عددمن 
النبى ك بالخلافة من بعده لعلى بن ابي طالب. 


التفصيل : 
أولا. إن قصة وصاية النبي ‏ لعلي + بالإمامة قصة 
مختلقة . لا أساس لها من الصحة : 

من الصحيح ال مجمَع عليه أن النبي 5 م ينص على 
إمامة واحد بعينه» ولو نص على إمامة عل لبايعه الناس 
كلهم» فما كان للصحابة أن يعرضوا عن آمر النبي 5 
وهم الذين برهنوا خلال المدة التي قضاها 5 بينهم على 
صدق إيمانہم وصحة إسلامهم با قدموه من أرواح 
ودماء وأموال في سبيل نصرة دين الله» ومن المحال أن 
يتفقوا كلهم على إنكار مثل هذاالنص مع توافر 
الدواعي إلى معرفته ونقله”"؛ وعليه فإن من يقول 
ويعتقد بصحة حديث غدير خم والذي قيل: إنه 
اشتمل على وصية النبي 5 بالخلافة لعلي » وإسناد 
ا لخلافة إلى الأئمة الاثني عشر بعده - يطعن في الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابةء بل يرميهم بالخيانة والكفرء 
وهو لا مجهل أن هولاء قد اتخذهم النبي ب رسلاله 
ووزراء وقوادا. 

ومن المعلوم أن القرآن كان يتنزل على النبي ب 
وكان يكشف المنافقين» ويوجه اجتهاد النبي و سواء 
تعلق بآشخاص من المنافقين» أو بأعال لله فيها حكم 


القادر بن محمد عطا صوفي» دار أضواء السلف» السعوديةء ط ١ء‏ 
EN RET‏ ¥( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آحر» فمثلا عن الأشخاص: حذر القرآن النبي ممن 


أقاموا مسجدًا من المنافقين» فقال 34: وال 


م ر ۰ ا ا 
ST‏ ضارا وڪةا وتقرہقا بہ a Aa‏ 
ورادا لمر حارتت الله و ورس سوه من قبل (التوبة: »)۱١۷‏ 


وعن الأعمال التي وجهها القرآن» قال الله 34: ج ما 
کات ي ان ین لوا ی و کے فی الارّضِ 4 
(الأنفال: ٠)٠۷‏ فلو كان كبار الصحابة من المنافقين الذين 
خانوا النبي بء ما نسي الخالق العليم أن ينبه النبي 4 
إلى ذلك ليعزهم ويحذر منهم» ولنزل القرآن بذلك 
اش“ . 

وعليه» فان من يدعي تواتر هذا الحديث» ويتهم 
صحابة رسول الله َة بكتمانه وخيانة الأمانة -فإن) 
کب القرآن الكريم الذي وق هؤلاء وزکاهي کا 
أنه يتهم آل البيت بخيانة هذه الأمانة لعدم إظهارهم 
هذا الحديث» على الرغم من أننانعلم أن عدالتهم 
وتقواهم توجب أن یبلغوه ولا بخشوا احداء ک) أن 
ّمع القوة بيد آل البييت خلال خلافة علي ظإب ثم 
مبايعة المسلمين للحسن والحسين يسقط كل أسباب 
کتران مثل هذا الحدیث إن وجد. 

فلو كانت وصية النبي بيك الواردة في هذا الحديث 
E‏ ا وفيها قال الله کل: يتا 


ر 


الرَسول بلغ ما رک به زود وإِن لر تفعل 


A 5 


سوچ س 


ما بلَْعَّتَ 
ک یی لاا کک 

الگ ®( لو كان ذلك صحیحا ما تلف 
أئمة آل البيت عن الجهر اء بل ما تخلف أحدمن 


.١‏ السنة المغترى عليهاء سام علي البهنساوي» مرجع سابق» 
ص ا 


الصحابة e‏ اء فدل ذلك على عدم 


وان کےا أن هده الادة ss‏ 
و 


ثم إننا نجزم بن مسألة الإمامة لو كان فيها نص من 
وقع من الخلاف» أو لتصدَى علي للقيام بأمر المسلمين 


يوم وفاة النبي بء فخطبهم وذكرهم بالنص» وبين هم 


ما بحسن بيانه في ذلك الوقت» وكان هذا هو الواجب 
عليه لو كان يعتقد أنه الإمام بعد رسول الله ل بأمر من 
الله ورسوله. ولكنه م يقل ذلك ولا احتج بالاآية لاهو 
ولا أحد من آل بيته وأنصاره الذين يفضلونه على غيره» 
لا يوم السقيفة بعد وفاة النبي 5ه ولا يوم الشورى بعد 
عمر» ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه» وهو الذي كان 
لا تأحذه في الله لومة لائم» ولم يعرف التقية في قول ولا 
عمل. 

والوصية بالخلافة لا مناسبة ها في سياق محاجة آهل 
الكتاب» فهي نما لا ترضاه بلاغة القرآن» بل لو أراد 
النبي ب النص على خليفته من بعده وتبليغ ذلك للناس 
لقاله في خطبته في حجة الوداع» وهي التي استشهد 
الناس فيهاعلى تبليغه فشهدواء وأشهد الله على 
ا 

ومن ثم فإن الصحابة ما كتموا حديث غدير خم» 
لوجود الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله ل فيه 


ولو کانوا یکرهون عليًا ویریدون غصب الخلافة منه 


۲. المرجع السابق» ص۱۲۸ بتصر ف . 


بتصر ف. 


حاشا لله أن يفعلوا ذلك -ما نقلوا هذا الحديث صل 
الذي فيه فضلهء والإشادة بمناقبه» وأما الوصية لعلل› 
ولغيره من بعده - فهو اختلاق لم يسمعه الصحابة من 
النبي أصلا حتى يكتموه» ولو كان ما تجرءواعلى 
کتمانه» وهم الذين بلغو عنه کل شيء حتى نقلوا أخص 
خصوصات فمل تقل الا يشل راان بعت ارا 
يتعلتق بالخلافة ومصير الأمة*؟! 
ثانيًا. حقيقة حدیث غدير خم وما جاء عنه صحيحاء 
وتبيين ما جاء في الرواية من الوضع : 

غدير خم هو موقع بين مكة والمدينة با لجحفة» ويقع 
شرق رابغ بها يقرب من ستة وعشرین میلاء ويسمونه 
اليوم الغربة» ويذكر أنه ني هذا الموقع خطب النبي 4 
في الناس» وذكر فضل علي ظهه» وقد اتخذ المدّعون هذه 
الرواية سبيآا إلى إثبات أحقية عل بالخلافة» بعد أن 
أضافوا ووضعوا وزادوا في هذه الروايةء واختلقوا فيها 
وکذبواعلی رسول الله 5 

والصحيح ما أخرجه الإمام مسلم من حديث 
زید بن ارقم 4 آنه قال: "قام رسول الله 5 فينا حطيبًا 
ناء بدك هان مك وا مدن خمد اله واي غاب 
ووعظ وذكر» ثم قال: أما بعد» ألا أيها الناس» فإنا آنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقلين» أوى| كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب 
لله واستمسکوا به فحت على کتاب الله ورغب فیه› ٹہ 
قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله 
في اهل بيتي» اذك رکم الله في آهل بيتي. قال له حصين: 
® ني "وضع الشيعة الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب" 


طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوین اة والوضع فيها). 


1۰۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ومَنٌْ هل بیته یا زید؟ اليس نساؤه من آهل بیته؟ قال: 
بى» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن 
هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: ا 

وجاء عند غير مسلم كالترمذي وأحمد والنسائي في 
ا لخصائص والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة عن 
النبي :"من کنت مولاه فعليٌ مولاه 

وأما الزيادات الأخرى فمنها الصحيح كقوله 4: 
"... اللهم وال من والاه» اللهم عاد من عاداه" ‏ 
ومنها الضعيف الواهي كقوله كلك: "رحم الله عليّاء 
اللهم ر الي به فهي ليست ثابتة عن 
ابي ڳ. 

وخحطبة النبي في غدير خم ها سبب وجيه» فعن 
ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه) قال: "بعث النبي 4 
عليًا إلى خالد ليقبض الخمس» وكنت أبغض عليًا» وقد 
اغتسل فقلت خالد: آلا ترى إلى هذا؟ فل) قدمنا إلى 
النبي ب ذكرت دل كاله فال ا بريد اتغض غا 


(Or, 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل علي بن آي طالب» (۸/ ١٤٠۴)ء‏ رقم 
(1۱۰۸). 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن بي طالب »)۱٤١ /٠١(‏ 
رقم .)۳۹١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۹۳۰). 

۳. صحیح: اخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: فضل علي 
بن أبي طالب طف /١(‏ ۳٤)ء‏ رقم .)۱١٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۱۱١(‏ 

.٤‏ ضعيف جدًا: رواه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن ابي طالب (۱۰/ »)۱٤۹‏ 
رقم .)۳۹٦۲(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳۷٠٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقلت: نعم. فقال: لا تبخضه» فإن له في الخمس أكثر 
N‏ 

فلا كانت حجة الوداع رجع علٌ من اليمن ليدرك 
الحج مع النبي #4 وساق معه الهدي» وقد تعجل عل 
ليلقى الرسول بل بمكة» واستخلف رجلا من أصحابه 
على الجندء فكسا ذلك الرجل الجند حللا من إز °١‏ 
الذي كان مع علي» فلا دنا الجيش من مكة خرج علي 
ليلقاهم فإذا عليهم الحلل» فقال لنائبه: ويلك 
ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا 
في الناس» قال: ويلك انزع قبل أن تنتهي به إلى 
الرسول 3 فانتزع الحلل وردها إلى البزء فأظهر الجيش 
شکواہ لما صنع بم علي» فلا اشتكى الناس علا قام 
رسول الله ل في الناس خحطيبًا. 

قال ابن كثير: إن عليًا 4# لا كثر فيه القيل والقال 
من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل 
الصدقة» واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها هم نائبه؛ 
لذلك -والله أعلم - قام رسول الله ك في الناس خطيبًاء 
لما رجع 4 من حجته وتفرغ من مناسکه» وني طریقه 
إلى المدينة من غدير خم» فبرأساحة علي ورفع من 
قدره» ونبّه على فضله» لیزیل ما وقر في قلوب کثير من 


0( 
التاس, 


إن النبي ل أخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينةء ول 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
بعث علي بن بي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» (۷/ »)٦٦٤‏ رقم .)٤۳٥١(‏ 

۲. البّز: الثياب» أو متاع البيت من الثياب. 

۳. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (۳/ 1۷° (IVI‏ 


بتصرف. 


يتكلم وهو في مكة في حجة الوداع أو في يوم عرفة» 
وإنا أجل الأمر إلى أن رجع» فهذا يدل على أن هذا 
الأمر خاص بأهل المدينةء فهم الذين كانوا مع علي في 
a‏ 

إن الناظر في جميع الروايات التي جاءت في حديث 
غدير خم جد نها كغيرها قد خلت من الأصل الذي 
يساق من أجله حديث الغدير» وهو تعيين عل وصيًا 
بعد النبي ج وإسناد الخلافة إلى الأئمة الاثني عشر من 
نسل فاطمة. 

فهي لا تدل على ولاية السلطة التي هي الإمامة أو 
الخلافة» ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى» 
بل المراد بالولاية فيها ولاية النصرة والمودة التي قال 
اله فيها في كل من المؤمنين والكافرين: # بعصم أولياءُ 
بعَضٍ 4 (المائدة: ۱ بعضهم أولياء بعض'"» ومعنى 
الحديث: "من كنت ناصرًا ومواليًا له فعلي ناصره 
ومواليه» أو من والاني ونصرني» فليوال علا وينصره"“ 
وحاصل معناه أنه يقفو أثر النبي ل فينصر من 
ينصر النبي ج وعلى من ينصر النبي أن ينصره» وهذه 
مزية عظيمة» وقدنصر علي 4 أبابكر وعمر 
وعثان ووالآاهم» فالحديث ليس حجة على من 
والاهم مثله» بل حجة له على من يبغخضهم ويتراً 
)0( 
0 

فليس في الحديث دلالة على الإمامة؛ لأن النبي 4 
لو أراد الخلافة لما أتى بكلمة تحتمل معاني كثيرة مغل 
. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خإب 
د. علي محمد الصلابي» دار الإیان» مصر» ۳٠٠۲م»‏ ص۳٦۷.‏ 
.٥‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» aL /١(‏ 


٦‏ ) بتصرف. 


كلمة "المولى"" والنبي ب أفصح العرب» فلو أراد 
ذلك لقال: عل خليفتي من بعدي» أو: عل الإمام من 
بعدي» آو: إذا آنا مت فاستمعوا وأطيعوا لعل بن أبي 
طالب» ولكن لم يات النبي ب هذه الكلمة الفاصلة 
التي تنهي الخلاف إن وجده وإن) قال: "من کنت مو لاه 
فعلی مولاه". 

ك| أن الموالاة وصف ثابت لعلي في حياة الرسول 5 
وبعد وفاته» وبعد وفاة علي» فعلي 4 كان مول المؤمنين 
في حياة الرسول 5 وبعد وفاته» وهو مول المؤمنين 
لما ولیم آنه ور شور ولي 
ک5 
(المائدة). وعلي يه من رءوس الذين آمنوا. فالحديث يدل 
على أن عليًا ولي من الأولياءء تجب له الموالاةء وهي 
الح اه 

وعمومًا فإن هذه الخطبة التي خطبها النبي بل ني 
غدير خم أراد بها تبرئة ساحة علي بء ورفع مكانته» 
والتنبيه على فضله؛ ليزيل ما كان وقر في نفوس الناس 
E‏ 
بعض الأمور» والرسول ب م يرد أن يفعل ذلك آثناء 
موسم الحج؛ لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة 


٤‏ أهل المديدة" 


بعد وفاته کف ک] قال 4: 


روو ر 2 7 2 


ءامنوا الزن يقيمون | 


و پ2 


وه ودۇنون الکو زه وهم را 


.١‏ قال ابن الأثير: المولى يقع على الرب» والمالك والمنعم 
والناصر»ء والمحب والحليف والعبد والمعتق» وابن العم 
والصهر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء 
مرجع سابق» /٥(‏ ۲۲۸). 

۲. حقبة من التاريخ» عثان بن محمد الخميس» مكتبة الإمام 
البخاري» القاهرة» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹ م» ص۷٤۳: .۳٤۹‏ 
۳. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ب 
د. علي محمد خمد الصلابي» مرجع سابق» ص٤ .۷٦‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

يتضح بجلاء إذن آنه لا أصل للوصية المزعومة» 
وأن ما اعتمد عليه المدّعون هو من وضع عبد الله بن 
سباً» وهو أول من أحدث الوصية» ثم وضعت بعد 
ذلك أسانید ورکبت متون نسبوھا زورًا و تاتا إلى 
النبي #4 وهدفهم من ذلك الطعن في الصحا 
بمخالفتهم أمر الرسول ل وإجاعهم على ذلك» ومن 
نَم الطعن فيا نقلوه إلى أجيال المسلمين من قران 


(٤) 


وحدیٹٺ 

قال ابن تيمية رمه الله: وما النص على ولاية 
عل اه فليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة» 
وأجمع أهل الحديث على بطلانه» حتى قال محمد بن 
حزم: ما وجدنا قط رواية عند أآحدفي هذا النص 
لمدّعى إلا رواية إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لانعرف 
من هو ني الخلق'“. 

وقال في موضع آخر: فعلم آن ما تدعيه الرافضة من 
النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال 
رسول الله ل قديًا ولا حديثاء وهذا كان أهل العلم 
بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل» كما 
و 

اتضح ما سبق أن الثابت الذي ورد ني حديث غدير 
خم عن النبي 4 لا يدل على تعيين علي وتنصيبه خليفة 
للمسلمين؛ لأن غاية ما دل عليه قول الرسول 4 يومها 


.٤‏ حلافة على بن أبي طالب» عبد الحميد علي ناصر فقيهي› 


رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة ا لمنورة لم تطبع 
بعده ص٥٠٠‏ نقلا عن: فكر اللخوارج والشيعة في ميزان آهل 
السنة والجاعة» د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان» مصر 
NA‏ 

ه. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (۸/ .)۱۹٩‏ 
. المرجع السابق (۷/ .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التنبيه على فضل علي 4ه وأنه من أولياء الله تججب له 
الموالاة» وهي المحبة والنصرة والتأييد ك| تجب لغبره 
من الصحابة الأبرارء وأما ماادعاء المغرضون من 
النص عليه فهذا كذب وافتراء وحض زور وا 
ثالثًا. ورود النقل الصحيح عن عدد من االصحابة بها 
يبطل دعوى الوصية لعلي <4 بالخلافة : 

إن من أخطر الأمور التي ابتدعها بعض فرق الشيعة 
(الوصية)» وهي تتلخص في آن رسول الله ك أوصى 
بالخلافة لعلي بن بي طالب هه وأن من سبقه من 
ا لخلفاء مغتصبون حقه» کا جاء في كتا ہم "الكاني": من 
مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية"» وكان علي هو 
وصيه بزعمهم ٠"‏ ولكن بالاستقراء التاريخي لتاريخ 
الخلفاء الراشدين لا نجد للوصية ذكرّا في خلافة أبي 
بكر ولا في خلافة عمر رضي الله عنه| وإن) نجد بداية 
ظهورها في السنوات الأخبرة من خلافة عثان هه عند 
بزوغ قرن الفتنةء وقد استنكر الصحابة هذا القول 
عندما وصل إلى أساعهم» وبينوا كذبه» ومنهم علي بن 
أبي طالب هه نفسه الذي يدّعون له الوصيةء وكذلك 
آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذه الوصية التي 
تدعيها الرافضة أثبت علماؤهم أهامن وضع عبد 
الله بن سباًء كا ذكر ذلك النوبختي والكشي» ويكفي في 
الرد على من قال بالوصية ما ورد بالنقل الصحيح عن 
عدد من الصحابة طإد ومنهم على هه نفسه» والأدلة 


® في ""موقف الطبري من حديث "غدير خم" طالع: الوجه 
الام من اة الرانجة هن ال الخاسن (لاة 
والرواة). 

.١‏ فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجاعة» د. علي 
محمد الصلابي» مرجع سابق» ص٣١٠‏ . 


كثبرة منها: 

4 أكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي‎ .١ 
4 أوصى إلى علي» فقالت: "من قاله؟ لقد رأيت النبي‎ 
وإني لمسيدته إلى صدري» فدعا بالطست» فانخنث»‎ 
فمات» فما شعرت» فکیف أوصی إلى ع ""؟!‎ 

وتصريح عائشة رضي الله عنها أن النبي 5 م يوصٍ 
لحي من أعظم الأدلة على عدم الوصيةء فإن النبي بل 
توفي في ججرهاء» ولو كانت هناك وصية لكانت هي 
أدرّی الا 

۲. وعن ابن عباس رضي الله عنهاء قال: "إن 
علي بن ابي طالب خرج من عند رسول الله و في وجعه 
الذي توفي فيه» فقال الناس: يا با الحسن» كيف أصبح 
رسول الله ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارتاء فأخذ بيده 
العباس بن عبد المطلب» فقال له: نت والله بعد ثلاث 
عبد العصاء وإني والله لأری رسول الله ج سوف يتوف 
في وجعه هذاء وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
المرته اذهب تا إل ر سول ا فلنماله فيم هذا 
الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمنا 
فأوصى بناء فقال علي: إنا والله لن سألناها رسول الله 
فمنعناهاء لا يعطيناها الناس من بعده» وإني والله لا 
غار 

وفي قوله له شهادة للصحابة ل على مدى 
۲. صحيح البخاري (بشر ح فتح الباري)»ء كتاب: المغازي» 
باب: مرض النبي %5 ووفاته» (۷/ )٥9‏ رقم .)٤٤0۹(‏ 

۳. بذل المجهود في إثبات مشاة الرافضة لليهود» عبد الله 
ا لجميلي» مكتبة الغرباء الأثرية» السعوديةء ط۲ ٤١٤١ه/‏ 
e۹۹‏ )/ 4۰( . 


مرض النبي 4 (۷/ ۹٤۷)ء‏ رقم .)٤٤٤۷(‏ 


التزامهم بتنفيذ أمر رسول الله كذ فلو كانت هناك 
وصية لا تخلف أحد عنه» وما عبرت الأنصار عن رأسها 
في اجتماع السقيفة بحرية وشجاعة وصدق» ولبايعوا 
من عه إليه بالوصية» أو على الأقل سيذكر بعضهم 
تلك الوصية المزعومة» ولو كان هناك نص قبل ذلك 
لقال علي 4 للعباس: كيف نسأله عن هذا الأمر فيمن 
يكون» وهو قد أوصى لي بالخلافة» وقد توفي رسول 
الله 5 ي اليوم نفسه» فلا م يوجد شيء من ذلك تبين 
آنا دق م اف دعر ا انا هاس الع 
وكل ما آوردوه في ذلك من النص على خلافة على 
مردود لمخالفته هذا النص الصريح عن علي؛ لأن كل 
أدلتهم السمعية إما أا لاتدل على المدّعى» وإما 
نصوص موضوعة تدل عليه" . 

۳. "سئل علي 4: أَححصکم رسول الله ب بشيء؟ 
فقال: ما خصنا رسول الله 5 بشيء م يعم به الناس 
كافةء إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج 
صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن 
الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده 
ول ا ا 

قال ابن كثير رحه اللّه: "وهذا الحديث الثابت في 
الصحيحين وغير ما عن علي #ه يرد على فرقة الرافضة 
في زعمهم أن رسول الله أوصى إليه بالخلافة» ولو كان 


١.الإمامة‏ والرد على الرافضة» أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق 
وتعليق: د. علي محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» 
القاهرة» ط۱ ۷١٤۱ھ‏ ص۲۳۸. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأضاحي» باب: 
(OFT)‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الآمر كا زعموا طا رد ذلك أحد من الصحابةء فإنهم 
کانوا أطوع لله ورسوله في حیاته وبعد وفاته» فهم جل 
من ان يفتئتوا عليه فيقدموا غير من قدمه» ويؤخروا من 
قدمه بنصه» حاشا وكلاء ومن ظن بالصحابة ذلك فقد 
نسبهم بأجعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة 
الرسول ب ومضادتهم لحكمه ونصه» ومن وصل من 
الناس إلى هذا المقام» فقد خلع ربقة الإسلام» وكفر 
بإجاع الأئمة الأعلاهم"". 

قال النووي رحه الله: "فيه إبطال لا تزعمه الرافضة 
الشيعة والإمامية بالوصية لعلي» وغير ذلك من 
اختراعاتی "*. 

.٤‏ وعن عمرو بن سفيان قال: ما ظهر علي يوم 
الحمل (غلب وانتصر) قال: أا الناس» إن رسول 
لله ال لر يعهد إلينا من هذه الإمارة شيتًا حتى رأينا من 
الرأي أن نستخلف أبا بكر» فأقام واستقام حتى مضى 
ا 

وهذا اعتراف صريح بأن النبي ب م يعهد إليهم 
1 

ه. روى البزار بإسناده إلى شقيق بن سلمة قال: 
"قيل لعل بن بي طالب: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما 
استخلف رسول الله ك فأستخلف» ولکن إن يرد الله 


بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خیرهم» کا جمعهم 


۳. البداية والنهايةء ابن كثير» مرجع سابق» oid /١(‏ 


O 
السنةء عبد الله بن أمدبن حنبل» تحقيق: محمد سعيد‎ .٥ 
/۲( ۱٤۰٦۱ القحطاني» دار ابن القيم» السعودية» ط‎ 

۹) رقم (۱۳۳۳). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعد نبيهم على خيرهم"'» فهذا دليل واضح على أن 
دعوی النص عليه كه إن هي من اختلاق الرافضة» 
الذين ملئت قلوم بالبخض والحقد لأصحاب رسول 
الله بها فيهم علي وأهل بيته. 

هذه النصوص القطعية يتضح بجلاء أنه لا أصل 
هذه الوصية المزعومة» وإن] هي من صنع عبد الله 
بن سبأًء وجاء بعد ذلك من الغلاة من أحياهذه 
النظرية» ثم عمموهاعلى آأخرين من سلالة علي 
a‏ 

وثمة أمر جدير بالذكر هناء هو أن النبي لو كان قد 
أوصى لعلي بالخلافة» ثم صارت إلى غيره كأبي بكر 
وعمر وعثمان ات فهذا يعد تکذیبًا لله بء وقدخا في 
رسول الله ي وهو تكذيب لله؛ لأن ما يقوله الرسول 
إن هو إلا وحي يوحی» ومن ثم فکلام الله لیس بصدق 
وليس بحق» حاشا وكلا؛ لذا فلا مكان هذه الشبهة في 
عقول العقلاء ولا قلوب الأتقياء. 
الخلاصة : 

إن من يقول بصحة حديث غدير خم الذي 
قيل: إنه اشتمل على وصية النبي ب بالخلافة للإمام 
علي» وإسناد الخلافة إلى الأئمة الاثني عشر» ومن يعتقد 
ذلك يطعن في الخلفاء الراشدين وكبار الصحابةء بل 
ويرميهم بالنيانة والكفر» وهو لا جهل أن هؤلاء قد 
اتخذهم النبي 4 رسلا له ووزراء وقوادًا. 
.١‏ أخرجه البرار في مسنده» مسند علي بن أي طالب» (۲/ 


.)٥٦۵( رقم‎ «(1A٦ 


۲. انظر: فكر الخوارج والشيعة» د. علي محمد الصلابي» مرجع 
سابق» ص۱۲۸ . 


۳. المرجع السابق» ص‌۹۰۱۲۸١٠.‏ 


* من المعلوم أن القرآن كان يتنزل على النبي 5 
وكان يكشف المنافقين» فلو كان كار الصحابة من 
المنافقين» الذين خانوا النبي كك طا نسي الخالق العليم 
أن ينبه النبي بك إلى ذلك» ليعزهم ودر منهم» ولنزل 
القرآن بذلك أيضًا. 

ه لو أن مسألة الإمامة قد ورد فيهانص من 
القرآن أو الحديث لتواتر واستفاض» ولم يقع فيها ما 
وقع من الخلاف» أو لتصدى عل ته للقيام بأمر 
المسلمين يوم وفاة النبي ئة فخطبهم وذكرهم بالنص» 
ولكنه لم يقل بذلك» ولم يحتج باي نص. 

ه هذا فضلا عن أن جميع الروايات الواردة في 
قصة غدير خم تتعلق بفضل الإمام علي وآل البيت» ولا 
تتعلق بأية وصاية أو خلافة لأحد» وأما الوصية لعلي 
فهي زيادات ختلقةء وتحريف في حديث رسول الله غير 
ارک اى ف کا 

٠‏ لو كان النبي قد أوصى بالخلافة لعلي ثم صارت 
لغيره» فهذا يقدح في النبي وما جاء عنه» بل ويقدح في 
الذات الإلهية؛ إذ م يصرماقدره لأنمايقوله 
رسوله يي هو وحي من الله تعالى. 

١‏ ثمة نصوص كثيرة صحيحة عن عدد كثير من 
الصحابة منهم علي نفسه تنفي هذه الدعوى وتثبت ما 
هو ضدهاء وفيها روايات يعترف فيها على نفسه بأن 
النبي لم يعهد هم بشيء من الإمامة أو الخلافة. 

٠‏ مسألة الوصية إن هي إلا من اختلاق عبد 
الله بن سبأًء وقد تلقفها الروافض وعمّموها على سلالة 
علي والحسين رضي الله عنها. 


ا 


الشبهة الرابعة عشرة 


الزعم أن كبارالصحابة أخفوا مرويات آل البيت*“ 


مضمون الشبههة : 

يزعم بعض المشككين أن كبار الصحابة أخفوا 
مرويات آل البييت وهم: (علي وفاطمة والحسن 
والحسين)ء مستدلين على ذلك بأن جملة أحاديثهم لا 
تتعدّى مائة حديث عند أهل السنةء بين) بحفظ هم 
أشياعهم أكثر من ثلاثمائة آلف حديث. 

رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في آمانة كبار 
الصحابة وصدقهم في روايتهم عن النبي 5 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ إن مفهوم "آل البيت" يشمل زوجات النبي ي 
وليس مقصورًا على علي وفاطمة والحسن والحسين ن 
فآل بيت الرجل: أصوله وفروعه» فلاذا إطلاق آل 
البيت على هؤلاء دون غيرهم؟ 

۲) لقدعرف الصحابة لآل البيت قدرهم» 
فأكرموهم» وعرف آل البيت لكبار الصحابة قدرهم 
أيضًاء وما كان لكبار الصحابة أن يقدروهم ويجبوهم 
ثم يخفوا أحاديثهم. 

۴) إن دؤاوين السنة قد حفظت لنا روايات كثرة 
من مرويات آل البيت؛ ففي مسند أحمد أكثر من ثماناثة 
رواية لعلي بن آي طالب فضلا عن غیره» ک) حفظت 
مرويات لكبار الصحابة أنفسهم عن آل البيت» فكيف 
يدعي هؤلاء أن كبار الصحابة أخفوا مروياتمم؟! 
رر کت ا روان عاتم كر الخد للذراسات 


بروت» ۱٤۱۸‏ ه/ ۷م موقع أفق. 
.www.offok.com‏ 


ا لطيمًا حا 0 (الأحزاب). والذي یراعی 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
التفصيل : 

أولا. مفهوم آل البيت أوسع مما فهمه المد عون : 
من المعلوم بداهة أن آل بيت الرجل يشمل أصوله 
البيت» وقد ذكر الله تعالى آل البيت في قوله 3#: نما 
ي سے وو 2 8 r‏ 2 
ید الله له ذهب عنڪم اخس آهل ليت ود طھک 
PD N‏ ا 
ولم يخصص عليًا وفاطمة والحسن والحسین اه کا فعل 
المفترون» وسياق الآيات يدل على هذاالمعنى» فقد 


i‏ حل صن السا إن 
سوق اص ج ی م صخر رر ff‏ سر ر م 
اق فک e‏ فی قلہھِے مرض وقَلن 


لَه الأول أت د اَلصََوه وات الرڪوهَ 
طمن آله ورسو ما بريد َه يذهب ڪه 
ارحس آهل الت وھ تھ ا وأذڪرت 
الق وڪ من ءایلتِ الله وا ا أله 


سياق الآيات الكريمة يوقن آنها نزلت في تساء اللي 


4 


خاصة. 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالى ع نڪ م بدلا من 
"عنكن"؛ لأن النساء دخل معهن النبي 4 وهو 
رأس أهل بيته» ك| قال الله 4 عن زوجة سيدنا 


کے 2 کے ی وش 0 
إبراهيم ا:3 قالوا أتعحين من أمُر الله رحمت أله 


e‏ رر صر ویو حح م 
ودر 0 عد اَهَل الت أنه مد مد 
أا إبراهيم وزوجته» وقال 84 أيضاعن نبي الله 


موسی اك8: ا لسا قى مُوسى الدمل وسار أله 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ڪ ے سے ا - م سے2 

ا ر ا 
ee‏ ا سے سے KK‏ ا 

مل ٤یکم‏ تھا عبر أو جذور بے 

سر ر 2ے ی ر ت 

التارلعلك ر 0 (القصص)» وكکانت معه 
زوجته» وقول امرأة العزيز لزوجها: 2 


تما رامن 


ا 


اراد اهلك سوا إل آن ْج و عاب ايم )4 


إذن فمعنى أهل بيت النبي به يتعدى عليًا والحسن 
والحسين وفاطمة إلى غيرهم ليشمل زواج النبي جيعًاء 
کا ني حدیث زید بن ارقم حينا ساله حصين: "ومن 
آهل بیته یا زید؟ الف نساؤه من آهل بىته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقةء قال: 
ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعقر» 
وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
(De‏ 
° 
وهكذا فإن آهل بيت النبي ب يشمل نساءه بدليل 
الآيةء وآل عباس بن عبد المطلب» وآل عقيل بن أبي 
طالب» وآل جعفر بن آبي طالب» وآل علي بن ابي 
طالب بدلیل حدیث زید بن أرقم. 

فكل هؤلاء هم أهل بيت النبي 5 وجميع بني 
هاشم. 

کا آنه لیس في حدیث: "... هؤلاء آهل بيتي" 


والمعروف بحديث الكساء -مايقتضي قصر هذا 


(۲( 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل علي بن ابي طالب (۸/ ١۱٤٥۳)ء‏ رقم .)٦۱۰۸(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب عن رسول الله کج باب: مناقب أهل بيت 
النبي ج »)۱۹١ /۱١(‏ رقم .)٤١۳۹(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۳۲۰۵). 


۱۰۸ 


الوصف على أهل الكساء» وليس فيه صيغة قصرء وهو 
کقوله 34: 3 قال إن هلول صفی فلا تقض OS‏ 
«(الحجر)» فليس معناه: ليس لي ضيف غيرهم» ويدلنا على 
ذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أن قوله 36: نَا 
هب عنڪم الرس س آهل السب ود ا 
تنلی ا 43 مرب نزات في آزواج التي و 

فإذا كان مفهوم آل البيت بمذه السعة باشتماله على 
زوجات النبي 4 وبني هاشم» فإن دواوين السنة قد 
حوت لنا وجمعت آلاف المرويات عنهم با يدفع شبهة 
القول بقلة مروياتهم» إذ ثبت عكس ذلك وهو كثرتما 
والتي مدر بالآلاف. 

وعلى فرض إخراج بني هاشم وأمهات المؤمنين من 
رال الست والاقتصار على مفهوم أن آل البيت هم 
علي بن بي طالب وفاطمة والحسن والحسين فقط» فإن 
مرویاتہم أيضًا غير قليلةء فمرويات علي 4ه في مسند 
أحد مثا تزيد عن ثمانهائة حديث فضلا عن غيره من 
المسانيد وباقي دواوين السنة. 
ثانيا. توقيرالصحابة لآل البيت وحب آل البيمت 
للصحابة : 

إن موقف الصحابة من آهل بيت النبي 4 ليدل 
Ca aE CLES‏ 
لآل بيت النبي ب إلا كل حب وتقدير وإجلال» بل 
كانوا أحبً الناس إلى قلوبهم عملا بوصية النبي ب 
ففي الحديث الذي رواه زيد بن أرقم عن النبي َيه قال: 
"... آذکرکم الله في آهل بيتي» آذکر کم الله في اهل بيتي»› 


٦ 


آذکرکم الله في آهل بیتی..." ORE‏ 

قال القرطبى: "وهذه الوصيةء وهذا التأكيد يقتضى 
وجوب احترام أهله» وإبرارهم وتوقيرهم وعبتهم» 
وجوب الفروض المؤكدة التى لاعذرلأحدفي 
التخلف عة 

ولقد فهم الصحابة وصية النبي ب بأهل بيته حق 
الفهم» فهذا أبو بكر الصديق ظ4 أفضل الأمة إيمانًا بعد 
رسول الله 5 بهم ویکرمهم» ويدعو إلى إكرامهم 
وحبتهم» فقد روى البخاري بإسناده إلى آي بكر ظ4 أنه 
قال: "ارقبوا حمدًا ‏ في أهل بيته"". 

فهذا خطاب من الصديق 4# ووصيته للناس في 
حفظ حقوق آل البيت» فالمراقبة للشىء هى المحافظة 
عليه» ومعنی قول الصديق: "احفظوه فیهم'؟ آي: فلا 
تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم» ومعنى: "ارقبوا": راعوه 
واحترموه وأكرموه» وقد أكد له تلك الحقوق ب) قاله 
لعلى ه: "... والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله 5 
أحبّ إل آن أل من قرابتي"“. 

وحبة أهل البيت من أصول آهل السنة والجاعة» 
يقول ابن تيمية: وإن من أصول أهل السنة والجاعة 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل علي بن أبي طالب ه» (۸/ ١٤١)ء‏ رقم 
(۱۰۸). 
۲. فيض القدير» ناوي دار الكتب العلمية» ببروت» طا 
6۵ ھهھ/ 1۹44م (۳/ °( 
(T1۳)‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 


الصحابةء باب: مناقب قرابة رسول الله که (۷/ ۹۷)ء رقم 
(TV11)‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحارة 

أنهم يحبون أهل بيت النبي بي ويتولونمم» ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله کل . 

وقد جعل القاضي عياض من علامات عبته 4 
"حبته لمن أحب النبي يڳ ومن هو بسببه من آل بيته 
وصحابته من المهاجرين والأنصار إن وعداوة من 
عاداهم» وبغض من أبغخضهم وسبّهم» فمن أحب شيا 
e‏ 

وقال ابن كثر رحه الله: "ولا ننكر الوصاة لأهل 
البيت والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم وإكرامهم» 
فإنهم من درية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه 
الأرض فخرًاء وحسبًا ونسبًاء ولا سيم إذا كانوا متبعين 
للسنة النبرية الصخيحة الواضخة الحليةء کا كان 
عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلّ وأهل بيته 
وذریته وار" . 

وكان عمر بن الخطاب 4 شديد الإكرام لآل 
رسول الله ب وإيثارهم على آبنائه وآسرته» ومن ذلك ما 
رواه الحسين بن علي رضي الله عنه) قال: وکان قال لي 
عمر ذات يوم: أي بني لو جعلت تأتينا وتغخشانا؟ 
فجئت يومًا وهو خال بمعاوية» وابن عمر بالباب وم 
يؤذن له» فرجعت فلقيني بعد فقال: م أرك آتيتنا؟ 
فلت ت و آرت ال ا وات و غر 
رجع» فرجعت» فقال: آنت أحق بالإذن من عبد الله بن 


عمر» إن أنبت في رءوسنا ما ترى: الله ثم آنتم» ووضع 


)٠١٤١ /۳( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٥ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى عياض دار الكتب‎ .٦ 
.)۲١ /۲( العلمية» ببروت» د. ت۰‎ 

۷. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» .)١١۳ /٤(‏ 


بيان الإسلام: الد على الافتراءات والشنهات 
e‏ 

"لقد كان عمر ظ يكن لأهل البيت عبة خاصة لا 
یکنها لغیرهم؛ لقرابتهم من رسول الله ي وما أوصی 
به رسول الله ب من إكرام آهل البيت ورعاية حقوقه 
وفاطمة ## وتودد إليه ني ذلك قائلا: فوالله ماعلى 
الأرض رجل يرصدمن حسن صحبتها ما أرصد 
فقال على: قد فعلت» فأقبل عمر إلى المهماجرين» وهو 

. E E a O A 

مسرور فاتلا: رفئوني ...م دکر ان سبب زواجه 
يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي"» فأحببت أن 
N e o E‏ 
الزواج كافة آهل التاريخ والأنساب وجميع محدثي 
الشرعة". 

وهذا علي بن آبي طالب 4ه يقيم الحدود» ويستشار 

و 

اسان فال شهدت عات بن غفان» وان دالو لد قد 
صلى الصبح رکعتین» ثم قال: أزيدٌكم؟ فشهد عليه 
رجلا احدفا ران ارت ال هدا 
آنه رآه یتقَیاً» فقال عشان: إنه م یتقیاً حتی شر اء فقال: 
۱. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق «(1V0 /٠٤١(‏ 
۲. رفئوني: من رفأه: إذا قال له: بالرفاء والبنين. 
۳. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب: النكاح» 
باب: الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إل سيه )۷/ «(1Y‏ 
رقم .)۱۳۷۷١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(*(. 
. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ص ۱۷۸۰۱۷۷ . 
.٥‏ حمران: هو مول عث ان بن عفان ڪهف. 


یا علي قم فاجلده» فقال علي: قم یا حسن فاجلده» فقال 
الم ولخ غ وا ها ها 
فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده. فجلده» وعلي 
يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك» ثم قال: جلد 
النبي 5 أربعين» وجلد أبو بكر آربعين» وعمر ثهانين؛ 
وكل سنة)اوهذا حب إلى" . ويؤخذ من هذا اديت 
أن علا ته كان قريبًا من عثان ومعيتًا له على طاعة الله. 

وبهذايتبين لنا تقدير الصحابة د لأهل بيت 
النبي ب وحبهم هم؛ لأنهم وصية رسول الله ب وما 
كان الصحابة اة ليخذلوا النبي ب في وصيته وأهله» 
ونحن نعلم مدى حرص الصحابة خل على تنفيذ أوامره 
ووصاياه ج فهل يعقل أن يخفوا مروياتهم عن 
النبي 5 بعد هذا ا لحب الشديد؟! 

موقف آمير المؤمنين علي بن أي طالب 44 من كبار 
الصحارة: 

إ يصح عن آمير المؤمنين علي 4 إلا حبة أي بكر 
وعمر وعثان د في حياتہم وبعد عماتہم؛ فكان يقدرهم 
ويعظم مكانتهم» صادقا في حبتهم» خلصًا في الطاعة 
هم» يجاهد من بجاهدون» وبحب ما بحبون» ويكره ما 
یکرهون» يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح 
مشفق حب» فکثیر من سیرتهم بمشورته جرت» وهم 
يبادلونه نفس الشعور» ويقال: إنه لا يجتمع حب أبي 
بكر وعمر وعثان وعلي 4ة إلا في قلوب أتقياء هذه 
الأمة» وقال سفيان الثوري: لا بجتمع حب عثمان وعلي 
رضي الله عنها إلا ني قلوب نبلاء الرجال» وقال 
.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 


الخمر› 0 ۲۳ ) رقم .(ETVVY)‏ 
۷ حلية الأولياء أبو نعيم الأصبهاني» مرجع سابق»› )۷/ (TY‏ 


أنس بن مالك له: "قالوا: إن حب عثان وعلي لا 
يجتمعان في قلب مؤمن» کذبواء فقد جمع الله ك حبه) 
E‏ 

وهذه بعض الأدلة على حب علي له للصحابة 
الأخيار طل: ) 

فعن علي ط44 قال: "كنت عند النبي ك فقيل بو 
بكر وعمر» فقال: يا علي» هذان سيدا كهول آهل الحنة. 
وشبابها بعد النبيين والمرسلين" . 

وعن سويد بن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر» فدخلت على عل فقلت: يا 
أمير المؤمنين» مررت بنفر من أصحابك آنا يتناولون 
E‏ 
فلولا نك تضمر على مثل ما أعلنوا عليه ما تجرءوا على 
ذلك. فقال علي: ما أضمر هه إلا الذي آتمنى المضي 
عليه» لعن الله من أضمر | إلا الحسن الجميل. ثم 
نمض دامع العين يبکي» قابضا على يدي حتی دخل 
لملسجد» فصعد المنبر وجلس عليه متمكتا قابصًا على 
يته ينظر فيها وهي بيضاء» حتى اجتمع له الناس» ثم 
قام فخطب خطبة موجزة بليغة» ثم قال: "ما بال قوم 
يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين؟ آنا مما قالوا 
بريء» وعلى ما قالوا معاقب» ألا والذي فلق الحبة وبراً 
النسمةء لا بحبها إلا مؤمن تقي» ولا يبغخضها إلا فاجر 
ردي» صحبا رسول الله على الصدق والوفاء» يأمران 
.١‏ الشريعة» الآجري» تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه سيف 
النصر» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۲» ٠٤۳۲‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ 
OD‏ 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند على بن ابي طالب (۲/ ۰۳۷ ۳۸)» رقم .)٦٠۲(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وینهیان» وما مجاوزان في) يصنعان رآي رسول الله ولا 
کان رسول الله یری بمشل رآ)ء ولا بحب کحبھ) 
أحدا» قضى رسول الله #4 وهو عنه| راض» ومضيا 
والمؤمنون عنه| راضون» آمر رسول الله أبا بكر لصلاة 
المؤمنين فصلى مهم تسعة آيام ني حياة رسول الله 5 فلا 
قبض الله تعالی نبیه ب واختار له ما عنده» ولاه المؤمنون 
أمرهم» وقضوا إليه الزكاة؛ لأن) مقرونتان» ثم أعطوه 
البيعة طائعين غير كارهين» آنا ول من سن ذلك من 
بني عبد المطلب» وهو لذلك كاره يود أن أحدنا كفاه 
ذلك وكان والله حير من بقي» أرحمه رحمة» وأرأفه 
E Ep N E‏ 
سيرة رسول الله 5 حتى مضى على ذلك» ثم ولي عمر 
الأمر من بعده» فمنهم من رضي» ومنهم من كره» فلم 
یفارق الدنیا حتی رضي به من كان كرهه» فأقام الأمر 
على منهاج النبي وكان للمظلومين عونا راما وناصرًاء 
لا خاف في الله لومة لائم» ضرب الله باحق على لسانه» 
وجعل الصدق من شأنه» حتى كنا نظن أن ملكا ينطق 
على لسانه» أعز الله بإسلامه اللإسلام» وجعل هجرته 
للدين قوامًاء ألقى الله تعالى له في قلوب المنافقين 
الرهبة» وني قلوب المؤمنين المحبة.. إلى أن قال: فمن 
لكم بمثله) رحة الله عليه)ء ورزقنا المضي على سبيله|ء 
فإنه لا يبلغ مبلغه| إلا باتباع آثار هما والحب مء ألا 
فمن أحبني فليحبه|ء ومن لم بجبه) فقد أبغضني» وآنا 
منه بريء» ولو كنت تقدمت إليكم في أمر هما لعاقبت 
على هذا أشد العقوبةء ولكن لا ينبغي أن أعاقب قبل 
التقدم» آلا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم» فإن عليه 
ما على المفتري» ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر 
وعمر» ولو شئت سميت الثالث» وأستغفر الله لي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولک 

وعن أي سعيد الخدري 4 قال: رایت غلاما سا 
أدري غلام هو آم جارية» ما رأيت أحسن منه جالسًا 
إل جنب علي بن آبي طالب» فقلت له: عافاك الله من 
هذا الفتى إلى جانبك؟ قال: هذا عثان بن علي» سميته 
بعثهان بن عفان» وقد سميت بعمر» وبالعباس عم 
رسول الله يه وسميت بخر البرية محمد يي وأما 
حسن وحسین وحسن» فان) ساهم رسول اللّه» وعتق 
عنهم» وحلق رءوسهم» وتصدق بزنتها ذهباء وأمر بهم 
ا 

وإلى جانب هذا فقد عرف بالتواتر الذي لا يخفى 
على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثان كه كانوا 
من أعظم الناس اختصاصًا بالنبي» وصحبة له وقربة 
إليه» وقد صاهرهم كلهم وكان يحبهم ويثني عليهم» 
فکیف لا بحبھم علي هه ولا یعترف بفضله ۴؟! 
ثالثا. مرويات آل البيت ليست قليلة ودواوين السنة 
حوت مرويات لكبارالصحابة عنهم› فكيف يزعمون أن 
كبارالصحابة أخفوا مروياتهم؟! 

إن الواقع يشهد أن مرويات آل البيت ليست قليلة 
إلا إذا قارناها بمرويات المكثرين من الصحابة؛ كأبي 


.١‏ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من اللإثم والعقاب» ضياء 
الدين المققدسى» تحقيق: د. محمد أمد عاشورء دار الذهبية 
القاهرة» د. ا ص۷. 

۲. الرياض النضرة في مناقب العشرة» اللحب الطبري» 
ص۲۱۸. 

۳. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أي طالب» 
د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ص‌۱۹۹: ۲۰۱ بتصرف. 
® وني "مكانة آل البيت عند أي هريرة وحبه هه" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السادسةء والوجه الثالث» من الشبهة الحادية 
عشرة» من الحزء الثالث (أبو هريرة). 


هريرة والعبادلة وعائشة ##» وذلك على فرض إخراج 
عائشة وعبد الله بن عباس من حلة آل البيت طلن. 

لكن هناك دواعي واقعية وعقلية تجعل مرويات آل 
| - غير عائشة رضي الله عنها أقل من مرويات 
هؤلاء المكثرين» ومن هذه الدواعي ما يلي: 

.١‏ حفظ الحديث وروایته تتطلب ظروفا خاصة 
توافرت للمكثرين» و تتوافر لبعض آل البيت (كعلي 
وفاطمة والحسن والحسين #ة)» منها التفرغ» والكتابة 
والملازمة للنبي 3 وهؤلاء م يشهدوا كل الوقائع مع 
النبي بيذ فعلي مثا م يشهد أحداث الهجرة» ولا غزوة 
تى ك؛ لأن النبي ية استخلفه على المدينةء وكان قد بعثه 
النبي 5 إلى اليمن فمكث فيها مدةء وبعد وفاة النبي 5 
انشغل مع أبي بكر في قتال المرتدين» وغير ذلك إلى أن 
ولي الخلافة»ء فانشغل بإخماد الفتنة وتيت دعائم 
الخلافة عن رواية ما عساه أن يكون قد حفظه عن 
النبي ل. 

. طبيعة فاطمة رضي الله عنها: فهي امرآة» 
وكانت تحت علي ظه؛ أي: م تكن ملازمة للنبي في جل 
وترحاله حتی تروي عنه کل ماقال أو أكثره فمن 
لمقبول عقلا أن تقل مروياتهاعن مرويات هؤلاء 
الصحابة» هذا فضلا عن أا توفيت بعد أبيها بوقت 
فن ل فا ارقت ل الاس ما من 

۳. حداثة سن الحسن والحسين رضي الله عنه) إذ 
ولد الحسن في السنة الثالثة من الهجرة» وولد الحسين فى 
السنة الرابعة منهاء وبذلك فقد توفي النبي 5 وسن 
کر هما لا يتعدى ثماني سنين» فمن الطبيعي أن تقل 
مروياتهم لعدم توافر الوقت الكافي لسيأعه كثيرًا. 


؟. كان عل 4 من فقهاء الصحابة» وكان يفتي 
الناس بيا علمه وفقهه عن رسول الله 4 ولم تكن 
الحاجة ماسّة لأن يروي عن رسول الله ل حديثًا 
لیستدل به على فتواه» إلا اذا طلب منه الحدیث. 

.٥‏ تحرج عل والصحابة من رواية المحديث عن 
رسول الله يه؛ إما حوفا من الكذب عليه أو خوفًا من 
انصراف الناس عن القرآن» ويؤيد ذلك ماروي عن 
عل 4ه قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله ل علا 
نفعني الله به» وکان ذا حدثني عنه غيري استحلفته» 
فإذا حلف لي صدقته..."'. 

هذا عن سبب قلة مرويات هؤلاء الصحابة قياسًا 
بغيرهم من الصحابة المكثرين» لكن ما يثبت عدم 
إخفاء كبار الصحابة لمرويات آل البيت أننا إذا نظرنا في 
مسند اللإمام مد وحده نجده قد خصص مسندًا 
لالإمام علي ضم أكثر من ثمانهائة حديث» ومسندا 
للسيدة فاطمة ضم تسعة أحاديث» ومسندًا للحسين 
ضم ثمانية أحاديث هذا عن مسند أحمد فقط» وبالنظر 
إلى كتب السنة الأحرى نجد كثيرًا من مروياتهم. 

وقد حفظت لنادواوين السنة مرويات لكبار 
الصحابة عن آل البييت» ولو كان ثمة تعمد إخفاء 
لمروياتہم لأخفيت هذه المرويات مع ما أخفي» ولنأخذ 
على ذلك بعض الأمثلة التي تبين اهتمام كبار الصحابة 
روات ال اليك 

.١‏ أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"خرج النبي ب غداة وعليه مط مُرخل» من شعر 
.١‏ صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند أبي بكر الصديق فله» .)٤ «\o۳ /١(‏ رقم 
(۲). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 
فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله» ثم قال: نما رد آله ليڏهب عنڪم 
ارحس اهل الي ویطه ر تھ را © اا 

وروى الطبري في تاريخه أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "ٳنه والله ما کان بيني وبين علي إلا ما يکون بين 
المرآة وأحهمائهاء وإنه عندي -على معتبتي - من الأخيارء 
وقال علي: يا أا الناس» صدقت والله وبرت» ما كان 
بيني وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجة نبيكم ي في الدنيا 
اا 

۲. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيه| عن أبي 
هريرة ظ قال: قال النبي ب للحسن: "اللهم إني أحبه 
اوا و وول و و کن 
أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله َل ما 
ل 

۳. وأخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي سعيد 
الخدري ڪه قال: قال رسول الله : "الحسن والحسين 


سيدا شباب أهل الجدة". 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل آهل بیت النبي ع (۸/ »)۳٠١۹‏ رقم .)٦۱٤٤(‏ 
۳. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» 
طا .(OA! 0) «e۹۸۷ /ه١ ٤١۷‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
السخاب للصبیان» .)٤٤ /۱١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل الحسن 
والحسین» (۸/ ٥‏ )رقم (1۱۳۹). 

.٥‏ صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين» /٠١(‏ ٥٠۱۸ء‏ 
),٦‏ رقم .)٤٠۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۳۷۹۸). 
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.٤‏ قال الذهبي في "السير": وروى هذا الحديث 
عمر بن الخطاب» وابن عمر» وعائشة واين مسعود» 
وأنس» وجابر» وأبو سعيد الخدري ڪا . 

ه. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي 
النبي َء فقال النبي ب: مرحبًا يا ابنتتي» ثم أجلسها 
عن يمينه - أو عن شماله -ثم اسر إلیها حديثا فبكت» 
فقلت ها: م تبکین؟! ثم إِنه اسر إليها حديثا فضحكت» 
فقلت: ما رآيت كاليوم فرحا آقرب من حزن» فسألتها 
عا قال» فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ل 
حتى قبض النبي 5 سألتهاء فقالت: اسر إلى 
جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة» وإنه 
عارضني به العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجليء 
وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي» فبكيت لذلك» فقال: أما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة» أو نساء 
ال ك 

ّ وأورد الذهبي في السير عن العيزار بن حريث» 
قال: بينا عمرو بن العاص في ظل الكعبة» إذ رآى 
الحسين» فقال: هذا أحب آهل الأرض إلى أهل الساء 
0 

فلو تعمد كبار الصحابة إخفاء مرويات آل البيت لا 
رووا في فضلهم شيئاء وهذه كتب السنة والتاريخ 
والسير حافلة بمروياتہم في الثناء على آل البيت. 


)۲۸۲ /۳( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب:‎ .۲ 
»۳٦۲۳( رقم‎ »)۷۲١ /7( علامات النبوة في الإسلام»‎ 
(T1٤ 

۳. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)۲۸١‏ 


وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس -وغيرهم كثير - 
عن آل البيت» فكيف نخفون مرويا: 
بلغوها للناس ؟! 

وا اک رعا ا کے 


تهم وهم الذين 


من حب وتقدیر لآل بیته و وما کان هم آن يبغضوهم 
أو ينتقصوهم أو يخفوا مروياتهم؛ فإن هؤلاء الصحابة 
اختارهم الله لصحبة نبيه» و لحمل رسالته وتبليغ دعوته 
إلى الناس جميعاء فكانوا ك) وصفهم الله 34: 
اشدآء َل یالتار راء بي 


(انشہ: ٩‏ . 
الخلاصة : 

إن آل بيت الرجل هم آصوله وفروعه» ويدخل 
المفهوم من سياق 
الآيات في سورة الأحزاب؛ فإن سياق الآية يدل على أن 


فيه من باب اول زوجاته» وهو 


وهو أيصًا ما تقتضيه TT‏ 
الله 4ل عن زوجة إبراهيم ا:3 الوأ اين من 
ار اه رمت الله ورکه, کک أ آهل لُت إِنَه يد 


ید ا (هود» e‏ البيت على على وفاطمة 
والحسن والحسين دون غيرهم يدل على قلة العلم بال 

٠‏ كان موقف الصحابة # واضحًا جا من آل 
بيت النبي به فلم ينوا هم إلا كل الحب والولاء 
تنفيدًا لسنة نبيهم» وهذا ما ظهر واضحًا ليا من 


® في "انشغال آهل البيت بالسياسة كان سببا في قلة مروياتهم'" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الخامسة» من الحزء الشادسن 
(دواوین الة) 


حاولة التقرب منهم بالمصاهرة» ومشاورتهم في كل 
الأمور المهمةء وهذا ما دفع الصديق إلى قوله: "والذي 
نفسي بيده لقرابة محمد #5 أحب إلى أن أصل من 
قرابتي"» وكذلك زواج عمر 4# من آم كلثوم بنت علي 
لقول النبي #: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 
إلا ما كان من سببي ونسبي"» وكذلك کان عثان طا 
الد روخ انعنم نات الى سر غلاق 
كافة آموره. 

aa 0‏ 
من يعرف قدرهم ومکانتهم في الإسلام لذلك وجدنا 


ر 
س 


علا 


و 


والقتل والتحريق» ووجدنا آل بيته يقرون بذلك 


ويعترفول. 


٠‏ لقد حوت دواوين السنة عددا غر قليل من 
مرويات آل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين ا 
فباستقراء مرویات علي وحده في مسند آحمد وجدنا أا 
تزيد عن ثمانائة حديث» فضلا عن غيره من آل البيت» 
وفضلا عن وجود أحاديث له غر مسند أحمدمن 
دواوين السنةء لكنها لا تصل إلى ثلاثائة ألف كا يدعي 
بعض المغالين. 

ه إن منشأً القول بقلة مرويات آل البيت جاء من 
المقارنة بين مروياتهم ومرويات المكثرين من الصحابة - 
الذين تهياً هم من الظروف ما م يتهياً لغيرهم مثل عل 
والحسن والحسين وفاطمة #؛ فمن المعلوم أن حفظ 
ا لحديث وروايته كان يتطلب ظروفا خاصة؛ لم تتوافر 
فيهم؛ منها التفرغ» ومعرفة الكتابة» والحرص على سماع 
الحديث» والملازمة للنبي 5 وغير ذلك. 

هذا فضلا عن حدائة أسنان الحسن والحسين» والتي 


11° 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
حالت دون كثرة مروياتهم عن النبي ب وأمًا فاطمة؛ 
فلأن ملازمتها لزوجها أبعدتها عن إدراك كثير من 
أحاديث آبيها کي كا أا لحقت بالنبي 4 بعد وفاته 
ا 

٠‏ وأما علي فإن مروياته ليست قليلة ك أسلفناء 
وإن قلت بمقارنتها بمرويات المكثرين؛ فإن ذلك مبرر 
بأسباب عقلية وواقعية» لا مناص للمنصف من 
الإإذعان ها؛ منها عدم تفرغه وانشغاله» وعدم حضوره 
لكثير من المواقع الكبرى؛ كاهجرة» وغزوة تبوك 


وغيرها. 


4 


دعوى فساد مرويات السيدة عائشة رضي الله عنها““ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين فساد ما روته السيدة عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ء4 من آحاديث» ويستدلون 
على ذلك ب أا قد روت ألفين ونيا من الأحاديث» ول 
يتحقق هذا لغيرها من زوجات النبي ب وني هذا ما 
يدعو للشك في) روته. کا يزعمون أا رضي الله عنها 
خالفت رواية الصحابة عن النبي كلك: "إن الماء من 
ا ان الان وت 


ال ق اموا 


(*) الصاعقة في ا أباطيل وافتراءات الشيعة على آم المؤمنين 


عائشة» د. عبد القادر محمد عطا صوفي» دار أضواء السلف» 
الرياض› طا ١٠٠٤٠ه/ ٠٤‏ م. السيدة عائشة وتوثيقها 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في تَقَلَة السنةء تمهيدًا 
للطعن في السنة نفسها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أقرب 
زوجات النبي ب وأحبهن إليه» وكانت تتمتع بكثير من 
الإمكانات العلمية والقدرات التي ميّزتها عن غيرها 
من آمهات المؤمنينء نما أهلها للراوية عن النبي ل 
بحثرة. 

۲) لقد صدقت السيدة عائشة ولم تخالف أحدًا؛ إذ 
إن رواية "الماء من الماء" رواية منسوخة بيا ذكرته السيدة 
عائشة عن رسول الله 5 "إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل"» وني رواية مسلم "ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل"» وتبيّن أن الحق في قوههما؛ ولذا أجمع 
عليه العلاء» وهذا من استدراكات السيدة عائشة رضي 
الله عنها على بعض الصحابة. 
التفصيل : 
أولا. المكانة العلمية والأديية للسيدة عائشة. وأسباب 
كثرة روايتها عن النبي 2 : 

لقد كانت السيدة عائشة رد ضي الله عنها تتمتع بكثير 
من القدرات والإمكانات التي ل تحظ بهاغيرهامن 
أمهات المؤمنينء فقد كانت رضي الله عنها آذكى 
أمهات المؤمنين وأحفظهن» بل كانت أعلم من كثير من 
الرجال» فقد كان كبار علماء الصحابة يسألونها عن 
بعض الأحكام التي تشكل عليهم فتفتيهم بها سمعته أو 
رآته من النبي ي 

وما روي في ذلك عن آبي موسى الاأشعري ڪه آنه 
قال: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله لو حديث 


1۱١ 


ا ونا تھا عا وال 


تن الرتر: ما رأيت امرأة علم بطب ولا فقه» ولا 


(DOD, 


عرو 
ر 

وما یدل على مکانتها من رسول الله 35 مع فطنتها 
ما رواه الشيخان» من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: "قال لي رسول الله بلة: إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية»ء وإذا كنت علي غضبى» قالت: فقلت: من أين 
ERS‏ 
تفلن لاء ورت شمف واا کت غضی قت لا 
ورب إبراهيم» قالت: قلت: أجل والله يا رسول اللّه» ما 
ار 

ففي هذا الحديث جزم الرسول ب برضا عائشة 
وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتماء 
واستدل على كال فطنتها وقوة ذكائها بتخصيصها 


إبراهيم ات دون غبره؛ لأنه ل أولى الناس به كا في 


التنزيل» فلا م يكن هما بد من هجر اسمه الشريف» 
أبدلته بمن هو منه بسبیل» وقو هما رضي الله عنها: "والله 
يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك" هذا ا لحصر في غاية 
اللطف في الجواب؛ لأنها حبرت آنا إذا كانت في غاية 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة رضي الله عنهاء /٠١(‏ 
۸)» رقم .)٤۱۳٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۳۸۸۳). 

۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۲/ ۱۸۳) 
بتصرف. ) 

۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
غرة النساء ووجدهن» /٩(‏ ۷ ) رقم (9۲۲۸). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: في فضل عائشة 
رضي الله عنها (۸/ )»رقم .)٦1۱٦۸(‏ 


الغضب الذي يسلب العاقل اختياره» لا يغيرهاعن 
كال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنهاء الممتزجة 
بروحهاء وإن) عبرت عن الترك باهجران لتدل به على 
أنها تتام من هذا الترك الذي لا اختيار ها فيه" . 

وفي هذا دليل واضح على قرب السيدة عائشة رضي 
الله عنها من النبي َة وقربه منهاء كا يدل على رجاحة 
عقلها وذكائهاء وسلامة منهجهاء فكيف لا نشق بعد 
ذلك في] روته عنه کٍ؟! 

وسال عمرو بن العاص له النبي ب ذات مرة: 
"أئ الاس أحب إليك ؟ قال عائشةة فقلت من 
اا ل ا 

وهكذا فقد كانت رضي الله عنها من أشد المقربين 
إلى النبي يك ومن أحب زوجاته إليه» وقد أخحذت منه 
ونقلت عنه ك أحاديث كشرة» وما ذلك إلا لشدة قرا 
منه ب وملازمتها له. 

فقد كان من المنح الإلمية لعائشة رضي الله عنها أن 
وهبها الله تعالى ذكاءَ وذاكرة قرية وحفظا سريعًاء فقد 
نشات في بيت أبي بكر» وعاشت في بيت النبوة» ولت 
من المعين النبوي الصاني» وقد عرفت بالتطلع الواسع 
إلى العلم والمعرفةء فكانت كثيرة السؤال والاستفسار» 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۹/ ۰۲۳۷ ۲۳۸) بتصرف. 

۲. صحيح البخاري» (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل آبي بكر بعد النبي ٍ» (۷/ ۲۲)» رقم 
.)۳٠٦1(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصدیق ف (۸/ »)١٠۸‏ 
رقم .)٦۰٦۰(‏ 

۳. الحديث التبوي والتأريخ» د. أحمد همال العمري» دار 
الGعارف»‏ القاهرة» ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰م» ص٤ ٤١٠:٤۲‏ . 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
شديدة التمحيص والتنقيب» وقد شهد ها بذلك 
الآكابر» فعن ابن أبي مليكة: "أن عائشة كانت لا تسمع 
شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه..." 


٤ 
الادك'‎ 


فلقد كانت رضي الله عنها وهي صبية تسمع الآية 
من القرآن فتحفظها وتضبط مكان نزو ها ووقت 
النزول» وقد معت إلى حفظ القرآن معرفة معانيه 
وتفسيره» فأصبحت من كبار المفسرين للقرآن الكريم» 
وساعدها على ذلك معرفتها باللغة العربية وأشعارها 
وآداها» فعن الشعبي: أن عائشة قالت: رويت للبيد 
نحوًا من ألف بيت» وكان الشعبي يذكرهاء فيتعجب 
من فقهها وعلمهاء ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة". 

وقد كانت رضي الله عنها من كبار المحدثين وحفاظ 
السنةء وقد امتازت عن غبرها من الصحابة أنها سمعت 
تلك الأحاديث مشافهة من النبي ب؛ لذلك انفردت 
برواية أحاديث لم يروها عنه غيرها لمكانتها عنده. 

ولذلك يرجع الفضل إليها في نقل قسم كبير من 
ا اا ها تی لبا وا سے قى الامو 
التي تتعلق بتصرفات النبي ب في بيته ومع آهله» والتي 
لو م تنقلها؛ لضاع قسم كبير منها. 

وقد كان حفظها لحديث رسو ل الله 5 وإتقانما له 
مرجعًا للصحابة في) اختلفوا فيه من الأحاديث؛ 
للتحقيق من سماعها له من فم النبي 5 فيجدون 
عندها الجحواب الشافي الذي بحسم الحلاف ويرد 


ٍ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات العلم» باب: 


من سمع شیئًا فراجع حتی یعرفه» (۱/ ۲۳۷)» رقم (۱۰۳). 
.٥‏ سیر آعلام النبلاءء الذهبى» مرج سابقی» (۲/ ۹۷( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اك ا و ن 
عمر فينكره عليه» فيذهب به إلى عائشة. 

وقد كان من عادة أبي هريرة الجلوس إلى حجرة 
عائشة يشوعها ما حدث به الناس» ثم يقول: "اسمعي 
يا ربة الحجرة» اسمعي يا ربة الحجرة". وكان من 
شك في رواية أتى عائشة سائلاء ومن كان بعيدًا كتب 
اليا A‏ 

لقد شاء الله تعالى أن تقف السيدة عائشة ومعها 
بعض الصحابة حراسًا أمناء على سنة رسول الله عله 
يكشفون آخطاء الرواية» ويقومون مسارها على طريقها 
الصحيح» وقد سار توثيق السيدة عائشة للسنة من 
ناحية ضبط روات اء أو ما يسمى بالتوثيق الخارجي 
للحديث جنا إلى جنب مع التوثيق الداخلي للحديث 
بالتأمل في متنه» وکونه ملائعًا لأن يصدر عن رسول 
الله بء ومن هنا فقد استدركت السيدة عائشة على 
بعض الصحابة بعض الأحاديث» وهذا يدل على سعة 
علمها بالسنة وكثرة روايتها. 

ولا ريب أن السيدة عائشة بهذا الصنيع قد أرست 
أسسًا سار عليها العلماء فيم بعد» لينفوا عن سنة رسول 
الله ل ماهو دخيل أو غير صحيح» لأن رواته ن 
يضبطوه» وقام على آساس ذلك علم علل الحديث» 
.١‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء بدر الدين 


الزركشي» المكتب الإسلامي» بیروت» ط٤۰ ۱۹۸٩‏ م» ص۲۳. 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزهد والرقائق 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (۹/ »)٤٠۸4‏ رقم 
.(VTY €)‏ 

۳. دور المرآة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى» آمال 
قرداش بنت الحسين» وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء قطرء 
ط۱ ۲۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۹م» ص۹٤:۲٥‏ بتصرف. 


۱۹۸ 


وعلم الجرح والتعديل. ورغم اجتهادها هذا؛ فإنا ¿ 
تنسب الكذب إلى أحد من أصحاب النبي ب ولكنها 
كانت تقول: "إنكم لتحدثوني عن غير كاذبین ولا 
E O‏ 

وهكذا فإن عائشة رضي الله عنها قد تمتعت بكل 
الإمكانات والقدرات التي جعلتهاتروي عدداغير 
قليل من آحاديث النبي َة وتتميز في ذلك عن باقي 
امهات الؤمتن» ليس هذاافحسب» بل إا رضي اله 
عنها كانت تستدرك على الصحابة بعض ما يقعون فيه 
من أخطاء أو نسيان. 

وإليك بعض ما استد ر كته السيدة عائشة على بعض 
الصحاية: 

1. روی عمر ڪه أن رسول الله ية قال: "إن الميت 
عت اء اهل غل وها دى اليك السد: 
عائشة رضي الله عنها نكرت ذلك وقالت: والله ما 
قال رسول الله 4 قط : إن الميت يعذب ببكاء أحد» 
ولکنه قال: إن الکافر يزيده الله ببكاء هله عذابًاء وإن 
الله هو آضحك وآبکی» ولا تزر وازرة وزر آخری» قال 
القاسم بن محمد: لا بلغ عائشة قول عمر وابن عمر» 
قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكدّين» 
ولكن السمع خط" وني رواية: يرحم الله عمر: لا 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحنائز» انت الك 
یعذب ببکاء آهله عليه» ٤‏ / ۲۷ )»رقم .)۱۱٥(‏ 

.٥‏ السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص ۰۸۸۳ ۸٤‏ بتصرف. 

.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحنائز» باب: المست 
يعذب ببکاء أهله» ٤(‏ / ۷ )رقم .)۲۱۱١(‏ 


ببکاء أحد» ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء 
E‏ 

۲. قال ابن عباس: "أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد بل" 
قالت عائشة: "من زعم أن محمدًا رآى ربه فقد أعظم» 
ولکن قد رأی جبریل في صورته وخلقه سادا ما بين 
الأفر"". 

۳. سئل ابن عمر: "کم اعتمر رسول الله 4؟ قال: 
أربعًاء إحداهن في رجب» فقالت عائشة: يرحم الله أبا 
عبد الرحهمن» ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر 
ری وز 

.٤‏ بلغ عائشة أن ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن 
آن ينقضن رءوسهن» فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو 
ذال باقر التاء إا اغتسلن ان فقفن ووه 
أفلا يأمرهن أن محلقن رءوسهن» لقد كنت أغتسل آنا 
ورسول الله ي من إناء واحد» ولا أزيدعلى أن آفرغ 


عل رآمی ثلاث إفراغات". 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي :"اميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه"» (۴/ 
۰),) رقم .)۲۸٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
ا لحنائز» باب: الميت يعذب ببكاء هله عليه» »)٠١۲۸ /٤(‏ رقم 
(۲۷). 

۲. صحيح: خر جه الحاكم في مستدركه» كتاب: الإيمان» /١(‏ 
۳) رقم .)۲۱١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم .)٤٤١(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: إذا قال احدکم آمینء (1/ ۱٣۳)ء‏ رقم .)۳۲۳۶٤(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العمرة» باب: 
كم اعتمر النبي کج (۳/ »)۷۰١‏ رقم .)۱۷۷١(‏ 


.٥‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضة» باب: حکم 
ضفائر المغتسلة (۲/ ۸۷۸)» رقم (۷۳۱). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ه. روی البخاري عن آي هريرة قال: "من آدرکه 
الفجر جنبًا فلا يصم» فسئلت عائشة وأم سلمة عن 


# + مھ » 099 ف ّ 
ذلك فقالتا: كان النبى بو يصبح جنبًا من غير حلم» ثم 
,0( ® 


ثانيا. نسخ رواية "الماء مسن الماء" برواية إذا جاوز 
الختان الختان فمد وجب الغسل : 

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ألزم الناس 
لرسول الله ك لذلك حفظت عنه كثرًا من الأحاديث 
التي لم توجد إلا عندهاء ليس هذا فحسب» بل إا 
استدركت بفطنتها وقوة ذاكرتها على بعض الصحابة 
بعض الأحاديث» وهذا يدل على سعة علمها بالسنة. 

فالسيدة عائشة رضي الله عنها عارضت ما كان 
و ا ات ی راک 
يفعله النبي 5 ولم يبلغ الصحابة. 
أما القول بأن عائشة رضي الله عنها قد خالفت كبار 
الصحابة فهو قول باطل» ك| دلت على ذلك الأدلة 
والىراهين» وباستعراض استدراكات السيدة عائشة 
رضي الله عنها ورواياتا بتبين لنا ذلك» فعن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه قال: إني لجالس عندعمربن 
ا لخطاب له إذ جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين» هذا 
زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
الصائم يصبح جنباء /٤(‏ ۹ )رقم (۱۹۲7114۲°). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» »)۱۷١٤ /٤6(‏ رقم 
(9۸). 

© في "استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة من قبيل 
التثبت لا الطعن" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة 
من الحزء الثالث (أبو هريرة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقال عمر 4: أعجل عل به» فجاء زيد. 

فقال عمر 4#: قد بلخني من أمرك أآنك تفتي الناس 
بالخسل من ال جحنابة برأيك في مسجد النبي يه فقال له 
زيد: ما والله يا مير المؤمنين» ما أفتيت برا ولکتی 
سمعت من أعامي شيئًا فقلت به. فقال: من 
آي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب» وأبي يوب 
ورفاعة بن رافع. 

فالتفت إل عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: 
قلت: إنا كنالنفعله على عهد رسول الله ثم لا 
نغتسل. قال: أفسألتم النبي ج عن ذلك؟ فقلت: لا. 
قال: عل بالناس» فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من 
الماءء إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل» فقالا: إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل. فقال: يا أمير 
المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله لإ 
من أزواجه» فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقالت: 
لاعلم لي. 

فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: "إذا جاوز 
ا لختان الختان» فقد وجب الخسل"'؛ فتحطم" عمر» 
وقال: لعن أخبرت بأحد يفعله» ثم لا يغتسل لأہكته 
عقوبة (أي لما لنت في عقوبته). 

وفي رواية: تذاكر أصحاب رسول الله ي عند 
عمر بن الخطاب الغسل من الجنابةء فقال بعضهم: "إذا 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارةء باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل» /١(‏ 
٦‏ رقم .)۱٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۱۰۹). 
۲. فتحطم: أي: تلظى وتوقد غيظاء من الحطمة: النار. 


۳. شرح معاني الآثار» الطحاوي» تحقيق: محمد سيد جاد الحق»› 
مطبعة الأنوار المحمدية» مصر› د. ت» (۱/ .)٥۹٩‏ 


1Y » 


جاوز الختان الختان فقد وجب الغخسل"» وقال 
بعضهم: "إن) الماء من الماء". فقال عمر #: قد 
اختلفتم علي» وأنتم آهل بدر» فكيف بالناس بعدكم؟ 
فقال عل بن بي طالب #ه: يا أمير المؤمنين» إن ردت 
أن تعلم ذلك» فأرسل إلى زواج النبي و فسلهن عن 
ذلك. 

فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: "إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل"؛ فقال عمر 4# عند 
ذلك: لا أسمع أحدًايقول "الماء من الماء"“. 

زاد الإمام الطحاوي مؤكدا أن رأي السيدة عائشة 
رضي الله عنها هو الأصوب, فقال: فهذا عمرء قد حمل 
الناس على هذاء بحضرة أصحاب رسول الله ل فلم 
ينكر ذلك عليه منکر"". 

وجدير بالذكر أن "الماء من الماء" أي لا جب الغسل 
إلا بالإنزال في الجماع» كان في أول اللإسلام ثم نسخ 
هذاء ولم يكن يعلم بعض الصحابة بالنسخ» فكان يفتي 
به حتى علم الجميع بالنسخ» وأصبح وجوب الغسل 
دون الإنزال إحاى". 

وما يؤكد ذلك أيضًا ما ذكره النووي رهه الله إذ 
يقول: "اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الخسل 
با لڄجاع» وإن م يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالاانزال» 
وكان حماعة من الصحابة على آنه لا جب إلا بالإنزال 
ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وأما 
ج او ی ا ا و رم الصاو 


.)٥۹ المرجع السابق»(۱/‎ .٤ 

0 السابى›(1/ ¶6): 

.٦‏ السيدة عائشة وتوئيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص۹١۱‏ . 


بعدهم قالوا: إنه منسوغ". 


هذا وقد عقد الإمام الترمذي صاحب السنن بابًا 
كاملا عن نسخ قوله غ: "إن الماء من الماء"» فقد روى 
عن أي بن كعب قال: "إنيا كان الماء من الماء رخصة في 
الاما ع 

وقال: حديث حسن صحيح» ثم قال: وإنا الماء من 
الماء في أول الإسلام» ثم تسخ بعد ذلك» وهكذا روى 
غير واحد من أصحاب النبي ب منهم: أي بن كعب» 
ورافع بن خديج» والعمل على هذاعند أكثر آهل 
العلم» على آنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج» وجب 
عليه| الغسل» وإن م ينزلا؛ ثم يؤكد ذلك با رواه عن 
ابن عباس يوضح هذا اللبس» أنه قال: "إن الماء من 
الماء في الاحتلام". 

ثم يعلق صاحب تحفة الأحوذي على ذلك بقوله: 
اك اجو ن بن ا رو 
النسخ» على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من 
حديث الماء من الماء لآنه بالمنطوق» وترل الغسل من 
حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيصًالكن 
ذلك صرح منه. 

أما قوله في الحديث الآخر: "إن) الماء من الماء في 
الاحتلام" يعني أن حديث الماء بالماء حمول على صورة 
خصوصة» وهي مايقع في المنام من رؤية الج |اع» وهو 
تأويل مجمع بين الحديثين من غير تعارض» قال الشيخ 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» )۳١ /٤(‏ 
بتصرف. 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: أن الماء من الماء» »)۳١۸ /١(‏ رقم 


.)۱٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱١١(‏ 


1۲۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عبد الحق الدهلوي: يمکن أن يقال: إن قول ابن عباس 
هذا ليس تأويلا للحديث» وإخراجًا له بهذا التأويل من 
کونه منسوخاء بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم 
بکونه منسوخاء وحاصله أن عمومه منسوخ» فبقي 
الحكم في الاحتلام" '. 

وني هذا دلالة صريحة على صحة مروياتها رضي الله 
عنها بل ثبت نها الأصح؛ إذ عرفت رضي الله عنها ما 
نسخ من الآحاديث» وماهو معمول به» ولم يعرف 
ذلك غبرها من الصحابة» بل احتكموا إليها حال 
الاختلاف بينهم» وعملوابقوها وأخذوا بروايتهاء 
وهذا عمر ظ4 يتوعد من مخالفهاء فهل هذا حجة عليها 
آم ها؟! وهل بعد ذلك نحكم بفساد روايتها أم 
صحتها؟! 

وصدق الشاعر إذ يقول: 
وليس يصح في الأذهان شيء 

إذااحتاج النهار إل دليل 
الخلاصة : 

٠‏ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أحب 
زوجات النبي ب إليه» مما يسر ها الأخذ عنه ثم الرواية 
والنقل؛ لذا فإنما روت عددًا غير قليل من أحاديث 

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتمتع 
بالكشر من القدرات والإمكانات العقلية من الذكاء 


۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 


الكتب العلميةء ببروت» ط١‏ ۹ ه/ 4م )/ ۳۹۹ 
°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكريم» ساعدهاعلى ذلك إلمامهاباللغة العربية 
وأشعارها وآدابهاء غا دفع الشعبي إلى التعجب من 
فقهها وغزير علمها. 

٠‏ كانت عائشة رضي الله عنها هي المرجع والحكم 
للصحابة د في بعض ما استشكل عليهم من الأمور؛ 
إذامتازت عنهم بأجا سمعت الأحاديث مشافهة 
منه ك فانفردت برواية أحاديث لم يروهاعنه غيرها 
لمكانتها عنده. 

٠‏ ل تخالف السيدة عائشة رضي الله عنها أحدا من 
الصحابة بل ردتهم جميعا إلى قول النبي 3 لاسيا من 
م يكن يعلم منهم أن رواية "الماء من الماء" قد نسخت. 
ولقد دل على ذلك جع الروايات التي أسلفناها بالذكر» 
وحمل عمر بن الخطاب الجميع على الأخذ بقول السيدة 
عائشة رضي الله عنها ولم يخالفه في ذلك أحدمن 
السا 

٠‏ ثم إن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الخسل 
با لجاع وإِن م یکن معه إنزال» بعدما تبين أن حديث 
"الماء من الماء" حديث منسوخ» وبه قال جمهور 
الصحابة. وهذا من قبيل استدراكات السيدة عائشة 
رضي الله عنها على بعض الصحابة؛ حيث كانت المرجع 
النهائي للصحابة في الحكم على الحديث عند 
الاختلاف. 


ااي 


الشبهة السادسة عشرة 


الزعم أن السيدة عائشة رضي الله عنها 
كانت تعارض النبي عن 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة أن السيدة عائشة رضي 
الله عنها كانت مثالا للمعارضة القوية للرسول 4 
وغیره من اصحابه في کل مراحل حیاتہا. 

ويستدلون على ذلك بقول السيدة عائشة رضي الله 
عنها للنبي #: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" في 
زواج الرسول ب من زینب بنت جحش رضي الله عنها 
وبقوها للنبي ي في ولده إبراهيم: "ما أرى بينك وبينه 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة السيدة 
عائشة رضي الله عنها. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ إن قول آم المؤمنين عائشة: "ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك" لم تكن مناسبته زواج النبي من 
زينب» بل غبطة منها للنبي 5 بسبب نزول آية الهبة» 
ومعناه: ما أرى ربك إلا يوسع عليك ويخفف عنك» 
وههذا خترك» وأمًا أفعال السيدة عائشة وأقواها رضي 
الله عنها مع الرسول بء والتي ظاهرها الاعتراض أو 
المعارضة» إنا هي في حقيقتها نابعة من الغيرة التي 
جبلت عليها المراًة. 

۲) رواية: "ما أرى بينك وبينه شبها" لا تصح 
نها إل الد عة ادان دار ال ران ة عل 


() شبكة ابن مريم الإإسلامية. .WW.eD11^21y412.001‏ 


سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث. 


التفصيل : 
أولا. غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها ليست 
معارضة للنبي 5 وإنما هي من الخصال الني جبلت 
عليها المرأة: 

ليس من شك في أن النبي 5 كان بحب عائشة بنت 
آي بکر رضي الله عنهي) آکشر من باقي نسائه» وهي 
كذلك كانت تحبه حبًا عظيًا يند عن الوصف» ومن 
فرط حبها للنبي 5 كانت تتصرف تصرفات ليس ها 
دافع إلا الغيرة» لكنها الغيرة الححسنة» وليست تلك 
الغيرة التي تعمي بصائر كثير من النساء فتقودهن إلى 
ارتکاب الکبائر في حق آزواجهن. 

على أن غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها على 
النبي 4 كانت غيرة مثالية إن صح القول؛ هذا كان 
النبي به يلتمس ها العذرء فيقول: "غارت أمک ""'. 

وني صحيح الحديث عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله بإ خرحج من 
عندها ليلاء قالت: فغرت عليه» فجاء فرأى ما أصنع» 
فقال: ما لك يا عائشة أغِرْتِ؟ فقلت: ومالي لا يغار 
فل و 

إن الخيرة م تكن لتتغلغل إلى أعماقها رضي الله عنها 
بل كانت تقف عند الحدود التي تقضي با قواعد الدين 
والعدل» وإن الأمر م يكن ليدخل في باب الخصومات 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 
الغرة» (۹/ »)۲۳١‏ رقم .)٥۲۲۰١(‏ 


۲ . صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة القيامة والحنة 
والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
کل إنسان قریتاء (۹/ ۳۹۳۳)» رقم (1۹۷۷). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الحزبيةء كا جلو للبعض أن يصفها. 

لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها آنشى سليمة 
الفطرة ينزع بها ميراتها العاطفي إلى حواء فتستجيب له 
دون أن تتكلف نفاقًا أو مداراةء وما غبرتها الشديدة 
بعد هذا كله» إلا مظهر حب عميق لرجلها الفريد 
ودليل تعلق بالرسول ي ورغبة لا تقاوم في الاستئثار 
به» ونظلمهاء ونظلم نبينا الكريم» إذا تكلفنا نفي هذه 
الغيرة عنها؛ فلقد غارت من السيدة خديجة رضي الله 
عنها وقد ماتت» ولم ترها عائشة قط" . 

روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي 
وهبن أنفسهن للنبي بء فقالت عائشة: أما تستحي 
المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلم| نزلت: 3 جى من 
شاءٌ من 4 (الاحزاب: )٥١‏ قلت: يا رسول الله ما رى 
ربك إلا يسارع في هواك" قال ابن حجر: أي: ما 
E E ED E‏ 
وحختار. 

ثم يقول ابن حجر: "في رواية محمد بن بشر "إني 
لأرى ربك يسارع لك في هواك"؛ أي: في رضاك» قال 
القرطبي: هذا قول أبرزه الدّلال والغيرة» وهو من نوع 
قوطما: ما أحمدك| ولا أحمد إلا الله وإلا فإضافة المهوى 
إلى النبي # لا تحمل على ظاهره؛ لأنه لاينطق عن 
الهوى» ولا يفعل بالهوى» ولو قالت إلى مرضاتك لكان 


۳. تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد الرحهن» دار 
الحديث ‏ القاهرة» 8٥۵‏ ھا ٤م‏ ص ›»۲٤*‏ 83 
بتصرف. 

ا البخاري (بشرح فتح الباري)» کتانت: النكاح» باب: 
هل للمرأة أن تہب نفسها لأحد» (۹/ 1۸)ء رقم .)٥١١۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أليق» ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك" '. 
إذن قول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي 5لا: "ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك" م يکن مناسبته زواج 
النبي 45 من زينب بنت جحش کا يدعي هؤلاء» وإنم) 


کان سببه نزول آية التخیر وهی قوله تعالى: ی 


ترجی من 
م 


غوئ ليك س سام (الأحزاب: .)٠١‏ وآية البة» 


سے 


۳ > 


ر ر سے 

و 

ناء نهن 
سے 


وهي قوله تعالى: ۾ يكايّها ايى إا أحلأا 


۰ 
0 
سے 


ا کے س س م 


لك أزوجك آلى 
س ا 4 م چ م س چ 2ي ر 
ءاتيت أجورهر وما ملكت مينك مما أفاء آله عك وتات 
ل 
وهبت فسا الى إن أراد الى أن 


رايهم ف آزوجهم وما مکڪٽ آمهم يلا يکن 
می م وکات الله عمورا دما ا 4 (الأحزاب). 


عندها قالت السيدة عائشة رضى الله عنها لسيدنا 


سے صر ص 


و ا کے کے غ 
عمك وتات عمَيّك وبتات خالك وتات خلليك 


رسول الله : یا رسول الله ما ری ربك إلا يسارع في 
هواك؟ بيد أن المرء ليعجب من فهم هؤلاء لقول 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء لقعد فهموه على أنه 
اعتراض أو معارضة من جانب السيدة عائشة رضي الله 
عنها للنبي ي وني الحقيقة ما هو إلا غبطة من السيدة 
عائشة رضي الله عنها للنبي ي على ما رخص الله له "ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك" قال النووي: "ومعناه: 
يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور وهذاخيرك""» 
فالسيدة عائشة رضي الله عنها لم تعترض أو تعارض؛ 
لأنها تعلم أن النبي ي يوحى إليه» ولكنها الخيرة التي 
جبلت غلبا المراة. 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» o /٩(‏ 


ثانيًا. رواية "ما أرى بينك وبينه شبها"لہ تثبت عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها : 

آخرج الجاكم في مستدركه عن عروة عن عائشة 
قالت: "أهديت مارية إلى رسول الله ب ومعها ابن عم 
هاء قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملاء قالت: 
فعزها عند ابن عمهاء قالت: فقال أهل الإإفك والزور: 
من حاجته إلى الولد ادعى ولد غبره» وكانت أمه قليلة 
اللبن فابتاعت له ضائنة لبون» فكان يغذى بلبنهاء 
فحسن عليه لحمه» قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل 
به على النبي 5 ذات یوم فقال: کیف ترین؟ فقلت: مَن 
غي بلحم الضأن بحسن لحمه» قال: ولا الشبه» قالت: 
فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى 
شبهّاء قالت: وبلغ رسول الله َل ما يقول الناس فقال 
لعلي: خذ هذا السيف فانطلق فأضرب عنق ابن عم 
مارية حيث وجدته» قالت: فانطلق فإذا هو في حائط 
على نخلة يخترف رطباء قال: فلا نظر إلى علي 4 ومعه 
السيف استقبلته رعدة» قال: فسقطت الخرقة» فإذا هر 
۾ خلت الله ك له ما للرجال شيء و 

وهذه الرواية أوردها الجاكم ولإ يعلق عليهاء فقد 
قال الشيخ الألباني: "سكت عنه الحاكم والذهبي» 
ولعله لظهور ضعفه؛ فإن سليان بن الأرقم متفق بين 
اع وه مو تی دل 
البخاري: تركوه. وقال بو داود وأبو أحمد الجحاكم 
والدارقطني: مرو اديت وال انو اوذ قلت 


۳. ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
.)1۸۲١(‏ وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 


TET 


لأحمد: روى عن الزهري عن آنس في التلبية؟ قال: لا 
نبالي روی آم لم یرو. وقال ابن عدي في آخر ترجمته - 
داق ل ان ا ا ا ا 
يتابعه عليه أحد"'. إذن مدار الرواية على "أبي معاذ 
سليان بن أرقم الأانصاري"» وهذا الراوي متروك» 
ذكره ابن حبان في كتابه الملجروحين» وقال في ترجمته: 
E O‏ 
معاذ» يروي عن الزهري والحسن» مولده بالبصرة» کان 
ممن يقلب الآخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا ونحن شباب 
تھی غ المت وذ كر منة مرا غظ ا :و قال ى س 
معين لما سئل عنه: ليس بشيء» وقال آحمد بن حنبل: 
أو معاد الدى روق عن سفانت عن اخسن امه 
ای ارتب ی 2 

"وقال عبد الله بن آحمد بن حنبل عن أبیه: لا يسوی 
حدیثه شیتا» ولا یروی عنه الحديث. وقال عباس 
ورین کی ا ی لیس یسوی 
فلسًا... وقال عمرو بن علي: ليس بثقة» روى أحاديث 
منكرة... وقال البخاري: تركوه... وقال أبو حاتم 
والترمذي والنسائي وعبدالر حن بن يوسف بن 


خحراش»› وعر واحد: متروك لدف 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الر E‏ 
(VY NVepTeY AYY‏ 

. كتاب المجروحين» ابن حبان» تحقيق: حمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب» ط۲ .)۳۲٤ /۱( ۱٤۰۲‏ 

۳. تمذيب الكمال في أساء الرجالء» الحافظ المزي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف»› مؤسسة الرسالةء بيروت» طا١»‏ 
۳ ها/ (Tot oY /۱) e7۲‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فإذا كان مدار هذا الحديث على سليان بن أرقم 
وهو ك| علمنا؛ فلا يمكن أن نتهم السيدة عائشة رضي 
الله عنها أا قالت للنبي #: "ما أأرى بينك وبينه 
شبهًا"» فما كانت رضي الله عنها لتتهم النبي 5 في 
عرضه وهي زوجه. 
هي الصديقة بنت الصديق» وها من الفضل الكثير؛ 
إذ لم ينزل بها أمر إلا جعل الله ها منه حرجا وللمسلمين 
بركة. قال رسول الله ##: "فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام"“. 
ول ا او الا د 
متوالية» وأن جبريل اط نزرل بصورتها من السماء في 
خحرقة من حرير إلى النبي ب فقال له: "هذه زوجتك» 
فكشف 5 عن وجهها وهو يقول: إن يك هذا من عند 


(OD, . 
. دنمصهةه‎ 


0 


ولم يكن الوحي ينزل على رسول الله 5 وهو في 
حاف امرأة من نسائه غبرهاء وكان كبار الصحابة 
يستفتونا إذا أشكل عليهم الأمر من أمور الدين 
فيجدون علمه عندها. وهي أكثر النساء حديثا عن 
رسول الله ي واتفق على تكفير من طعن فيها؛ لأن 
القرآن أثبت براءتها وعدالتها". وبعد هذا كله فليس 
من المقبول عقلا أن تعارض السيدة عائشة النبي ل في 


الله 


.٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
فضل عائشة رضی الله عنهاء (۷/ ۱۳۳)» رقم .)۳۷۷١(‏ 
صحیيح مسلم رعا كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
في فضل عائشة رضي الله عنهاء (۸/ »)۳٥۹۹‏ رقم .)٦۱۸۲(‏ 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 
ثیاب الحریر في المنام» (۱۲/ ۱۷٤)ء‏ رقم .)۷١٠۲ ١۷۰۱۱(‏ 

. السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء د. جيهان رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص٤‏ ۳» ۳۹ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بير آو صغير» وهي التي كانت تغضب فيترضاها 
النبي ب ول يثبت هذا لغيرها. 

الخلاصة : 

o‏ إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت شديدة 
ا لحب للنبي ي وکانت تغار عليه من آي شيء بيد أن 
غبرتها كانت غبرة معتدلة. 

. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك" ليس فيه اعتراض على 
النبي ب أو معارضة له» بل هو قول ينم عن غبطة 
السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي ي على ما أعطاه الله 
ورخص له. 

٠‏ ك أن هذا القول م تقله السيدة عائشة رضي الله 
عنها في زواج النبي ب من زینب بنت جحش کا ادعی 
هؤلاء وإنا كان بعد نزول آيتي التخيير والهبة وكان 
دافعها الغبرة. 

٠‏ ل تقل السيدة عائشة رضي الله عنها في إبراهيم 
ولد النبي #: "ما أرى بينك وبينه شبها"» بل هو قول 
مکذوب علیهاء وعدالتها ترباً بها عن هذاء إذ إن هذه 
الرواية مدارها على سليان بن أرقم وهو متروك 
الحديث. 


4 


ااب 


اتهام عائشة وحفصة رضي الله عنهما بالتآمر 
على قتل الذبي کا 


يدعي بعض المغرضين أن عائشة وحفصة رضي الله 
عنهم| تآمرتا مع أبوي) على قتل النبي ي وذلك بعدما 
أفشت إحداهما سر النبي بي الذي بر فيه بتولية أبي 
بكر وعمر رضي الله عنه| الخلافة من بعده» وهو 
المقصود في قوله تعالی: # ول أَسرَاَی إل بعض أروجو 
بعضٍ 4 (التحریم: ۳)» زاعمین ان أبا بكر وعمر رضي الله 
عنها تعجلا الخلافة» فتآمرا مع ابنتيها على سج 
النبي بك؛ لذلك أنزل الله قوله: # يكأا الین كفرواً ا 
مروا لوم إا رون ما ك تمو ل 4 (لحري 
توبيخًا هم على فعلتهم هذه. رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في عدالة أي بكر وعمر وعائشة وحفصة لة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث الذي أسر به النبي ي لبعض 
أزواجه هو تحريم النبي #5 مارية على نفسه تطييبًا لنفس 
حفصة» أو عزمه على عدم شرب العسل عند زينب 
بنت جحش في| يعرف بقصة المغافير» ولا يصح أنه 
التبشير بخلافة ابي بكر وعمر من بعده وإلا لاحتج به 
أبو بكر وعمر يوم السقيفة» وهذا ما لم يجحدث. 

۲) إن قوهمم بتآمر بي بكر وعمر مع ابتتيها على 


(*) الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين 
عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق. 


سم النبي بل افتراءٌ واو» فقد كان النبي ية أحب إليهم 
من أهلهم وآمواهم وأنفسهم 
بأرواحهم قبل آمواههم وآهليهم» وفي سبيل دينه قتلوا 
الآباء والأبناء» وفارقوا الأهل والأزواج والعشائر. 
التفصيل : 
أولا. الحديث الذي أسر به النبي ب إلى إحدى نسائه هو 
تحريم مارية القبطية على نفسه» أو تحريم شربه 
العسل عند ريدب وليس ما رعموا: 

صحيح أن المرآتين اللتين تظاهرتا على النبي 45 هما 
عائشة وحفصة رضي الله عنه) وهذا أمر لا يخفيه آهل 
السنة» ولا بجحاولون طمسه» بل هو مدوّن في أصح كتب 


» وکانوایفدونه 


السنةء في صحيح الإمام البخاري» وفيه شهادة من آمير 
لمؤمنين عمر الفاروق على ابنته وعائشة بأني) اللتان 
تظاهرتا على رسول الله . 

فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنه) قال: "أردت أن أسأل عمر به فقلت: يا مير 
المؤمنين! من المرآتان اللتان تظاهرتا على رسول الله 4؟ 
فا أعمت كلامي حتى قال: عائشة» وحفصة"'. 

ولكن ماهو نوع هذاالتظاهر؟ وماهو الحديث 
امسر به؟ أهو ما زعمه الرافضة» آم غير ذلك؟ وما 
مدى صحة مزاعمهم في زوجتي النبي 5؟ 

إن ا لحديث الذي أسرّه رسول الله ب إل بمض 
أزواجه هو تحريمه لجحاريته مارية القبطية على نفسه» وقد 
آسرَ هذا الحديث إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنها 
وطلب منها ألا تذكره لأحد» فأخبرت بذلك عائشة 


DEG LE‏ التفسبر» باب: 


٭ ول اسر لی إل عض روچو حًا (۸/ ۲۹٥)ء‏ رقم 
.)64٤1(‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
رضى الله عنه| فأطلع الله نبيه ل على أن حفصة قد 


هذا هو سبب نزول تلك الآيات الكريمة: #يأًا 


ےر کے 


الیل لاقل ی دی مات IES‏ 2 
عرو ا سے ت ا EG‏ 
دض اه لک عل ایمیک والله مول IES‏ لاک 


Ty ي‎ E 


navet وذ‎ 

آله عله عرف بعص وع عن بض لما اها پو 
اك هدا قال ان لملم آل ا )إن وبال أو فق 
سعد صَت وکا إن تهر َيه فان آله هو مولّله وجاريلٌ 
ولح ألْمومنين والمكيكة بعد ذلك ظهر 4 
a EER‏ 
من اللإفك والبهتان ما افترواء وسبب النزول هذاهو 
الصحيح والمشهور عند المفسرين» وقد ذكره ابن حجر 


عند تفسبره هذه الآيات» وذكر معه سببًا آخر وهو قصة 


رال 


لت من 


لاف 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول 
عندهاء فواطأت أنا وحفصة عن يتنا دحل عليها فلتقل 
ولک کت ارتا غش لاع زت اة خض فلن 
أعود له» وقد حَلَفْتٌء لا تخبري بذلك آحدًا"". 

عليه) بسوق روايات تعضد الأول منهاء ثم قال: 
۲. المغفار: صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل. 

۴ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: التفسبر» باب: 
تفسر قوله 34 : ایا الى ا آل لہ حرم مآ امل م لک بھی مرا 
ا زوک وا عَفوررّحم ی (۸/ )»رقم .)٤4۱۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين متا" . 

والسبب الثاني: وإن كان آصح؛ لرواية البخاري له 
في صحيحه» إلا أن الأول أشهر عند هور المفسرين» 
ورجحه الحافظ ابن حجر وغبره. 

أما زعمهم أن الحديث اسر هو قوله َل لحفصة: إن 
أباك وأبا بكر يليان الخلافة بعدي» أو قوله لعائشة: إن 
الله أطلعني أن عليًا هو الوصي» وطلب مني أن أخبر 
الناس بذلك» ثم تمر الأربعة على وضع السم له ل 
فزعم باطل» وكلتا الروايتين باطلتان م يقل | واحد 
من المفسرين» ولا من غيرهم. 

والرواية الأولى: أبطلها الشيعة أنفسهم؛ فالبياضي 
مثا -أحد كبار مفكري الشيعة -ينفي أن يكون 
او ال ر ر ان ی روع 
بقوله: "قالوا (يقصد آهل السنة): هع المفسرون أنه 
أسر إلى حفصة: إن أباك وأبا بكر يليان الأمر من بعدي» 
قلنا (يقصد نفسه وأبناء طائفته الشيعية): هذا غير 
صحيح وإلا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة". 

وإن كنا لا نسلم له ادعاءه بأن هذاقول لأهل 
) السنةء إلا أننا نستخلص من كلامه تكذيبه للرواية 
ا 

والثانية: حالف المشهورعندهم والمنسوب إلى 
أئمتهم» وفيها تناقضات كثيرة» من حيث الزمان 
والمكان مما يقوي القول ببطلانها. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۸/ )0۲١‏ بتصرف. 

۲. الصراط المستقيم» البياضي» (۳/ .)٠٠١ ٠:۳‏ نقلا عن: 
الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة عل أم المومنن 
عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطاصوفي» مرجع سابق» 
ص ٥٥‏ . 


أما دعواهم أن حفصة رضي الله عنها قد كفرت؛؟ 
لأنها سألت رسول اللهتل: من أنبأك هذا؟ فغير مسلّم 
هم؛ لآن قوهما ليس فيه طعن في نبوته ي أو شك في أن 
الله أطلعه على ذلك» فهي قد آخبرت عائشة رضي الله 
عنها با لحديث الذي آسره النبي ب فسألته: من أنبأك 
هذا؛ لتعرف هل عائشة هي التي آنبأته؟! ولا يخفى هذا 
على ذي لَب . 

وكذلك دعواهم أن قول الله 8#: # فقَد صَعَّتَ 
ونا ڳهیدل على کفر عائشة وحفصة؛ لأن قراءتهم 
(فقد زاغت قلوبكما)» والزيغ: الكفر -دعوى باطلة 
أيضاء لأن الزيغ هو الميل» وعائشة وحفصة رضي الله 
عنه) قد مال قلباما إلى حبة اجتناب رسول الله و 
جاريته» وتحريمها على نفسه» و مال قلباهما إلى تحريم 
الل غا كان ةا د 

والله تعالى قد دعاهما إلى التوبة بقوله: ‏ 
اہ ی "فلا یظن ہا )ا م يتوباء مع ما ثبت من علو 
درجتھماء وأا زوجتا نيا ني اة" 

وا يدل على كذب ما ادعوه ما رواه الببخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله ب يقول 


و را ا 


إن نوا إلى 


في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة» ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع 


ر ۰ 2 w‏ )1( 
ا من ذلك السم" 


وروی ابن سعد عن شیخه الواقدي بأسانید متعددة 


الم الاق ص ا ۷ا ضرف 

.)٠١١ /٤( منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
ه. الأبّر: عرق بالظهر متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه.‎ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب:‎ .٦ 
.)٤٤٩۸( مرض النبي یل ووفاته» (۷/ ۷۳۷)» رقم‎ 


في قصة الشاة المسمومة التي سمّت له بخيبر» فقال في 
آخر ذلك: "وعاش بعد ذلك ثلاث سنین حتی کان 
وجعه الذي قبض فیه» وجعل يقول: مازلت أجد ألم 
الأكلة التي آكلتها بخيبر» عدادًا حتى كان هذا أوان 
انقطاع أهري e‏ 

أبعد هذا دليل على كذب دعواهم» واا دفو 
عارية من الصحة»ء ولا تصح في حق أحد من أصحاب 
النبي 4ء فضلا عن أبي بكر وعمر وابنتيه) ظد؟! 


e‏ آلذن فوا لا مروا 


نما محرو ما ك مون )4 «لحري) فهذا وعيد 


من عمال سيئة» يقول 
او کر "أي يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا؛ 
فإنه لا يقبل منكم» ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» 
وإن) تجزون اليوم بأعالكم ٠"‏ ومعنى هذا أن الآية لا 
تدخل في مضمون قصة التحريم الواردة في السورة 


وإنا تتحدث عن موقف الكفار المعاندين يوم القيامة. 


فمن ادعى أن عائشة وحفصة وأبوي) ## تآمروا 
الذي أنثابة اررض الصحيحة. 
ثانيا. حب أبي بكروعمروابنتيهما للنبي # 
وافتداؤهم له ومکانتهم د عنده : 

إن اهام أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة له بالتآمر 
دفين للصحابة» ویکشف عا تکنه قلوب مدعيه من 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ ۷۳۷). 


۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» /٤(‏ ۳۹۲). 


ن 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
حقد سود هذا الدين؛ لأنه لا يبقى للإسلام شيء بعد 
ذلك» وهذا الافتراء أحقر من أن جاب عنه» ولكننا 
نوضح للقارئ الكريم تفاهة هؤلاء حين يناقضول 
العقل والواقع» والتاريخ من خلال سير هؤلاء 
العظاء. 

فها هو أبو بكر 4ه صدق النبي ب بعدما كذبه 
قومه» معارضًا بذلك صناديد الكفر» مساندا النبي ل 
فقد كان ظ4 جريتًا لا مهاب أحدا في الح ولا تأخحذه 
لومة لائم؛ ولذلك كان حريصًا على إظهار إسلامه أمام 
الكفار» وتحمل الأذى العظيم حتى إن قومه كانوا لا 
یشکون في موته» فلقد شرب قلبه حب الله ورسوله 
أكثر من نفسه» ولكونه ملاصقا للنبي ب فقد تعرض 
للأذى الكثر؛ فكثرًا ما انرى الصديق مدافعًا عنه ا 
مفديًا إياه بنفسه» فيصيبه من آذى القوم وسفههم ما 

فعن عروة بن الزبير قال: "سألت ابن عمرو بن 
العاص: أخبرني بأشد شىء صنعه المشركون بالنبي بل 
قال: بيا النبي ب يصلي في حجر الكعبة» إذ قبل 
عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه خنقًا 
شديدًاء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن 
النبي ب قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي اله" . 

وليس أدل على شدة تضحية أبي بكر بنفسه من أجل 
النبي 5 من موقفه يوم الهمجرة» فعن محمد بن سيرين 
قال: "ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر 
على آي بكر رضي الله عنه| فلا بلغ ذلك عمر ظ4 قال: 


۳ صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: مناقب 


الأنصار» باب: ما لقي النبي ب وأصحابه من المشر كين بمكة» 
«(Y۳ /۷(‏ رقم (TAO)‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والله لليلة من آبي بكر خير من آل عمر» وليوم من أي 
بکر خير من آل عمر» لقد حرج رسول الله ب لينطلق 
إلى الغار ومعه أبو بكر ب فجعل يمشي ساعة بين يديه 
وساعة خلفه» حتی فطن له رسول الله يذ فقال: يا أبا 
بكر» ما لك تمشى ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: 
يا رسول الله ك أذكر الطلب» فأمشي خلفك» ثم أذكر 
الرصد» فأمشي بين يديك» فقال: یا با بکر لو کان شيء 
أحببت أن يون بك دوني؟ قال: نعم» والذي بعثك 
بالحق» ما كانت لتكون من مَلمَةَ إلا أن تكون بي 
دونك فلا انتهينا إلى الغار قال أبو بكر 4#: مكانك يا 
رسول الله حتى أستبرئ لك الغارء فدخل واسترأه 
حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه م يستبرئ الحجرة» فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة» فدخل 
واستبراًء ثم قال: انزل یا رسول الله» فنزل» فقال عمر: 
والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر"'. 

هذا هو آبو بكر وتضحيته بنفسه في سبيل فداء 
النبي 4 وحرصًا على حياته» فهو الذي وضع قدمه في 
ثقب الغار حتى لدغ وكاد يموت بذلك» كل هذا خوقا 
على النبي ب فهل يعقل أن من بذل ماله» واستعد 
لبذل نفسه فداءً للنبي 5 أن يتآمر عليه ؟! 

أما الفاروق عمر #ه فقد لازم النبي بني جميع 
الغزوات والمواقف» كان النبي ي أحب إليه من نفسه 
وماله وولده» فقد روى الإأمام البخاري بسنده عن 
عبد الله بن هشام 4ه قال: "كنا مع النبي لإ وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب فف فقال له عمر: يا 
.١‏ صحيح مرسل: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: اهجرة» 


باب: ما لك تمشى ساعة بين يدي وساعة من خلفى» /١(‏ ¥(« 
رقم .)٤۲٦۸(‏ وقال الذهبي: صحيح مرسل. 


۴۰ 


رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
فقال النبي #: لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآنء والله 
لأنت أحب إل من نفسي» فقال النبي #5: الآن يا 

O 

وما يؤكد حب عمر هه للنبي 4 موقفه يوم غزوة 
أحد بعد أن انهزم المسلمون وفروا من حول رسول 
الله 4 وانكشفوا عنه» ولم يبق معه إلا قلة قليلة تدافع 
عنه وتفدیه بنفسهاء» ومن هؤلاء عمر بن الخطاب طوف 
فقد أخرح البخاري عن البراء 4ه قال: "لقينا المشركين 
يومئذ» وأجلس النبي ك جيشا من الرماةء وأمّر عليهم 
عبد الله» وقال: لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينوناء 
فلا لقيناهم هربوا» حتى رآيت النساء يشتددن في 
الجبل» رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن» فأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد إل 
النبي #5 آلا تبرحوا فأبواء فلا بوا ضرفت وجوههم» 
فأصیب سبعون قتیلاء وآشرف أبو سفيان» فقال: آفي 
القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه» فقال: في القوم ابن أي 
قحافة؟ قال: لا تجيبوه» فقال: أني القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم 
يملك عمر نفسه» فقال: كذبت يا عدو اللهء أبقی الله 
عليك ما بخزيك» فقال بو سفيان: اعل هَبّل» فقال 
النبي : أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى 
E‏ ی ى 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأيمان 


والنذور» باب: كيف كانت يمين النبى 4 /١ ١(‏ ۲ ) رقم 
(). 


ای د ن و 
الله مولانا ولا مولی لکم» قال بو سغفيا ل: يوم بيوم 


بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة ل آمر بها ول 
(Dr.‏ 
ی 


o 


f 


ثم يعلق ابن حجر على الحديث قائلا: "وني هذا 
الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر من النبي 5 
وخصوصيته| له» بحیث کان أعدارؤه لا يعرفون بذلك 
غيرهم» إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهماء ونه ينبغي 
للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصر عن أداء 
SE‏ 

ويظهر حب عمر 4 الشديد للنبي 4 في موقفه من 
وفاته» وما حل به عندما علم بموته من أنه أنكر ذلك 
وتو عة من رل ذلك ق ت عة وز عه اه ذهب 
إلى ربه وسیرجع کموسی بن عمران» وذلك کله من 
هول الفاجعة» فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: " لما قبض رسول الله َل وأبو بكر 
عند امرأته -ابنة خارجة -بالعوالي. فجعلوايقولون: ۾ 
يمت النبي 4 إن هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي» 
فجاء أبو بکر» فكشف عن وجهه وقبّل بین عینيه وقال: 
أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين» قد والله مات 
رسول الله بء وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما 
مات رسول الله 5 ولا يموت حتى يقطع أيدي ناس 
من المنافقين كثبر وأرجلهم» فقام أبو بكر فصعد المنبر» 
فقال: من کان يعبد الله فان الله حي لم يمت» ومن کان 


غزوة أحده (۷/ »)٤٠١٥‏ رقم .)٤١٤۳(‏ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .)٤١٩۸‏ 


۳۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


سر سر وس ے۶ 


A 


سے 
0 کک 


بيه فلن يض آله سيا 


وزی ا ال الد ڪر ا قال عمر: 


فلكأني م قرأها إلا iu,‏ 


ولم یرد آن عمر فرح وسر لوته 4 فلو کان ما ادعوه 
صحيحًاء فلم حزن عمر عليه لدرجة فقدان الوعي 
وغياب العقل ؟! 

أما عائشة رضي الله عنها فهي حب النبي ية وأحب 
الناس إليه» فقد سأل عمرو بن العاص 4ه النبي 5 
فقال: "آي الناس أحب إليك؟ قال: عائشةء قال: من 


الخال ل ت اا ا 


قلبه؛ ولذلك رغب النبي #۶ آن يمرض مرض موته في 
بيتهاء فحين) شعر بالمرض كان يقول وهو يطوف على 


عائشة» فأذن له از واجه أن یکون حیث شاء» فکان في 


بيت عائشة حتى ات ها 


۳. صحيح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجنائز» باب: 
وفاة النبي بإ /١(‏ ۰ ) رقم .)۱٦۲۷(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۱۹۲۷)»ء وقال: صحیح 
دون جملة "الوحي" 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قول النبي بلل: "لو كنت متخذا خليلا"» (۷/ 
۲)» رقم .)۳١١۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل آي بكر الصديق» (۸/ 
۸ )»رقم .)٦۰٦۰(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 
إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له» 
(۹/ ۲۲۷)» رقم .)٥۲١۷(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة» (۸/ »)١١۹۷‏ 
رقم .)٦۱۷١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فانتقل حبيب الله إلى بيت الحبيبة» فسهرت تمرضه» 
وبودها لو تفديه بنفسهاء فكيف يصح قوهم بأنہا 
تامرت على سمه ک؟! 

قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف لحظة 
الفراق الرهيبة: "توفي النبي 5 في بيتي» وقي يومي» 
وبين سحري ونحري» وکانت إحدانا تعوّذه بدعاء ذا 
مرض» فذهبت أعوده فرفع رأسه إلى السماء وقال: في 
الرفيق الأعلى» ومر عبد الرحهن بن أبي بكر وفي يده 
جريدة رطبة» فنظر إليه النبي ي فظننت أن له بها 
حاجة» فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليهء 
فاستن ہا کأحسن ما کان مستتاء ثم ناولنیهاء فسقطت 
يده - أو سقطت من يده - فجمع الله بين ريقي وریقه في 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة"'. 

فكيف يعقل أن من تفعل ذلك تتآمر على سمه کل 
ولو صح هذاء ألم تكن الفرصة سانحة آنذاك في مرضه 
-لتنال منه ماتريد هي وصاحبتها وأبواما؟! إن 
الافتراء واضح في زعمهم هذاء وكيف يصح قوم هذا 
وقد صح أن عائشة زوجة النبي بي في الجنة؟ وهل 
تتآمر على قتله» ويرضاها الله له زوجة في الجنة» فعن 
عائشة رضي الله عنها: "أن جبريل جاء بصورتها في 
خرقة حرير خحضراء إلى النبي 4 فقال: إن هذه زوجتك 
في الدنيا والآخرة"". 

ولم تكن حفصة رضي الله عنها أقل حبًا للنبي 4# 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي ج ووفاته» (۷/ )۷٥۱‏ رقم .)٤٤٥۱(‏ 
۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة رضي الله عنهاء /٠١(‏ 


«((Yo¥V‏ رقم .)٤۱۳۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


۳۲ 


وخوفا عليه» بل كانت تغار عليه أشد الغيرة» مما حدا 
مها أن تتفق مع عائشة رضي الله عنها لتكوّنا جبهة 
نسائية في بيت النبوة» لتكونا أشد قربا من النبي ا؛ 
ولذلك أفشت السر الذي اسر إليها به لعائشة» وما كان 
كل ذلك إلا لشدة حبه) للنبي 5 

وقد ثبت أن النبي ب طلقهاء فجاء جبريل بأمر من 
الله تعالى بمراجعتها: "راجع حفصة» فإنها صوامة 
قوامةء وإنها زوجتك في الحنة""» فراجعها بأمر من 
السماء» فهل يعقل أن تكون قد تامرت عليه أو اتفقت 
على قتله؟ فلو صح ما زعموه لأخبر الله نبيه ۶ بها وقع 
منهم» وهذا لم بمحدث» بل لو صح هذا ما تى الأمر من 
لاء احا ؟ 

وبعد فهذا قليل من كثير من فضائل هؤلاء الأربعة 
وحبهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على حياته ب 
فكيف لمن كان هذا حاهم أن يتامروا على قتل النبي ج 
سبحانك هذا بہتان عظیم. 
الخلاصة : 

٠‏ المقصود بالحديث المسر به في قوله 34: 3# وذ 
اسر لی ی بعض أروچو حرا 4 (التحريم: ۳) آنه 1 حرم 
جاريته مارية تطييبًا لنفس حفصة عندما وطى النبي و 
مارية في بيتهاء أو أنه َة حرم شرب العسل عند زينب 
بنت جحش في| يعرف بحادثة المغافر. 

ه هذاهوالحديث المسر الذي ذكر في القرآن 


۳. حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة الصحابة 
باب: ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهاء /٤(‏ 
۷ رقم .)1۷٥٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(0۱(. 


الكريم كا قال العلماءء أما القول بتآمر ابي بكر وعمر 
مع عائشة وحفصة #ه على قتل النبي ب بالسّمء فإن 
هو حض افتراء» وأكاذيب لا صحة ها ولا دليل عليها. 

إن أبابكروعمررضي الله عنها كانامن 
الزاهدين في الخلافة وم يطلباها بعد وفاة النبي بلا 
فکیف یطلبانہا ني حياته؟! ولو صح قوهم بأن الحديث 
اتر هو خلافة أبي بكر وعمر للنبي بي بعد وفاته 
لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة. 

ه لقد كان الدافع وراء تظاهر عائشة وحفصة 
رضي الله عنه)ا هو شدة حبه| للنبي ب والخيرة عليه» 
وهذه طبيعة النساء» ولكن المغرضين جعلواالكره 
وحب السلطان وراء هذا التظاهرء» وهذا سخف وحمق 
ينافي ما صح في هذا الموضوع. 

٠‏ أما الآية التي استدل بها المغرضون على أن 
الله كك أنزها توبيخًا هؤلاء الأربعة على ما فعلواء فهذا 
زعم ليس له دليل؛ حيث إن الآية تتحدث عن موقف 
الكفار يوم القيامة» عندما يعاقبهم الله كك على ما قدموا 
ولا يقبل منهم عذرهم. 

إن شدة حب أي بكر وعمر وعائشة وحفصة 
رضوان الله عليهم جيعًا وتضحياتهم للنبي ك ثابتة 
بالقرآن الكريم والسنة والوقائع الكثيرة» وقد كانوا على 
أتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل ألا يصاب 
النبي #5 بأدنی آذی. فکیف يضحون بأنفسهم في سبیل 
الحفاظ على حياته» ثم بعد ذلك يتامرون على قتله 14 
إن هذا ما لا يعقله عاقل ! 


اد 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الشبهة الثامنة عشرة 
ادعاء أن قلة مرويات الخلفاء الراشدين 
دليل على إهمالهم السنة** 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الخلفاء الراشدين أهملوا 
السنة النبوية» ويستدلون على ذلك بقلة مروياتهمم رغم 
طول ملازمتهم للنبي بء زاعمين ہم انصرفوا عن 
حفظ الحديث» بل إنهم كانوا لايروون ما حفظوه 
كغيرهم من الصحابة الأخرين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الخلفاء الراشدون ل يألوا جهدا في الحفاظ على 
السنة والاهتمام بهاء وإذا سلمنا بقلة مروياتهم فإل 
السبب في ذلك هو ميب رواية السنة حى لا بجترئ 
عليها من ليس أهلَا لروايتهاء فيزيد فيها ما ليس منها. 

۲) إن مرويات الخلفاء الراشدين ليست قليلة» فقد 
امتلأت دواوين السنة بمروياتهم» وقد بلغت في مسند 
أحمد على سبيل المثال أكثر من آلف وثلاثهائة رواية 
فضلا عا رُوي عنهم في المسانيد وكتب السنة الأخرى. 
التفصيل : 
أولا. دور الخلضاء الراشدين في الحضاظ على السنة 
والاهتمام بها : 

إن رواية ا لنلفاء الراشدين عن النبى 5 ليست 
() دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين»› 


د. محمد محمد أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ ۸١٤١ه/‏ 


۷ ۰م. دفع آباطیل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام» القاهرة» 


“ 


د. لت. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قليلة إلا إذا قورنت فقط بروايات غيرهم من الصحابة 
اللكثرين كالعبادلة وأبي هريرة» وإلا فهي كثيرة جاءت 
على وجه الفتوى في الأعم الأغلب. 

يؤكد هذا التقي الغزي صاحب "الطبقات السنية 
ني تراجم الحتفية" في دفاعه عن أي حنيفةء إذ يقول: 
"وهذا لا يدل على أن ما كان يرويه عن غبره عن 
النبي يل كان قليلا؛ لأن صاحب المقالة والمذهب إذا 
انتهى إليه الخبر أخذ حكمه المشتمل عليه فدونه وأثبته 
عنده» وجعله أصلا ليقيس عليه نظائره فمرة يفتي 
بحکمه» ولا يروي الخبر» فیخر جه على وجه الفتوى» 
فيقف لفظ الخبر» وينقطع عنده» وكذا فعل أكثر فقهاء 
الصحابة» كالخلفاء الأربعةء وعبد الله بن مسعوده 
وزيد» وغيرهما من فقهاء الصحابة خلد. 

ويدلك على هذا أن الخلفاء الأربعة صحبوه ل من 
مبعثه إلى وفاته» وکانوا لا یکادون یفارقونه في سفر ولا 
حضر» وحذيفة بن اليان» واإبن مسعود» وعمار بن 
ياسر. وأبو هريرة أكثر رواية منهم؛ حيث صحب 
النبي ك وسمع أكثر نما سمع هؤلاء» أو شاهد أكثر ما 
شاهد هؤلاء. وقد روی الناس عنه آكثر نما رووا عنهم. 

وإن) كان ذلك كذلك؛ لأن الخلفاء الراشدين د 
كانوافقهاء الصحابة» وكانوا أصحاب مقالات 
ومذاهب» وكذلك عبد الله بن مسعود» وکانوا يفتون 
بکل علم صدر عن قول رسول الله ي أو عن فعله» 
فیخرجونه على وجه الفتوی ولا یروونه» ورب) رواه 
البعض منهم عند احتياجه إلى الاحتجاج به على غيره 
من خالفه من نظرائه"'. 


.١‏ الطبقات السنية ي تراجم الحنفية» التقي الخزي» دار هجر» 
القاهرةء e EE‏ ص۲۷ . 


۳٤ 


هذا هو السبب في قلة رواية الخلفاء الراشدين عن 
النبي ك إذا قورنت بروايات المكثرين من الصحابةء 
يضاف إلى ذلك أسباب أخرى كانشغاهم بأمور 
الخلافة وغيرها من مسائل الفتوحات والجهاد... إلخ. 

إذن فالخلفاء الراشدون لم مهملوا السنة فحاشاهم؛ 
بل كانوا يتحرون في الرواية عن رسول الله جه وهذا 
أول الخلفاء الراشدين #ه يقول: "أي أرض تقلني› 
وأي سياء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعل.". 
وينفي هذا الزعم ايا اكان ةفجر ين 
ا لخطاب #ه من تناوب النزول إلى رسول الله 4 هو 
وجار له من الأنصار لمعرفة مانزل من الوحي» فقد 
روى البخاري عن عمر بن الخطاب ي قال: "كنت 
آنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من 
عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله كل 
ينزل يومًا وآنزل يومًاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك.. 

ففي هذا دليل على اهتمامهم بأخبار الوحي (قرآنا 
و لرل 

فلم تكن مروياتهم قليلة إلا إذا قورنت بمرويات 
اللكثرين فقط» ومهم في ذلك العذر أيضا؛ فقد كانت 
رواية الحديث النبوي تتطلب أشياء كثيرة» منها: 
التفرع» فقلت مروياتهم همذاالسبب» والخلفاء 
الراشدون - كا نعلم - كانت تقوم على كواهلهم الكثير 
من المهام والمسئوليات الجسام. 


. جامع البيان عن تاويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 


.(¥A /۱1)‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
التناوب ٤‏ العلم )1/ «(YYTT‏ رقم (A۹)‏ 


ولقد عرف الصحابة والخلفاء الراشدون منزلة 
لحه فشكو اسا و ا ئا ر الر سول واوا ان 
يخالفوها متى ثبتت عندهم» واحتاطوا في رواية الحديث 
عنه ب حشية الوقوع في الخطأء وخوفا من أن يتسرب 
إلى السنة المطهرة الكذب أو التحريف» وهي المصدر 
التشريعي الأول بعد القرآن الكريم» وهذا اتبعوا كل 
سبيل محفظ على الحديث نوره» فآثروا الاعتدال في 
الرواية عن رسول الله 3ء بل إن بعضهم فصل الإقلال 
| 

يقول في ذلك ابن قتيبة: "كان عمر شديد الاإنكار 
على من أكثر من الرواية» أو آتى بخبر في الحكم لا 
شاهد له عليه» وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية» يريد 
بذلك ألا يتسع الناس فيهاء ويدخلها الشوب» أو يقع 
التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان 
كثر من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله 4 
كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب 
لون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيًا 
كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة 
ال 

والتزم الصحابة منهاج أبي بكر وعمر رضي الله 
عنه| فأتقنوا أداء الحديث» وضبطوا حروفه ومعناه 
وكانوا بخشون كثرًا أن يقعوا في الخطا؛ لذلك نرى 
بعضهم -مع كثرة تحملهم عن الرسول 5 - لا يكثر من 
الرواية في ذلك العهد» حتى إن منهم من كان لا بحدث 
حديثا في السنة» ونرى من تأخذه الرعدة» ويقشعر 
جلده» ويتغير لونه ورعا واحترامًا حديث النبي 4 . 


۱. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتیبة» مرجع سابق» ص‌۹۲۰۹۱. 


Fo 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ومن هذا» ما رواه عمرو بن ميمون قال: "ما 
أخطأني ابن مسعود عشيّة خيس إلا أتيته فيه» قال: فما 
سمعته يقول بشيء قط: قال رسول الله ٤ک‏ فل) کان 
ذات عشية قال: قال رسول الله يب قال: فنکس» قال: 
EEE‏ 


اغرورفت عيناه» وانتفخت آوداجه» قال: أو دون 


حللة أزرار قميیصه» قد 


ذلك» أوفوق ذلك أو قريبًا من ذلك أو شبيهًا 
ا 

وعن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن 
أحدٹکم حدیثا کثرًاء أن رسول الله 5 قال: "من تعمد 
عل كذبًاء فليتبواً مقعده من النار""". 

وهكذا تشدد الصحابة في المحديث» وأمسك 
بعضهم عنه كراهية التحريف» أو الزيادة والتقصان في 
الرواية عن رسول الله َء لأن كثرة الرواية كانت في 
نظر كثير منهم مظنة الوقوع في الخطاء والكذب على 
رسول الله ج وقد هى رسول الله 4 عن الكذب؛ 
فمن ذلك قوله 45 "من حدّث عني بحدیث یری أنه 
کات قو اخد اا ن وع یهت فل 
ال وسر ا کی بال کنا أن دف کا 


۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: التوقي في 
الحديث عن رسول الله 4 /١(‏ ١٠١٠١١)ء‏ رقم (۲۳). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(۳(. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
أئم من كذب على النبي ب (۱/ ۳٤۲)ء‏ رقم .)۱٠۸(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ی (۱/ .)۱٦۹۹‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات وترك الكذابين» .)٦۸ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ماسمع"'. 

وقد كان تشدد الصحابة هذا من أجل المحافظة على 
القرآن الكريم» بجانب المحافظة على السنة» فقد خشوا 
أن يشتغل الناس بالرواية عن القرآن الكريم» وهو 
دستور اللإسلام» فأرادوا أن بحفظ المسلمون القرآن 
جيداء ثم يعتنوا با لحديث الشريف الذي م يكن قد دون 
كله في عهد الرسول ب كالقرآن» فنهجوا هم التثبت 
العلمي والإقلال من الرواية مخحافة الوقوع في الخطاء 
وقد عرفوا إتقان بعض الصحابة وحفظهم الجيد 
فسمحوا هم بالتحديث. 

فتلكم طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة على 
حديث رسول الله 5 حشية الوقوع في الخطأء أو تسرب 
الس إلى الحديث الشريف من الجهلاء وأصحاب 
العاف ار ار ل وا عت عل رو 
ا لحق والصواب» فيكون الحكم بخلاف ما أخذ به. 

وهم قد فعلوا ذلك كله احتياطًا للدين ورعاية 
مصلحة المسلمينء لا زهدافي الحديث النبوي ولا 
تعطيلا له. فلا يجوز لإنسان أن يفهم من منهاج 
الصحابة - ومن تشدد عمر خاصة هجر الصحاية 
للسنة أو زهدهم فيهاء معاذ الله أن يقول هذا إلا جاهل 
أو صاحب هوى» فقد ثبت عن الصحابة جيعًا تمسكهم 
بالحديث الشريف وإجلاهم إياه» وأخذهم به» وقد 
تواتر خبر اجتهاد الصحابة إذا وقعت هم حادثة شرعية 
من حلال أو حرام» وفزعهم إلى كتاب الله تعالى» فإن 
وجدوا فيه ما يريدون تمسكوابه» وآجروا (حكکم 
الحادثة) على مقتضاهء وإن م يجدوا ما يطلبون فزعوا إلى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: النهي عن 
الخدیٹ بکل فامع( ۷۰): 


۱۳٦ 


السنة» فإن روي هم خبر أخذوا به» ونزلوا على حكمه» 
وإن لم جدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد بالرأي" المبني 
على أصول شرعية وردت ما النصوص 

وطريقة أي بكر وعمر في الحكم مشهورة: کان بو 
بكر الصدیق إذا ورد عليه حكم نظر في کتاب الله تعالى» 
فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن نم جد في كتاب 
الله نظر في سنة رسول الله َة فإن وجد فيها ما يقضي به 
قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن 
رسول الله 4ة قضى فيه بقضاء؟ فرب) قام إليه القوم 
فيقولون: قض فيه بكذا وكذاء فإن م جد سنة سنها 
النبي ب جمع رؤساء الناس فاستشارهم"» وكان 
عمر هه يفعل ذلك» وكذلك عثان وعلي رضي الله 
عنه|. 

هكذا كان منهج الصحابة جميعًا في كل ما يرد عنهم» 
وليس لأحد بعد هذا أن يتخذ بعض ما ورد عن 


E 


۲. الملل والنحل» الشهرستاني» حقیق: محمد سید کیلاني» دار 


المعرفة» بعروت» د. ت» (۱/ ۱۹۷). 

۳. أعلام الموقعین» ابن القیم» مرجع سابق» (۱/ .)١۱۹۷‏ 

٤‏ . السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابقء 
ص۹۲: .۹۹٩‏ 

® في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة'" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الثالث» من 
الشبهة الثانيةء والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه 
الأولء من الشبهة الثالثة والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة والعشرين» والشبهة الثلائينء من الحزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)ء والوجه الأول من الشبهة العاشرة» من هذا 
الجزءء والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الحزء ء السابع 
(الإأسناد والمتن). وفي "حقيقة ني الغلفاء عن رواية الحديث 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). 


ثانيا. كثرة مرويات الخلضاء الراشدين في كتب السنة 
النبوية: 

بعد أن ذكرنا حرص الخلفاء الراشدين والصحابة 
جميعا على تحري الدقة في رواية السنة النبوية» وعدم 
رواية الحديث إلا إذا تيقنوا من قول النبي ب له» وأنه 
ليس كذبًا عليه» فإن الخلفاء الراشدين الذين اتهموا 
بإهماهم السنة وعدم روايتها قد ثبت هم أحاديث كثيرة 
في كتب السنة تأكدوا من صحتها وصدورها عن 
النبي بي وهذه الأحاديث موجودة في الصحيحين 
وغيرما من كتب السنةء وهذا بيان مفصل لكل خليفة 
2 

.١‏ أبو بكر الصديق: 

لقد روى أبو بكر الصديق #ه ما يزيد عن ثمانين 
حديثا عن النبي بي وهذاهوالمأخوذمن عدد 
الأحاديث التي رواها في مسند الإمام أحمد رحمه الله 
وروی عنه كثر من الصحابة ك كانس بن مالك 
وحذيفة بن اليان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
اار رغ و عر لات ا 
عمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم 
كشي" والراجح أن أبا بكر 4 كان بحفظ من 
الأحاديث أضعاف هذا العدد» ولكنها لم ترو عنه؛ لأنه 
ری غیره یرویهاء ولأنه م یکن له تلامیذ يأخذون عنه 
العلم كخيره؛ لانشغاله بأمور الخلافة والحكم» فاكتفى 
برواية غبره هاء وقد يروما بعض الصحابة عنه مرسلة 
إذ إنه كان من أعلم الصحابة. 


. شہذیبب الكال» الحاؤظ المزي» مرجع سابق» (ه (YAY /١‏ 
بتصرف. 


1۳۴۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "اتفق علاء 
أهل السنة على أن أعلم الناس بعد رسول الله 4 بو 
بکر ثم عمر» وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر 
أعلم الصحابة كلهم» ودلائل ذلك مبسوطة في 
موضعهاء فإنه م يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي 
بحضرة النبي 5 إلا أبو بكر 4ه ولم يشتبه على الناس 
شيء من آمر دینهم إلا فصّله أبو بکر» فانهم شگوا ني 
موت النبي ل فيه بو بکر» ثم شکوا في مدفنه فبیشه 
بو بکر» ٹم شكوا في قتال مانعي الزكاة فيه آبو بكر 
وبين هم النص في قوله تعالى: # لحن مسجد 
الحم إن سا أله ءاميت 4# (الفتح: ۲۷)» وبين هم أن 
E A Ns E‏ 

ولاشك أن هذا العلم عن حفظ وإتقان لنصوص 
الكتاب والسنة. وقال عنه الحافظ الذهبي: روى عنه 
خلق من الصحابة وقدماء التابعين» من آخرهم: 
نس بن مالك» وطارق بن شهاب» وقيس بن أبي 
حازم» ومُرّة الطيب". 

وعلى الرغم من أنه #ه كان مهتا بأمور الخلافة» 
فإنه كان من حرص الناس وأحفظهم لسنة النبي ي 
فعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رض الله 
عنھ) آتیا با بکر یلتمسان میراثهما من رسول الله ب 
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسهمه من خير» 
فقال هم| بو بكر: إني سمعت رسول الله ب يقول: 
"لا نوَرَث» ما تركنا صدقة» إنم| يأكل آل محمد 4 


في هذاالمال» والله لقرابة رسول الله ي أحب إل أن 


1 منهاج السنة النبوية» ابن تيممة» مرجع سابق» (۷/ 1¥( 
1 سير اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع سابق» ص۷ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الم قا 

E TT 
والتزامه بها سمع من النبي ج ما رواه قيس بن أي‎ 
حازم» عن ابي بکر هه آنه کان بخطب فقال: يا أا‎ 
الناس» إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعونها على غير ما‎ 
وضعها الله کك: « اا الذي ءامنا علک اشک‎ 
سمعت‎ »)٠۰١ لا رگم مَنَْ صل إا اف (المائدة:‎ 
رسول الله ي يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم‎ 
فلم ينكروه» يوشك أن يعمهم الله بعقابه"".‎ 

إن هذه الأحاديث التي يروا أبو بكر ظه قد لا 
يحفظها أحد غيره من الصحابة؛ لذلك فإِنه يُذكر بها من 
جاء يستفتیه أو يطلب منه شيئًا في حكم من أحكام 


سے ےار 


الشريعة. فهل بعد هذا يأتي من يشكك في حفظ أي 

لف کان ف الطاب ا روا الد غ 
رسول الله َء وقد أخرج له الإمام مد مايزيد 
عن ثلائائة حديث في مسنده» وقد روی عنه كثير 
من الصحابة وكبار التابعين أمثال: الإإمام علي» وابن 
مسعود» وابن عباس» وأ هريرة» وعدة من الصحابة 
وعلقمة بن وقاص» وقيس بن أبي حازم» وطارق بن 
حديث بنى النضر»(۷/ )رقم »4۳٥(‏ °( 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
قول النبي #: "لا نورث» ماتركناه فهو صدقة" (۷/ ٤١‏ ۲۷: 
)رقم .)٤0۰6:66۹۸(‏ 


. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنةء مسند أي بكر الصديق ظهه» »)۱۷١ /١(‏ رقم .)٥۳(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه عل المسند. 


۳۸ 


شهاب» ومولاه آسلم» وزر بن حبيش» وخلق 
سواهم» وقد ذکر صاحب کتاب "تہذیب الکم|ال في 
أساء الر جال" أكثر من مائة وعشرين رووا عنه ظله من 
الصا واا 

ونما يدل على حفظ عمر دنه وعنايته بالسنة» واتباعه 
ها ما رواه مالك بن أوس قال: "سمعت عمر يقول 
لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم 
بالله الذي تقوم الساء والأرض به» أعلمتم أن رسول 
الله كي قال: إنا لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم 
(oD, .‏ 
Es‏ 
ونما يؤكد قوة ذاكرته وشدة حفظه لماسمعه من 
رسول الله بي ما رواه عمران السلمي قال: "سألت 
ابن عباس عن النبیذ» فقال: نی رسول الله 5 عن نبيذ 
الحر والدباء» فلقيت ابن عمر فسألته» فاخبرني - في 
أظن عن عمر أن النبي 5 هى عن نبيذ الجر 


E 
وعلى الرغم من قوة ذاكرة عمر ف فإنه كان يتثبت‎ 

في قبول الأخبار والمرويات عن النبي ل شد التثبت»› 
ومن ذلك ما رواه ابو سعيد الخدري قال: "كنت في 


مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه 


۳ سير أعلام النيلاءء الڏذهبيء مرجع سابق» ص١‏ ۷. 


(٦ 
صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند العشرة المبشرين‎ .٥ 
.)۱۷۲( رقم‎ «(YA /١( بالحنة» مسند عمر بن الخطاب خه‎ 
صحيح: آخحرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين‎ .٦ 
.)۲٣۰( )»رقم‎ 4۸ /١( بالحنة» مسند عمر بن الخطاب هه‎ 


مذعور» فقال: استأذنت على عمر ثلاتًا فلم بودن لي 
فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم 
يون لي فرجعت» وقال رسول الله 4: إذا استأذن 
أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لَقِيمنٌ 
عليه بينة» آمنكم أحد سمعه من النبي #؟ فقال أي بن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت 
أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي َي قال 
ا 

وهكذا كان عمر حريصا على حفظ السنة وعلى 
العمل بهاء فكيف يدٌّعون أنه له أهملها وأهمل 
E‏ 

۳. عثمان بن عفان ڪه: 

لقد كان عثان من رواة الحديث عن الرسول ب 
ومن روی عنه» بنوه: آبان وسعید وعمرو» ومولاه 
و ا ا ا و ی ن 
قيس» وسعيد بن المسيب» وأبو وائل» وطارق بن 
شهاب» وعلقمة» وأبو عبد الر هن السلمي» ومالك بن 
أوس بن الحدثان» وخلق سواهم. وقد ذكر صاحب 
"تهذيب الكال" أكثر من مسين صحابيًا وتابعيًا رووا 
د 
وقد أخرج له الإمام أ حمد في مسنده ما يزيد عن مائة 
وستين حدیثا. 

ونما يؤكد قوة حفظه لما سمع منالنبي ب ما رواه 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاسستئذانء 
بات الل واا 04/00 0ر 
.)٦۲٤١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الآداب» 
باب: الاستئذان» (۸/ ۳۲۷۲)» رقم .)٥٥۲۲(‏ 
۲. سير اعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» ص۹٤٠‏ . 
۳. تهذیب الکمال» الژي» مرجع سابق» (۱۹/ .)٤٦١:٤٤٥‏ 


۳۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
حمران فل مول عغان 4 _قال: "ریت عثان طه 
توصًاً؛ فأفرغ على يديه ثلانًاء ثم قضمض واستنشر» ثم 
غسل وجهه ثلاتًاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا 


ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاء ثم مسح برأسه» 


ثم غسل رجله الیمنی ثلاتّاء ثم الیسری ثلاثاء ثم قال: 
رأيت رسول الله ل توضا نحو وضوئي هذاء ثم 
قال :من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم يصلى رکعتين 
لا مجدّث نفسه فيه| بشىء إلاغفر له ماتقدم من 
ا 1 

ومن ذلك مارواه علقمة قال: "كنت مع ابن 
مسعود وهو عند عثان» فقال له عثان: ما بقي للنساء 
منك؟ قال: فل| ذكرت النساءء قال أبن مسعود: ادن یا 
علقمة» قال: وآنا رجل شاب» فقال عشان: خرج 
رسول الله ج على فتية من المهاجرين فقال: من كان ذا 
ا 
ومَنْ لا فإن الصوم له وجاء"“. 


وهکذا فقد روى عثان 4ه الحديث» ولم ينكر عليه 


أحد ما قال» وهذا دليل على شدة حفظه لحديث رسول 


الله ک2 

.٤‏ علي بن آي طالب ڪ4ه: 

كان سيدنا على 4# أحد رواة الحديث عن النبي ب 
وما يدلنا على ذلك أن اللإمام أحمد أخرج له في مسنده ما 


٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 


سواك الرطب والیابس للصائم» /٤(‏ ۱۸۷)» رقم .)۱۹۳۲٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وکاله» (۲/ ۷۲۷)» رقم .)٥۲۷(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند عثان بن عفان ف (۱/ »)۳۳٣۰۳۳۰١‏ رقم 
.)٤١١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يزيد على ثانہائة حدیث» وقد روی عنه خلق كثير من 
الصحابة والتابعينء كأي بكر» وعمر» والحسن» 
والحسین» ومحمد» وعمر» وابن عمه ابن عباس» وابن 
الزبير» وطائفة من الصحابة» وقيس بن أبي حازم» 
وعلقمة بن قيس» وعبيدة السلاني» ومسروق» وأبو 
رجاء العطاردي» وخلق كثير". وقد ذكر الحافظ المي 
أكثر من مائة وخمسين صحابيًا وتابعسًا قد روواعن 
على خي . 

وما يدل على قوة حفظه وتمسكه بالسنة مارواه 
شريح بن هانئ قال: "سألت عائشة عن المسح» فقالت: 
ائت عليًا فهو أعلم بذلك مني» قال: فأتيت عليًا فسألته 
عن المسح على الخفينء قال: فقال: كان رسول الله ل 
يأمرنا أن نمسح على الخفين يومًا وليلة» وللمسافر 
IGT‏ 

وهل بعد شهادة السيدة عائشة رضي الله عنها 
لعلي ب با لحفظ والعلم شهادة» وني هذا الخبر لجام لمن 
يزعم العداوة بين عل وعائشة رضي الله عنه|؟! 

وما يؤكد قوة حفظه 4 ما رواه نعيم بن دجاجة 
قال: "دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على 
علي بن ابي طالب» فقال له على: نت الذي تقول: لا 
يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ إن 
قال رسول الله 5: "لا ياي على الناس مائة سنة وعلى 
الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم» والله إن رجاء 
.١‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» ص .۲۲٠‏ 


۲. تہذیب الکمال» الحافظ المڑي» مر جع سابق (۲۰/ :٤۷١‏ 
1 


e‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات: الطهارة» خات: 
التوقيت في المسح على الخفینء (۲/ ۹٠۸)ء‏ رقم .)٦۲۷(‏ 


\ 4٠ 


هذه الأاة بدالا 


ومن الحق أن سيدنا عليّا 4# كان معذورًا في قلة 
مروياته إذا قورن بغيره من الصحابة المكثرين لأسباب 
منها: 

.١‏ انشغاله بالقضاء والحروب التي جعلته لا يتفرغ 
للفتياء وعقد حلقات الدروس التي كانت سببًا في 
انتشار علم بعض الصحابةء كعبد الله بن مسعود» وعبد 
الله بن عباس . 

1. ظهور أهل الأهواء والبدع من الذين أفرطوا 
فيه» والذين فرّطوا به» كان سببا في كثرة الكذب عليه؛ 
لذلك بذل العل|اء جهدهم في معرفة صحة الطرق 
الأ ضلا له 

۳. كثرة الفتن في زمانه» وانشغال بعض الناس مها- 
حال دون ثقته کله بمن يضع فيه علمه". 

وتجدر اللإشارة إلى أنه فضلا ع) ورد في مسند الامام 
أحمد رحه الله ما رواه الخلفاء الراشدون» وهو يزيد على 
آلف وثلاثهائة حديث؛ فقد أفرد هم بعض العلماء 
مسانيد خاصة» كمسند ابي بكر» لأحهمدبن علي 
المروزي» وكذلك مسند عمر بن الخطاب ب لابن 
النجاد» وآخر ليعقوب بن شيبة» وثالث للحافظ ابن 
كثير» فلولا أهمية مروياتهم وكثرتها ما أفردت هم 
ا 

هذا بالإإضافة إلى ما ورد هم في الصحيحين 
.٤‏ صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند علي بن أبي طالب ب (۲/ ٤4)ء‏ رقم .)۷١١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

ه. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ف ا 


وغبرهماء واخترنا مسند أحد باعتباره مثالا على ذلك؛ 
لأنه جمع أحاديث كل راو في مسند مستقل فسهل علينا 
إحصاء أحاديثهم. 

وبعد كل هذافأين هذه القلة التي زعمها 
المشککون*؟! 
الخلاصة : 

ه إن الخلفاء الراشدين ‏ قد قلت روايتهم نسبيً 
عن النبي ك إذا قارناها بروايات غيرهم من المكشرين 
من الصحابة؛ لانشغاهم بأمور الخلافةء ونشر الإإسلام 
عقب وفاة النبي 5. 

إن رواية الحديث عن النبي ي كانت ما يتطلبه 
التفرغ وغيره ما لم توفره الظروف للخلفاء الراشدين؛ 
ولذلك م تكثر مروياتهم عن النبي 4 كخغيرهم من 
الكثرين أمثال آي هريرة وغيره» لكن كتب السنن 
والمسانید آثبتت هم روایات كثیرة لا باس ا. 

6 لقد عرف الصحابة جيعًا وعلى رأسهم الخلفاء 
الراشدون منزلة السنة» وتتبعوا آثار النبي ي وأبوا أن 
يخالفوها متی ثبتت عندهم» واتبعوا کل سبیل حف ظ 
على الحديث نوره. 

لقد احتاط الصحابة الكرام والخلفاء في رواية 
الحديث عنه يل حشية الوقوع في الخطأء وخوفا من أن 
شرب إل ال الكد تأر الجر ولذلك انرو 
الاعتدال في الرواية عنه ب وبعضهم فصل الإقلال 
منها. 

٠‏ لقد خشى الصحابة أيضا وعلى رأسهم الخلفاء 
® ني ""أسباب كثرة مرويات أبي هريرة مقارنة بالخلفاء 


الراشدين'" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من 
الحزء القالت (آبو هريرة). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الراشدون من أن ينشغل الشاس برواية الحديث عن 
القرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام فأرادوا 
أن تحفظ القرآن الكريم أولاء ثم يعتنوا بالحديث النبوي 
الشرف 
وما يدل على قوة حفظ الخلفاء الراشدين أن 
الإمام أحمد رحه الله قد أخرج م في المسند ما يزيد 
آلف وثلاثائة حديث» هذا بخلاف ما ورد في 
الصحيحين وني كتب السنن الأخرى» بالإضافة إلى 
بعض المسانيد التي اختصت بأبي بكر وعمر رضي الله 


دعوى اختصاب أبي بكر مبراث فاطمة رضي الله 
عنهما. وهجرها له حتی ماتت** 


يزعم بعض المتقولين أن أمير المؤمنين أبا بكر ظله 


٤١ 


ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي 
تقول فيه: "إن فاطمة رضي الله عنها سألت أبا بكر بعد 
وفاة أبيها أن يقم ميراثهاء ولكنه رفض وأخبرها ب 
قال النبي ب في ميراث الأنبياء إذا ماتواء فما كلَمَته حتى 
ماتت"» متوهمين أن في قول السيدة عائشة عن فاطمة 
اا کله ی ماف ول غل اا خا 
ك ي ل لمك اجر 


(*) ضلالات منكري السنةء د. طه الدسوقى حبيشى» مكتبة 
رشوان» القاهرة» ط ۲ء ۱٤۲۷‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخاه فوق ثلاث...". 

رامين من وراء ذلك إلى اتهام ابي بكر بأكل أموال 
الناس بالباطلء واتهام فاطمة بمخالفة نمي النبي 4 
طاعنين بذلك في عدالته|. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن آبا بكر الصديق ف44 لم يعط السيدة فاطمة ما 
ترك النبي به شيئًا لقوله ب: "نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركناه صدقة". وطلب السيدة فاطمة ذلك 
کان لعدم علمھا ذا الحديث. 

ق کل س مانت ف 
أنها م تكلمه في قضية ميراثها؛ ولیس كا يزعمون (أن 
غضبت منه وهجرته) فقد كانت على علاقة طيبة به بعد 
ذلك بدلیل زیارته ها واسترضائها فرضیت. 
التفصيل : 
أولا. امتثال الصديق لأمر الرسول ي في عدم توريث 
ماله : 

لقد منع الصديق ميراث السيدة فاطمة تطبيقا 
ل ل و او ا یږ 
صدقة" "» وتفصيل ذلك أنه عندما توفي النبي ي كان 
له مال في الفيء وريع يأتيه من خيبر وفدَّك فأما خيبر 
فقد روی أبو داود بسنده عن سهل بن أبي حَثمة قال: 
"قسّم رسول الله ب خيبر نصفين: نصقا لنوائبه 
وحاجته» ونصقًا بين المسلمين: قشّمها بينهم على ثانية 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: مناقب قرابة رسول الله ج (۷/ 4۷)» رقم 
.)۳۷١١۰۴۷۱۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 


الجهاد والسبر» باب: قول النبى عل: لاتورتث ماترکتاه 
صدقة"'» (۷/ )رقم .)061:6٤۹4۸(‏ 


فر "وأما قدكء وهي: بلد بينها وبين المدينة 
ثلاث مراحل» وكان من شأنا ما ذكر أصحاب المغازي 
قاطبة أن آهل فدك كانوا من هود» فل| فتحت خيبر 
أرسل آهل فدك يطلبون من النبي ب الأمان على أن 
یترکوا البلد ویرحلواء وروی آبو داود من طریق ابن 
إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: بقيت بقية من خيبر 
تحصنواء فسألوا النبي ب أن بحقن دماءهم ويسيرهم 
ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» 
E PC‏ 

وعلى هذافقدآتت فاطمة والعباس أبابكر 
یلتمسان میراثه) من رسول الله و وما حینئذ يطلبان 
أرضه من فدك وسهمه من خیر» فقال هه ابو بکر: 
"اني سمعت رسول الله 4 یقول: لا نورث» ما ترکناه 
r,‏ 

هذ ما فعله أبو بكر الصديق ظله مع فاطمة امتشالا 
لقوله ؛ لذلك قال الصدیق: "لست تارگا شیمًا کان 
رسول الله 4 يعمل به إلا عملت به» وقال: والله لا أدع 
,)0( 


۲. حسن صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الخراج والفىء والإامارة» باب: ما جاء في حکم 
ار هر )۸/ ),٩‏ رقم .)٠۸(‏ وقال الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أي داود برقم :)۳۰۱١(‏ حسن صحيح. 

مرجع سابق» (/ EA:‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق طب /١(‏ ۱۷۸)ء رقم (0۸). 
9 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي : "لا نورث» ما تركناه صدقة"» (۱۲/ ¥(« 
رقم (١1۷۲۰ء‏ 1۷۲۷). 


فکان ابو بكر 4# في صنيعه هذا متبعًا لا مبتدعاء 
وهذا ما أجع عليه آهل السنة قاطبةء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "ولم يتنازع السلف في أنه 5 لا يورث؛ 
لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه"'. 

والصديق اعتذر إلى فاطمة بعذر يجب قبوله» وهو 
ما رواه عن آبيها #: "لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» 
وکان خافیًا علیها قبل ان یعلمهاء ک| کان خافيًا على 
مهات المؤمنين لما أردن أن يبعثن إلى أي بكر 4# يسألنه 
المعراث» فأخبر تن به عائشة فوافقنها عليه" . 

ولا يظن بفاطمة رضي الله عنها أا اتہمت أبا بكر 
الصديق ف4 في] أخبرها به فحاشاها من ذلك» بل لقد 
روى بعض الشيعة أها رضيت بفعله» وأقرته على 
صنيعه» فقد ذكر الدنبلي: "أن أبا بكر الصديق 4ه 
قال هها: كان رسول الله َي يأخذ من فدك قوته» ويقسم 
الباقي» ويجحمل منه في سبيل الله» ولك علحّ أن أصنع با 
کا كان يصنع» فرضيت بذلك» وآخذت العهد عليه 
به"» وبنحو قوله قال ابن ميثم البحراني» ولال 

ونما يؤيد ما فعله أبو بكر الصديق ظ4 أنه في يوم من 
الأيام آلت الخلافة إلى علي ف فلم يعدل بها ع فعله 
بو بكر وعمر رضي الله عنه|. 

فلماذا م يقسم عل بن آي طالب ف4 تركة رسول 


الله ي بن ورثته عند توليه الخلافة؟ ولماذا ترك آرض 


.)٩١ /٤( منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسرء باب: 
قول النبي 45: "لا نورث ما ترکناه صدقة"» (۷/ ٤٩‏ ۲۷)» رقم 
( 4۸ 44 6). 

۳. موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله ي 
د. عبد القادر عطا صوفي» مرجع سابق» ETTI /١(‏ 


4۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فدك فلم يأخذهاء مع نها حق ثابت لفاطمة رضي الله 
عنھا کا يزعمون؟ 

ا لجواب: أن ذلك لِشيء يسير: هو آنه 4# کان يرضی 
با فعله ابو بکر» كا كانت ترضى السيدة فاطمة رضي 
الله عنها | فعله. 

ومن ثم فإن ما قاله المخرضون قول باطل وافتراء لا 
يعقله عاقل؛ لأن أبا بكر ما فعل ذلك إلا تنفيذا لأمر 
رسول الله ك بأن الأنبياء لا يورثون ما تر كوه صدقة» 
وقد قبلته السيدة فاطمة بكل رضا وتسليم» وعندما 
سألت أبا بكر ميراثها كان لعدم علمها هذا الأمر 
ال 
ثانيًا. علاقة السيدة فاطمة بأبي بكر رضي الله عنهما 
بعد هذه الحادثة : 

لقد تركت السيدة فاطمة رضي الله عنها منازعة 
الصديتق له ما احتجَ عليها بالحديث» وهذا أدل على 
آنا أقرّته على ما فعل؛ قال القاضي عياض: "وني ترك 
فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالمحديث - 
التسليم للإجاع على قضية» وأنا ما بلغها الحديث وبين 
ها التأويل ترکت رآاء ثم لم يكن منها ولا من ذريتها 
بعد ذلك طلب ميراث ولم يثبت ذلك» ثم ولي علي 
ا لخلافة فلم یعدل ہا عا فعله آبو بكر وعمر 

وقال ابن قتيبة: "وأما منازعة فاطمة با بكر رضي 
اله عنه) في ميراث النبي ب فليس بمنكر؛ لأا م تعلم 
ما قالە رول ال که وظنت اغا نرنه کا درت الاولاد 


(£), 


® ني ""'صحة حديث عدم توريث الأنبياء وتواتره"" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الرابعةء من الجزء التاسع (النبوات). 
£ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ (V٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آباء‌هم» فلا خبرها بو بکر بقوله ل كم" . 

وقد ظن الطاعنون أن الراوي عندماذكر: "فى| 
کلمته حتی ماتت" آنها قد خاصمته وهجرته» 
والصحيح أن فاطمة ما عادت تكلمه في شأن هذا 
المبراث حتى ماتت» ويؤيد ذلك آنا كانت على علاقة 
طيبة جدًا بعائشة رضي الله عنها وأن عائشة رضي الله 
عنها كانت تسأها وتلح في السؤال عليهالتعرف ما 
ترید من جانبه)". 

فما استدل به في الرواية على أن فاطمة رضي الله عنها 
غضبت وهجرت الصديق حتى ماتت -استدلال بعيد 
IS‏ 

.١‏ ما رواه البيهقي من طريق الشعبي قال: "لحا 
مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر طض 
فاستأذن عليهاء فقال على ظ: يا فاطمة» هذا أبو بكر 
شاد غلك فالت: اتج ان آذن له؟ قال: نعم 
فأذنت له» فدخل عليها يترصاهاء وقال: والله» ما 
تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا لابتغاء مرضاة 
اله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترصاها 
EE‏ 

وبهذا يزول الإشكال الوارد في تمادي فاطمة رضي 
الله عنها هجر آبي بكر الصديق هف كيف وهو القائل: 


.٠٠ ٤ص تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .١ 

. ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق» ص ٤٩°‏ . 

۴. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة» باب: بيان مصرف أربعة خاس الفيء بعد رسول 
الله ... (/ ۰۱) رقم (۱۳۱۱۳). 


قرابتي"“» وما فعل 4 ذلك إلا امتثالا واتباعَا لأمر 
رسول الله ل. 

۲. إن فاطمة انشغلت عن كل شىء بحزنها لفقدها 
أكرم الخلقء وهي مصيبة تزري بكل المصائب» كا آنا 
انشغلت بمرضها الذي آلزمها الفراش عن أي مشاركة 
في أي شأن من الشئون» فضلا عن لقاء خليفة المسلمين 
المشغول كل لحظة من لحظاته بشئون الأمة» وحروب 
الردة وغيرهاء كا أنها كانت تعلم بقرب لحوقها بأبيهاء 
فقد أخبرها رسول الله و بأها أول من يلحق به من 
أهله"» ومن كان في مثل علمها لا بخطر بباله أمور 
الدنياء وما أحسن قول المهلب الذي نقله العيني: ولم 
يرو أحده | التقيا وامتنعا عن التسليم» وإنا لازمت 
بيتهاء فعبر الراوي عن ذلك باهجران". 

وأما ما زعمه الشيعة من كون فاطمة غضبت على 
أي بكر وعمر رضي الله عنهما ودعت عليهماء وأوصت 
ألا يعلما بموتهاء ولا يحضرا دفنها ولا يصليا عليهاء وأن 
عمر هم بنبش قبرها کي يصلي عليها - فکله ما لا يقول 


به عاقل» وغاية القول فيه آنه ہتان مبین". 


حدیث بني النضیر» (۷/ ۳۹۰)» رقم .)٤١۳١(‏ 

ه. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» (7/ »)۷۲١‏ رقم .)۳١۲٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل فاطمة بنت النبي يی (۸/ »)۳٥۸٦‏ رقم .)١۱۹٥(‏ 
. أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» د. إبراهيم علي شعوط 
التب الاسلامي» بیروت» ط ۱٤۲۰۸1‏ ه/ ۱۹۸۸م» 
ص۱۰۸ . 

۷. موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله ل 
د. عبد القادر محمد عطا صوني» مرجع سابق» (۱/ .)٤٤١‏ 


وإنم) الذي ورد أن فاطمة رضي الله عنها لم تكلم أبا 
بكر في هذا الأمر مرة أخرى بعد سماعها الحديث» وإنا 
کانت تکلمه في آشیاء آخری غیره» ولم تخاصمه کے| 
يزعمول. | 

هذا ومن الثابت تاريخيًا أن أبا بكر دام يام خلافته 
يعطي آهل البيت حقهم في فيء رسول الله كيه في المدينةء 
ومن أموال فدك وخس خيبرء إلا آنه م ينفذ فيها أحكام 
المیراث» عملا با سمعه من رسول الله بل وقد روى 
عن محمد بن علي بن الحسين المشهور بمحمد الباقرء 
وعن زيد بن علي أا قالا: إنه م يكن من ابي بكر -في) 
ختص بابائهم -شيء من المجور أو الشطط, أو ما 
يشكونه من الحيف أو الظل. 

و لما توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله ج 
بستة أشهر -على الأشهّر - وكان ب عهد إليها آنا أول 
أهله لحوقا به» وقال ها: "أما ترضين أن تكوني سيدة 
E‏ 

وذلك ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة 
إحدى عشرة. وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده علي بن الحسين» قال: ماتت فاطمة بين المغرب 
والعشاء» فحضرها أبو بكر وعمر وعثان والزبير وعبد 
الرحهن بن عوف» فلا ضعت ليصلي عليهاء قال علي : 
تقدم يا أبا بكر» قال: ونت شاهد يا أباالحسن» قال: 
نعم» فوالله لا يصلي عليها غيرك؛ فصلى عليها آبو بكر 


ا ا تفي انو ا لحن الو ف ۹ اف 
الانشراح ورفع الضيق بسيرة أي بكر الصديق» د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص۱٠۲.‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة» (/ »)۷۲١‏ رقم .)۳١۲٤(‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
لا وجا ن رو فل اوك ادن 

۰ * ل اااي س س £ (ti)‏ 

هذا وقد كانت صلة سيدنا أبي بكر الصديق خليفة 
رسول الله ي بأهل البيت صلة ودية تقديرية تليق به 
ويهم» وقد كانت هذه المودة والثقة متبادلتين بين أبي 
بكر وعلي» فقد سمّى عللٌ أحد أولاده بأبي بكر» وقد 
احتضن عل ابن أ بكر محمدا بعد وفاة أي بكر 
الصديق» وكفله بالرعاية» ورشحه للولاية في خلافته 
جت خت فة وانطلقت الالسة بانتقادة هن 
ا 

وبذلك يتبين أن فاطمة رضى الله عنها عندما علمت 
بقوله في ميراث الأنبياء لم تأحذ موققَا من أبي بكر 
الصديق 4#» ولم تطالبه به حتى ماتت» وإنم| كانت 

ٍ ۾ ۶ ۳ ة 2 
تکلم ابا بکر في اشیاء آخری غیره» وا تخاصمه کےا 
يزعمون» دلت على ذلك الأحداث الكثرة التى جرت 

elê E 
. بینھ) قبل وفاتيا‎ 
: الخلاصة‎ 

ه من الثابت تاريخيًا أن أبا بكر دام أيام خلافقه 
يعطي آهل البيت حقهم في فيء رسول الله ب في المدينةء 
۳. سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي» عبد الله 
العصامى» تحقیق: عادل سد الموجود» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ م» (۱/ (٦‏ 

.)۹ /٠١( الطبقات الكبيرء ابن سعد» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. المرتضى» أبو الحسن الندوي» ص4۸ نقلا عن: الانشراح 
ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد الصلابيء 
مرجع سابق» ص۲۱۲ . 

® ني "تراجع فاطمة عن المطالبة بميراث أبيها"" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع (النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الميراث» عملا بها سمعه من رسول الله #: "لا نورث» 
ما تركناه فهو صدقة". 

٠‏ لعا علمت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنهي 
النبي ب عن ميراثه قبلت ذلك ولم تعارضه» وإنا كان 
طلبها بذلك لعدم علمها بهذا الحديث. 

ه المقصود من قول الراوي: "فى)| كلمته حتى 
ماتت" آنا م تكلمه في ميراثها مرة آخرى بعد سماعها 
هذا الحدیث» ولیس خاصمته وهجرانه مطلقًا. 

۰ يدل على كلامها له بعد هذه الحادثة آنه دخل 
علیها واسترضاها فرضیت عنه» ونا توفیت بعد موت 
النبي ب بستة أشهر على الراجح» وقد انشغلت في هذه 
ا لمدة بالعبادة والحزن على أبيها؛ ما جعل بعضهم يتوهُم 
آنا م تکلمه غضبًا منه. 

إن صلاة أي بكرة#ه عليهاء وتسمية علي طف 
آحد آبنائه آبا بکر لدلیل على حب علي با بکر رضي الله 
عنه) فكيف يدعي المدعون أن فاطمة رضوان الله عليها 
غضبت من منع أبي بکر میراٹهاء ولم تکلمه حتی ماتت» 
وهي أحرص الناس على طاعة النبي ك؟! 


اا 


الشبهة العشرون 
الطعن في عدالة عمر 4# بدعوى منعه 
التحديث عن رسول الله كل 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب صف؛ EE E ETN‏ 
النبي ك وكان ينقم على المبلغين سنته من الصحابة» 
ويضعهم في السجن» ويستدلون على ذلك بأن ابن حزم 
روى في اللإحكام أن عمر حبس ابن مسعود وآبا 
الدرداء # من أجل الحديث عن النبي 5 وهذه 
العداوة الواضحة من عمر #ه لسنة النبي ك كافية 
لسلبه العدالة. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة 


ثاني أفضل الصحابة عمر ظله. 
وجوه إبطال الشبهة: 


عمر هه لبعض الصحابة ليس ها آي درجة من 
الكو ن ااا ا ا 
(Y‏ إن شدة حرص عمر له على السماع من 
النبي بء وسؤاله الدائم عا فاته من السنة؛ ليحكم بها 
في ليس فيه دليل من القرآن -يدحض بشدة هذا 
(*) السنة الإإاسلامية بين إثبات القاهمين ورفض الحاهلين» 
د. رءوف شليي» دار السعادة» القاهرة» ۸ هھ / ۸م 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 


د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. السنة ومكانتها في 


الزعم» وقد كثرت الأخبار الصحيحة التي تثبت 
منهجه في حرصه على السنة وحفظه ها. 

۳) إن عمر بن الخطاب هو أفضل الصحابة بعد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه) والأخبار الصحيحة 
فضله وعلو مكانته كثيرة» والصحابة كلهم عدول 
بشهادة القرآن والسنة؛ لذلك فهو أولاهم بصفة 
العدالة. 


o. 


التمصيل : 
أولا. الرواية التي استدلوا بها رواية منقطعة لا تصلح 
للاحنجاج: 
إن ما استدل به هوؤلاء هو تجن على الحقيقة وعلى ابن 
حزم أيضاء فقد آوهموا القارئ أن ابن حزم رواه» وليس 
من روايته قطعًاء والحقيقة أن ابن حزم ذکره في کتابه» 
وشتان بين الذكر والروايةء وأوهموا القارئ أيضًا آنه 
ارتضاه» وابن حزم بريء منه» ونا زيه وبين بطلانه. 
وإليك ما ذكره ابن حزم في الإحكام حتى تتبين 
الحقيقة» يقول: "وروي عن عمر 4# آنه حبس ابن 
مسعود من أجل الحديث عن النبي ب كا روينا 
بالسند المذكور إلى بندار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن 


سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن بيه 


قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر طل: 
ما هذا الحدیث على رسول الله ؟ قال: وأحسبه آنه م 
يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات". وبعد ذكره 
هذا الخبر علق عليه بقوله: "هذا مرسل ومشکول فيه 
(Or,‏ 


من شعبة فلا يصح 


TIT 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ويعلتق د. السباعي على هذا الخبر قائلا: "وطعن ابن 
حزم في هذه الرواية بالانقطاع؛ لأن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف -راويه عن عمر 4 ل يسمع منه» 
وقد وافقه البيهقي على هذاء ولكن يعقوب بن شيبة 
والطبري وغيرهما أثبتوا سماعه من عمر» والظاهر أنه ۾ 
یسمع منه فإنه مات سنة ٩٩‏ آو ٩٥‏ ة( ۷9 
فيكون قد ولد سنة ٠١‏ من الهجرة في أواخر خلافة 
عمر اه فلا يتصور سماعه منه في مثل تلك السن» 
وعلى ذلك فلا تکون الرواية حجة ولا یؤخذ مہا ثم 
قال ابن حزم: "إن ا لخر في نفسه ظاهر الكذب 
والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة 
وني هذا ما فيه» أو يكون نہى عن نفس الحديث» وعن 
تبليغ سنن رسول الله #5 إلى المسلمين» وألزمهم كتمانما 
وجحدها وألا يذكروها لأحدفهذاخروج عن 
الإإسلام» وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك 
بدليل أن عمر 4# قد حدث بأحاديث كثيرة عن 
النبي ب. فإن كان الحديث عنه ب مكروهًا فقد آخذ 
عمر له من ذلك بنصيب وافر» وهذاقول لا يقوله 
مسلم أصلاء ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب 
على النبي ب فى) عمر إلا واحد منهم» ولئن كان 
i E SE EEG‏ 
لذهبه الفاسد بمثشل هذه الروايات الملعونة أي 
I O‏ 
فظهر بذلك أن ابن حزم لم يرو هذا الخبرء وإنا ذكره 


1 اة ومکانتها ٤‏ التشريع الإإسلامى» ك2 مصطفی السباعي» 


۷ ۲ سابق»‎ a 
e 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليبين بطلانه وفساده» فقد ذكره بصيغة "روي" 
الدالة على التضعيف» ولو كان من روايته لقال: 
وروینا"". 

وقد كان ابن مسعود 4ه يتبع مذهب عمر له 
وطريقته» وكان يقول: "لو سلك الناس واديًا وشعبًاء 
وسلك عمر وادیا وشعبا لسلکت وادي عمر وشعبه» 
لله" وقد أرسله عمر إلى 
الكوفة ليْعلّم أهلهاء وقال هم: لقد آثرتكم بعبد الله على 
نفسي"" فكيف يعقل أن يحالف عمر في التقليل من 
الرواية؟ وكيف يعقل من عمر ن يحبسه؟ 

وكان مقامه خلال خلافة عمر ط44 في العراق» وإنم| 
أرسله إليها ليعلّم أهلها الدين والأحكام» ومن 
الأحكام ما يؤخذ من القرآن» وأكثرها أخذ من السنةه 


ولو فنت ا عفر قفنت قدا 


فكيف يحبسه عمر لتحديثه وهو إنم| أرسله هذا 


الغرض؟ أما أبو ذر وأبو الدرداء رضي الله عنه) فلا 
يُعلم عنها كثير حديث» نعم كان أبو الدرداء مُعلّم 
المسلمين بالشام» كا كان ابن مسعود له في العراق»ء 
والغرابة في حبس عمر لابن مسعود رضي الله عنه) تأي 
أيضا في آبي الدرداء #» فكيف يحبسه وهو معلمهم 
ومفقههم في دینهم؟ وهل کان عمر اه یرید منه ومن 
ابن مسعود 44 أن يكت| بعض الحديث فيكتا بعمض 
أحكام الدين عن المسلمين؟ 


.١‏ دفاع عن السنةء د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص٦۸.‏ 

. الملصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: 
سعید اللحام» دار الفکرء بیروت) ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م»(۲/‏ 
.)٩‏ 

۳. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب: معرفة الصحابة» باب: 
ذکر مناقب عار بن یاسر» (۳/ ۳۸٤)»ء‏ رقم .)٥٩٦۳(‏ 


وما أبو ذر هه فمه) تقل عنه من حديث فهو ن 
يبلغ جزءا ما غه أبو هريرة» فلاذا يحبسه ولا حبس أبا 
هريرة؟ ولئن قيل: إن آبا هريرة م يكن يكثر الحديث في 
عهد عمر ظه خوفا منهء قلنا: اذا ۾ خف منه أبو ذر کا 
خافه أبو هريرة؟ 

والحاصل: أن الذين عرفوا بكثرة الحديث من 
الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر بن 
عبد اللّه» وابن مسعود معهم» لم يرو عن عمر آنه تعرض 
هم بشيء» بل روي آنه قال لأبي هريرة حين بدأ يكشر 
من الحديث: أكنت معنا حين كان النبي يفي مكان 
کذا؟ قال: نعم» سمعت النبي ل يقول: "من كذب عل 
متخمد ا فليتوأ مقحدة من النار" فقال له عم ة: أما 
إذا ذكرت ذلك فاذهب فحدث” . 

فكيف يعقل أن يترك با هريرة 4# وهو أكثر 
الصحابة حديثا على الإطلاق» ثم حبس مغل ابن 
مسعود هه وهو أقل من أي هريرة #ه حديثاء أو مشل 
أبي الدرداء وأبي ذر» وما لم يعرفا بين الصحابة بكثرة 
OTE‏ 

وبعد بيان ضعف الرواية التي لا تصلح للاحتجاج 
وبيان موقف عمر له من المكثرين من الحديث» تبين 
لنا أن القول بحبس عمر ك هؤلاء الصحابة الكبار أمر 
لا يقبله عقل سليم لعدم وجود حجة عليه. 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ل (۱/ »)۲٤٤‏ رقم .)۱٠١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ی (۱/ .)۱۹٩‏ 

.)٠٠۳ /۲( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 

. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۷۱. 


ويقول د. محمد بلتاجي عن هذا الخر: "ولست 
أرى فيه -لو صح -ماينتقص من مكانة هؤلاء 
الصحابة» ولا يتعارض مع الطريقة العمرية في معالجة 
وون لأن عمر ظ4 م يتهمهم بالكذب حين 
حبسھم» کیا تساءل ابن حزم» وإن] أراد أن يتحدث 
الناس بأن عمر#ه قد حبس بعض أعلام الصحابة 
حين أكثروا الحديث عن الرسول يلل فكيف يفعل 
بعامتهم وعامة المسلمين إذن حين يكثرون من 
التحديث؟ أو لم يعزل عمر خالدا رضي الله عنهم| حتى 
لا يفتن به الناس» ويتحدثوا بأن النصر إنم) يتم على 
يدیه؟ أو لم حرق باب قصر سعد بن أبي وقاص -بطل 
القادسية -حين استتر فيه عن الناس؟ أو لم يعزله 
ويقاسمه ماله - ك)| عزل أباهريرة وقاسمه بعد أن 
ولاه؟ أو ل يقاسم عمرو بن العاص وغيره من أعلام 
الا وال 

لقد كانت غاية عمر يه من رواية السنة جليلةء فلا 
بأس عليه بعد ذلك أن يتخذ الوسائل التي هي محققة 
هذه الغاية» على أن وسائل عمر 4ه كانت -هي أيضًا - 
شريفة وجليلة وعادلة كمقاصده؛ لأنه كان يبتغي بها 
LS E‏ 

وعلى ذلك فلا حجة على الطعن في عدالة عمر له 
حتى على فرض صحة الرواية التي استدلوا بها 


سابق» ص۹۸ . 

® ني "بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 
التحديث" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي ""موقف عمر من 
روايات آبي هريرة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعةه 
من الحزء الثالث (أبو هريرة). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ثانيا. شدة اهتمام عمر 4 بالسماع من النبي بإ؛ 

إن القول بأن عمر هه كان عدوا لرواة السنة قول 
ينم عن جهل صارخ بسيرته ب وبا لحقائق الثابتة من 
عبته للنبي 4 وسنته ومدی اهتهامه بہا» يقول عمر ظ44: 
"كنت آنا وجار لي من الآنصار في بني أمية ابن زيد 
- وهي من عوال المدينة - وكنانتناوب النزول على 
رسول الله ي ينزل يومًا وآنزل يومًاء فإذا نزلت جئته 
بخبر ذلك اليوم من وحي وغيره وإذانزل فعل مشل 
ا 

فهل كان عمر ك يكلف نفسه وي ذهب إلى النبي 
ليسمع منه القرآن والسنةء ويتفق مع جاره على التناوب 
في ذلك» لیکون عدوا لما سمعه أو بلغه من صاحبه؟ أي 
منطق بحکم بہذا؟! 

ويدحض هذا الزعم - أيضا - شدة حرص عمر طبه 
عل معرفة ما فاته من سنة النبي للل ليحكم بها فيا ليس 
E‏ 
نَم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي 4 
في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير 
ا لمؤمنین» آنا سمعت» قال: ما سمعت؟ قال: سمعت 


سے 
H7 &‏ 


اى »م ۴ و © )۳( 


المخيرة بن شعبة له عن عمر هه آنه "استشارهم 
في إملاص ا فقال المغخيرة: قض النبي 4 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلم» (۱/ ۲۲۳)» رقم (۸۹). 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: اللباس» باب: 
المستوشمة» (۱۰/ ۳۹۳)» رقم .)0٥۹٤٩(‏ 

.٤‏ أملصت المرأة: أسقطت ولدها. والملاص: هو الحنين إذا نزل 
قبل أوانه. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا ا ك ا 
محمد بن مسلمة أنه شهد النبي يل قضى به" . 

فالسنة عند عمر ‏ المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن» ولا جر أن يتعدى ما أتت به من أحكام» 
e‏ 
أعدائھا؟! ما کف کو © دعد»؟! و لَب 
عمرظه من يشهد مع المغيرة لا يعد تكذيبًا له وإنما يعد 
زيادة حرص في الأخحذ ودقة في التوثيق والتابت» 
وتأصيلا منهج انتهجه عمرظك وهو التقليل من 
التتحديث عن النبي 5 لا منع التحديث؛ لأنه لم يبت 
ولا يعقل ثبوته» ولعمر 4ه في| انتهجه من تقليل 
التتحديث عن النبي َة أهداف دينية عظيمة منها: 

.١‏ الحفاظ على القرآن نقيًا- خاصة عند حديثي 
العهد بالإسلام - مافة أن بختلط عندهم بالسنةء 
فيحرّفون كأهل الكتاب» فعن قرظة بن كعب قال: 
"بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعناء فمشى معنا 
إلى موضع يقال له: صرار""» فقال: أتدرون لم مشيت 
معكم؟ قال: قلنا: لِحَق صحبة رسول الله ل ولحق 
الأنصارء قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن 
أحدثكم به» فأردت أن تحفظوه لمَمُشاي معکم» إنكم 
تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزیز كهزيز 
المرجل. فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم» وقالوا: 


.١‏ العْرّة: العبد أو الأمةء فكأنه عبر في الحديث عن الجسم كله 
كقوله رقبةء وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس. وغرة كل شيء 
أوله وأكرمه. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
جنین المرآة» (۱۰/ »)۲٥۷‏ رقم .)1۹۰٦۰1۹۰٥(‏ 

۳. صرار: موضع على طريق العراق. 


أصحاب حمل فأقلوا الرواية عن رسول الله كل ثم آنا 


ر 

وذلك ليضمن للقرآن الحفظ والعمل والاتباعء ولا 
يظن من ذلك أن المسلمين كانوا لا يفرقون بين القرآن 
والسنةء كلا إنهم كانوايدركون أسلوب القرآن 
ويعرفون أسلوب السنة» ولم يرتكبوا فيها جناية 
کا ارتكب اليهود والنصارى من التحريف والتبديلء 
ولكنه الحذر والاحتراس الذي يستبصره الأمين داتًا. 

۲. الحفاظ على الحديث ومنع الوضع على رسول 
الله ب وذلك لا يتم إلا إذا تشددوافي قبول الرواية 
لكيلا جد الو ضاعون فرصة سانحة سهلة يضعون ها 
ما يشاءون من آقوال لو أن اليسر في قبول الرواية كان 
معروفا آنذاك ولکن عمر کان حصیمًا ملھًا صاحب 

وبعد فهذه بعض الأسباب التي جعلت عمر له 
يميل إلى التقليل من التحديث عن النبي 3 وليس فيها 
ما يطعن في عدالته بل كان هدفه الحفاظ على السنة نقية 
سلیمة کہا صدرت عن رسول الله کل . 
ثالثًا. فضل عمر بن الخطاب 4 وعدالته : 

إن عدالة عمر بن الخطاب هه ثابتة باعتباره صحابيً 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: التوقي في 
الحدیث عن رسول الله ل (۱/ ۱۲)» رقم (۲۸). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۲١(‏ 
© في ""أسباب نهي الصحابة عن الإكثار في المحديث" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني "امتناع الصحابة عن التحديث 


بها لا تفهمه العامة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» 


من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيه). وني "'حقيقة حرج 
الصحابة في التحديث عن النبى" طالع: الوجه الأول» من 


عدّله الله في تابه والنبي ل في سنته» فضلا عن أنه ثاني 
هذه الأمة في الفضل بعد الصديق» ولن نورد الآيات 
والأحاديث التي جاءت بعدالة الصحابة عامة» أو ما 
خصّت مجموعة منهم كتبشير بعضهم بالجنة'"» بل 
سنقف على ما ورد ني فضل عمر #ه_ خاصة - لضم 
إلى ماهر داخحل فيه من فضائل الصحابة عامة» 
فمکانته في اللإسلام وفضله أشهر من أن بجهله جاهل 
لا أن يفتري عليه مفتر» وسیکون کلامناني فضله من 
خلال كتاب الله وسنة رسوله لل لأن الله أعلم به متا 


وكذلك کان رسوله کل 
وسیکون تناولنا لبعض فضائل عمر له من خلال 
حورين رئيسين هما: 


موافقاته للقرآن. 

© ماجاء في صحيح السنة من فضله وعلو 
مکانته طه. 

۱. موافقاته للقرآن: 

كان عمر له من أكثر الصحابة شجاعة وجرآة 
فكثيرًا ما كان يسال الرسول بي عن التصرفات التي ل 
يدرك حکمهاء کا کان ته يبدي رآیه واجتهاده بکل 
وضوح وصدق؛ لعمق فهمه ودقة استيعابه لمقاصد 
القرآن الكريم وقوة إيمانه» فقد رُزق إ هاما مما جعل 
القرآن الكريم ينزل موافقا لرأيه فلك في بعمض 


.١‏ عن عبد الر هن قال: سمعت رسول الله به يقول: "أبو بكر 
في الجنةء وعمر في الجنةء وعلي في الحنةء وعثان في الجنة» وطلحة 
في الحنةء والزبير في الجنةء وعبد الرهمن بن عوف في الجنة» وسعد 
بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بسن 
ا لجراح في الجنة". صحيح: أخحر جه أحمد في مسنده» مسند العشرة 
OEE EA‏ 
.)١٦۷٠١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


1٥۱ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


الا ا 
© ما رواه البخاري من آنس قال: قال عمر: 


"'وافقت ریں فی ثلاث؛ فقلت: يا رسول اللّهء لو اتخذت 


اھکر مص (البقرة: »)٠۲١‏ وآية الحجاب» قلت: يا 
رسرل اشا لو مرت اء ك أن تجن انه يكلمهين 
الر والفاجر» فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء 
النبي 5 ني الخيرة عليه» فقلت ضهن: عسى ربه إن 
طلقکن أن يبدله أزواجًا خا منكن» فنزلت هذه 
ا 

ويعلق ابن حجر على "وافقت ريي" قائلا: "والمعنى 
وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» لكن 
لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه» أو أشار به إلى 
حدوث رآيه وقدم الحكم» وليس في تخصيصه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها؛ لأنه حصلت له الموافقة 
في أشياء غير هذه... وروى الترمذي من حديث ابن 
عمر أنه قال: "ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه 
وقال فيه عمر» أو قال ابن الخطاب -شك خارجة إلا 


لا دعل رعا فال غم" هدا دال غل 


۲. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طاه: 
شخصيته وعصره» د. علي محمد حمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص۱٤‏ . 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاةء باب: 
ما جاء في القبلةء ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير 
القبلةء »)٦۰١ /١(‏ رقم .)٤٠١١۲(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عمر بن الخطاب ف /٠١(‏ 
»)٩‏ رقم (۳۹۲۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۳۹۸۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كثرة موافقته"'. 

٠‏ ومن ذلك موافقته في ترك الصلاة على المنافقين: 
روی البخاري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنه| عن عمر بن الخطاب ه أنه قال: "لا 
مات عبد الله بن اي بن سلول دعي له رسول الله ل 
ليصلي عليه» فلا قام رسول الله ب وَنَبْت إليه فقلت: يا 
رسول الله» أتصلي على ابن أبن وقد قال يوم كذا كذا 
وکذا؟ قال: اعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله ل 
وقال: أخر عني يا عمر. فل| أكشرت عليه قال: إني 
خيرت فاخترت» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين 
یغفر له لزدت علیهاء قال: فصلی عليه رسول الله ل ثم 
انصرف» فلم یمکث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من 
براءة چ ا 
ام کنر اله ورسولو 

کے ی 


ج تما در 


مء 


ال 


ر 


ا منم مَاتَ آبدا 


رر ۶ ع 


ولا قم عل قارو 


وترهيّ رورو r‏ 


ASN O 


M أعلم‎ e 
موافقته في أسرى بدر: كان رأي عمر هب4 أن‎ e 

يقتل أسرى بدر ليعلم أنه ليس في قلوب المسلمين 
هوادة للمشرکين» ولم بهو رسول الله َي ما قال» فأخذ 
منهم الفداء» يقول عمر: فلا كان من الخد غدوت إلى 
النبي 5 فإذا هو قاعد وآبو بکر وما یبکیان» فقلت: 


مرجع سابق» (۱/ .)٦۰۲‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسبر» باب: 
#اسعفر هم أو لا عفر هم إن عفر هم سبیی مه فلن يعفر 
الله چې (۸/ 1۸4 1۸9( رقم .)٤1۷۱(‏ 


يا رسول اللهء ما يبكيك أنت وصاحبك؟!فإن وجدت ` 
بکاءً بکیت» وإن م جد تباکیت لبکائکاء قال 
النبي بلة: للذي عرض عل أصحابك من الفداء لقد 
عرض عل عذابكم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة 
قريبة منه - فأنزل الله تعالی: 3 ماکات تی أن کو نلم 


رک مد چ 2 3 رم س 2 


ری حیّ یثضت فی ألارَضِ تریدوت عرص اليا 


واه يد e‏ والله عریر کیم ا لوک 
EIT SO < e‏ 0 
من اللو سبق اَذ َا عو % 


(الأنفال). 

فلا كان من العام المقبل قتل منهم سبعون» وفر 
أصحاب رسول الله ذٌ وکسرت رباعیته» وهشمت 
البيضة على رأسه» وسال الدم على وجهه» وأنزل الله 
تعالى: ألما أصبتكم مصيبة قدا صبْم مها له 
کت رین مد شک: 3 الله لی کل ت 
ED {O‏ 

وهكذا كان عمر ف4 إضافة إلى عدالته الداخلة في 
عدالة جميع الصحابة بنص الكتاب والسنة - ملهًا 
يوافق رأيه القرآن في مواقف عدة ك)| كان ملحًا 
بأسباب النزول» مجتهدًا حق الاجتهاد» فهل من كان 
هذا حاله حبس كبار صحابة النبي 4 ويمنعهم الرواية 


شى 


عله ؟ ! 
۲. الأحاديث الصحيحة في فضل عمر بسن 
ا لخطاب د4 خاصة: 


عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله بلك: "لقد 


۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لحنة» مسند عمر بن الخطاب /١(‏ ۰ ) رقم 
(۲۲۱). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


کان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون» فإن يك في 
أمتي أحد فإنه E‏ وقوله و حدثون؛ آي: 
ملهمون. 

١‏ وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: "لو كان من بعدي نبي لكان عمربن 
ا 

۰ عن ابن عمر رضي الله عنه] أن رسول الله ل 
قال: "رأف ا بأمتي آبو بکر» وآشدهم في دين الله 


1 


o (۳‏ ء ع ء 
عمر... » وثي رواية: ارحم امتي بامتي ابو بکر 


وأشدهم ٤‏ أمر الله ا 


۵ عن طارق بن شهاب قال: "كنا نتتحدث أن 


عمر بن ا لخطاب ينطق على لسانه ملك "*. 


۵ قال ابن عمر رضي الله عنه]: "ما نزل في الناس 


آمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر» إلا نزل فيه القرآن على 


الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب» )(۷/ 0°( رقم 
الصحابةء باب: من فضائل عمر بن الخطاب» «(ToYTA “N‏ 
رقم .)٦۰۸۷(‏ 

۲. حسن: خر جه أحمد في مستده» مسند الشاميين» حديث عقبة 
بن عامر الجهني» رقم .)۱۷٤٤١(‏ وحسّنه الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 

۳. صحيح: أخرجه آبو يعلى في مسنده )/)١ /٠١(‏ رقم 
(01). و صححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع برقم 
.(AY*)‏ 

کتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل» »)٨۸ /٠٤١(‏ رقم 
.)۳۹٠۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۷۹۰). 

.٥‏ آخرجه أحمد في فضائل الصحابةء فضائل أمر المؤمنين 
عمربن الخطاب طف /١(‏ ۳ ) رقم .)۳٤١(‏ 


or 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


نحو ما قال و 


إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقله"". 
العدالةء وهو أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل وأبي 
بكر الصديق ف4ه. إن الذي يفعل هذه الفعلة من حاولة 
ويسوغ للعقلاء التقليل من شأنه واحتقار رأيه» كالذي 
ينكر وجود الشمس في رابعة النهارء فإما آنه أعمى لا 
و و و 
إذااحتاج النهار إلى دليل 

هذا غيض من فيض من فضائل عمر بن الخطاب 
التي تثبت عدالته» وتبين مكانته في الإسلام إلى درجة 
أنه أخبر أن الحق دات على لسانه» فكيف يمنع الناس 
من التحديث عن النبي ب وينقم على المحدئين تحديثهم 
هن|*؟! 
الخلاصة : 

e‏ لقد حكم ابن حزم وتابعه البيهقي بانقطاع الخبر 
كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب ف /٠١(‏ 
),٦‏ رقم (۳۹۲۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب فف /٠١(‏ 
),٦‏ رقم (۳۹۲۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۳٦۸۲(‏ 


® ني ""صدق فراسة عمر بن الخطاب" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنةء من هذا الزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القائل بحبس عمر 4ه لبعض الصحابة مشل بي ذر 
وابن مسعود وأبي الدرداء ن ولم يرو ابن حزم ذلك 
ا لخبر» وإن| ذكره في كتابه» وشتان بين الذكر والرواية في 
علم الحديث» فابن حزم ذكره ولم يرتضه» وإنما زيّفه 
وبين بطلانه» ومن ثم فلا يصلح للاحتجاج. 

ه إن مكانة هؤلاء المذكورين عظيمة بين الصحابة 
عامة» وعند عمر ظه خحاصة» فهو القائل لأهل العراق: 
"لقد آثر تكم بعبد الله - أي: ابن مسعود - على نفسي ٠"‏ 
غا يقوي القول بعدم صحة الرواية التي استدل بها 
الطاعنون. 

ه العقل لا يقبل هذه الرواية؛ فلو أها صحيحة 
لكان أولى بعمر 4# أن حبس المكثرين كأبي هريرة 
وعائشة وجابر وابن عمر وابن عباس ## وهو ما لم 
ات 

٠‏ لقد كان ابن مسعود ظ4 يتبع مذهب عمر خي 
وطريقته داتا» وكان يقول: "لو سلك الناس واديا 
وشعبًا» وسلك عمر واديًا وشعبًا لسلكت وادي عمر 
وشعبه'. 

٠‏ على فرض صحة تلك الرواية فإن عمر 4ه ل 
يتهمهم بالكذب حين حبسهم» وإن) أراد أن يتحدث 
الناس بأن عمر حبس أعلام الصحابة حين أكثروا 
الحديث» فكيف يفعل بعامتهم؟! 

° لقد تعددت مظاهر اهتام عمر 4ه بالسنة 
المطهرة» كتناوبه وجاره السماع من النبي ب وسؤاله 
عا فاته منها ليحكم بهافي) ليس فيه قرآن» وهذا 
يدحض زعمهم بأنه كان عدوا للسنة ناقا على مبلغيها. 

٠‏ إن منهج عمر ي التقليل من التحديث عن 
النبي َو هو في أساسه حفاظ على السنة» ومنع الوضع 


o4 


على النبي بل وحفاظ على القرآن نقيّاء خاصة عند 
حديثي العهد بالا سلام. 

٠‏ إن عدالة عمر كه ثابتة بالقرآن والسنة كغيره 
اا ون ر اا 

ه إن لعمر له زيادة فضل عن الصحابةء ولا 
يعلوه بعد الأآنبياء والمرسلين إلا أبو بكر ظه» وقد 
اء الا خان ال عة تبت له قله وغلى له 


الزعم أن من حد من الصحابة لا تقبل روايته ”^“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن من آقيم عليه حد من 
الصحابة لا تقبل روايته للحديث؛ لأن ارتكاب الحد 
يسقط العدالة» وساقط العدالة لا تقبل أحاديثه. 
مستدلين على ذلك ب) ورد عن النبي 5: "لا تجوز 
وق ا 
الحدیث» كا أن من فعل ذنبًا يوجب الحد فقد انتقص 
إيمانه لحديث النبي 5: "لا يزني الزاني حن يزني وهو 
مؤمن..." الحديث» ثم مثلوا لذلك بعدد من الصحابة 
الذين أقيمت عليهم الحدود كأبي بكرة» واي حجن 


الثقفي› وحسان بن ثابت. 
اة 


إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث الذي استدل به الطاعنون حديث 
ضعيف لا يقوم حجة هم. 

۲) لقد آجمع المحدثون والأصوليون على أن الذي 
أقيم عليه الحد من الصحابة عدل كامل العدالة تقبل 
روايته؛ إذ إن هناك فرق بين الرواية والشهادة» وهم في 
ذلك تفصیل وبیان. 

۳) إن قوم بأن الإيمان ينقص بال معاصي أمر علمه 
الصحابة» وذكره النبي وبين أنه لايغص من 
قدرهم» ولا یرد شهادتېه؛ لأنه واقع هم جِيعًا. 

)٤‏ إن عدد الصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود 
عدد ضثيل جدًا مقارنة بأعداد الصحابة الآخرین» كا 
ان هو لاء الصحابة المحدودين لم تكن هم روايات 
حديثية كثيرة» وما ورد عن بعضهم من أحاديث تلقَّاها 
ال وال 


أولا. حديث "رد شهادة المحدود" ضعيف لا تقوم به 


oe 


حجه : 

إن الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف؛ 
مروي في سنن الترمذي وغيره من الكتب» وقد رواه 
الترمذي كالتالي: حدثنا قتيبةء أخبرنا مروان بن معاوية 
الفزاري» عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة قالت: قال النبي 55: "لا تجوز شهادة 
و او ا 

ا ا ا ا اوخا غا ا 


.١‏ ضعيف: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الشهادات» (7/ »)٤۷۸ ۰٤۷۷‏ رقم .)۲٤١١(‏ وضعفه 
الألباني في صحيح وضعیف سنن الترمذي برقم (۲۲۹۸). 


10° 


شات رل الطين فى عدا لضا 
الحديث الذي اتخذه الطاعنون دليلا للقول بإسقاط 
عدالة الصحابةء وعدم الثقة في مروياتهم» وماعلم 
ECE E E RT‏ 
ويدافعون عن سةة النبي ب بتهذيبها وإيضاح 
صحيحها من ضعيفهاء فالحديث المذكور قد ضعفه غير 
واحد من آهل العلم؛ قال الترمذي عقب روايته هذا 
ا ی ای 
یزید بن زياد الدمشقي» ویزید يُضعَّف في الحديث» ولا 
يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه» 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: ولا نعرف معنى 
هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده". 
وقد صَعفه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح 
وضعیف سنن الترمذي برقم (۲۲۹۸)» وني إرواء 
الغلیل" برقم (۲۹۷۵)» وني صحيح وضعيف الجامع 
الصغير“ برقم »)٠٤١١١(‏ أما عن العلة الرئيسة التي 
أدت إلى ضعف هذا الحديث ورده من قبل المحدثين 
فهي: انفراد يزيد بن أبي زياد عن الزهري وعدم معرفة 
اللحدثين هذا الطريق» ثم صَعْف يزيد بن أبي زياد نفسه 
وتجريحه من قبل آئمة الحديث. 
قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": يزيد بن أبي زيادء 


ويقال: يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وسلي )ان بن 


حبيب المحاربي» وعنه وكيع› وأبو نعيم» وأبو اليان» 


وعدة. 


۲. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
ا 

۳. إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۲» ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ (۸/ ۲۹۲). 

.)١١ /۲۹( صحيح وضعيف الجامع الصغیر» الألباني»‎ .٤ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال البخاري: منكر الحديث. وقال الترمذي» 
وغيره: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث. 

ثم مثل الذهبی رجه الله بحدیثین من بينه) الحديث 
ا لمذكور في موضوع الشبهة نموذجًا يوضح صَعّْف هذا 
الراوي و 

وهذا هو تحقيق الألباني للحديث في إرواء الغليل 
تحت عنوان: باب موانع الشهادة برقم .)۲٦۷١(‏ 

عن عائشة مرفوعا "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولاذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء" 
ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة» 
ورواه آحمد وأبو داود بنحوه من حدیث عمرو بن 
شعيب... ثم يقول: ضعيف أخرجه الترمذي (۲/ 
٨‏ والدارقطني )٥٩۹(‏ والبیهقي (۱۰/ )٠٥٥١‏ من 
طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة 
عنها. 

وقال الترمذي: "لا يصح عندي من قبل إسناده"» 
وقال الدارقطني: "ضعيف» لا مجحتج به" وقال 
البيهقي: "هذا ضعيف". وكذلك قال الحافظ في 
"التلخيص"(٤/‏ ۱۹۸)ء وقال ابن آبي حاتم في 
"العلل" ...":)٤۷١ /١(‏ فسمعت أبا زرعة يقول: 
هذا حديث منكر» ول يقرا علينا". 

ثم يعقب الشيخ الألباني قائلا: وأما حديث عمر»› 
فلم أقف على إسناده موقوفاء ولا مرفوعًا» وقد ذكره 
مالك في "الموطاً" (۲/ )٤ /۷۲١‏ آنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" وهذا 
موقوف معضل. ولكن الثابت في كتاب عمر إلى أي 


.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبى» تحقيق: على محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت» ٥۵ /٤(‏ بتصرف. 


1٥٩ 


موسى: "والمسلمون عدول» بعضهم على بعض إلا 
مجلودا ني حد أو مجربًا في شهادة زور أو ظنيتا في ولاء أو 
قربة". 

أخرجه البيهقي وقال: "وهذا إن) أراد به قبل أن 
يتوب» فقد روينا عنه أنه قال لأبي بكرة ه: تب تقبل 
شهادتك» وهذا هو المراد ب) عسى يصح فيه من 
الأخبار". وقال قبل ذلك: "لايصح في هذاعن 

( 11 * 

النبي ب شيء يعتمد عليه 

وعلبه يتن أن هذا الحديث حديث ضعف لا 
يصح الاستدلال به ولا تقوم به حجة. 
ثانيا. إقامة الحد لا تنفي العدالة ولا قبول الرواية : 

لقد أجع المحدثون على أن إقامة الحد على أحد 
الصحابة لا ينفي عنه العدالة؛ إذإنهم - آي الصحابة - 
خير الناس لحديث النبي و "خير الناس قرني ثم الذين 
لر فوقوع الصحابة في ذنب ما لا يَحُط من 
قدرهم ولا ينقص من شأنبم؛ لأن النبي بل أب أن 
کل :ی آدغ طا و حر الخطائين ال ول 
يذكر في أي كتاب من كتب المحدثين أن صحايبًا فعل 
كبيرة وأقام عليهاء بل إنهم بمجرد وقوعهم في الذنب 
يتوبون إلى الله» وهذاليس عجيبًا؛ لأنمم غير 
معصومين» بل ربا أوقعهم الله تعالى في هذه الذنوب 
۲. إرواء الغليلء الألبانيء مرجع سابق» )۸/ ۲« (YAT‏ 
۳ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
فضائل أصحاب النبي ب (۷/ )٥‏ رقم .)۳۹٥١۱(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» کات فضائل الصحابة تات فضل 
الصحابة ثم الذين يلونم» (۹/ ۹( رقم .)٦۳١٤(‏ 
.٤‏ حسن: اُخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الزهد» باب: ذكر 


التوبة» (۲/ ١١٤٠)ء‏ رقم .)٤١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤٩٥۱(‏ 


كي يعلم الأمة بعدهم أنه تعالى يقبل توبة عبده إذا تاب 
إليه» علت منزلته آو نزلت. 

ولا يعني هذا آنه تجريح للصحابة» شأنه تماما شأن 
السهو الذي حدث للنبي 5 في صلاته؛ فهو لا ينسى 
ولا يسهو لأنه نبي» لکن الله تعالى راد له 
يسأله الناس ويبين هم هذا الحكم عمليًاء كذلك فإن 
الثابت عند علاء المسلمين أن جيل الصحابة هو خير 
جیل قال 3:44 MEE‏ 


EE 


محمد ول آله ولذ معة Er‏ ڪل 


ِْ 2 ج FA e‏ سے A‏ کی Ar‏ 4 کک یي ر ا 
الكتار ا یت رهم ر ا بتعون فضلا م ن الله 
ر و ار ر ا رو و 


ورضوانا سِینَاهم ف ووهه م من اثر ال ذلك مثلهم 
في الور ومكلهرَ في ۰ ۰ ۰ سط ارده 


فعازړرهو 
2 77 2 


ا ا ليل ⁄ 


لکا تا ا وا الصَلِلحَتِ من ب ا 


لحرا عَطِیسًا )4 (اف. 

قال ابن مسعو د طه: "إن الله نظر في قلوب العباد 
فوجد قلب محمد 5 خير قلوب العباد؛ فاصطفاه 
لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد بء فوجد قلوب آصحابه خير قلوب 
العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه 5 يقاتلون على دينه» فما 
E ET TOR‏ 
يقول الآمدي: "واختيار الله لايكون لمن ليس 


e‏ کا آنه من الثاببت هي النبي ا عن سب 


ق احرج ادق مه مد ال رین جن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود بء »)۲١١ /٥(‏ رقم 
.)٠٠١(‏ وصحح إسناده همد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. اللإحكام في أصول الآحكام» الآمدي» تحقيق: عبد المنعم 


إبسراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» طا 
۱ه/ ۰۰ Dp‏ 10( 


\o¥ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الصحاية» حیث قال ا م فدرهم ومکانتهم: "ل 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق 


مثل أحد ذهبًاء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". 


فدلالة الحديث واضحة على أفضليتهم» لكن هذه 
الأفضلية تثبت همم العدالةء ولا تنفي عنهم الذنوب. 

غ ر E‏ 
بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من 
فعله» وهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك 
وهو محدود في القذف» وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا 
تقبل روایته حتی ا 

ففي إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيل: 

.١‏ إن كان المحدود شاهدًا عند الحاكم بأن فلاتا 
زنى وحْدٌ لعدم كمال الأربعةء فهذا لا ترد به روايته؛ 
لأنه إنا خد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزناء وذلك 
لیس من فعله. 

0 كان لقف لي ةة الاد كت ل 
لعفيف: يا زان ويا عاهر» ونحو ذلك» بطلت روايته 
حتی یتوب بدليل قوله 8#:‡ 
وا باريمة شپناء فاجل دوه شندين جلد وا 

وأولتيڭ هم امون KO,‏ 
لك واصلحوا إن الله فور دحيم ا 4 (النور). 


ALAS 


رھ ےو 


والذين رمون 


e‏ 1 م و 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الحا ات ل كنت ا ا 707 08 
رقم .)۳٦۷۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: تحريم سب الصحابة» (۸/ ۳۳۲)» رقم 
.)۲٥٤١(‏ 

.۲۳۳ المسودة في أصول الفقه» ابن تيمية» مرجع سابق» ص‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزناء والشهادة 
في هذا ليست كالروايةء فلا تقبل شهادة المحدود في 
قذف حتى يتوب بدليل قول عمر 4# لأبي بكرة: " تب 
وآقبل شهادتك" '. خلافا لمن جعل شهادته کروایته 
فلا ترد» وهو حكي عن الشافعي. 

والحاصل: آن القاذف بالشتم ترد شهادته وروایته 
بلا خالاف حتى يتوب ويصلح» والمحدود في الشهادة 
لعدم کال النصاب تقبل روایته دون شهادته» وقیل: 
ا ووو ا و الود اد 
من الكافر؛ فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. 

آما المقصود بالنهي عن قبول الشهادة في مثل 
قوله 4 : ا ولا تقبلوا هم ملد بدا (النور: +)٤‏ أي: ما 
دام قاذفا. والحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا مجلود في حد..." فمعناه - على فرض صححته - حتى 
يجدثوا التوبة بدليل الاستثناء في قوله تعالى: إلا أل 
ابوا بعد الك واص وا فلن آنه غفور رجيم 0 (النور)» فلا 
تقبل شهادة الكافر أبداء ما دام كافرًا. 

وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته؟! 
ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى ا لجملة الأخيرة عند أقوام 
من الأصوليين» فقوله: اوک هم امود 4 تعليل 
لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتم”"؟ إذا 


(°۳ /٩( سابق»‎ 


۲. مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطي» دار العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط٤‏ ١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م»‏ ص۷١.‏ 

۳. لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 
۱ بتصرف. 


j 
: قبلت شهادة المحدود بتوبته فقبول روايته ا‎ 


EN ETE CTT TNT 
الصحابة لا يسقط عدالته ولا يرد روايته.‎ 
ثالًا. من الأمور المسلم بها عند المسلمين أن الإيمان‎ 
یزید وینقص وأن زیادته بالطاعات والقربات. ونقصه‎ 
بالمعاصي والزلات:‎ 

لقد شكا الصحابة أنفسهم للنبي ب اختلاف حاهم 
في مناز هم عن حاههم في مجلسه ب فبيّن هم أن الإيان 
يزيد وينقص» ولعل هذا ما دعا بعضهم للقول بنفي 
الإيان عمن وقع منه ذنب أو كبيرة معتمدين على 
حديث النبسي : "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
ا ر ا و ا ق 
ويُأصل حجتناء لكنهم لجهلهم باللغة اعتقدوا أن وقوع 
الذنب أو الكبيرة ينفي الإيمان كلية حتى وإن تاب 
صاحبه» وهذا قول ينأى عن الصحة والاعتبار؛ قال 
النووي رحه الله: "هذا الحديث مما اختلف العلماء في 
معناه» فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: 
لايفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذامن 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي كباله 
ونختاره» كا يقال: لاعلم إلامانفع» ولا مال إلا 
الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرةء وإنا تأولناه على ما 
ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره عن النبي بي قال: "ما من 
.٤‏ المرجع السابق» (۱۲/ .)۱۸١١۱۸١‏ 
® في ""ثبوت عدالة المغيرة بن شعبة بالكتاب والسنة" طالع: 
الوجه الأول»ء من الشبهة الثانية والعشرين» من هذاالجزء. 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المظام» باب: 
النهبی بغیر إِذن صاحبه» »)۱٤۳ /٥(‏ رقم .)۲٤۷٥(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» کات: الإيےان» باب: بيان نقصان 
الإيان بالمعاصی» )1/ «(To‏ رقم (۱۹۹). 


عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
ا لجنةء فقلت -آي: بو ذر - وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
رخدت فاد ت الشات 
في الصحيح» الذي يقول فيه: "كنا مع رسول الله 5ة في 
مجلس» فقال: تبایعوني على آلا تشرکوا بالله شیئاء ولا 
تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق؛ فمن وی منکم فأجره على الل ومن صاب شيا 
من ذلك فعوقب به» فهو کفارته» ومن اآصاب شيتًا من 
ذلك فستره الله عليه» فامره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 


ت ۲ 
شاء و 


الله کن: ب ik‏ 


سے 


إن الله لا يران شرك بو عفر ما دون ذلك 
لمن ياء 4# (النساء: ۸) مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير 
الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو 


الإإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين 


عل الكانر كاوا قى اله .كل فلك يدر 


الطاعنين ٤‏ أن ارتکاب الذنوب يبطل العدالة. 


ولقد اتفق العلماء على أن الذي يفعل الذنب -ولو 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
في المجنائز ومن کان آخر کلامه لا إله إلا الله (۳/ ۱۳۲)» رقم 
(۲۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإیمان» باب: 
من مات لا يشرك بالل شيتًا دحل الجنة ومن مات مشر گا دحل 
النار» (۲/ ۸۷٤)ء‏ رقم (۲۹۷). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
المحدود كفارةء »)۸١ /١١(‏ رقم .)1۷۸٤(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: الحدود كفارات لأهلهاء 
7/ )رقم (6۳۸۱). 


۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» /١(‏ 7« 
(EY‏ 


1۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


کان قاذفا ثم تاب فان الله يوب عليه؛ استنادا إلى 


قوله 3#: ل إلا ال ابا مئ بد كرك اكا َه 
ر 2 ت - ا 
الله 2 O‏ (ال عمران)» فهدا الاستثناء عمدة 


من أجاز شهادته إذا تاب» وقد أخرج البيهقي من 
طریتق ابن عباس في قوله 8#: # ولا تقبو هم شيد 
آبدا 4 (السور: »ثم قال: إلا لذن تابا 
وأَصلحوا فلن اله عَفوٌ يحم ا 4 (النور» فمن تاب 
فشهادته في كتاب الله تقبل» ويزول عنه إثم الفسق 
سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله» وتأولوا قوله 34: 
بدا 4 على ما یلیق به» کا لو قیل: لا تقبل شهادة 
الكافر أبدّاء فإن المراد ما دام كافرًاء وقال الشافعي: 


Fe 


۴ 
من بعر 


"الحدود كفارة لآهلها فهو بعد ا لحد خر منه قبله» 
فکیف یرد وهو في خير حالتیه ویقبل في شر ها" ؟! 
ا ی ی ا ا 
أن يكذب نفسه في قذف به عند الجمهور» وهو قول 
مالك؛ لأنه قد يكون صادقاء ولكنه عجز عن إثبات 
ذلك بأربعة شهداء على الصفة المعلومة» فتوبته أن 
يصلح ويحسن حاله ویتئبت 
ما سبق يتضح أنه بالفهم الصحيح لحديث زيادة 
الإيمان ونقصانه» وبتفريق العلماء بين الرواية والشهادةء 
وبشبوت الشهادة بعد التوبة -يتقرر بطلان ما ادعاء 


E 


المدعون من أن إقامة الحد على بعض الصحابة 


تفقدهم العدالة وترد الرواية. 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (TT o‘ /٩(‏ 

ه. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /٠۸(‏ 
11°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. الصحابة الحدودون عددهم قليل ورواياتهم 
كذلك. وهي مقبولة موثوق بها : 

إن عدد الصحابة الذين حدواعدد ضئيل جدًا 
مقارنة بأعداد الصحابة الآخرين»› کا أن علماء الجرح 
والتعديل م ينصواني كتبهم على تجريح أي منهم بل 
عدّلوا كل الصحابةء وتلقوا جميع رواياتهم بالثقة 
والقبول» فكانوا ينصون على صحبتهم» وهذا يعني 
تعديلهم. 
أما عن الصحابة الذين ت أساؤهم في الشبهة 
على سبيل التمثيل للصحابة المحدودين فهذه هي أقوال 
العلاء فيهم: 

٠‏ أبو بكرة ظلد: 

قال الذهبي في "السير": روى حملة أحاديث» 
وحدث عنه بنوه الأربعة» وأبو عثان النَهدي» والحسن 
البصري» وحمد بن سيرين» وعقبة بن صهبان» 
وربعي بن جرّاش» والأحنف بن قيس» وغيرهم. 
سكن البصرة» وكان من فقهاء الصحابةء فهل يعقل أن 
يروي عنه هذا الجمع من التابعين مع علمهم فسقه؟! 

آما الذين قالوا بعدم توبته لما أمره عمر ظله أن 
يتوب» فالبيهقي في سننه يقول: "إن صح هذا فلأنه 
امتنع من التوبة من قذفه» وأقام على ذلك. قلت: كأنه 
يقول: لم آقذف المغيرة وإنما أنا شاهد» فجنح إلى الفرق 
بين القاذف والشاهد؛ إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع 
لتعين الرجم ولا سموا قاذفين"'. 

۵ه أبو محجن: 

وأخرج الذهبي في تاريخه قال: "أبو حجن الثقفي في 
.١‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ :١‏ ۷) 
بتصر ف. 


1» 


اسمه أقوال» قدم مع وفد ثقيف فأسلم» ولا رواية 
له" أي: نه لم یکن له روایات أصلَاء فهو کى| قال 
الذهبي: لم تكن له روايات» ولم يعرف عنه إلا قصة في 
حده في الخمرء وبلائه في القادسية» والتوبة من الخمر» 
وعفو سعد بن أبي وقاص عنه. 

۰ حسان بن ثابت فه: 

يكن 4ه كغيره من الصحابة الذين أقيمت عليهم 
الحدود؛ لأن اللإمام مسلا قد أفرد له بابًا في صحيحه 
E E‏ 
وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها قد قبلوا توبته 
ودافعوا عنه؛ فعن هشام عن ابه ان: "حسان بن ثابت 
کان من كر على عائشة» فسببّه» فقالت: يا ابن أختي» 
دعه؛ فانه کان يتافح عن رسول الله ا 

وعن عمر بن حوشب عن عطاء بن أي رباح» 
سمعه يقول: دخل حسان على عائشة بعدما عمي» 
فوضعت له وسادة» فدخل أخوها عبد الرحمن» فقال: 
أجلستيه على وسادة» وقد قال ما قال؟ يريد: مقالته 
نوبة الإإفك» فقالت: كان جيب عن رسول الله ل 
ويشفي صدره من أعدائه وقد عمي» وإِني لأرجو ألا 
يعذب في الآخر:“. ) 

ومفاد القول أن هؤلاء الصحابة قد عدم جمم 
۲. تاريخ اللإسلام» الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ 
FD) cp AAV | A۷‏ °( 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
هجاء المشركين» »)٥٦۲ /٠١(‏ رقم .)١٠١١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: فضائل حسان بن 
ثابت ظا (۸/ ٤‏ )رقم (1۲۷۲). 
.٤‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۲/ )٥١٤‏ 
بتصر ف . 


الصحابة بعد التوبة وذكروهم بالخير» وسار المحدثون 
على دربہم» کا أن الله تعالى م يستنهم من الذين رضي 
عنهم» ولم يذكر أسماءهم للنبي ي مع المنافقين نما يدل 
على أنهم عدول عند الله ورسوله والمؤمنين. 

الخلاصة : 

إن الحديث الذي استدل به الطاعنون على 
سقوط عدالة المحدود حديث ضعيف ضعفه القدامى 
والمحدثون من آهل الحديث؛ لتفرد يزيد بن زياد 
الدمشقي بهذا الطريق عن الزهري ولتجريح العلاء له. 

إن إقامة الحد على الصحابة لا تنفي عدالتهم 
ولا ترد روايتهم؛ لأن الله تعالى بين في كتابه أن الذي 
يتوب تقبل شهادته» وما من أحد منهم أقام على كبيرة. 

ه لقد فرق العلاء بين الرواية والشهادة فقالوا: إن 
الرواية لا تحتاج إلى مزيد شروط كالحرية والعدد 
وغيرهاء وعليه فإذا قبلت شهادة من تاب بعد أن أقيم 
عليه الحد بزوال المانع» فإن قبول الرواية منه أولى. 

ه إن الحديث الذي ينص على أن الإيمان يزيد 
وينقص لا يعتبر قدحًا في الصحابة؛ لأجم لما شكوا 
ذلك للنبي ي عذرهم لكنه م يخبرهم آنه جرح العدالة 
أو يرد الشهادة. 

٠‏ إن عدد الصحاية الذين أقيمت عليهم الحدود 
غد لبن بالكو غار ت باغداد لضا الا رين ك 
آن هؤلاء الصحابة ني جلهم م تكن هم روايات حديشية 
تذكر» أما من رويت له أحاديث منهم فقد تلقته الأمة 
ا 


ااي 


۱۱ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


دعوى ثبوت الزنا على المغعرة بن شعبة دو“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في عدالة المغيرة بن شعبة فلب 
متهمين إياه بالوقوع في جريمة الزناء مستدلين على ذلك 
بشهادة ثلائة شهود عليه. رامين من وراء ذلك إلى 
الططلعن في عدالته وتشويه صورته بوصفه أحد 
الصحابة؛ بغية تشكيك المسلمين في| رووه من أحاديث 
عن رسول الله 5 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدكان‌المغرةبن شعبةأحد أصحاب 
الرسول ب الذين شهدوا بيعة الرضوان» والذين 
زكاهم الله 8# في كتابه» وشهد همم النبي ل با جنة كا 
تروي الأحاديث الصحيحة. 

۲) إن عدم اكتمال نصاب الشهادة في هذه الواقعةء 
وكونه 4# مزواجًاء فضلا عن شدة عمر اه في محاسبة 
ولاته» وإقامة الحدود عليهم إذا ثبتت إدانتهم» ليدل 
على براءة هذا الصحابي هه من هذه التهمة. 

۳) إن القصة التي استند إليها الطاعنون لم تبت 
بطريق متفق على صحته» نما يضعف حقيقتها. 
التفصيل : 
أولا. تبوت عدالة الصحابي المفبرةبن شعبة طبه 
بالكتاب والسنة : 

إن المغيرة بن شعبة 4ه هو أحد أصحاب النبي 44 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين شهدوا "بيعة الرضوان" والذين بايعوا النبي 4 
RASS‏ 
رضي عنهم» قال کل: َد رو 
مامت ت الج رول ما 
ملم واثبهم متا ویب س ا 
وکن اه زيا كما 0 (الفتح). 

قال ابن کشر رحه الله: "خر تعالی عن رضاه عن 
لون الذي تارا زرل اه # ال هة 
وأنهم كانوا ألا وأربعمائةء وأن الشجرة كانت سمرة 
بأرض الحديبية. 

وقوله 4: چو عم ما لوب 4 (الفتح: ۸٠)؛‏ أي: 

من الصدق والوفاء والسمع والطاعة» 4 

اة 4 وهي الطمأنينةء هإ وأقبي % 
وهو ما أجرى الله كلك على يديهم من الصلح بينهم 
وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر 
المتصل بفتح خيبر وفتح مكة» ثم سائر البلاد والأقاليم 
عليهم» وما حصل نهم من العز والنصر والرفعة في 
الدنيا والآخرة» وهذاقال 3#: 4 ومام رة 
عدوا کا © سے" 

ولقد أثنى عليهم النبي ب وبين قدرهم ومكانتهم 
العظيمةء ففي الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله قال: 


چ رظ 


يأخذونها 


e‏ ر 


لبهم فتحا فرِيبًا 


O Tav 


وکن الله عریرا 


(Dn . %‏ . ا ا 
الارض » يقول ابن حجر: قوله هذا صريح في فضل 
۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کشیر» مرجع سابق (۷/ )۲۹٣۲‏ 
ر 

8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کت المغازي» باب: 
غزوة الحديبية» (۷/ »)0١۷‏ رقم .)٤١١٤(‏ 


۱۲ 


أصحاب الشجرة» وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي 
سعيد الخدري قال: "لما كان بالحديبية قال النبي 4: لا 
توقدوا نازرا بليل» فلم)| كان بعد ذلك قال: أوقدوا 
واصطنعوا فإنه للا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
E‏ وعند مسلم من حديث جابر ظ4 مرفوعا 
وفيه: "أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله ب يشكو 
اطا قال يا ورل ال لخدل حاط التارء 
فقال رسول الله : "کذبت لا یدخلهاء فانه شهد بدرًا 
“» وروی مسلم أيصا من حديث أم مبشر 
أا سمعت النبي ب يقول: "لا يدخل النار إن شاء الله 
اتات لاجد الد ا ي 
فال الا اة تاها هة منھم قطعًاء ک| 
صرح به في الحديث الذي قبله» وإن اعترض أحد بقول 
الله 34: چ ون منک ا واردها 4 (مسریم: ۷۱)» قلنا: 
إن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط» وهو 
جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو 


ا 


7 سے ار ر ا ا سے کار 


ر ولقد قال : غم تی الذین اتَقوأ ودر 


الظلييت فاج )4 (مریم). 
O‏ 
له حظ من تلك البشارات التى بشر بها النبي ك 


۳. فتح الباري بش رح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ ۰0۰۷ .)٥۰۸‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة ن 
باب: فضائل ھل بدر خش (۸/ ۳۹۳۳)ء رقم .)٦۲۸١(‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة ا 
باب: من فضائل أصحاب الشجرةء أهل بيعة الرضوان طف 
«(1o /۸)‏ رقم (TAY)‏ 

.)۳٣۳١ /۸( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سایق‎ .٦ 


أصحاب البيعة؛ إذ إنه 4 قد أسلم عام الخندق» 
ئول مشاهده الحديبية» ثم شهد اليامة» وفتوح 
الشام والقادسيةء ونهاوند» وغيرهما. 

قال عنه الحافظ الذهبي: "من كبار الصحابة أولى 
الع و لكا و 
مهيبُاء ذهبت عينه يوم اليرموك» وقيل: يوم 
الاد 

ولقد بين موقفه في الحديبية مدى حبه للنبي ل 
وغيرته عليه إذ بعثت قريش عام الحديبية عروة بن 
مسعود إلى رسول الله 45 ليكلمه» فأتاه فكلمه» وجعل 
يمس لحيته» والمغيرة قائ على رأس رسول الله ا مقَنّع 
بالحديد» فقال المغبرة لعروة: كف يدك قبل ألا تصل 
ا 

ولعل هذه الوقعة تؤكد حضوره ف44 هذه البيعة 
المباركة» التي لم حضرها أحد إلا دخل الجنة» ك| أخبر 

ولا كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره» فكيف 
نتصور وقوع هذه الفاحشة من صحابي حب رسول 
ال ا م مو ا تاھد ها ےد هدا 
النبي ب بدخول الجنةء وعدم دخوله النارء وفضلا عن 
هذا وذاك فقد رضي الله عنه کا أخبر في كتابه العزيز؟! 

وإذا كان هذا حاله هه فقد ثبتت لكل ذي لب 
عدالته 4 ونزاهته» وبعده عن الفاحشة ومايقرب 


2 ® 
إليهامن قول وعمل . 


.)١١ /۳( سير اعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. المرجع السابقء (۳/ ۲۲) بتصرف. 

® في ""إقامة الحد على أحد الصحابة لا ينفي عدالته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الحزء. 


۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ثانيا. بطلان هذه الشبهة عقلا ونقلا : 

لقد ثبت بالنقل أن نصاب الشهادة عليه له بالزنا م 
يكتمل» ولا يمكن لأحد أن يتهمه 4 بتلك الفاحشة 
البغخيضة من غير اعتراف» أو شهادة أربعة رجال» وكلا 
الآمرين معدوم» وقد جلد عمر له الثلاثة الذين 
اتهموه بالزناء لعدم اكتال نصاب الشهادة بعد تردد 
الرابع» وعدم شهادته» وم يصنع شيئًا مع المغيرة لعدم 
وتا 

وقد قرر الفقهاء في كتبهم شروطًا لإثبات هذه 
الجريمة» واتفقوا على أن الزنا يثبت بالاإقرار أو 
بالشهادة» ثم ذكروا روا اخ لإقامة الحدود» 
ومنها الزنا. 

فإذا شهد ثلاثة» وقال الرابع: رأيته) في حاف 
واحد» ولم يزد عليه» جحد الثلاثةء ولا حدٌ على الرابع» 
وإن شهد شهود دون أربعة في مجلس الحكم بالزنا حُذّوا 
بالاتفاق حد القذف؛ لأن عمر حد الثلاثة الذين 
شهدوا على المغيرة بالزن. 

وبعدم اكتمال نصاب الشهادة يسقط الزعم بأنه له 
وقع في الزنا ولا يثبت شيء منه» کا آن كثيرًا من تلك 
الروايات بها زيادات» ولم تصح أصلا من ناحية 
اودهاع تخر ما سن لاح 


وبالعقل أيضًايتضح لنافساد هذه الشبهة؛ إذ 


۳. موقع الإسلام سؤال وجواب -ردًا على سؤال: هل ثبت 
وقوع المغيرة بن شعبة في الزنا؟ وما حكم من يفعل مقدماته في 
الشرع؟ جواب السؤال رقم .۲۷۲٠۹‏ 

www.1slamya.com 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ )٤۸ /7( ط۳ ۰۹٤۱ه/ ۱۹۸۹م‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنه #ه كان كشير الزواج» فأي حاجة ليفعل الحرام 
وعنده من الحلال مايكفيه؟! سواء من الإماء 
والجواري أو الزواح بالرائر. 

وكان المغبرة يقول: صاحب الواحدة إن مرضت 
و ا ا رای ار ت 
نارين تشتعلان'. 

فما الداعي إذن للبحث عن قضاء الشهوة في الحرام 
إدا كانت متوافرة في الحلال» لا سي من صحابي جليل 
كالمغرة لب؟ ! 

ومن جانب أخر تسقط هذه الشبهة لماعرف 
عن غبرة عمر بن الخطاب ظط4 على حرمات الله 
وقوته في دينه» حتى إن الشيطان بخشاه» فهل من 
المعقول أن حابي هذا الرجل -عمر -أحدًافي حدمن 
حدود الله كائتا من كان» فلو صح الزنا من المغخيرة 
لحده؟! 

فلقد أقام عمرو بن العاص الحد على أحد أبناء 
عمر بن الخطاب في مصر» ثم عاقبه عمر نفسه بالجلد 
وقيل: إنه توف بعد ذلك على أثر هذا الجلد. فهل كان 
عمربن الخطاب 4ه حابي المغيرة بن شعبة»ء ويقيم الحد 
على ابنه؟! 
ثالثًا. القصة لم تثبت بطريق متفق على صحته : 

إن القصة التي استدل ا المغرضون على صحة 
دعواهم م تثبت بطريق متفق على صحته» وإن) رواها 
سيف بن عمر المؤرخ» وهو مجروح العدالةء وأرسلها 
معه أبو حذيفة البخاري بغير إسنادء ولا يعرف حاله 


(۳١ /۳( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» د. علي‎ .۲ 
. ٤٥٤ص محمد محمد الصلابي» مرجع سابق»‎ 


1٦ ٤ 


واسدها ا ابت الدلال عن ابي كعب صاحب 
ا 

ويؤكد ذلك ما ذكره الذهبي في "السير" قال: "ذكر 
القصة سيف بن عمر» وأبو حذيفة البخاري مطولة بلا 
سند وسيف بن عمر هو کالواقدي متروك". 

وعللى فرض صحة القصة» فقد ثبتت براءته فف؛ إذ 
إن المرآة التي اتهموه بها 4ه إنا هي زوجته» ولشبهها 
بام جميل» فإنہم ظنوا نها آم جميل. 

ولذافإن ذلك الأمر الذي حصل إن جزمنا 
بحصوله واقعًا - م يكن مع امرآة أجنبية» بل كان مع 
زوجة من نسائه تتشبه تلك التي ظنواعليهافعل 
الفاحشة مع ذلك الصحابي الجليل. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله: "يظهر 
لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا ا مغيرة له مخالطًا ها 
عندما فتحت الريح الباب عنها: هي زوجته» ولا 
يعرفونهاء وهي شبه امرأة أآخرى أجنبية -أم جميل - 
كانوا يعرفونها تدخل على المغبرة وغيره من الأمراء 
فظنوا أنها هي» فهم لم يقصدوا باطلاء ولكن ظنهم 
أخطاء وهو لم يقترف فاحشة؛ لأن أصحاب رسول 
الله ج يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عا لا ينبغي 
ني غلب الأحوال» والعلم عند الله تعالى ". 

ولعل هذا يبرئ ساحة الصحابي الحليل "المغيرة بن 
شعبة"» کا أنه یبرئ القاذفین ياء إذ تبین هم ظنوا 
۳. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» محمد بن 


إبراهيم الوزير الياني» مرجع سابق» )٦۷١ /١(‏ بتصرف. 
٤‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ ۲۷) 


بتصر ف. 
.٥‏ مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطي» مرجع سابق» 
ضر ۱ : 


آنا "أم ميل" والظن لا يغني من الحق شيتا. 

ولعل الشنآن الحاصل بين المغيرة وأبي بكرة هو ما 
دفع آبا بكرة لتصديق هذا الظن» ولأا أيصًا كانت 
تشبه آم جميل» ومن المحتمل أن يكون استشكال الأمر 
SSL‏ 
يعرفونهاء أما أم جيل فإنها م تكن منتقبة فكاننت 
ESI Es‏ 
مغمور بآخر مشهور» وهو ما حدث فظنوا آنا هي» ول 
تكن هي؛ ولذلك قال آبو بكرة حين) سأله عمر له: 
فكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت» وفي التحامل 
واا و ا 
الفريقين على الآخر فسأله عمر: هل رأيت الميل في 
اللكحلة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة ؟! قال: ل 
ولكن أشبهها. فرجحت كفة المغخيرة بن شعبة ظ4 
وظهرت براءته» ولقد قال قبلها لعمر بن الخطاب طه 
لكي يثبت براءته: سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني» 
مستقبلهم آو مستدبرهم؟ وكيف رأواالمرأة أو 
عرفوها؟ فان کانوا مستقبل» فكيف ل يستتروا! أو 
مستدبري» فكيف استحلوا النظر في منزلي على امرآتي! 
والله ما آتیت إلا امرأتي» وكانت شبهها. 

فلم م يكتمل نصاب الشهادة كبر عمر» ثم آمر 
بالثلاثة فجلدوا الحد» وهو يقرا قوله 3#: د لمأتو 
بالشہداء امَك عند آله هھ هم الکزون (النور» 
ونما يؤكد أن عمر ظله لم يجاب أحدا قوله للمغيرة: والله 


لو تمت الشهادة لر جحمتك بأحجارله". 


(YT °0 /٤( البداية والنهايةء ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
ار چ‎ 


11٥ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وبه يتبين لنا- ك تبين لمجتمع الصحابة قاطبة - 
فساد هذه الشبهة لبنيانها في القديم على الظن» والآن 
على الجهل ب) يثبت براءة المغيرة طك. 
ولو أن عمر لم يحده» وقد صح الزنا منهء لأنكر ذلك 
اباو ا( 
هذا الصحابي ظلب. 


وهذا م يحدث فثبتت براءة 


وروا ا دصر م و وو 
المغبرة بعد تلك الحادثة إمرة الكوفة» فلو نبت تت التهمة 
عليه أو ظن منه وقوع ذلك ماولاه عمر 4# ولاية 
الكوفة بعد هذه الحادثة» ولكن ما حدث يعني اقتناع 
عمر بعدم حصول تلك الواقعة» أو اقتناعه آنا كانت 
زوجته» بل نقول: إن المجتمع کله قد اقتنع ببراءته ظه 
وعلم ذلك» وإلا لقامت عليه الدنيا ول تقعد» ليس 
وحده بل هو وعمر رضي الله عنهي) وهو ما م بحدث. 

وما سبق تنبين براءة المغيرة بن شعبة ظإه من الزنا 
على فرض صحة القصة» هذا فضلا عن أن القصة ل 
تثبت بطريق متفق على صحته» ما يدل على أن القصة 
ریا تكرن غر صحية: 
الخلاصة : 

ه لقد كان المغيرة بن شعبة صحابيًا جليلا حضر 
بيعة الرضوان» وصلح الحديبيةء ومكانته في الإسلام لا 
وها تادة اه تغال لكا م خف لك 
البيعة؛ إذ یقول 34: المد ر أنه ع مومت إذ 
بايعوتكك حت لجرو 4 (الفتح: »)٠۸‏ وكان المغيرة له 
من جملة هؤلاء الذين رضي الله عنهم» ولقد شهد 
۲. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق» .)٦۷١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي َة له بالجنة في جملة من شهد هم» فقال ردا على 
من قال ليدخلن حاطب النار: "لا يدخلها فإنه شهد 
بدرًا والحديبية"» وقال لأهل الحديبية: "فإنه لا يدرك 
قوم بعدکم صاعکم ولامدکم" فکیف يعقل أن يرضي 
الله عن رجل ويبشره النبي 5 با لجنة والنجاة من النارء 
ثم يقع في هذه الفاحشة النكراء؟! 

إن النقل والعقل ليقرران فساد هذه الشبهة» إذ 
إنه لا يمكن لأحد أن يتهمه ‏ بتلك الفاحشة البغيضة 
من غير اعتراف» أو شهادة أربعة رجال» وكلا الأمرين 
معدوم» فعدم اكتمال نصاب الشهادة يسقط القول 
بأنه 4# وقع في الزناء وبالعقل فإنه ظه كان كثير 
الزواج» وعنده من الإماء الكثير؛ فأي حاجة ليفعل 
الحرام وعنده من الحلال الكثير؟! 

۵ کا عرف عن عمر له شدته في الدين وغبرته 
على حدود الله» فلو ثبت الزنا عل المغرة هه لحده 
عمر 4# ولو لم يجحده - وقد صح عنه الزنا -لأنكر ذلك 
على عمر اصحاب رسول الله کج ولا م بحدٹ شیء من 
هذا كله ثبتت براءة المغبرة ته ويؤكد ذلك أن عمر فب 
قد ولاه بعد هذه الحادثة إمرة ألكوفة» ولو كان يظن 
وقوع ذلك منه لا وثق به بعد ذلك» ومعلوم تشدد 
عمر هه مع ولاته فيا هو هون من ذلك» وهذا يؤکد 
لنا براءة ساحة الصحابي الجليل وعدالته ظله. 
) إن القصة التي استندوا إليهافي اتام هذا 
الصحابي الجليل بالزنا قصة م تثبت بطريق متفق على 
صحته» وإنيا رواها بعض المجروحين من المؤرخين مثل 
سيف بن عمر وغيره» وأوردها أبو حذيقة البخاري 
بغر إسناد» وهذا يضعف حقيقتها. 


۵ وما يؤکد براءته أن المرآۃ التی اتہموہ ہا لن 


۱“ 


کانت زوجته وکانت تشبه آم ميل فظنوا آنا هي» فهم 
م يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطاء وهو لم يقترف 
فاحشة» ولذلك قال المخرة ظفه: "والله ما أتيت إلا 
امرآتي وکانت شبهها"» کا آنه کان في بیته» ولا م یکتمل 
نصاب الشهادة كبر عمر 4# ثم مر بالثلاثة فجلدوا 
الحد (حد القذف). 


دعوى أن بعض الصحابة كانوا ينظرون إلى 
النساء وهم في الصلاة * 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في أخلاق بعض الصحابة 
مدعين أن منهم من كان ينظر إلى النساء في الصلوات» 
ويستدلون على ذلك بيا رواه الإمام الترمذي وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنه) " أن امرأة كانت تصلي خلف 
رسول الله َء وكانت حسناء من أحسن الناس» وكان 
بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأول للا 
يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء 
فإذا ركع نظر إليها من تحت إبطيه» فأنزل الله كن: 

وقد منك وقد عمتا لحرن 
© 4 «لحجر. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في 


2ک« ا 


سے سے سے مھ 


(*) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد المهادي» مرجع سابق. الردالقويم لماجاء به الترابي 
والمجادلون عنه من الافتراء والكذب,» الشيخ الأمين الجاج محمد 
أمد» مركز الصف الإلكتروني» القاهرة» ط اء ۷١٤١ه/‏ 
۷م 


عدالتهم ك#؛ إذ نفي عدالتهم يقتضي نفي ما نقلوه من 
الروايات عن رسول الله ب 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الآية التي استدل بها الطاعنون على ثبوت 
دعواهم لا علاقة ها بصفوف المصلين» وإنا تدل على 
علم الله المحيط بکل شيء با كان وما هو كائن وما 
سيكون» وهذا هو رأي المفسرين في الآية الكريمة. 

۲) الحديث الذي استدل به الطاعنون على ثبوت 
دعواهم حدیث فيه نظر» وعلى فرض صحته» فالتأويل 
أن أولئك المستأخحرين كانوا من المنافقين أو ممن دخلوا 
الإسلام حدیثاء ولا يتهذبوا بآدابه بعد» وعلى فرض 
أنهم لم يكونوا كذلك؛ فالجواب أن المعصية لا تنفي 
العدالة؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الذنوب - 
خاصة إذا كانت من الصغائر ولم يصروا عليها-وإنم) 
تعني نفي الكذب على رسول الله بء وقد عصمهم الله 
-بفضله ومته ني هذا الباب» فلم يُعرف عن أحدهم 
أنه كذب على رسول الله َة وهذا هو رأي الذين 
صححوا الحديث» وعلى كلا الرأيين لا يوجد مأخذ 
يطعن به في عدالة الصحابة. 
التفصيل : 
أولا. الأقوال الواردة في الآية عند المغسرين : 

قال اللإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في 


صر 2 ر ی 
اپ 


ن 4 I DA (er e2‏ م 2 و 
قوله &3: $ ولد عَلمنا الستَمَدِيين منك ولقد عمتا 


ألْسّحر )4 ا حجر» ثم ذكر عة أقوال وهي: 
الأول: ولقدعلمنامَن مضى من الأمم فتقدّم 
هلاکهم» ومن قد خحلق وهو حي» ومن لم يخلق بعد من 


بعده» وهو قوله: 3 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الثاني: عني بالمستقدمين: الذينقدهلكوا 
والمستأخرين: الأحياء الذين م بلكوا. 

الثالث: ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق› 
والمستأخرين في آخرهم. 

الراإبع: ولقدعلمناالمستقدمين من الأمم 
والمستأخرين من أمة محمد 5 

لا 2 ر 
والمستا خر غنة: 

السادس: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف 
في الصلاةء والمستآخرين فيها بسبب النساء... ثم قال: 
وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال: 
معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم 
فتقدم فوته ولق غلا المجاخرين الذين اسعا عو 
موتهم من هو حي» ومن هو حادث منکم ممن م يدث 
بعد؛ لدلالة ما قبله من الكلام» وهو قوله 34: چ ا 


J 


ج رر مر یا 


ی ےہ ووو 


ون ربك هو حش رهم چ4 (الحجر: )۲١‏ 
على أن ذلك كذلك» إذ كان بين هذين الخبرين» وم مجر 
قبل ذلك من الكلام مايدل على خلافه ولا جاء 


(4) 


وقد ذكر ابن العربي الأقوال السابقة عند القرطبي› 
ثم عَقّب بقوله: "وکل هذا معلوم لله کک فنه عام بکل 
ا (Dry.‏ 

موجود ومعدوم» وبم) لا یکون لو کان کیف یکون ٠‏ 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابێ» (۲۳/ 4۳ .)4٤‏ 


۲. أحكام القرآن» آبو بكر ابن العربي» مرجع سابق» /٥(‏ 
(۲۶٤‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال الإمام حمد جال الدين القاسمي في تأويل 
قوله 36: چ 
لحرن  )©‏ أي: مَنْ تقدّم ولادة وموئًاء ومَنْ 
تأخر من الأولين والآخرين» أو مَنْ خرج من أصلاب 
الرجالء ومن لم بخرج بعد أو من تقدَّم في الإسلام 
وسبق إلى الطاعة ومَنْ تأخرء لا بخفى علينا شيء من 
أحوالكم» وهو بيان كال علمه» بعد الاحتجاج على 
کال قدرته» فان ما یدل على قدرته دلیل على علمه» 


وقي تکریر قوله: ولد عمتا 
ET‏ 


وقال الطاهر ابن عاشور في قوله تعالی: وقد ءا 
الا ارال ها و كان الا خان ك لا خا و كات 
الا ارات الان ك رااان 
بالإحياء والإماتة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم 
ذلك على عظم علم الله» وهو علمه بالأمم البائدة وعلم 
الأمم الحاضرة؛ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا 
الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة» فالتقدم فيه بمعنى 
المضي؛ وبالمستأخرين الذين تأخرواء وهم الباقون بعد 
انقراض غيرهم إلى أجل يأي. 

والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب» 
ولكن قوهم: استقدم بمعنى تقدّم -على خلاق 
القياس؛ لأن فعله رباعي» وقد تقدّم عند قوله تعالى: 


}ل ت سے 


م 


س ا > 2 ص خ 
المستعرمين منک 


سے س 


ر و 
e‏ 


ولقد 


ر ر 
ا 


ولقد عمتا 


٭ من کال التأكيد ما لا 


ر و ا 
علمنا 


سے ر پر س س ر کے م 
دسکاحرون ساعة ولا مسلقدمروت 4 (الاعراف). 


ثم قال: وقد تقدّم في طالع تفسير هذه السورة الخر 


.١‏ محاسن التأويل» محمد مال الدين القاسمى» دار الحديث» 
القاهرة» (TEY 0)1 ٠٣۳ /ه١٤۲ ٤‏ 


الذي أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن 
قیس» ومن طریق جعفر بن سلیان في سبب نزول هذه 
الآية. وهو خبر واو لا يلاقي انتظام هذه الآيات» ولا 
کون إلا الاسر ال 

وکان ابن عاشور قد ذکر ي صدر تفسیره لسورة 
الحجر أن السورة مكية كلهاء قال: وحكي الاتفاق 
عليه. ثم حكى عن السيوطي في الإتقان أنه قال: 
"ينبغي استثناء أي من مكية آيات سورة الحجر - 
قوله تعالى: # وَلفَد عمتا أَلمسَتَمَدِمِين نک وقد عمتا 


سے سے سے م سے 


لحري  )©‏ لا أحرجه الترمذي وغيره في سبب 


نزوطهاء ونا في صفوف الصلاة". 

وذكر ابن عاشور قول الترمذي -بعدآن روی 
الحديث من رواية جعفر بن سليان» ولم يذكر ابن 
عباس "وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". 
قال ابن عاشور: وهذا توهین لطریق نوح. ثم ذکر قول 
ابن كثير: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة" والظاهر 
أنه من كلام أبي الجوزاء فقط» ليس فيه لابن عباس 
ذکر"» فلا اعتاد إلا على حدیث جعفر بن سليمان وهو 
مقطوع". 

وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن الربيع بن 
آنس» آنه قال: حرّض رسول الله ك على الصف الأول 
في الصلاةء فازدحم الناس عليه» وكان بنو عذرة 
دورهم قاصية عن المسجد» فقالوا: نبيع دورنا 
۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /١١(‏ 
6( 
۳. المرجع السابقء ٦ /٠١(‏ ۷). قال الترمذي: "وهذا أشبه من 


رواية نوح بن قیس". وانظر: تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» (۲/ 
04 00(, 


ونشتري دورًا قريبة من المسجد فأنزل الله تعالى 


۶ 
»چ ” 
منک 


م 


٠ 2 


وک 


عامنا 


yg 
gp 


ولد عَلمَنَا وقد 
لحرن ا( 4بی 
قال أبو السعود: وقيل: رغب رسول الله ئل في 


الصف الأول فازد موا عليه فنزلت» وقيل: إن امراة 


هذه الآية: ج 


حسناء... وذكر الحديث. ثم قال: والأول؛ أي: مزاحمة 
الاس غل الضف الاول هو الات لا شى وماغلى 
من قوله تعالی: و ن ريك هو یرشم چ4 (احجر: ٠‏ أي: 
للجزاء» وتوسيط ضمر العظمة "ربك" للدلالة على 
آنه هو القادر على حشرهم والمتولي له لاغيره؛ لأمم 
کانوا يستبعدون ذلك ویستنکرونه ویقولون: من حي 
الا 

وانطلاقا ما سبق ذكره» يتضح أن علماء التفسير 
قداختلفوافي المراد من قوله تعالى: ‏ وقد 
الشقدفين منک وقد عمتا لخر (الحجر» 
وذكروا فيها أقوالًا كثيرة» وقد ذکروا في سبب نزوها 
ثلاثة آقو ال» وإذا كان ذلك كذلك» فإنه لا يصلح حصر 
الآية في تفسير واحد» ولا يصلح أن نجزم بأن الآية 
ی اف وا ا دیا 
لأجل النساء» يضاف إلى ما سبق أن معظم أقوال 
المفسرين وردت بتضعيف التفسير القائل بأن هذه الآية 


نزلت في شآن صفوف الرجال وما کان منهم من تقدم 


0 


سے 


بعضهم وتأخر بعضهم الآخر لأجل النساء» وكذلك 


۱. آسباب نزول القرآن» الواحدي» (۱/ .)۹۹٩‏ 
۲. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 
حمد بن حمد مصطفی الع ادي» دار إحياء التراث العربي» 


بروات» د. ت /٤(‏ ۷۱). 


1۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
منهم من ضعف أن يكون هذا هو سبب النزول» 
ورجح الرأي الآخر» وذلك لأسباب» منها أن العلماء 
قد اتفقوا على مكية جميع آيات سورة الحجر» وهذه في 
شأن صفوف الصلاة» فتكون في المدينة» وهذا بخالف 
الإجماع» ك) أن سياق الآيات يستبعد هذا التفسيرء 
ال ا ا ا 
تأخر من الآيات يضعف هذه التأويلات؛ لأنہا تذهب 
اتال ال 

وكذا ذكره الطبري حين قال: وأولى الأقوال عندي 
من ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك: ولقد 
علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدّم موته» ولقد 
علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي» 
ومن هو حادث منكم ممن لم بحدث بعد؛ لدلالة ما قبله 
من الكلام وما بعده. 

وكذلك ذكره ابن كثير وأنكر الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره وعدّه غريبًا وقال: إن فيه نكارة 
شدد ةل وکر ان کد ین کیت انکر ان یکوین 
تفسيرها على صفوف الرجال» ولم يتعرض القاسمي 
والشيخ سيد قطب هذا المعنى ولم يذكراه» وآما صاحب 
التحرير والتنویر فقد آنکر أن يكون هذا هو سبب 
التزول مستدلًا على ذلك بمكية الآية وبالسياق الذي 
جاءت به» ک| استدل على ذلك بان استقدم واستأخر 
بمعنى تقدم وتأخر خالف للقياس» ثم يد كلام ابن 
كثير والترمذي في توهين رواية نوح بن قيس» ونا 
مقطوعة لا يعتمد عليها. 


۴ معام التنزيلء البغخوي» دار طيمة» السعودية» ط٤ ۱٤۱۷‏ ها 


(YY 6) 4۷م‎ 


2 سر ار سر واس‎ w: 
” 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وبهذه الآراء التي ترجع الآية في معناها العام إلى 


إحاطة علم الله بكل شيء» يتضح أن حصر سبب نزول 
الآية في هذا السبب الذي ذكره المدّعون لا يصح 
مطلقاء ولا يجوز ال جزم به. 
ثانیا. الحدیث فيه کلام وان صح فله تأویل : 

إن الحديث الذي استدل به الطاعنون على ثبوت 
دعواهم قد رواه الإمام أحهمد في مسنده""» والإمام 
الترمذي في سننه »من طريق نوح بن قيس عن 
عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنها قال: "كانت امرأة حسناء تصلي خلف 
رسول الله ي قال: فكان بعض القوم يستقدم في 
الصف الأول؛ لعلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخر» فإذا ركع نظر تحت إبطيه» 
فأنزل الله تعالی في شأہا: إ ك 
وقد عتا الْستحر ) . 

وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء؛ فقال اللإمام 


2 ر و 0 


ولقد عمتا ألمسََمَّدِمين 


e‏ سے سے ت 


الترمذي عن رواية جعفر بن سليان المقطوعة: وهذا 
أشبه أن يكون أصحٌ من حديث نوح بن قيس» وهذا 
توهين لرواية أبي الجوزاء عن ابن عباس المصلة. وما 
دامت الرواية مقطوعة» فإنه لا يعتمد عليهاء ولا بحتج 
بہاء لا سيا في أمر يطعن به في أخلاق خيرة الخلق بعد 
الأنبياء. 

وقد تحدّث علماء اجرح والتعديل في رجال هذا 
.١‏ أخرجه آحد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهاء /٤(‏ ۲۷۸)» رقم 
.(YVA€)‏ 


۲. أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفةة الأحوذي)»ء كتاب: 
تفسیر القرآن» باب: سورة الحجر» (۸/ »)٤۳٩‏ رقم (۳۳۲۹). 


1۷۰ 


الحديث: فعمرو بن مالك النکري» قال عنه ابن عدي 
في الكامل: منكرالمحديث عن الثقات ويسرق 
المدف ‏ 

وقالوا عن أبي الجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي: ن 
يصح له ساع عن أحد من الصحابةء إنا فقط رآهم» 
ومن ثم فروايته المتصلة إلى ابن عباس لا تصح. وقالوا 
او ل اکى فرع 
أحاديث غير محفو ظة. 

كا أنه لا تصح رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس؛ 
لأنه ثبت أنه م يرو عن أحد من الصحابةء وأما رواياته 
المقطوعةء فإنها - إن صحّت -فلا تعتبر ولا تصلح 
للاحتجاج بهاولا يعتمدعليها. كا يضعف هذه 
الرواية التفسير الوارد عن ابن عباس نفسه هذه الآية 
الكريمة؛ إذفسّرهابقوله: كل من هلك من لدن 
آدم ا ومن هو حي» ومن سيأتي إلى يوم القيامة. 

وقد ضعّف هذا الحديث شعيت الأرنؤوط غند 
تعليقه عليه في المسنده فقال: "إسناده ضعيف» ومتنه 
منگر» عمرو بن مالك النكري لا يؤثر توثيقه عن غير 
ابن حبان» ذكره في "الثقات"» وقال: بخطئ ويغخرب» 
وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام... 
فالا کر دی ف س اا رف کا 


ا ا 1 (OD, ,. ٤‏ 
ثم رجح آن یکون من كلام آي الجوزاء 


۳. الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» تحقيق: حى ختار» دار 
الفکر» بیروت» ط۳ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۲م (۵/ .)۱١۰‏ 

.٤‏ انظر: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد 
القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص١٤٠‏ . 

ه. المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكر» دار المعارف» 
القاهرةء ط۰۲ ۱۳۹۸ ھ/ ۱۹۸۷م (۱/ .)٣۰۵١‏ 


تأويل الحديث عند من صححه: 

وعليه فإن الحديث المتقدم والذي هو مناط 
استدلال المّعين ورد فيه كلام إلا أنه قد صححه 
بعض العلماء وتأولوه"؛ لأن الصحابة يُنرّهون عا ذَكرَ 
فيه قال أبو بكر ابن العربي: "وهذا الحديث إن صح 
فلا بد من تأويله؛ فإن الصحابة تهون عن فعل ما 
ل ن ا م اا ا مه 
من الأعراب الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبمم. وأما ابن 
عباس فإنه كان صغرًا إن كانت الاية مدنية وإن کانت 
مكية فقد كان في طفو لته" . 

وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف 
لشآن النساء والمستأآخرين فيه لذلك» ثم يكون الله كك 
عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق» فقال - جل ثناؤه۔ 
هم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم» وما 
کانوا يعملون» ومن هو حي منکم» ومن هو حادث 
بعدكم آيا الناس» وأعمال جميعكم خبرها وشرهاء 
وأحصينا جميع ذلك» ونحن نحشر جميعهم» فنجازي 
كلا بأعیاله» إن خیرًا فخیر» وإن شرا فشر» فیکون ذلك 
تهديدا ووعيدا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء 


ولکل من تعدى حد الله» وعمل بير ماأذنله به 


.١‏ صحح الحديث الشيخ الألباني» وأفاض في الاستدلال على 
تصححيه ودافع عن ذلك بالرجوع إلى تراجم رواة الحديث 
والحكم عليهم» ورد على أدلة من قال بتضعيفه» ورد على ابن 
كثبر قوله بنكارة الحديث» بيد أنه تأول أن يكون هؤلاء من 
منافقين أو ممن دخلوا الإسلام حديثاء ولم يكونوا قد تهذبوا 
بتهذيب الإسلام ولا تأدبوا بَعّد. انظر: السلسلة الصحيحة 
الألبانيء دار المعارف» الرياض» د. ت» »)1٠۸ /١(‏ حديث رقم 
(YEY)‏ 

۲. المجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» دار الكتب 
العلمية» بروت»› د. ت (۲/ ۳۷). 


۱۷1 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ووعدًا لمن تقدّم في الصفوف لسبب النساء» وسارع إلى 
حبة الله ورضوانه أنه في أفعاله كلها" 

قال الشيخ الألباني: "ما المانع أن يكون أولئك 
الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيان 
ويبطنون الكفر؟! بل وما المانع أن يكونوا من الذين 
دخحلوافي الإسلام حديثاء ولا يتهذبوا بتهذيب 
الإسلام ولا تأدّبوا بأده"“؟ 
إن اعرف من واقع حياة الصحابة وأخلاقهم 
لينفي أن يأتي أحد منهم بمعصية أثناء مارسته للعبادة» 
سواء صح الحديث آم م يصح - كا بينا -فهم ا قوم 
أخلصوا الأعال وحققوهاء وقيّدوا شهواتهم بالخوف 
وأوثقوهاء وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوهاء 
وخلصوا أعما هم من أشراك الرياء وأطلقوهاء وقهروا 
بالرياضة (المقصود رياضة القلوب) آغراض النفوس 
الرديّة فمحقوها؛ لذا قال 8# فيهم: # ولا تطرد لين 
يدعون رهم الْغدوو وألْمشي ريدو وجه 4 (الأنعام: .)٠١‏ 
فقد أخلصوا الأعمال من الأكدار نفلاء واجتهدواني 
الأحظ حصًاء وعَضوا أبصارهم عن الشهوات 
a‏ 

ان خان ارملا و انا ا 
بحتذی» ومنها ځا ینتهح» ونبراسًا یسترشد به» 
۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
انى (۷¥/ ۳ظ ف 
.٤‏ انظر: السلسلة الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
(A‏ 


ه. أصحاب الرسول ي حمود المصري» دار التقوى» القاهرةء 
ط1 ۱٤۲۸‏ ھ/ ۹۷م (1/ ۹( ) 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فأخلاقهم متأسية بأخلاق رسول الله يلي الذي كان 
خلقه القرآن") وما دام القرآن الكريم قد أمر بغض 
البصر والخشوع في الصلاة» وكان رسول الله َة يتمشل 
ا 
الكريم عنهم ذلك فقال عز من قائل: # ترهم رعا 


مص ور سے رص 


سجدا يبتغون فصلا من َه ا سِيماهم في وجحوههر 
نأش السجود (الفتح: ۲۹). قال الشيخ سيد قطب رحه 
لله: فالتعبير يوحي كأنا هذه هيئتهم الدائمة التي يراها 
الرائي حيث| رآهم؛ ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل 
حالة العبادة» وهي الحالة الأصلية هم في حقيقة 
نفوسهم» فعبر عنها تعبيرًا يثبتها كذلك في زمانہم» حتی 
E SS SEN‏ 
السياق عن بواطنهم» وأعماق سرائرهم #يبتغون ضلا 
ا 4% > فهذه صورة مشاعرهم الدائمة 
الاتةء اکل ما يشل باق وکل ما طلم إا 
آشواقهم - هو فضل الله ورضوانه» ولا شيء وراء 
الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به" 

وإذا کان لکل رسول حواریون وآتباع» فان حواري 
رسول الله 4 وهم صحابته كانوا صفوة الخلق بعد 
الأنبياء والرسل» وأخلاقهم تسمو على كل خلق» ومن 
ثم قال ابن مسعود: "إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد 
قلب محمد ي خر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 


.١‏ صحيح مسلم (شرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل» (۳/ )رقم 
(۷۰۸). 

آ ظلادل القرآن» سید قطب» مرجع سابق» (۷/ TTTY‏ 
۲۳ ضر ف: 


V۲ 


محمد َء فوجد قلب أصحابه خير قلوب العبادء 
فجعلهم وزراء نبيّه یه" وحاشا لله أن جعل أصحاب 
أفضل رسله يل هذه الأخحلاق التي يدعيها أعداء 
الإسلام! ! ويكفي آن الله 8# قد رضي عنهم» و رَد ضى الله 


درن ر ق ° 


عنهم ورضوا 
وعا تجدر الإشارة إليه ها هنا بيان الفرق بين العدالة 


+ ار 
عه # (البينة: ۸). 


والعصمة كا أوضحنا ذلك آنقاء وأن الذنب لو وقع 
من أحد الصحابة فلا يمثل قدحًا في عدالتهم» فليس 
معنى عدالة الصحابة آم معصومون من المعاصي» فإن 
ذلك لم يقل به أحد من آهل العلم. 

وتتحقق العدالة في الراوي إذا اتَصف بصفات 
خمسة: الإإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة. وعليه فإن العصمة ليست 
شرطًا من شروط العدالةء وليس المقصود بالعدل أن 
یکون بريتًا من كل ذنب» وإن) المراد أن يكون الخالب 
عليه التدين والتحري فى فعل الطاعات وترك 
المنكرات“. 

قال الإمام الشافعي رحه الله: "لو كان العَدل من لا 
ذنب له» لم نجد عدلاء ولو کان کل مذنب عدلا لم نجد 
مجروحًا» ولكن العدل من اجتنب الكبائر» وكانت 
1 8 


ڪاسنه اکر مساو 
فالعدالة أإ تعني العصمةء وإنے| المققصود بعدالة 


۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» /١(‏ ۱) حدیث رقم 
.)۳٠٠١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه المسند. 

.٤‏ عدالة الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» بتصرف. 
SL OLEN‏ 


الصحابة نفى الكذب على رسول الله كل . 

وهذا وله الحمد ما لم يحدث؛ قال شيخ الإإسلام 
ابن تيمية: "فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد 
ذنوب» لكن هذا الباب غا عصمهم الله فيه". 

فالمقصود أن الله کڭ وفاءٌ با تکفل به من حفظ دینه 
وشريعته هيا من السباب ما حفظهم به» وبتوفيقه ك 
من أن يتعمد أحد منهم الكذب على رسول الله 4ل . 

ولا يسعنا بعدما ذكرنا إلا أن نقرر أن المجتمع الذي 
لا يقع آفراده في أي خطأاً هو مجتمع لا وجود له في دنيا 
البشرء ولذا كان القرآن الكريم ينزل بالتربية والتقويم» 
والاإرشاد إلى الحق والصواب» وفي] نحن بصدده إذا 
اعتبرنا أن ما ر في الحديث وقع منهم في بادئ الأمرء 
ESP‏ 
بقوله تبارك وتعالی 8 تربلهم ر 4 
ل ورضونًا 4 (الفتح: ۲۹). 
الخلاصة : 

٠‏ تعددت آقوال علاء التفسبر في المراد بهذه الآية: 
E‏ 


مدال ر ی کے 


ا ستخون ضلا 


سے ۳ 


ص 


r ETA e e 
ولقد علمنا المستقدمين سک‎ 


e‏ تات ارا العل|ء قدا وخا يان حديیث 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابق» 
ص۲۸ . 
۲. الأنوار الكاشفة لا في كتاب " أضواء على السنة" من الزلل 


الإإأسلامیى» بروت» ط۲ ٤١٥‏ ۱اه/ 49 م ص٤٦۲‏ 
بتصرف. 


V۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ابن عباس المروي في سبب نزول هذه الآية» فمنهم من 
فة وناك ةط لا هاه وتكن ااا دال غل 
علم الله الواسع المحيط بكل شيء» وهذا هو رأي 
ا لجمهور من المفسرين والمحدثين والعلاء. 
من العلماء من صحح الحديث وأوّله بأن 
المستآخرين كانوا من المنافقين» أو من دخلوا الإسلام 
حديثا وما يتهذبوا بآدابه بعد؛ لأن الصحابة ينزهون عا 
ذکر فيه» وواقعهم يدل على ذلك. 
٠‏ وعلى كلا الرأيين لا طعن في عدالة الصحابة 
بل إن أخلاقهم تعد نبراسًا هاديا» ومنهاجًا قويًا ينفي 


أن يكون ما في الرواية قد ورد في شأنهم؛ وقد وصفهم 


ھا سا سے را کے لے ر 


او 0 


الله في القرآن بقوله: 9# تربلهم ر بیتخون فضلا من 
َه ورضونًا 4 (الفتح: .)٠۹‏ 
6 وغل نة الد :وان الخاظرين إل انما 


م يكونوا من المنافقين» فهذا لا يقدح في العدالة إن وقع 
من بعض الصحابة؛ لن الصحابة ليسوا معصومين من 
الخطاً والمعاصي والسهو أو الغلط فالعصمة تختلف 
عن العدالة؛ لأن المقصود بالعدالة نفي الكذب على 
رسول الله و وهذا - بفضل الله - م بحدث» فلا يعرف 
من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله ل 
وإِن کان فيهم من کان له ذنوب» لكن هذا الباب - 
الكذب على رسول الله 5 - ما عصمهم الله فيه؛ 
فالعدالة لا تعني العصمة من الذنوب» وإن) تعني 
العصمة من الكذب على الرسول 44. 

e‏ الحقيقة التي لا بختلف عليها اثنان أن المجتمع 
الذي لا يقع أفراده في أي خطأ لا وجود له على رض 
الواقع أو في دنيا البشرء وإن كانت المجتمعات في ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

درجات» والمجتمع المسلم في عهد الرسول والراشدين 
هو طهر مجتمع عرفته البشرية» وإلا لما استطاعوا أن 
يفتحوا قلوب العالمين! 


ادعاء أن الصحابي ثعلبة بن حاطب ب من المنافقين““ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الصحابي ثعلبة بن 
حاطب 4# من المنافقين» ويستدلون على ذلك بالقصة 
التي جاءت في كثبر من كتب التفسير وغيرهاء والتي 
تحكى أن ثعلبة بن حاطب طلب من رسول الله ل أن 
يدعو له بأن یرزقه الله مالاء وسیعطی کل ذې حق 
حقه» فدعا له رسول الله َة فرزقه الله مالا کثرًاء فلے| 
بعث رسول الله ل رجلين ليأخذامنه زكاة ماله» م 


۴ 2 ع e‏ 
يرض بذلك وآبی أن يدفع الزكاة» فاخبر رسول الله ج 


َ علد 


IS ANE 


cat f‏ رص 2 ص 


يث اتتا من فضلهء لَنصدَقَ ولتکون م 


سلح ر e‏ ءاھ م من قصلو بے وتولواً 
م ر 4 r‏ 

رُم مُعَرصوت O‏ اعَمبهَمَ مام في فلوم لل بور 

دونه HA‏ ا ا ا ص اوا 


و 


(*) دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشيش» دار العقيدة 
القاهرة» ط١١١١٤٠١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ إعلام الأجيال باعتقاد 
عدالة أصحاب النبي الأخيار» أبو عبد الله إبراهيم سعيداي» 
مکتبة الرشد» الریاض» ط ۱٤۱٤١٩‏ ه/ ۱۹۹۳م. 


فلا علم ثعلبة بذلك» ذهب إلى رسول الله َة وسأله ‏ 
أن يقبل منه صدقته» فقال له رسول الله :"إن الله 
منعني أن أقبل منك صدقتك"» وتوني رسول الله 5 ولم 
يقبل منه شينّاء ثم أبّى أبو بكر أن يقبلها بعد وفاة 
النبي ب قائلا: م يقبلها رسول الله ونا أقبلها منىك؛ 
وكذلك فعل مع عمر فلم يقبلهاء وكذلك مع عثان 
فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان» ولم يقبل 
منه شيءَ. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هذا 
الصحابي الجليل» ومن ثم الطعن في عدالة باقي 
الصحاية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الققصة الواردة في شأن الصحابي ثعلبة بن 
حاطب ته قصة مكذوبة إذ مع جمهور المحدثين أن 
رواة هذا الحديث بجميع طرقه» منهم من هو متهم 
بالكذب» ومنهم من هو معروف بالضعف الشديد؛ غا 
يدل على بطلان هذه القصة وعدم صحتها. 

۲) إن متن هذا الحديث يدل بنفسه على بطلان تلك 
القصة؛ لأنه يتناقض مع الحقائق والأحداث التي تدل 
على مكانة من حضر بدرًّا والحديبية» وهذا الصحابي 
أحد هو لاء الصحابة؛ فكيف مجوز في حقه أن نصفه 
بالنفاق؟! 


التفصيل : 

أولا. ضعف رواة الحديث واتهامهم بالكذب والتد ليس : 
إن هذه الشبهة باطلة لبطلان القصة التي استندوا 

الها وي لا يكن اديت د عات لا بد 


إلى القواعد العلمية الصحيحة لا بد من دراسة سند 


القصة وتحقيقها تحقيقا علميًا حتكمين في ذلك إلى 
قواعد علم الجرح والتعديل التي اعترف ها القاصي 
والداني. فهذاالحديث أخرجه الطبري في "جامع 
الان" e‏ اميثمي ف الج ey (Pn‏ 
للطبراني» وعزاه السيوطي في "الدر المنشور" "إلى ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وبي الشيخ و العسكري في 
"الأمثال" والطبراني» وابن منده» والبارودي» وأ نعيم 
ي "معرفة الصحابة" ‏ وابسن مردويه والبيهقي في 
"الدلائل"" وابن عساکرء کلهم من طریتق معان بن 
رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمن» عن 
أي أمامة الباهلي. 

نقد سند هذه القصة: 

إن سند هذه القصة دليل قاطع على فساد هذه 
الشبهة؛ لأن في سندها بعض الوضاعين المعروفين عند 
أهل العلم بالوضع» ومن ثم فالقصة مصطنعة ومنسوبة 
إلى ثعلبة بن حاطب» ومن هؤلاء معان بن رفاعة 
السلمي؛ فقد نقل الي في "تذيب الكمال" عند تر جمته 
له آقوال العلماء فيه حيث قال: "وقال عباس الدوري 


۱. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» مرجع سابق» 
(Y1 /۱4(‏ 

1. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أي بكر 
الميثمي» دار الفکر» بیروت» ۱٤١۲‏ هس (۷/ »)۱١۷‏ رقم 
(۷ ). 

۳. الدر امنور جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت» 
د. ت 0 / .)۲٤٩‏ 

.٤‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابةء باب: الثاء 
0 )رقم .)۱۱١(‏ 

.٥‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» كتاب: جماع أبواب غزوة 
ا ا ا ا وا ا E‏ 
رقم (۲۰۳۹). 


1V0 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عن يحیی بن معين: ضعيف» وقال محمد بن عثان بن 
أبي شيبة: سئل يحيى بن معين عن عشان بن عطاء 
ومعان بن رفاعة» وسعید بن بشیر» فقال: كل هؤلاء 
ضعمفاءء وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: ليس 
بحجة» وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث» وقال 
بو حاتم بن حبان: منكر الحديث يروي مراسیل كثيرة» 
ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه حديثه حديث 
الأثبات» فلا صار الغالب في رواياته ما ينكره القلب 
استحق ترك الاحتجاج E‏ 
ثانيهما: علي بن يزيد الأهاني: يقول الِري ناقلا أقوال 
العلم|ء فيه: "وقال يعقوب: علي بن يزيد: واهي 
الحديث» كثر المنكرات» وقال الغلاي عن بحيى بن 
معين: أحاديث عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد عن 
القاسم عن أي أمامة مرفوعة ضعيفة... وقال أبو زرعة 
الرازی لیس بقوي. وقال عبد ال رحن بن آي حاتم: 
سألت أبي عن على بن يزيد فقال: ضعيف الحديث 
أحاديثه منكرة... وقال محمد بن إبراهيم الكناني 
الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ماتقول في أحاديث 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة؛ قال: ليست 
بالقوية هي ضعاف. وقال البخاري: منكر الحديث» 
ضعيف... وقال النسائي: ليس بثقة» متروك الحديث» 
وقال أبو سعيد يونس: فيه نظر» وقال أبو الفتح 
الأزدي» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو بكر البرقاني: 
متروك» وقال الحاكم بو آحمد: ذاهب الد 
وبهذا العرض لأقوال أهل العلم في شأن بعض رواة 
.٦‏ تهذيب الكال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 


۰۱٥۸ /۲۸(‏ ۱۹( بتصرف. 
۷. مرجع السابق» /١١(‏ ۹ : ۱۸۲) بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القصة يتبين أن هذه القصة باطلةء منكرة يدور أمرها 
حول راو متروك وهو "علي بن یزید"» وآاخر ضعیيف 
ENE TS‏ 
الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. 

هذا وقد ذكر السيوطي للقصة طريقا آخر في "لباب 
النقول" وعزاه لابن جرير في "جامع البيان "" وابن 
مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس. 

والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي» وقد 
أورده ابن حجر في "طبقات المدلسين" في "المرتبة 
الرابعة"» وقال: "ضعيف الحفظ متهم بالتدليس 
الق" . 

وهناك طريق ثالث للقصة أخرجه الطبري من 
مرسلات الحسن البصري» وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» هکذا قال أحمد بن حنبل !° . 

هذا فضلا عن أن الذي رواه عن الحسن البصري 
هو عمر بن عبيد البصري المغزلي» وقد أورده المزي في 
تهذيب الكمال» ونقل لنا آقوال الجمهور في تضعيفه 
فقال: " قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: 
ليس بأهل أن بحدث عنه. وقال عباس الدوري عن 
.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمدناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط» ۰ ه/ ۲۰۰۰م 


.)۱۹۰۷( رقم‎ ),۱ /٤( 
لباب النقول» السيوطي»› دار إحياء العلوم» بيروت» د. ت‎ .۲ 


. ص۱۲۱‎ 
.(V1 /۱٤( 


.٤‏ طبقات المدلسين» أبن حجر» تحقيق: د. عاصم الفريوني» 
مكتبة المنار» الأردن» ط١‏ د. ت١ /١(‏ ° 0(. 

.٥‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مكتبة 
دار التراث› القاهرةء ط۲ ۱۳۹۲ ھ/ 4۷1م )/ € *(. 


۱۷٦ 


بجي بن معين: ليس بشيء» وقال عمرو بن علي: متروك 
الحديث» صاحب بدعة... وقال أبو حاتم: E‏ 
الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتسب 
حدر" . 

ومع ذلك فقد يتوهم البعض فيقول: إن هذا 
الحديث مع كونه ضعيقًا قد ورد من عدة طرق» 
والحديث الضعيف لو روي من عدة طرق لَقَوّى 

ا ا 
نها بالتفصيل علماء الحديث» ولا تنطبق على هذا 
الحديث؛ فطرقه تزيده ضعفًا على ضعفه لما فيها من 
المتروكين والمتهمين بالكذب. 

يقول الإمام النووي: "إذا روي الحديث من وجوه 
ضعيفة لا يلزم ن حصل من مجموعها حسن» بل ما 
كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال 
بمجیئه من وجه آخر وصار حستا» وکذا إذا کان 
ضعفها لإإرسال زال بمجيئه من وجه آخر,» وأما 
الضعيف لفسق الراوي و كذبهء فلا يؤثر فيه موافقة 
غر 

ویقول الحافظ ابن کثیر: "لا یلزم من ورود الحدیث 
من طرق متعددة أن يكون حستا؛ لأن الضعيف 
یتفاوت» فمنه ما لا يزول بالمتابعات» يعني لا يؤثر کونه 
تابا ومتبوعاء كرواية الكذابين والمتروكين» ومنه 


ضعف يزول بالمتابعة» کا إذا كان راويه سىء الحفظ» أو 


. تذيب الكمال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(Io AYE /Y۲)‏ 

۷. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۱/ ۰۱۷٦‏ ۱۷۷). 


ا فا“ u‏ 0 
روي الحدیث مرسلا فان المتابعة تنفع ٤ 1, i‏ 


وعلق الشيخ أحمد شاكر ره الله على ما قاله ابن 
كثير بقوله: "وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء 
المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من 
طرق متعددة ضعيفة ارتقسى إلى درجة الحسن 
والصحيح» فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي 
أو اتهامه بالكذب» ثم جاء من طرق أخرى من هذا 
النوع ازداد ضعقا إلى ضعف؛ لآن تفرد المتهمين 
بالكذب» أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه 
غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم» 
وهذا واض". 
وبتحقيق طرق حديث ثعلبة بن حاطب لم نجد فيها 


أية صفة من تلك الصفات التي ذكرها النووي وابن 


ات خن ا و و ال 

لقد انتشرت هذه القصة في كثير من كتب التفاسيرء 
وجعلها بعض المفسرين سببًا من أسباب النزول 
للآيات التي وردت في سورة التوبة إذ يقول الله 8#: 
متهم من عدهد آله يت ءاتتا من فصل لَنصَدَفنً 
ولتکوتنَ من ألصللجين )لما ءاه ر من قصلو جوا 
پو وکولوا وهم معرضوت © ماعَمبمَ ناا ن فلوم 
A ON O OE‏ 


إل دوم بلقونه, 


یکذوت )4 (التوبة)» ومن هذه التفاسر: 


الصلاح في الطرق التي يتقوّى الحديث بهاء فليس فيها 


مثلا راو واحد على الأقل هو من أهل الصدق» علمنا 
بالضعف الشديد» كا آنه ليس فيها طريق واحدة 
مرسلة مقبولة. ولعل هذا القدر النقدي لسند هذه 
القصة المفتعلة كاف لإسقاطها من أساسه". 
ثانيا. متن الحديث يدل على بطلان القصة : 

إن الناظر بعين فاحصة لمتن هذه القصة يتبين له 
بطلانہا: 
.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد 


محمد شاکر» دار التراث» القاهرة» ط۳ ۳۹۵۹١ه/‏ ۹م 


ا 
۲. المرجع السابق» هامش ص٤".‏ 
۳. إعلام الأجيال باعتقاد عدالة الصحابة الأخيارء أبو عبد الله 


إبراهیم سعیداي» مرجع سابق» ص ۸٩‏ بتصرف. 


۷4 


ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"» والنسفي في 
تفسيره» والمحلي والسيوطي في "الجلالين"» والطبري في 
"جامع البيان"» والقرطبي في "الحامع لأحكام القرآن". 
وابن جزي في تفسيره» وآبو حيان الأندلسي في "البحر 
اللحيط"» و"تفسير المنار"» واإبن الجحوزي في "زاد 
اللسير"» والشيرازي في "تقريب القرآن"» والزخشري 
في "الكشاف"» والألوسي في "روح المعاني"» والفخر 
الرازی في تفسيره» وسيد قطب في "الظلال"» والمراغي 

ولقد رد أكثر هؤ لاء امفسرين هذاالخبر لعدم 
صحته» فعلى سبيل المثال: يقول القرطبي: وثعلبة بدري 
آنصاري ومن شهد الله له ورسوله بالایمان» فما روي 
عنه غير صحيح. قال بو عمر ابن عبد البر: ولعل قول 
من قال في تعلبة: إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية 


( 


٤( 
ويقول الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين»‎ 
نبتل بن الحارث» وجد بن قیس» ومعتب بن قشير» ثم‎ 


يقول: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم» إلا أن قوله: 


.)١٠ /۷( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
3 َاعَقبَهمَ ماق % (التوبة: ۷۷)» يدل على أن الذي عاهد 
الله م يكن منافقا من قبلء إلا أن يكون المعنى: زادهم 
فاقا ثبتوا عليه إلى الممات» وهو قوله 8:36 لل بوم 
ألْقَيكمَةٍ 4 (آل عمران: .)٠١‏ 

فإذا كان صاحب هذه القصة - كا يدعي المدعون - 
هو ثعلبة بن حاطب البدري الذي شهد بدرًاء وأجهع 
على ذلك ابن منده» وأبو عمر ابن عبد البر کا قال ابن 
الأثير: "وكلهم قالوا: إنه شهد بدرًا". 

وقال في نباي ترجمته: "وهو هو لا شك فيه" 
وهذا يو كد أن القصة غير صحيحة. 

ولا ثبت أن ثعلبة بن حاطب شهد بدرًّاء فهل هذا 
مصبر من شهد بدرًا والحديبية؟! لذلك قال الحافظ ابن 
حجر: "وقد ثبت أنه ي قال: "لا يدخل النار أحد شهد 
بدرًا والحديبية"» وحکی عن ربه آنه قال لأهل بدر: 
'اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم"') فمن یکون بہذه 
ا مغابة كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه وينزل فيه ما 
نزل؟!“» وكل هذا يدل على عدالة هذا الصحابي 
وفساد هذه القصة التي يجحاول المغالطون إلصاقها به. 

ویسوق ابن حزم لنا دليلا عقليًا على بطلان هذه 
.١‏ أسد الغابة» ابن الأثير» مرجع سابق» .)٠١١ /١(‏ 
۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء رقم .)۲۹٤۸۳(‏ وصححه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الجاسوس» (1/ ١١٠۱ء‏ ۱1۷)» رقم .)۴٠١۷(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابةء باب: 
من فضائل آهل بدر» (۸/ ۳۹۳۲)ء رقم .)٦۲۸٤(‏ 

. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» مرجع سابق» /١(‏ 
(*). 


۷۸ 


القصة» فيقول: "وهذا باطل لا شك فيه؛ لأن الله آمر 
بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر ل عند موته ألا 
يبقى في الجزيرة العربية دينان» فلا يخلو ثعلبة من أن 
یکون مسلا ففرض على آي بکر وعمر قبض زکاته ولا 
بد» ولا فسحة في ذلك» وإن کان كافرًا ففرض آلا يبقى 
في جزيرة ال وا ا 

وثمة إشكال آخر متعلق بمخالفة القصة لصحيح 
السنة المطهرة التي بينت حق أهل بدر» فنظرًا لكل هذه 
الإشكالات نجزم ببطلان هذه القصة المزعومة". 

وذا يبرا هذا الصحابي الجليل نما نسب إليه وتتأكد 
عدالته» ويطيش كل سهم موجه إليه ليطعنه» وتبقى 
السنة وحاملوها في أعلى درجات الصحة والكمال. 
الخلاصة : 

6 إن التحقيق العلمي لحميع طرق هذه القصة 
أ ااا و 
منهم من هو متهم بالكذب» ومنهم من هو معروف 
بالضعف الشديد. 

فها هو "معان بن رفاعة" قال عنه ابن حجر: "لين 
اده کر الارسال کا اور فان انف 
اللجروحين» وأما "علي بن يزيد" فقد أورده ابن حبان 
في "المجروحين" وقال: "علي بن يزيد منكر الحديث 
جدًّاء بل أجمع العلماء على ضعفه» وكذلك عطية بن 
سعد العوفى ذكره ابن حجر في "طبقات المدلسين" في 
"المرتبة الرابعة"» وذكر أنه مشهور بالتدليس القبيح؛ 
ه. المحلى» ابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر» دار التراثء القاهرة» 
(A/D‏ 


.٦‏ دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشیش» مرجع سابق» 


فكيف إذن تصح هذه القصة؟! 

٠‏ إن ثعلبة 4# شهد بدرّاء ومعلوم آن آهل بدر قد 
شهد هم الله ۵4 ونبیه 5 بالایان» فکیف یکون منهم 
بعد ذلك -من يمنع الزكاة-وهي ركن من أركان 
الإسلام -ويموت على نفاقه ؟!! ولعل هذا دليل قاطع 
على بطلان هذه الشبهةء ك| بين ذلك الشيخ محمد رشيد 
رضاء وقال ابن عبد البر: ولعل قول من قال في تعلبة: 
إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح» وكل 
هذا يؤكد بلا شك على عدالة ثعلبة 4ه ويبين زيف 
هذه الشبهة. 

١‏ مماسبق يتبين لناأن القصة المكذوبة على 
ثعلبة بن حاطب الصحابي الجليل الذي شهدا بدرًاء لا 
تتفق وصحيح السنة المطهرة التي بينت حق آهل بدر 
اللشهود هم بالجنةء وبه تبقى عدالة الصحابي الحليل 
تعلبة بن حاطب وتتأكد براءته من كل ما تسب إليه. 


دعوی أن اين عباس 4 سرق مالا وأخلظ 
القول للسيدة عائشة رضي الله عنها*“ 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعص الکن ٤‏ عدالة الصحاي الحليل 
() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق. الصاعقة في نسف أباطيل 
وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع دفع 
الكذب المبين عن آمهات المؤمنين» د. عبد القادر بن محمد عطا 


صوي» مرجع سابق. 


۱۷۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها؛ ويستدلون على 
طعنهم هذا بأنه أآخذ مال البصرة من غير إذن عل طب 
وقد حثه عل أن يتقي الله فلم ینصت لکلامه» ک) أنه 
أغلظ القول في مناظرته للسيدة عائشة رضي الله عنها 
قائلا: "وما نت إلا حشية من تسع حشايات خلفهن 
بعده... إلخ"؟ آي: رسول الله ب وذلك هوی في نفسه 
وكراهية منه للسيدة عائشة رضي الله عنها. ويتساءلون: 
كيف يقبل ما روي عنه» وقد أخذ ماليس من حقه» 
وتَجرَأً على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟! رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحاي الجليل عبد 
الله بن عباس #ه» ومن ثم هدم جزء كبير من السنة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أرفع من أن 
يفترى عليه بالسرقة» فتلك الرواية مكذوبة لا تصح 
ويؤيد بطلانما كثرة الأخبار الصحيحة التي تثبت ورعه 
وخوفه الدائم من الله كك وتتعارض مع هذا الخبر 
الكذوب» وكذلك ماورد من دعاء النبي ةله أن 
يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. 

۲( إن الرواية التي تقول: إن ابن عباس أغلظ 
القول للسيدة عائشة رضي الله عنها باطلة لا تصح؛ لأن 
عمدة إسنادها هو أبو خنف لوط بن يجيى الشيعي 
الذي أجمع النقاد على تضعيفه وتركه» هذافضلا عن 
العلاقة الطيبة بين ابن عباس والسيدة عائشة «. 
التفصيل : 
أولا. رواية سرقة ابن عباس مال البصرة رواية مكذوبة 
نصح : 

لقد اعتمد هؤلاء المدعون في اتام عبد الله بن عباس 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضي الله عنها بسرقة مال البصرة على رواية مكذوبة 
وردت في كتاب "مهج البلاغة"" المنسوب لعلي بن أبي 
طالب هه فقد روي فيه دون إسناد أن عا لما سرق 
ابنْ عباس مال البصرة كتب إليه في ذلك كتابًا شديدا 
قال فيه: "آمًا بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي» 
وجعلتك شعاري وبطانتي» ولم يکن في آهلي آوثق منك 
في نفسي» لواساتي ومؤازرتي» وأداء الأمانة إِلْء فلا 
رات امان عل ان عمك فد كلت الد ق 
حَرب» وأمانة الناس قد خزيت”"» وهذه الأمة قد 
فتنت» قلبت لابن عمك ظهر امجن“ » ففارقته مع 
المفارقين وخذلته مع الخاذلينء وخنته مع الخائنين» فلا 
ابن عمك آسيت» ولا الأمانة أديت» وكأنك لم تكن الله 
تريد بجهادك» وكأنك م تكن على بينة من ربك 
وكأآنك إنا كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم» وتنوي 
غَرّتهم عن فيئهم» فلا أمكنتك الشدة في خيانة الأمة» 
أسرعت الكرّة» وعاجلت الوثبةء واختطفت ما قدرت 
عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف 
الدفت ال ةياكر دن 
الحجاز رحيب الصدر بحمله» غير متأثم من أخذه 
كآنك - لا آبا لخبرك - حدرت إلى أهلك تراثئك من 
أبيك وأمك» فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أما تحاف 


.١‏ هح البلاغة: كتاب جمعه: الشريف الرضي والشريف 
المرتضي» وزعموا آنه من كلام الإمام علي بن أبي طالب» وزادوا 
فيه الكثير من سب الصحابة ومن الأمور التي يظهر فيها التشيع. 
کا اف 

۳. خحزیت: ذلت وهانت. 

.٤‏ المجن: هو الترس؛ والمعنى: كنت معه فصر ت عليه. 

٥‏ لأزل: هو الخفيف الوركين» وذلك أشد لعدوه وآسرع 
لوثوبه. 


1A۰ 


قا الحات؟ أا ا ندرد كان عدا من اول 
الألباب» كيف تسيغ طعامًا وشرابًا وأنت تعلم أآنك 
تأكل حرامّاء وتشرب حرامًاء وتبقاع الإماء وتنكح 
اللساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين 
والمجاهدين» الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال» 
وأحرز بهم هذه البلاد. 

فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم آموالهم» فإنك إن م 
تفعل» ثم أمكنني الله منك» لأعذرن إلى الله فيك 
ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به حا إلا دخل 
النار» والله لو أن الحسن والحسين فعلا مشل الذي 
فعلت» ما كانت فما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة 
حتی آخذ الحق منهم|ء زيح الباطل عن مظلمتهاء 
وأقسم بالله رب العا مين ما يسرني أن ما أخذت من 
أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي» فضح 
ا 
الثرى)ء وعرضت عليك أعالك بالمحل الذي ينادي 
الظالم فيه با لحسرة» ويتمنى المضيع الرجعة» ولات حين 
ا 

فهذا الكتاب تصريح من علي بن ابي طالب بأن ابن 
عباس رضي الله عنها كان يعلم أن ذلك المال الذي 
أخذه حرام» وهذا جرح محققّ لو كان كل ماروي 
صدّق» وكل ما قيل قّبل» ولكن الذي ظهر من أمانة 
ابن عباس وعدالته وتقواه» يقتضي أن تكون هذه 
الرواية غير صحيحة» فالمعلوم الشهور لا يعارض 


.٦‏ ضح رويدًا: كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون. 
۷. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديدء تحقيق: محمد بو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصر› ط ۱ء ۱۳۷۸ ه/ 
10۹م 0 ۱/ 1۷( .(YTIA‏ 


بالمظنون الشاذء كيف وليس هذا في مرتبة الظن؟ وقد 
أطبق الصحابة والتابعون على جلالة ابن عباس 
وأمانته» والأخذ عنه» فلم يُلتفت إلى ما شد في هذه 
و 

وهذه الرواية مكذوبة م ترد في أي من الكتب 
الموثوق في صحتها وسلامتهاء وإنا نسبت إلى علي بن 
أبي طالب وهو منها براء؛ لأن ما في هذا الكتاب ليس 
من آقواله #ه» وإنا هو من جمع الشريف المرتضي؛ إذ 
جع فيه ألفاظًا منسوبة لاإمام علي» وقد نص على هذا 
الإمام الذهبي في سيره حيث ذكر في ترجمة الشريف 
المرتضي آنه " هو جامع كتاب" نهج البلاغة " المنسوبة 
آلفاظه إلى الإمام علي ب ولا أسانيد لذلك» وبعضها 
باطل» وفيه حق» ولکن فيه موضوعات حاشا الرإمام 

من النطق مهاء ولكن آين المنصف؟! وقيل: بل حمعه 
أخوه الشريف الرضي". 

وقال أيصًا: "وني تواليفه سب أصحاب رسول 


e E OAS ايله ؛‎ 


اک وا اب کی نر ا ین 
العلوم» ومن طالع كتابه "نمج البلاغة" جزم بأنه 
مكذوب على أمير المؤمنين علي ظه ففيه السب 
الصراح»› a Es‏ 
عنه) وفيه من التناقض» والأشياء الركيكة» والعبارات 
التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس 
.١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهیم الوزیر الیاني» مرجع سابق» (۳/ ۳۹۹). 

۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» /١۱۷(‏ 0۸۹» 
۰ ) بتصرف. 


1۸1 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
غيرهم تمن بعدهم من المتأخرين - جزم بان الكتاب 
أکثره باطل 

وما يدل على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الإمام 
عل أمران ظاهران: اليل من أعراض سادات 
الصحابة الخلفاء الراشدين تصريجًا وتعريضاء والسجع 
المتكلف الظاهر التوليد الذي تنبو عنه فصاحة الصحابة 
والهماشميين» ولا مخفى على أحدآن هذاالسجع 
المصطنع الذي بجزم كل من له إلام بالعربية بأنه بعيد 
من فصاحة الصحابة. 

وهذه الرواية لو كانت من كلام علي» لكانت 
موجودة قبل هذا المصنف» منقولة عنه هذه الأسانيد 
وبغبرهاء فإذا غرف أا لم تنقل قبل ذلك علم أنها 
كذب» وإلا فا إسنادها؟ ومن الذي نقلها عنه هه“ ؟ 

وبناء على ما سبق نستطيع القول أن هذا دليل لا 
يحت به لكذبه الواضح» ومن ثم لا يطعن في عدالة ابن 
عباس هذا الافتراء؛ لأنه ظاهر الكذب والاختلاق. 


(Or, 


وكيف يفعل ابن عباس هذه الكبيرة» وهي سرقة 
مال المسلمين» وهو من هو في الصحبة والمكانة الرفيعة 
عند النبى يه وعند الخلفاء الراشدين الأربعة» وعند 

فقد سهد له بالعدالة في القرآن والسنة مع باقي 
الصحابة» وقد دعاله النبى ب بالحكمة» فقد روى 
خالد الجحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمنى 
۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي› a‏ سابق» (۳/ 
(1٤‏ 
کت دز ا الاه ا فا هرر جن آل 


خان دار الصميعى» الرياض» ط٣ ٤٦‏ ھا 0 ۲م“ 
)۲٥٦ ۰۲٥۵ /۲(‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله 4 إلى صدره» وقال: "اللهم علمه 
E‏ 

واختلف في المراد بالحكمة هناء فقيل: الإإصابة في 
القول» وقيل: الفهم عن الله وقيل: مايشهد العقل 
بصحته» وقيل: نور يفرق بين الإهام والوسواس» وقيل 
غير ذلك» وكان ابن عباس رضي الله عنها من أعلم 
الصحابة بتفسير القرآن» روى يعقوب بن سفيان في 
تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: "لو أدرك 
ابن عباس اسناننا ما عاشره منا رجل"» وکان يقول: 
"نعم ترجمان القرآن ابن عباس"» روى أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: "هو أعلم الناس 
با آنزل الله على محمد 4۶" وروی يعقوب أيصًا بإسناد 
صحيح عن أبي وائل قال: "قرا ابن عباس سورة النورء 
ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم 
EE‏ 

وعنه 4#: أن النبي ب دخل الخلاء فوضعت له 
وَضوءاء فلها خرج» قال: من وضع هذا؟ فأخبرء فقال: 
"اللهم فقهه في الدي "". 

وقد بلغ من العلم مبلغا عظيًا وهو في سن مبكرة 
ا ر ا اوا و ا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: ذكر ابن عباس فف (۷/ ).رقم 
(۷0). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .)۱۲١‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الوضوء 
باب: وضع الماء عند الخلاءء (۱/ »)۲۹٤‏ رقم .)۱٤۳(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عبد الله بن عباس» (۸/ »)۳۹۱١‏ رقم .)٠۲٣۱(‏ 


۱۸۲ 


وإمام التفسير”“؛ لذا فقد كان حط الأنظار ني عهد أبي 
بكر الصديق» أما في عهد عمر بن الخطاب فقد اختر 
على الرغم من صغر سنه في مجلس الشورى» الذي كان 
يتكون من كبار شيوخ الصحابة: فقد كان عالما فقيهًا 
ورعا لا يقبل على ارتكاب المعاصي والمحرمات» 
يستحي من الله أن يفعل المعصية» فعن عكرمة عن ابن 
عباس آنه م يكن يدخل الحام إلا وحده» وعليه ثوب 
صفيق» يقول: "إني أستحي من الله أن يراني في الحمام 
e‏ وعن طاوس قال: ما رأيت أحدا أشد 
تعظي] لحرمات الله من ابن عباس . 

وعن سعيد بن جبير» قال: كان ناس من المهاجرين 
قد وجدواعلى عمر إ4 في إدنائه ابن عباس دونهم» 
قال: وكان يسأله» فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه 
ما تعرفون به فضله» فسأهم عن هذه السورة: #إإِدًا 
صر الله والقتح 0 (الصر)» فقال بعضهم: 


أمر الله نبيه ية إذا رى الناس يدخلون في دين الله 


أفواجًا أن يحمده ويستغفره» فقال عمر ه: يا ابن 
عباس» تكلم قال اعلمه مت بموت» أي: فهى آيتك 


(YD, 


من الموت» فسبح بحمد ربك واستغفره 

ثم يعلق الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذا 
الحديث قائلا: وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثر 
لإجابة دعوة النبي ب أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في 


(T1 /) سير اعلام النبلاء الذهبىء مرجع سابق»‎ .٤ 

."٠٥ص المرجع السابق»‎ .٥ 

. السابق» ص۲٤‏ ". 

قوله: 3 فسح َد ريك هره لَه ڪان واا کې 
)۸/ )رقم .)٤۹۷۰(‏ 


الدين» وفيه جواز تأويل القرآن با يفهم من الإشارات» 
وإنا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» وهذا 
قال على 4: أو فهًا يؤتيه الله رجلا في القرآن. 

وعن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل» فجعل 
عمر يسأله عن الناس» فقال: يا مر المؤمنين قد قراً 
القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: والله ما أحب أن 
يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة» قال: 
فزبرني عمر» ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتمبًا 
حزيتًاء فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلةء فلا 
أراني إلا قد سقطت من نفسه» فاضطجعت على 
فراشي» حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع» فبينا آنا 
على ذلك» قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت» فإذا 
هو قائم على الباب ينتظرني» فأخذ بيدي» ٿم خلا بي» 
فقال: ما الذي کرهت ما قال الرجل آنقا؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين» إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وتوب إليه» 
وأنزل حيث أحببت» قال: لتخبرني» قلت: متى ما 
يسارعوا هذه المسارعة حيفواء ومتى ما محيفواء 
ختصموا» ومتی ما اختصموا ختلفوا» ومتى ما بختلفواء 
يقتتلوا. قال: لله أبوك» لقد كنت أكتمها الناس حتى 
ت ) 

فهل كل هذه الحكمة» وهذاالعلم يدفع صاحبه 
لأن يسرق من آموال المسلمين شيتا؟! وهل هذه 
الشهادات من مثل هؤلاء الصحابة الكرام تكون لمن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۸/ ۸/) بتصرف. 

۲. مصنف عبد الرزاق» بو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ 
۰ه (۱۱/ ۲۱۷)» رقم (۲۰۳۹۸). 


۸۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


إن شخصية ابن عباس كانت شخصية علمية 
,® 

ثانيًا. إن غلظة ابن عباس مع عائشة رضي الله عنهما 
قصة مكذوية : 

لقد نارن عفن ال ن نمب بض الاترال 
إلى ابن عباس رضي الله عنه)| موردين قصة ذكروها 
في كتبهم» وفيها مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه)| لعائشة رضى الله عنها وفيها أن ابن عباس قال 
اطعا وها ات إلا هة من ك 
اا اوو ت ا 


بأحسنهن وجهًاء ولا بأرشحهن عرقاء ولا بأنضرهن 
ورقا..."إلخ. 

وهي قصة مكذوبة على ابن عباس رضي الله عنها 
وعمدة إسنادها أبو خنف لوط بن محيى» اللإخباري 
التالف» والرافضى المحترق الذي أجع أئمة النقاد على 
تضعیفه وت رکه » ومن عباراتهم فيه: 

قول بحيى بن معين: ليس بثقة»ء وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث» وقال الدارقطني: إخباري EE‏ 


وقال الذهبي: إخباري تالف» لا يوق به» تركه أبو 


® ني ""فضل ابن عباس ومكانته في الإسلام" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثلاثين» من الجزء التاسع (النبوات). 
HA‏ 

.٤‏ انظر: مرويات أبي خنف في تاريخ الطبري» رسالة ماجستير» 
بحيى بن إبراهيم اليحيى» ص۳٤: ٤٦‏ نقلا عن: موقف الشيعة 
الاثني عشرية من صحابة الرسول ب مرجع سابق» ص۲۷۲٠‏ 
۷۳ 

ه. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۷/ .)۳٠۲‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاتم وغيره» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: 
ليس بشيء» وقال ابن عدي: شيعي محترق» صاحب 
اخای 

فھو - إذن- مجمع على تضعیفه» ولا يوثق بکلامه. 

وأبو خنف لوط بن بحيى هذا هو عمدة إسناد هذه 
القصة المفتراة والتي أوردهاالشيعة في كتبهم 
واعتمدوهاء مع ما فيها من سوء أدب مع أمهات 
امؤمنين» لاسي عائشة رضي الله عنها وفيها قول ابن 
عباس لعائشة: "ما أنت إلا حَشْيّة من تسع حشايات 
خلفهن بعده"» ولا يشك من عنده أدنى فهم» أو له 
أدنى إلمام بسيرة النبي ي وأصحابه اد في كذب هذه 
الافتراءات وبعدها عن الحقيقة". 

وليس من المعقول أن تصدر الغلظة وسوء الأدب 
مع أمهات المؤمنينء وخاصة أم المؤمنين عائشة ومن 
الصحابي الحليل عبد الله بن عباس» فهو المشتهر 
بالفراسة والكياسة والفطنة. 

کا آن ابن عباس كان جل العلماء بالرغم من مكانته 
العظيمة وتوقير الناس له» فكان يمسك جواد زيد بن 
ثابت عندما يمتطي جواده» فینزعج زید بن ثابت طف 
ویقول: "لا تفعل يا ابن عم رسول الله 5" فیقول ابن 
عباس رضي الله عنه): "هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا"» 
فیسرع زید بن ثابت» ویقبل ید ابن عباس قائلا: 
"وهکذا أمرنا أن نفعل بأهل بیت نبي" . 
OAR Oa E a‏ 
۲. موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله بل 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق» (۳/ ۷۶ 
{Vo‏ 


e‏ الإإصاية ف ا الصحابة ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» ٤٦ /٤(‏ ). 


۸4 


هکذا كان حاله دائًا مع العلماء» فكيف مع أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها العالمة الفقيهة» التي كان 
يرجع إليها في كل شىء فعن هشام عن أبيه قال: "ما 
رأيت أحدا أعلم بفريضة» ولا أعلم بفقه ولا بشعر من 
عائة". 

وكان له متساعا لا حمل بغخصًا ولا كرهًا لأحد 
حتى يفعل مثل هذه الفعلة القبيحة» وهو نقي السريرة 
دات مع الناس جِيعًا. 

فعن میمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس 
يقول: "ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى 
ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره» وإن 
کان نظيري تفضلت عليه وٳن کان دوني لم أحفل به» 
هذه سير في نفسي» فمن رغب عنها فأرض الله 
Nh‏ ۰ 

وهل يعقل أن يقول ها ابن عباس ذلك» وتقول 
هي عنه: إنه أعلم الناس بالحج» فقد أخرح يعقوب بن 
سفيان من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن شيب 
قال: "قالت عائشة: هو أعلم الناس با لح" . 

وما يبطل هذه الدعوى الكاذبة»ء ويؤكد العلاقة 
الطيبة بين عبد الله بن عباس والسيدة عائشة رضي الله 
عنها ماروي عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى 
عائشة: أنه استأذن لابن عباس على عائشة رضي الله 
عنها وهى تموت» وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد 


الرحمن» فقال هذا ابن عباس يستأذن عليك» وهو من 


.٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الفرائض» باب: ما 


قالوا ني تعلیم الفرائض» (۷/ »)۳۲٤‏ رقم (۷). 
.٥‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» مرجع سابق .(AO /٤(‏ 
. اللإإصابةء ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /٤(‏ ۷( 


خر بنيك» فقالت: : دعني من ابن عباس ومن تزکیته» 
فقال: ها عبد الله بن عبد الرحهمن إنه قارئ لكتاب الله 
فقيه في دين الله فأذني له فليسلم عليك وليودعك» 
قالت: فأذن له إن شئت» قال فأذن له» فدخل ابن 
عباس ثم سلم وجلس» وقال: أبشري يا آم المؤمنين 
فوالله ما بينك وبين آن يذهب عنك کل أذی ونصب - 
أو قال: وصب - وتلقي الأحبة محمدًا وحزبه» أو قال 
أصحابه إلا أن تفارق روحك جسدك» فقالت: إها يا 
ابن عباس» فقال ابن عباس: كنت أحب آزواج رسول 
اله ل إليه» ولم يكن يحب إلا طيبًاء وأنزل الله كك 
براءتك من فوق سبع سماوات» فليس في الأرض 
مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار» 
وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس النبي ب في المنزل 
والناس معه في ابتغائهاء و قال في طلبها» حت 

القوم على غير ماء فأنزل الله كاك: ## فتيممو 


طب 4 (النساء: «(٤۳‏ فكان في ذلك رخصة للناس عامة 


حتى أصبح 


2 


في سببك؛ فوالله إنك لمباركة» فقالت: دعني يا ابن 
غماین و هدا قران ودوت آی کیت ا ی 

فهل بعد هذه البشرى التي بشرها عبد الله بن عباس 
لأم المؤمنين عائشة يشكك المغرضون في العلاقة بينه 
وبینهاء رضي الله عنه)؟!! 

ولله در حسان بن ثابت حين قال فيه: 
إذا قال لم ترك مقالا لقال 

بمُلتقطاتِ لا رى بَينَها فصلا 

.١‏ صحیح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 


الله بن عباس» »)٩۱ ٩۰ /٥(‏ رقم (۳۲۹۲). وصححه آحمد 
شاكر في تعليقه على المسند. 


1A 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
گفی شی ماني الوس ّم َع 
لِذي إربة َة في اقول جدًا ولا زلا 
سَمَوبَ إلى العليابعير مَسَقةٍ 
قيلت ذُراها لا دكا وَلارَّغلا 
ونخلص من هذا كله إلى أن الرواية التي استدلوا با 
عمدة إسنادها هو أبو خنف لوط بن يحيى وهو ضعيف 
رافضي ليس بثقة» ومن ثم فهي رواية ضعيفة لا تصح 
ولا جوز الاحتجاج ہا. 

وكذلك تتضح منزلة عبد الله بن عباس السامية في 
الإسلام فهو من السابقين الأولين الذين رضي الله 
عنهم» ومن المنصوص على عدالتهم رضوان الله عنهم 
بأعيانهہم فضلا عن تزكيته ضمن النصوص الواردة في 
الصحابة عامة» ويتبين أيضا بطلان تلك الروايات 
المففتراة على الصحابة ووهنهافي ميزان النقد 
الحديثي» وبذلك يظهر حمق تلك الدعاوى وتهافت 
ا 
الخلاصة : 

ه إن الرواية التي تتهم ابن عباس بسرقة مال 
البصرة رواية مكذوبة لا تصح؛ لأنها م ترد في آي من 
الكتب الصحيحةء وقد نقلها المدّعون من كتاب "نمج 
البلاغة" المنسوب لسيدنا علي بن آبي طالب اه وقد 
بين العلماء أن هذا الكتاب ليس من كلام الإمام علي» 
وإنا هو من كلام بعض الأئمة الروافض؛ لذلك فهذه 
الرواية ملفقة على سيدنا علي ط4 ولا تصح عنه» وما 
يؤكد كذ ما آنا لو كانت صحيحة لكانت موجودة قبل 
هذا المصنف الذي اعتمدوا عليه» ولا م تنقل قبله علم 
کا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۵ كيف نطعن في صحابي جليل اعتادا على رواية 
شاذة غير صحيحة» تعارضها أخبار مشهورة صحيحة 
هي من الكثرة بمكان؟ 

e‏ لقد أجمع الصحابة والتابعون والعلاء جميعًا على 
جلالة ابن عباس وعدالته الثابتة بالكتاب والسنة» 
وشدة تعظيمه لحرمات الله» التي تتنانى مع هذا الاتهام. 

٠‏ لقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه| أكشر 
الصحابة علا با في كتاب الله ك وهذا إنا تحقق بفضل 
دعاء رسول الله 4 له في قوله: " اللهم فقهه في الدين› 
وعلمه التأويل"؛ لذلك كان يطلق عليه» حر الأمة 
وتران القرآن. 

0 إن اتهام ابن عباس بالغلظة مع عائشة رضي الله 
عنها لا يصح؛ لأن الرواية التي ادعت ذلك رواية 
موضوعة» إذ عمدة إسنادها أبو خنف لوط بن بحيى 
الذي أجمع أئمة النقاد على تضعيفه وتركه. 

ما يبين بطلانها أن ابن عباس عرف عنه أنه کان 
جل العلماء ويقدرهم» والسيدة عائشة من أعلم 
الض اة فكت لار وهاو ك رل ادل 
وتقول هي عنه: إنه أعلم الناس بالحج؟ إن العقل 
السليم لا يقبل هذا أبدًا. 

٠‏ وكذلك شهادة ابن عباس ها رضي الله عنها 
وهي على فراش ال موت» وتبشيره إياها بالجنة؛ لقربما من 
النبي بب وفضلها على هذه الأمة ينفي عنه هذا القول 
تمامًا. 

ليست هذه كلها أدلة قاطعة على بطلان ما ادعره 
من كذب وتان على صحابة رسول الله ي الذين 
زکاهم الله ورسوله ي في القرآن والسنة؟! 


ي 


۱۸٦ 


الشبهة السادسة والعشرون 


الزعم أن سعد بن أبي وقاص 4 ارتكب 
ما یسقط عدالته* 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن سعدا 4 قد ارتكب أشياء 
من شأنها أن تسقط عدالته؛ إذإنه م يكن عدلا ولا 
شجاعًا ولا أميتاعلى رعيته» مستدلين على ذلك 
بشكوى أهل الكوفة سعدًا لعمر كه قائلين: بأنه لا 
يمحسن يصلي» كا آنه لا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية» وقد عزله عمر من جراء 
هذه الشكوى. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
عدالته #ه» ومن تم رد الأحاديث المروية عنه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما اتم به الصحابي الجليل سعد بن أي 
وقاص هو حض افتراء؛ فقد ثبتت براءته وجور من 
اتهمه» بدليل استجابة الله 34 لدعوة سعد على من ظلمه 
مہذه الافتراءات. 

۲) إن عزل عمر لسعد رضي الله عنهاء إنم) كان 
در ءا للفتنة؛ لآن عمر قد تحقق من براءة سعد؛ لذلك م 
يعاقبه بل رشحه للخلافة من بعده ضمن الستة قائلا: 
"فإني م أعزله عن عجز ولا خيانة". 
التفصيل : 
أولا. ثبوت براءة سعد خ4 واستجابة الله لدعائه : 


بادئ ذي بدء بجدر بنا أن نتعرف على طبيعة آهل 


() إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار» أبو 


عبد الله إبراهيم سعيداي» مرجع سابق. 


العراق» وكذلك طبيعة وشخصية الصحابي الجليل 
سعد بن أبي وقَاص هه لنستطيع الحكم بإنصاف على 
سعد بن أبي وقاص له في هذا الحدث, إذ ثبت في 
التاريخ أن أهل العراق لم يجتمعوا على وال» ولم يتفقوا 
على آمير. 

آما هو 4ه فقد اتهم بارتكاب هذه الأشياء وهو لم 
يرتكبها ولم تصدر عنه» والمتهم بريء حتى تثبت إدانته - 
کا يقولون بل إن ما ثبت هو العکس؛ فقد ثبشت 
براءته جلية واضحة مما اتهم به. 

ولقد ذكر هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله في 
صحيحه» وبين ما حدث فيهاء فعن جابر بن سمرة 
قال: "شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر ظ4 فعزله» 
واستعمل علیهم عمارًا؛ فشکوا حتی ذکروا أنه لا خسن 
يصلي. فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أمًا آنا 
والله فإني كنت أصلى بهم صلاة رسول الله بل ما أحر 
عنهاء أصل صلاة العشاء فاركد في الأوليين وأحف في 
اا قال: ذاك الظن بك يا با إسحاق. فأرسل 


“p 


معه رجلا - أو رجالا إلى الكوفةء فسأل عنه أهل 
الكوفةء ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه» ويثنون معروفاء 
حتی دخل مسجدا لبني عبس» فقام رجل منهم يقال له 
أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أمّا إذ نشدتناء فإن 
سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية ولا 
يعدل في القضيةء قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: 
اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًاء قام رياءً وسمعة فأطل 
2 وأطل فقره» وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل 
يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. قال عبد 
الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 


3: 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


(Dn. 


الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن 

والواضح من الحديث أن الشكوى لم تكن من آهل 
الكوفة جميعهم» كا وصح ذلك ابن حجر في الفتح 
قائلا: "وني قوله آهل الكوفة مجاز» وهو من إطلاق 
الكل على البعض؛ لأن الذين شكوه بعض آهل الكوفة 
لا كلهم» ففي رواية عن عبد الملك بن عمير في صحيح 
ا خان اذ جاب اي اف ال ف 
سعد ينطق ما النص ذاته» وذلك حين أرسل عمر ظله 
رجلا مع سعد ا وإليك النص: "فأرسل معه رجلا 
أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفةء ولم يدع 
فا سال عو و و ا کي ول 
مسجدًا لبني عبس» فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن 
کی ا ا ف ا ا اس 
قد أثنوا على سيدنا سعد إلا ما كان من أسامة بن قتادة 
ما يدل على نهم لما ووجهوا لم يستطيعوا المكابرة 
واعترفوا بفضله. 

وما يؤكد براءة سعد له قول عمرله: "يا أبا 
إسحاق"» وهي كنية سعد كني بذلك بأكبر أولاد 
وهذا تعظيم من عمر له» وفيه دلالة على أن الشكوى ل 
تقدح فيه عنده"؛ لأنه يعلم سعدًاء ويعلم آهل 
العراق. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأذان» باب: 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ف الحضر 
والسفر وما بجهر فیها وما يخافت» (۲/ »)۲۷١‏ رقم .)۷١١(‏ 
۲. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاة 
باب: صفة الصلاة /١(‏ ۸ )رقم .)۱۸٥۹(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


8 فتح الباري برح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .(YVA /Y)‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثم إن سعدا 4# قد دفع عن نفسه هذه الفرية فرد 
عليه عمر 4# وصدقه قائلا: "ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق". 

يقول ابن حجر: والظاهر من الشبهة أن جهات 
الشكوى كانت متعددة» ومنها قصة الصلاة» وصرح 
بذلك في رواية أبي عون» فقال عمر: لقد شكوك في كل 
شيء حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف انهم 
زعموا آنه حابی في بیع هس باعه» ونه صنع على داره 
بابًا مبوبًا من خحشب» وقال الزبير بن بكار في "كتاب 
النسب": رفع آهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر 
فوجدها باطلة. ويقويه قول عمر في وصيته: "فان ن 
أعل ف غو ا 

معا يؤكد بطلان هذه الشبهة أن الذين شكوه ن 
يكونوا من أهل العلم؛ إذقال سعد: "أتعلمني 
الأعراب الصلاة"» فقد كان 4ه يصلي صلاة النبي ل 
فيطيل في الأوليين ويخف في الأحريين» وكأنهم ظنوا 
مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد 
التفرقةء وأفاد العلهاء من ذلك ذم القول بالرأي الذي 
لا يستند إلى أصل» وفيه أن القياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبار» وقد قال: إنهامثل صلاة رسول 
الله ک4 ؛ وهذا تأكد عمر من براءته وصدقه ڪه وی 
تصديق عمر له كفاية على التدليل على براءته. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فقه البيعة والاتفاق على عثان بن عفان ظ 
:V€ /۷)‏ 1)ء رقم .)۳۷٠١(‏ وانظر: فتح الباري بشرح 


صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» مرجع شا 
(YA‏ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


استحابة الله لدعوة سعد: 

إن هذه الاستجابة هي أكبر دليل وأقوى برهان على 
براءته ضف ما اتېم به» ولو ثبت الاتهام ما استجيبت 
الدعوة» وكأن الله تعالى هو الذي رد على هذه الشبهة 
فما وبخدتا ويآ شا سعد و 

ولعلنا نتساءل هل يرتكب إنسان ما يسقط عدالته» 
ويخطئ في الصلاة التي هي عاد الدين وعموده» ثم 
يستجيب الله تعالى دعاءه على من بين حقيقته؟!! اللهم 
ا ا ی 
الدعاوی عليه وهو منها بريء. 

ولقد دعا سعد له بثلاث دعوات» "والحكمة في 
ذلك آنه لما نفى متهمه عنه الفضائل الثلاث» وهي 
الشجاعة؛ حيث قال: "لا ينفر"» والعفة؛ حيث قال: 
"لا يقسم"» والحكمة؛ حيث قال: "لا يعدل"» فهذه 
الثلاثة تتعلق بالنفس وال مال والدين» فقابلها بمثلها: 
فطول العمر يتعلق بالنفس» وطول الفقر يتعلق بالمال» 
والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثنتين 
الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالشةء قابله) 


) بأمرين دنيويين والثالثة بأمر دينى» وبيان ذلك أن قوله: 


۸۸ 


ا فر ال کن ان کون حقَا؛ فللإمام أن 
يقدم المصلحةء فإن رأى المصلحة في إقامته ليرتب 
مصالح من يغزو ومن يقيم فذاك له» أو کان له عذر ک| 
وقع» وهو في القادسية» وإلا فكيف يستقيم هذا 
الادعاء وهو 4# أول من أراق دما في الإسلام اول 
من رمی بسهم في سبيل الله» ولقد شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق» والمشاهد كلهامع رسول ج وأبلى يوم 


۳. المرجع السابق» (۲/ ۲۸۰) بتصرف. 


اخ ع 

وأما قوله: "لا يقسم بالسوية" فيمكن أن يكون 
حقا؛ ذلك أنه للإمام أيضا تفضيل أهل الغناء في ارب 
والقيام بالمصالح» وقوله: "لا يعدل في القضية" هرو 
أشدها؛ لأنه سلب عنه العدل مطلقاء وذلك قدح في 
الدين. 

ومن أعجب العجب أن سعدًا مع كون هذا الرجل 
واجهه ہذا وآغضبه حتی دعا عليه في حال غضبه» 
راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه» إذ علقه بشر ط 
أن يكون كاذبًا» وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض 


الدنيوي؛ ولذلك فال "ریاء وسمعة"'؟ آي لبراه 


الناس ويسمعوه» فيشهروا ذلك عنه. ولقد استجاب 
الله تعالى دعوة سعد له على هذا الرجل» فكان إذا 
سئل: كيف آنت؟ يقول: "شيخ كبير مفتون أصابتني 
دعوة سعد" قال عبد الملك: "فأنا رآيته يتعرض للاماء 
في السكك» فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون"» وني 
رواية إسحاق عن جرير "فافتقر وافتتن"» وني رواية 
سيف "فعمي واجتمع عنده عشر بنات» وکان إذا سمع 
بحس المرأة تشبث اء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك 
سعد"» ولي رواية ابن عيينة" ولا تكون فتنة إلا وهو 
فيها".» وني رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن 
سعد» نحو هذه القصة قال: " وأدرك فتنة المختار فقتل 
E‏ 


واش لسغا بريءٌ من هذا الاتهام براءة 


es E E SLE ا‎ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ا 0 8 ف 


۱۸۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الذئب من دم ابن يعقوب» بالإإضافة إلى آن عمر م 
يصدق هؤلاء المتهمين فيا قالواء وإنها كذبهم وصدَّق 
ا | 
ثانيا. مزل عمر لسع رضي الله عنهما کان درءا 
للفتنة ومساوقة لأهل الكوفة : 

يعد عزل عمر بن الخطاب لسعد ه دليلا على 
سياسة عمر المحنكة؛ إذ سد بذلك أبواب الفتنة» وهو 
يعلم عدل وعدالة سعد #؛؛ لذا قال في وصيته کا 
ذكرنا آنقًا -: "فإني م أعزله عن عجز ولا خيانة"". 

وحين مر جرير بعمر #ه فساله عن سعد بن أي 
وقاص» فقال: تركته في ولايته أكرم الناس مقدرة 
وأقلهم قسوة؛ هو هم كالاأم البرة» جمع هم ك| تجمع 
ادر اد الان ا الا خي قرو ال 
Nl‏ 

وإذا سال سائل: إذا ثبتت براءة سعد اه فلماذا عزله 
عمر 4#؟! كان الجواب كا ذكره الإمام النووي معلقا 
على الحديث الذي ذكر هذه الواقعة شارخًا لسبب 
العزل ووجهة نظر عمره فيقول: "فيه أن الإمام إذا 
شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك وأنه إذا 
خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله؛ 
فلهذا عزله عمر اه مع آنه م یکن فيه خلل» ولم يبت 
ما يقدح في ولایته وأهليته“» وقد ثبت في صحيح 


الصحابةء باب: قصة البيعة والاتفاق على عم ان بن عفان خف 
(۷/ )رقم( ۷0). 

EES لإصابة في تعييز الصحابة ابن حجر العسقلاني»‎ .٤ 
(¥٦ /۳( سابق»‎ 

(۹ /۳( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري في حديث مقتل عمر والشورى» أن عمر هه 
قال: "إن أصابت الإمارة سعدا فذاك» وإلا فليستعن 
و 

ولقد أكد ابن حجر رحه الله في الفتح المعنى السابق 
نفسه في حديثه عن هذه الواقعة؛ إذ يقول: وني هذا 
الحديث سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعمض عاله 
إذا شكي إليه وإن م يثبت عليه شىء إذا اقتضت ذلك 
الملصلحة» قال مالك: قد عزل عمر سعداء وهو أعدل 
من يأتي بعده إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر عزله 
حسعًا لادة الفتنة» ففي رواية سيف: "قال عمر: لولا 
الاحتياط وألا يتقى من أمير مثل سعد لماعزلته"» 
وقیل: عزله إیثارًا لقربه منه لكونه من آهل الشورى» 
وقيل: لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من 
e‏ 

ولا مانع أبدا أن تتضافر كل هذه الأسباب لعزل 
سعد 4ه وهو البريء بشهادة أصحاب العقول 
والنقول لما مر من شواهد وأدلة ترئ ساحته هه وقد 
أخبر النبي 5 أنه من العشرة المبشرين بالجنة» وذلك في 
الحديث الطويل الذي رواه المغبرة إذ فيه: "وسعد بن 


مالك في اة" . 


الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثأان بن عفان ضهن 
¥٤ /۷(‏ /)) رقم (۷۰۰). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۲۸۱). 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: السنن» باب: في الخلفاء» (۱۲/ ۲۹۲)» رقم .)٤١۳١(‏ 
(66۹). 


عل هه قال: ما سمعت النبي 5 جمع أبويه لأحد إلا 
لسعد بن مالك» فإني سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد 


ارم فداك أبي وأمي". 


ون کن عن دال را سابع سبعة مع 
النبي يه ما لنا طعام إلا ورق الحبلة - أو الحبلة -حتى 
يضع أحدنا ما تضع الشاة» ثم أصبحت ورن 
عل الإشااة خسرت إذف وض سي" . 

فهل يتهم هذا الرجل بعدم العدالة» وقد اجتمعت 
له كل هذه الفضائل ؟!! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أرق رسول 
الله َه ذات ليلةء فقال: ليت رجلا صالكا من أصحابي 
يحرسني الليلة. قالت: إذ سمعنا صوت السلاح» فقال 
رسول الله #: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا 
رسول الله» جئت أحرسك» قالت عائشة: فنام رسول 
الله ب حتى سمعنا غطيط"". 

وبهذا العرض السريع لبعض مناقبه طه بعد إثبات 
براءته وتوضيح سبب عزله 4ه يتأكد لنا فساد هذه 
الشبهة با لا يدع مجالا لريب أو شك. 
الخلاصة : 


ه إن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص لب 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
ل هَت لاي قتان منڪُم ان تفا واه ول ما ولاه اول 
أَلْمَوْمِنوْنَ چ» (۷/ )٥‏ رقم .)٤۰٥۹(‏ 

۵. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: ما كان النبي ي وأصحابه يأكلون» (۹4/ »)٤٦١‏ رقم 
(O7)‏ 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة 
باب: فضل سعد بن ابي وقاص» (۸/ »)۳٥٤٩‏ رقم .)٦۱۱۳(‏ 


بريء من هذه الترهات وتلك الافتراءات» وذاك 
واضح من خلال القصة التي رواها البخاري في 
صحيحه» والتي دافع فيها سعد عن نفسه» وأظهر 
الحقيقة لعمر 4# وقد تبين لعمر ف صدق كلامه» وإن 
الناظر المدقق يرى أمورًّا في هذه القصة من شأنها أن 
تبطل الشبهة؛ إذ إن الشكوى م تكن من كل أهل 
الكوفة؛ بل إنهم أثنوا عليه خيرًا إلا واحدا تبين كذبه 
من استجابة الله تعالى لدعوة سعد بن أبي وقاص له 
عليه؛ فلقد طال عمره وافتقر وافتتن» وهذه أوضح 
علامات کذبه. 

٠‏ من المحال أن بخطئ سعد له في الصلاة كا 
عون ثم يستدركون عليه؛ لذا لما سمع سعد هه 
دعواهم تلك قال: "أتعلمني الأعراب الصلاة"؛ إذ 
إغهم م يكونوا من أهل العلم» ما هو فقد كان يصلي بهم 
صلاة النبي ي يركد في الأوليين ويخف في الأخحريين» 
وكانوايظنون مشروعية التسوية بين الركعات» 
فكان 4# على صواب وهم على خطاً. 

٠‏ إن اتهام سعد بعدم الشجاعة ضرب من الخيال؛ 
إذ إنه 4ه قد شهد مع النبي ب بدرًا وأحدا والخندق» 


حستاء ك أن للإمام تفضيل آهل الغناء في الحرب 
والقيام بالمصالح» وهذا لا يقدح في قسمته السوية بأي 
حال من الأحوال. 

ه إن عزل عمر 4# لسعد م يكن عن عجزه أو 
خیانته کا آخبر: "فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة"» 
ولكنه عزله مساوقة لهل الكوفة» ودرءًا للفتنة؛ إذ 
قال: " لولا الاحتياط وألا يتقى من أمبر مثل سعد لطا 


عزلته". 


۱۹۱ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

٠‏ إنه من المحال أن نطعن في عدالة هذا الصحابي 
الكريم لما له من مناقب وفضائل وآثار؛ فقد تحمل مع 
النبي بل الشدائد» وهو آول من رمى بسهم في 
اللإسلام» وأول من جمع له رسول الله ب آبويه في 
قوله: "فداك أبي وأمي"» وهو الذي سهر على راحة 


النبي ڳ. 


اتهام سعید بن زید + بغصب أرض أروی بنت أويس*“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة الصحابي الجليل 
سعید بن زید #ه» ويستدلون على هذا بآنه أخذ شيئًا 
من آرض أروی بنت آويس ظلًاء فخاصمته إلى 
مروان بن الحکم» متسائلین: كيف يکون عدلا وقد 
E Î‏ 
إسقاط عدالته ضف. 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) کیف لا یکون سعید بن زید 4 عدلاء وهو من 
كبار الصحابة؟! أسلم من قبل دخول النبي 5 دار 
الأرقم» وشهد معه جميع المشاهد» وهو من العشرة 

۲) كانت إجابة الله كك دعاء سعيد بن زيد 4ه على 
آروی بنت آویس دلیل براءته ما ادعته عليه ظلًا» وقد 


(*) إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي ر الأخيارء بو 


عبد الله إبراهيم سعيداي» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اعترفت بذلك قبل موتها. 
التفصيل : 
أولا. إثبات عدالة سعيد بن زيد ط44 : 

لقد ذكرت كتب تراجم الصحابة أن سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل 4# صحابي جليل أسلم قبل 
دخحول النبي ب دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها 

قال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد 
رأيتني» وإن عمر لموبقي على اللإسلام» وما كان أسلم 
بعد؛ فقد كان إسلامه قبل عمر» وكان إسلام عمر عنده 
في بیته؛ لانه کان زوج أخته فاطمة. 

وكان سعيد بن زيد 4# من السابقين الأولين» ومن 
الذين # ورضوا عنه» فقد شهد مع رسول ي أحدا 
والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمان بدر؛ فلذلك نم 
شیاه 

وعدّه عروة في البدريين» فقال: قدم من الشام بعد 
بدر» فکلم رسول الله 4 فضرب له بسهمه وأجره» 
وقال الزبير بن بكار: سعيد بن زيد من المهاجرين 
الأولين» ضرب له رسول الله يوم بدر بسهمه 
وآجره» وكان بعثه رسول الله ية وطلحة بن عبيد الله 
يتحسبان له أمر عير قريش قبل أن يخرج من المدينة» فلم 
بحضرا بدرًاء وضرب هه رسول الله 5 ب سهمه 
ا 

وعن سعید بن جبیر قال: کان مقام بي بکر وعمر 
وعثان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 


.١‏ الإإصابة في تيز الصحابة» ابن حجر العسقلانيء مرجع 
سابق»ء (۳/ ۳ 0 ترف 
۲. عذیب الک الء الحافظ المزي» مرجع سابق»(١٠/ (EA‏ 


عوف وسعيد بن زيد» كانوا أمام الرسول ب في القتالء 
ور اغا اول حدم ال رين 
والأنصار يقوم مقام أحد منهم غاب أو شهد. 

ومعلوم أن سيدنا سعيد بن زيد من العشرة الذين 
نص رسول الله ل هم في الحنة نصا حاصًاء فضلا عن 
النصوص العامة التي وردت في شأنهم جيعًا طد؛ وما 
ذلك إلا لسبقهم وتفضيلهم على جيع الصحابة“. 

فعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 5 
"بو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الحنة» 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الحنة» و عبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أي وقاص في 
ا لجنة» وسعيد بن زيد في الحنة» وأبو عبيدة بن الجراح في 
E‏ 

وبالنظر في هذه الأخبار يتبين لأنافضل الصحابي 
اا 


الذين قال الله ك فيهم :3 وال قر آک 


مجر والاأنصارِ وَاليِبَ اتبعوهم اخسن رضوے الله 


سے ی 


9 
جتلبت ری 


° سرس خر‎ Ar 


عنهم ورضوا عنه متها 
ا لرن فیا الا الط © 4 


(التوبة)» بل هو من خواص السايقين؛ اتةه ةة 
المفضلين على سائر الصحابة؛ ولم لا؟ وقد أسلم قبل 


و 


۳. أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق» (۲/ 
۷( 

.٤‏ اللإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (۳/ .)۱١ ٤‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الرحن بن عوف» /٠١(‏ 
32 ۱) رقم .)۳۹۹٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي برقم .)۳۷٤۷(‏ 


دخول النبي ب دار الأرقم» وشهد مع النبي بلا أحدًا 
والمشاهد بعدهاء إضافة إل ذلك فهو عدل بتعديل 
القرآن الكريم والسنة النبوية للصحابة حيعًا. 
ثانيا. براءة سعيد من الظلم : 

كانت إجابة الله ك دعاء سعيد بن زيد فاه على 
آروی بنت ویس دلیل براءته ما ادعته عليه ظلًا» وقد 
اعترفت بذلك قبل موتها. 

إن قصة أروى بنت اويس مع سعيد بن زيد له قد 
آخرجها مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير 
وفیه"آن آروی بنت اويس ادعت على سعید بن زيد أنه 
SS‏ 
فقال سعيد: آنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي 
سمعت من رسول الله ب قال: وما سمعت من رسول 
الله ی قال: سمعت رسول الله يل يقول: من أخذ 
شبرًا من الأرض ظلا طرق إلى سبع آرضين» فقال له 
مروان: لا أسألك بيه بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت 
كاذبة فعَمُ بصرهاء واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت 
حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ 
وقعت في حفرة فماتت"'. 

وفي رواية أخرى: "قال سعيد بن زيد: اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارهاء قال: 
فرأيتها عمياء تلتمس الجدر» تقول: أصابتني دعوة 
سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار مرت على بر في 


() 


الدار فوقعت فيها فكان قرها"“ 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب المساقاةء باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغیرهاء (7/ ۹۸٤۲)ء‏ رقم .)٤٠٥۷(‏ 
۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء /١(‏ ۸)) رقم .)٤٩٥٩(‏ 


1۹۴۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وقال ال ر یر ین بكار ن اروی تت اويس 
امات مرر ان بی الک وهو وال الا عل 
سعيد بن زيد في أرضه في الشجرة» وقالت: إنه قد أخذ 
حقي» وأدخل ضفيرتي (القطعة المستطيلة من الأرض 
فيها خشب وحجارة) في أرضه بالشجرة. قال سعيد: 
كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله 4 يقول: من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلًا طوّقه الله من سبع أرضين 
يوم القيامة» فترك ها سعيد ما ادعت» وقال: اللهم إن 
كانت آروى ظلمتني فأعم بصرها واجعل قبرها في 
بئرهاء فعمیت آروی» وجاء سیل فأبدى عن ضفیرتها 
وحقها خارجًا عن حق سعيد» فجاء سعيد إلى مروان 
فقال له: آقسمت عليك لتركبن معي» ولتنظرن إلى 
ضفیرتها» فرکب مروان معه» ورکب بالناس معه حتی 
نظروا إليهاء قالوا: ثم إن آروى خرجت إلى بعض 
حاجاتما بعدما عميت» فوقعت في البئر فماتت" . 

فكان آهل المدينة يدعو بعضهم على بعض» فيقول: 
أعياك الله عمى أروى» فهل بعد هذا يحق لدع أن يدعي 
آن سعید بن زید 4 اغتصب شیا من أرض آروى 
و 

ومہذا یتبین أن الله #4 برا سعيد بن زيد ذه ما ادعته 
عليه آروی بنت اویس؛ حیث استجاب الله ل منه 
دعوته علیها فأعمی بصرهاء» وجعل قبرها في دارهاء 
وبهذا يثبت للبشرية كلها أن الصحابة عدول کلهم» ولا 
يحت لاحر أن يتعدى عليهم أو يرميهم بكذب أو غيره. 
الخلاصة : 


۵ كان سعيد بن زيد ظه من السابقين الأولين» 


د الكالء لافج لحري مرجع سابق» ( ۰ COT /١‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أسلم قبل دخول النبي بيذ دار الأرقم» وشهد مع 
النبي 5 جميع غزواته بعد بدر» ولم بحضر بدرًا لخروجه 
يترقب عير قريش خارج المدينة» فضرب رسول الله و 
له بسهم فيها. 

e‏ كان سعيد بن زيد ف4 من العشرة المشهود هم 
با لحنة» فكيف يشهد النبي ب با لحنة لسارق؟! 

لقد صدّق مروان بن الحكم سعيدًا عندما سمع 
منه حديث النبي » واكتفى به بينة على صدقه. 

كانت إجابة الله كك دعاء سعيد بن زيد طك 
على آروی بنت اويس دليل براءته مما ادعته عليه؛ إذ 


ماتت عمیاء» وکان قبرها فی دارھا ک| دعا ته ربه. 


الشبهة الثامنة والعشرون 

اتهام أنس بن مالك + بالكذب على رسول الله علذ* 
مضمون الشبهة : 

يطعم د بعضر المغرد ضين في أنس بن مالك ف 
بقول جعفر الصادق طك4ه: "ثلائة كانوا يكذبون على 
رامين من وراء ذلك إلى الحط من مكانة أصحاب 
رسول الله كي وصولا للطعن في نقلوه إلينا من سنة 
(*) الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين 


عائشة مع رفع الكذب المبين عن أمهات المؤّمنين» عبد القادر 


E: 


وجها إبطال الشبههة : 

)١‏ أنس بن مالك 4# ممن خدم رسول الله ج 
وأحبه النبي وأكرمه» وهو من الصحابة المكشرين من 
الحديث» تخرح في مدرسة النبي ج فلايعقل أن 
یترب في بيت النبوة» ثم يخرج فيكذب على مربيه 
ومعلمه لا. 

۲) إن الرواية المنسوبة إلى جعقر الصادق رواية 
ا و و ا ها ر 2ق 
أنس بن مالك الزاهد الورع» أنه كان حريصًا أشد 
الحرص على ألا يقع في الخطاً وهو بحدث عن رسول 
ا انش الرواة وضو اغلاات فا 
عن غیرهم» فکیف نتهمه بالکذب؟!! 
التفصيل : 
أولا. خدمة أنس لرسول الله ب وتخرجه في مدرسة 
النيوة : 

إن الذين تخرجوافي مدرسة النبوة هم أبعدما 
يكونون عن الكذب» والاختلاق على آمر نبيهم 
ومعلمهم» ونعمت التربية هذه» وأنس أحد خريجي 
قدو لكر ارك 

.١‏ تربية أنس بن مالك في بيت النبوة: 

إن الذي يعايش أنسًا 4ه منذ بداية عمله لدى 
رسول الله و ويعايش أم سليم رضي الله عنها جد 
منه| ا لحرص الشديد على التهاس بركة رسول الله ب في 
کل مناسبة وني کل اثر من آثاره» کا جد من أم 
سليم حرصها على ولدها اليتيم» تريد أن تحوز له ا لخير 
كله» وهي تعرف مکانه» فأسرعت به إلى بيت 


ارف دان تخ د غل ر كة غظم اوها 


ا 

يروي مسلم بسنده عن إسحاق قال: "حدثنا نس 
قال: جاءت بي أمي آم أنس إلى رسول الله ل وقد 
أررتني بنصف خمارهاء وردّتني بنصفه» فقالت: يا 
رسول الله: هذا آنس ابني اتيت به يخدمك فادع الله له» 


فقال: اللهم أكثر ماله 5 وف رواية: "وبارك له 


و" 


يه" . قال آنس: فوالله إن مالي لکثير» وان ولدي 
وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم". وهكذا 
كانت بداية نس بن مالك في بيت النبوة بدعوة مباركة 
من سید الخلق رسول الله 4ه له وکفی ہا دعوة. 

ولقد التحق آنس له با لخدمة في بيت النبوة» وهو 
صبي صغير في العاشرة من عمره» وفي بداية هذا 
الالتحاق م يكن قد فرض الحجاب على نساء النبي 4 
ولا على نساء المسلمين» ومن ثم كان نس يخدم داخل 
بيت النبوة وعند مهات المؤمنينء فيكلفه الرسول 44 
بالعمل فيه ک| كانت تكلفه بعض أمهات المؤمنين. 

وكان هذا التكليف ياخحذ صورًا شتى يمكن أن 
يشمل جميع حاجيات آهل البيت في يحتاجون فيه 
N‏ 


.١‏ خادم رسول الله 4 آنس بن مالك» د. فاروق عبد العليم» 
مكتبة نور الإیمان» القاهرة» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۲۳م» ص۱۸٠‏ 
بتصرف. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة ل 
باب: فضائل آنس بن مالك هف (۸/ ۱۹٦۳)ء‏ رقم .)٠۲١۹(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة ن 
باب: فضائل نس بن مالك ف (۸/ »)۳٦۱۹‏ رقم .)۱۲١۸(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة طا 
باب: فضائل آنس بن مالك طب (۸/ ۳۹۱۹)» رقم .)٦۲۲۹(‏ 

.٥‏ خادم رسول الله َة أنس بن مالك» د. فاروق عبد العليم» 
مرجع سابق» ص۱۲۱ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ورغم اا سن اسن ن مالك انا فان اماه 
كانت صفة أصيلة فيه» ولعل هذه الصفة في نس قد 
عهدها فيه رسول الله 5ء فكان يعهد إليه ببعض 
أسراره؛ فقد روى البخاري ومسلم عن معتمر بن 
ليان قال امعت أن عدت عن انس ب مالك 
قال: اسر إل نبي الله ب سرا ف) أخبرت به أحدًا بعد 
ولقد سالتتی عنه آم سلیم فا آخبرا به" . 

ولا شك أن خدمة نس في بيت النبوة شرف عظيم» 
لا محظی به إلا من اختاره الله تعالى لن يكون بجوار 
صاحب آسمى رسالة» يتعلم منه الكثير والکثیر» ویرى 
مورا لا يراها غبره. 

۲. ملازمة آنس لرسول الله ي خارج بيت النبوة: 

لم يسعد أحد من خدم رسول الله 5 ولا من موالیه 
برفقة رسول الله 5 في بيته وخارج البيت» في الإقامة 
وفي السفر مثلما سعد نس في وقد امتدت سعادته 
واستمرت ولا زالت قائمة.» وستظل إلى يوم القيامة با 
نقل من أحاديث الرسول بج قولا وفعلا أمرّا ونيا 
ومعجزات باهرات» في السلم والحرب» في المدينة 
وخارجهاء علم انتفع به الأجيال من عصر الصحابة 
حتى عصرنا الحاضر» وسيظل هذا العلم باقيًا منتفعا به 
-بإذن الله تعالى - إلى يوم القيامة. 

ونحن لو أردنا أن نرصد حركة أنس مع رسول 
الله ي لكان لزامًا أن نستعرض سرة رسول 


.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذان» 
باب: حفظ السر» /١١(‏ ٤۸)ء‏ رقم (1۲۸۹). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل نس 
بن مالك (۸/ ۳۹۲۰) رقم (1۲۹۲). 

۷. خادم رسول الله كوه أنس بن مالك» د. فاروق عبد العليم» 
مرجع سابق» ص۱۲۹ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله ل في مدة إقامته بالمدينة بعد الهجرة إلى أن لحق 
بالرفيق الأعلى» فهذا هو نس هه يرافق رسول الله 44 
أثناء مشيه بالمدينة» وهذا هو أنس يرافق رسول الله ع 
في زيارة ولده إبراهيم» ثم هذا هو نس يرافق رسول 
الله 5 عندما أخبر بوفاة إبراهيم» وهذا هو أنس يحضر 
مع رسول الله ل دفن ابنته ام کلثوم زوج عثان". 

وأما خارج المدينة فقد لازم أنس رسول الله ئل في 
غزواته» خاد ما له يکون رهن إشارته» مستجيبًا 
لأوامره» ومقاتلا مع المقاتلين بعد بلوغه الحلم» وك| 
كانت الملازمة في الغزوات» كانت الملازمة أيضا في سفر 
رسول الله ا. 

ولا شك أن هذه الملازمة قد مكنت أنسًا أن يكون 
ناقا لمشاهد كثيرة» وأحكام جمة من شرع الله تعالى 
للأمة اللإسلامية تتعبد با إلى يوم القيامة. 

۳. کان رسول الله ك قدوة نس دله: 

إن آنسًا فاه تربى ونشأ في بيت النبوة» ولازم رسول 
الله 5 عشر سنوات» من العاشرة حتى العشرين» وهو 
ال ادق ك فب لاان وون ا 
وأخلاقه تأثرًا بقدوته الذي يعيش معه» أو بمربيه 
وأستاذه» أو بوالده ومن حوله. فلا غرو أن يكون أنس 
مدا سول اله 0 افا وشل ركا واداوغاد 
وهذا الاقتداء لو م يكن واجبًا دينيًا لكان من أنس أمرًا 
طبعیًا تربی علیه» وثبت في طبعه وتصرفه وأصبح ج ز٤ا‏ 
من كيانه لا يستطيع أن يخرج عنه ولو قيد أنملة؛ لآنه 
بيئته التي وجد نفسه فيها 


.١‏ المرجع السابق» ص۱۲۹ : ۳۱ بتصر ف. 
السانیا ر۸ 1 شضرف.: 
۳. السابق» ص۲۰۰۹ بتصرف. 


۱۹٦ 


وكيف لا يكون النبي بيه قدوته» وقد حدّث أنه 44 
ما نېره ولا ضربه» ولا قال لشیء فعله: لم فعلته» ولا 
قال لشيء م يفعله: لِم لم تفعله» فقد آخرج ابن سعد في 
طبقاته عن أنس بن مالك قال: "لما قدم رسول الله ج 
المدينةء أخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول 
الله ج فقال: يا رسول الله إن آنسًا غلام كيس 
فليخدمك» قال: فَحَدَمتة في السفر والحضر» والله ما 
قال لي لشيء صنعته: ۾ صنعت هذا هکذا؟ ولا لشيء ۾ 
أصنعه: ليلم تصنع هذا هكزا"“؟ 

کا اس کان ات ج ا و اکر 
الصحابة تشبها بالنبي 5 في حركاته وسكناته. 


۰ 
ا 


هريرة له أنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله 5 


ا آم سلیم» يعني : اش ت N‏ 

رزوی خد دة عن تاا بن انآ نانا کان 
"إذا تكلم تكلم ثلائًاء ويذكر أن النبي ب إذا تكلم 
تکلم ثلاثاء وکان یستاذن ثلاثاء قال بو سعید: وحدثنا 
بعد ذلك بهذاالحديث أن النبي به كان يستأذن 
ا 

وروئ الارى مغن تا ان فن اس 
مالك ف "آنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: كان 
ال 


۷ » ال‎ 
Sa 


aed 


.)۹ /۹( الطبقات الکبیرء ابن سعد» مرجع سابق»‎ . ٤ 


ه. المرجع السابق» (۹/ .)١‏ 

. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم (۱۳۳۳۲). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذان» 
باب: التسلیم على الصبیانء (۱۱/ »)۴٤‏ رقم .)١۲٤۷(‏ 


ولا شك آن کل ما ذکرناه آنقا یدل على آن انس بن 
مالك ڪه قد تخلق بأخلاق النبي ب کیف لا وقد تربی 
في بيت النبي ي ولازم رسول الله ني معظم 
غزواته» ولازمه أيضًا ني أسفاره» نما نتج عنه أن يكون 
رسول الله هو قدوة أنس که فيستحيل عقلا أن يتخلق 
أنس بأخلاق النبي َة ثم يكذب عليه» فهل من الممكن 
بعد ذلك ان نطعن في عدالته ونتهمه بالکذب؟! 

إن رسول الله 4 وهو أكيس الناس وأعقلهم -لر 
لاحظ عليه شيئًا من ذلك» ما قبله خادمًا ورفيقاء 
ولكن رسول الله و وجد فيه الصدق والأمانة» 
فجعله حاملا لأسراره» وأسرار بيته» وهي أخص 
E‏ 
ثانيا. الرواية المزعومة في كذب أنس 4+ رواية مفتراة: 

إن الرواية المسندة إلى جعفر الصادق له أنه قال: 
"ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله يل: أبو هريرة 
و و 
ولا وزن فاغتدتقادالحديث آوزدها ابن بابوية 
القمي» ا ملقب عندالشيعة "بالصدوق" في كتابه 
"الخصال"» وأسندها إلى جعفر الصادق له وهو منها 
براء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله "ولكن ينبغي 
أن يعرف أنه قد كذِْبَ على عل وأهل بيته؛ لا سي 
® ني "كيف علم أنس بن مالك بطواف النبي على نسائه في 
ساعة واحدة" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية» من الحزء 
التاسع (النبوات). 
.١‏ الخصال» الصدوق»(١/ .)۱۹١‏ نقلاعن: الصاعقة في 


نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة» د. عبد 


القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق» ص۹۹ . 


1۹۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
جعفر الصادق مالم يكذب على غيره» حتى إل 
الإساعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم إليه» وكذلك 
المعتزلة وفرقة التصوف". 

وماكان هذاالطعن في هؤلاء الصحابة رواة 
الحديث إلا لإسقاط معظم الشريعة التي نقلوهاعن 
النبي ب فهذا الصحابي أنس بن مالك 4# أحد 
المكثرين من رواية الحديث» هذا قصدوا الطعن فيه» 
فقد روى ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثاء يقول أبو 
زرعة الرازي رحه الله: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا 
من صحابة رسول الله َة فاعلم أنه زنديق؛ وذلك لأن 
الرسول ل عندنا حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» 
وإن) أدى ذلك كله إلينا الصحابة» وهؤلاء يريدون أن 
بجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح مم 
ا وهم EE‏ 

وما بين بطلان هذه الرواية وكذما أن أنسًا ظله كان 
مقلا فی کلامه» فقد قال ابن عون عن ابن سیرین: کان 
أنس بن مالك» قليل الحديث عن رسول الله 4 فكان 
لاحدّث _ وقلا تحدّث إلا قال حین يفرغ: "أو | قال 
ار کد 

وروی ابن سعد بسنده عن ابي غالب قال: م أر 
أحدًا كان أضن بكلامه من أنس بن مالك. 

کا روی بسنده عن عطاء الواسطي عن آنس بن 
مالك قال: لا يتقي الله عبد حتی يحزن من لسانه. 
۲. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۳/ .)۲٤٤‏ 
۳. الكفاية ني علم الروايةء ا لخطيب البغخدادي» مرجع سابق 
.(A۸ /1(‏ 


(TVY TV /۳( اوت الکے|الء المزي» مرجع سابق»‎ u 
. بتصر ف‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وکا روی كذلك بسنده عن الجريري يقول: حرم 
انس بن الك من دات عغری قال قا حاستكا 
إلا بذكر الله حتى حل» قال: فقال له: يا ابن أخي هكذا 
ااا 

وکانت هذه القلّة فی حدیثه حتی لأبنائه من صابه 
فقد روی ابن سعد بسنده عن ثابت البناني أن بني 
آنس بن مالك قالوا لأبیهم: یا آبانا ألا تحدثنا کا تحدث 
الغرباء؟ قال: أي بني» إنه من کر ہج ". 

فإذا كانت هذه طبيعة أنس في الكلام العادي» فإنه 
کان روایة انحدیت اشد خرصا وآکر رر و گان 
من المقلين لرواية الحديث. 

من أجل ذلك کان بعض تلامذته یستشفعون لدیه 
بمن هم آقرب إليه منهم؛ لکي يحدڻهم حديث رسول 
الله 3 ومثال ذلك فیا یرویه مسلم بسنده عن معبد بن 
هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا 
بثابت» فانتبهنا إليه وهو يصلي الضحى,» فاستأذن لنا 
ثابت فدخلنا عليه» وأجلس ثابتا معه على سریره فقال 
له: يا أبا همزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك 
ان تحدثهم حديث الشفاعة» فروی شا ديت ۰ 

وأحيانًا كان يمتنع عن الحديث فروى أبو يعلى عن 
أبي طلحة» قال: "قدم نس بن مالك (الكوفة)» 
فاجتمعنا عليه» فقلنا: حدثنا ماسمعت من رسول 
الله ¥ قال: وهو يقول: أا الناس انصرفوا عني» حتى 
.١‏ الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق» /٩(‏ ۲۲۰۲۱). 
۲. هجر: بختلط في کلامه» بینا مجر هنا؛ أي: ېجره سامعوه. 
۳. الطبقات الکبیر» ابن سعد مرجع سابق» (۹/ ۲۲). 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء (۲/ )1۷٤‏ رقم .)٤٠١(‏ 


ألجأناه إلى حائط القصر» فقال: لو تعلمون ماأعلم 
لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلاء أا الناس» انصرفوا 
ى فانضر قا عه" . 

وتعددت الروايات عن إقلال نس 4# في الحديث 
والتحرز فيه» وهذا إن دل على شيء فإن) يدل على أن 
أنس بن مالك هه كان من أشد المخلصين للسنة 
النبويةء فهو يخشى جرد الوقوع في الخطاً وهو محدث 
عن رسول الله ي فیتحرز في روایته» وهذا مایرویه 
أحمد بسنده عن نس بن مالك قال: "لولا آني أخشى 
آن خط حدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله ل 
لكنه قال: من كذب عل متعمدا فليتبواً مقعده من 
الا 

ومانعلم أحدامن صحابة رسول الله بل اتمم 
أنسا هه بالكذب على رسول الله تل فهل يحل لمن لا 
فضل له ولا علم» بل لمن لا إيم ان عنده ولا خلق أن 


® 
يتهمه ؟! 


الخلاصة : 


٠‏ إن أنس بن مالك هه قد تربى ونشاً في بيست 


.٥‏ مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين 


سليم سد دار المأمون للتراث» دمشق» طا ٤١٤٠ه/‏ 
Vee 4۸€‏ 1°( 

. صحيح: آخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك رقم (۱۲۷۸۷). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

© ني "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث باللفظ " 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من المجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)ء والو جه الثاني من الشبهة الثالثةء من الحزء الخامس 
(الأئمة والرواة). 


النبوةء ولازم رسول الله ك عشر سنوات» من العاشرة 
حتى العشرين» وهو السن الذي يتشكل فيه الإنسان 
وتتکون فيه صفاته وأخلاقه» ویتأثر بمربیه وأستاذه» 
وبوالده ومن حوله» فلا غرو أن يكون نس مقتديا 
برسول الله ي خلقا وسلوكا وأدبًا وعبادة» وقد عرف 
عن النبي ب الصدق والامانة. 

وعليه فإن نس بن مالك الذي جعل رسول الله 4 
قدوته» والذي قبله رسول الله ب خادمًا ورفیقا E‏ 
ما يكون عن الكذب على رسول الله ي 

٠‏ ولقد عرف عن أنس بن مالك الزاهد الورع»› 
آنه كان حريصًا شد الحرص على آلا يقع في 
ا لخطاً وهو محدث عن رسول الله ي فكيف نتهمه 
بالکذت؟! 

٠‏ وإننا لانعلم أحدامن صحابة رسول الله ل 
اتهم آنسا 4 بالكذب على رسول الله 45. فهل يتهمه 
بذلك من لافضل ضهم» ولامنقبة» ولا خلق» ولا 
و 

الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق لا 
سند اء ولا تصح نسبتها إليه» وإنها هي من افتراءات 
ا و ا 
ولا ذمة» وقد كان هدفهم من ذلك إسقاط معظم 
الشريعة الإإسلامية التي جاءت في القرآن والسنةء 
والتي نقلها إلينا هؤلاء الصحابة الأخيار عن طريق 


الطعن فيهم» وهم من كل تهمة براء. 


اا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


اتهام ابن مسعود 4 بالكذب على النبي كلو“ 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود ظفه بالكذب على النبي 5 ويستدلون على ذلك 
بأنه روى جملة من الأحاديث المكذوبة على النبي 5؛ 
ومنها قوله: "الشقي من شقي ني بطن آمه» والسعيد من 
سعد في بطن آمه". وآنه تناقض في کلامه عن حديث 
ا لجن» فقال: "كنت مع النبي بل ليلة الجن"» فادعى أنه 
شاهدهاء وقال مرة أخحرى: "ما شهدها منا أحد"» وهو 
بذلك أنكر صحة الخر عنه وهذايدل على كذبه. 
وكذلك قوله: "إن القمر انشق وأنه رآه"» وهذا لا يقبله 
العقل والمنطق» فهم يرون أن الانشقاق الوارد في الآية 
إن يكون يوم القيامة. ويتساءلون: كيف يكون ابن 
مسعود عدلاء وقد كذب على النبي 4 ؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هذا 
الصحاب الجليل» وصولا للطعن في السنة النبوية 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١1‏ إن ابن مسعود له ممن شهد له النبي 5 بالعلم 
اله وها مد ترق لاب مود ضلا عن 
تعديل القرآن له المتمشل في تعديله لجميع الصحابة» 
ومواقفه التي ظهرت منه قبل إسلامه وبعده تشهد 
(*) السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر 
الإسلام وضحاه» د. سيد أحهمد رمضان المسير» دار الطباعة 


المعحمدية» القاهرة» طا ۲١٤١ه/‏ ۱م. ضحی الإسلام» 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأمانته» فكيف يكذب على النبي ل ويتقول عليه ب) 1 
يقل ؟! 

۲( إن حدیٹثٹ اا والسعادة" المروي عن ابن 
مسعود حدیث صحیح روی ما یؤکد صحته غیره من 
الصحابة كعبد الله بن عباس» وحذيفة بن أسيد 
الله عنهم» کا آنه یوافق القرآن الکریم» فکیف یکذبه 
عجم القرون المتأخرة؟!! 

۳( إن حديثه في مشاهدة الحن صحيح مشهورء 
لكن اختلفت ألفاظه تبعًا لاختلاف طرقهء وحذف 
بعضها في طرق أخرى كحذف كلمة "غيري" من قوله: 
"ما رآه أحد منا" التى ذكرت في الروايات الأخرى» 
ومن ثم فمعتمدنا هي الروايات التي سلمت من 
اللاضطراب. 

ئ( إن معجزة انشقای القمر قد حدثت بالفعل» 
وذكرت في القرآن الكريم؛ لذلك فإن طعنهم في رواية 
الصحابة الصحيحةء وهذا المنهج يمجه المنطق السليم. 


التفصيل : 


أولا. ثبوت عدالة اسن مسعود بالقرآن والسنة وشهادة 


ww 
: الصحاله حن‎ 
4 


لقد شهد القرآن الكريمبعدالة ابن مسعود لب 
مضمنة في تعديله للصحابة # إذ قال الله 3#: فإ لمَدَ 


ر ن ا 
عم ما ف لوهم كاد السكتة عَلمْم ابه تسا 
ریا 0 % (الفتح)» وقال ارلے غه : 3 a RA‏ 
اوو من لمرن والأنصار ولي اتبعوهم بإخسن 


کے اله عتیم کشرا عت ا قم جلو 
I:‏ ا o‏ 
(التوبة). 

وعبد اللهبن مسعود له من السابقين الأولين إلى 
E‏ 


آل آستجابوا یله والرسول رن بد ما ضام 


و 5 ۴ ا ۱ 
القَرح 4€ (آل عمران: ۷ال کنا تان غ رج" ۰ 


ولتقدم إسلامه وملازمته للنبي ي وشغفه بالأخحذ 
عنه عد من كبار الصحابة» وفضلائهم وفقهائه 
والمقدمين في القرآن والحديث والفتوى» حتى شهد له 
رسول الله َة بالنبوغ في القران وعلومه» قال ب في) 
ا 
الله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» 
ونطق هو هه متحددًا بنعمة العلم» 
فقال كا جاء ني صحيح مسلم: "والذي لا إله غيره ما 
aS‏ 
اا لا وأنا أعلم في أنزلت» ولو أعلم أحدًاهو أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه". 


واي بن كکعب 


دهد ان عرد لدی و ما مان کان 


.)٠١١ /۳( الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق»‎ .١ 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن مسعود ف (۷/ »)۱١۸‏ 
رقم .)۳۷۹١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة ##ة باب: فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله 
عنها» (۸/ ۷ )»رقم (1۲۱۸). ۰ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة ن 
باب: فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله عنهاء (۸/ 
۷ ) رقم (T1۳)‏ ۰ 

.٤‏ الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصر› 
القاهرة» ط۰۱ ۱۳۷۸ه/ ۱۹۸ م» ص٤٤٠‏ . 


غلامًاء ومن المواقف التي تؤكد ذلك: ما روي عن ابن 
CEE LEE‏ 
آي معيط» فجاء النبي و وأبو بكر وقد فرًامن 
المشركين» فقالا: يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ 
فقلت: إني مؤتمن» ولست ساقيكاء فقال النبي ٍ: هل 
عندك من جَذَعَة ل ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم» 
فأتيتهم) بهاء فاعتقلها النبي ٠#‏ ومسح الضرع» ودعا 
فحفل الضرع» ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة» 
فاحتلب فیهاء فشرب» وشرب آبو بکر» ثم شربت» ثم 
قال للضرع: اقلص» فقلص» قال: فأتيته بعد ذلك» 
فقلت: علمني من هذا القول» قال: ك غلام مُعَلّم» 
فأخحذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد" '. 

فأمانته منذ أن كان صغرًا معلومة واضحة غير 
مشكوك فيهاء فكيف يكذب بعد أن دعا له النبي ب 
وبعد أن صار من عل)اء الصحابة وأعلمهم بكتاب 
الله ؟! 

وما يؤكد عدالة هذا الصحابي شهادة النبي ب له 
كثيرًا - بالعلم والتقوى والصلاح والدين» ومن ذلك 
و ان قر ار غائ ازل ف 
على قراءة ابن أم عبد" . 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله : "اقتدوا 


باللڏين من بعدي» وشار إلى آي بکر وعمر» واهتدوا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن مسعود ظ (/ »)۱۹١‏ رقم 
.)٤٤۱۲(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح: أخحرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند أي بكر الصديق بء »)۱۷١ /١(‏ رقم .)١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


E a :.‏ 
هدي عيار» وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه" . 


وعن عبد الله قال: قال رسول الله 34: "رضيت 
لأمتي ما رضي هما ابن أم عبد" . 

ولقد كان عبد الله بن مسعود يشبه النبي بي» فعن 
SE e e E‏ 
E‏ 
ونسمع منه» قال: کان قرب الناس هديا ودلا وسمتًا 
برسول الله ۶ ابن مسعود حتی یتواری في بیته» ولقد 
علم المحفوظون من أصحاب رسول الله 4 أن ابن آم 
عبد من أقرمهم إلى الله زلفى ٠"‏ 

ولقد شهد كبار الصحابة ته لابن مسعود» لما رأوا 
من علمه ورسوخه فيه» فهذاعمر بن الخطاب له 
يكتب إلى أهل الكوفة: "بعثت إليكم عمارًا آميرًّا» وعبد 
الله بن مسعود معلا ووزيرًا» وما من النجباء أصحاب 


رسول الله ج ومن اهل بدر فاقتدوا )اء وقد آثرتکم 


داف عل اش ات چ اهاد مو ل 


۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن یاسر» (۱۰/ ۳٠۲)ء‏ رقم 
.)٠٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۷۹۹). 

.٤‏ صحيح: أخحرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابةء باب: ذكر متاقب عبد الله بن مسعود» (0۳۸۷). 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
(۲۲۵)). 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)» كتاب: 
المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود» (۱۰/ »)۲٠١٠۰۲۱۰‏ 
رقم .)٤٠0۹(‏ وصححه الآلباني في صحيح وضعيف سنن 


الترمذي برقم (۳۸۰۷). 
.٦‏ سير اعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» »٤۸٩ /١(‏ 
(EA‏ 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمر بن الخطاب لاسي قوله: "وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفسي"» وعمر هو عمر الذي أجرى الله احق على 
لسانه وقلبه» والذي کان یری الرأي فينزل به القرآن» 
وإن) يعرف الفضل من الناس ذووه. 

وهذا أبو الدرداء يقول حين توفي ابن مسعود: "ما 
Oa‏ 

وھا جد آنآ ودک کان عد لار فت 
لا وقد شهد له النبي 4 والصحابة ب بذلك» وكيف 
لا وهو الخائف من الله في دعائه» فعن القاسم بن عبد 
الرحمن أن ابن مسعود كان يقول في دعائه: "خائف 
مستجیر تائب» مستغمر» راغب» راهب 
ثانيا. حديث الشقي من شقي في بطن أمه لم ينفرد 
بروایته ابن مسعود فقط › كما أن القرآن بصدقه : 


(O, 


إن هذاالحديث حديث صحيح رواه كبار 
الصحابة اء فكيف هم أن يكذبوا ابن مسعود ظه في 
رواه» وکیف جوز أن یکذب ابن مسعود على رسول 
الله 4 في مثل هذا الحديث الجليل المشهور» الذي يبداً 
فيه الكلام بقوله: حدثني الصادق المصدوق» 
وأصحاب رسول الله ب متوافرون» ولا ينكره منهم 
أحد؟! ولاذا يزور حديثا ورد في أمر لا بجني من ورائه 
نفعًا ولا یدفع عنه ضرّاء ولا یدنیه من سلطان ولا 
رعية» ولا يزداد به مالا إلى ماله؟! وكيف يكذب في 
شيء قد وافقه على روايته عدد من الصحابة منهم عبد 
الله بن عباس» وحذيفة بن أسيد الغفاري» وعلى بن ابي 
.١‏ المرجع السابق» (۱/ .)٤۹۳‏ 
۲. الحديث والمخدثونء محمد محمد أبو زهو» مرجع سابق» 


ص٦١٤۱‏ . 
۳. سیر اعلام التبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۱/ .)6۹٦‏ 


طالب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم؟! 

فان عبد الله بن عباس رضي الله عنها يروي عن 
رسول الله ٤ة‏ آنه قال له: "ياغلام إني معلمك كلات» 
احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سآلت 
فاسل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه 
الله لك» ولواجتمعواعلى أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأآقلام وجفت 
ا 

ونما يؤكد صدق هذاالمعنى» ما جاء في صحيح 
مسلم عن الصحابي الجليل حذيفة بن سيد الغفاري» 
قال: سمعت رسول الله يه بأذني هاتين يقول: "إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يَحَصَور عليها 
الملك» قال زهير: حسبته قال الذي بخلقهاء فيققول: يا 
رب آذکر او أنٹی؟ فیجعله الله ذکرًا آو آنشی» ثم يقول: 


و غير سوي؟ ثم یقول: يا رب ما رزقه؟ 


Çe 
8 

( 
ی‎ 
$C 


ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم بجعله الله شقيًا أو سعيدًا"“. 
وبهذا يتضح أن عبد الله بن مسعود لم ينفرد بهذا 
الحديث عن النبي ب؛ لأننا وجدناغيره من الصحابة 
روى ما يشامهه أو يقويه كالحديث السابق» ومن ذلك 
أيضًا ما روي عن علي ظه قال: "كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتانا رسول الله ي فقعد وقعدنا حوله ومعه 
صر فنَگَس» فجعل ینکت بمخصرټه» ثم قال: ما 


.٤‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند ابن 


عباس» /٤(‏ ۲۳۳)» رقم (۲۹1۹). وصححه أحمد شاکر في 
تعليقه على المسند. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن آمه» (۹/ ۰٠۳۷)ء‏ رقم .)٠٠١ ٤(‏ 


مكانها من الحنة والنارء وإلا وقد كتبت شقية 
O NPA‏ 
كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصبر إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من آهل 
الشقاوة فسيصرر إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: اعملوا 
فكل ميسر» آما آهل السعادة فييسرون لعمل آهل 
السعادةء وآما أهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل 
الشقاوة» ثم قرأ: 4# اما من أعطى وائ ا) وصَدَق با سى 
FOL DIO)‏ 
E Oa sO eT‏ 

وقد وافق حديث ابن مسعود أيصًا ما جاء في 
حديث أنس 4 أن النبي بل قال: "وكل الله بالرحم 
ملكاء فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب 
مضغة» فإذا آراد الله آن يقضي خلقهاء قال: آي رب ذکر 
أم أى» أشقي أو سعيد؟ فا الرزق» قا الأجل؟ 
فيكتب كذلك في بطن مه" . 

قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن 
للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفةء وأنه يقول: يا رب 
هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة في أوقاتهاء فكل 
وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: القدر» باب: 
وکان أمر الله قدرّامقدورًاء »)5٠۳ /١١(‏ رقم .)٠٦٠١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: كيفية خلق 
الآدمي في بطن آمه» »)۳۷٦۱ /٩(‏ رقم .)٦٦۰۷(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: القدر» باب: 
رقم (۱)» (۱۱/ )٩٦‏ رقم .)٦٥۹۵(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: القدر» باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» 
(4/ ۷7۰ ۴۷1 رقم .)01٩7(‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

سبحانه» ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها حيث 
يخلقها الله تعالى نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول علم 
الملك بأنه ولد؛ لأنه ليست كل نطفة تصير ولداء وذلك 
عقب الأربعين الأولى» وحينئذ يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته أو سعادته» ثم للملك فيه تصرف آخر 
في وقت آخر وهو تصويره» وخلق سمعه وبصره» 
وجلده ولحمه وعظمه» وکونه ذکرًّا آم آنشی» ویکتب 
الك فيه رزقه... 

قال القاضي عياض : وقوله في حديث آنس: "وإذا 
أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب آذكر آَم أنشى» شقي 
أم سعيد" لا بخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول 
ذلك بعد المضغة» بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة 
أخرى... وأن الرزق والشقاوة والسعادة والعمل 
والذكورة والأنوثة يظهره الله للملك» ويأمره بإنقاذه 
وکتابته» وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه 
و ا ك دى ل 

وهكذا نجد أن الحديث وما يوافقه من أحاديث 
كلها دلالات ظاهرة لمذهب آهل السنة في إثبات القدرء 
وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها 
وشرهاء نفعها وضرها. 

وکیف یفترون على ابن مسعود» ویدٌعون أنه کذب 
n‏ 


e 0 


(المجادلة: ۲۲)؟ E‏ 
تعالى في الرحمة ساڪتبا ڪت 


رت ق 


ڪتما لذن بنقون ويؤتوت 


8 شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق (۹/ CTV‏ 
٥خ(‏ 


ال ڪه 4 (الأعراف: ٦10(؟¢‏ أي: شاجغلها ومن جعل 


الله تعالى في قلبه الإيان» فقد قضى له بالسعادة 


رو م ي 


N‏ ی اتو € e‏ و 2 ەر 
وقال 34: $ فمن برد ا أ هيه يرح صدره 


ر 


۴ عر شر و2 ر َر کو ر او س 
اسلو ومن برد أن يله عل صدره صقا حر 


ڪانما يدف السمل (الانعام: .)٠۲١‏ 

وأشباه هذه الآيات في القرآن والحديث كثيرة 
ويطول الكلام في عدهاء فأين الغرابة في) رواه ابن 
مسعود ليكذبه هؤلاء المغرضون؟! فضلا عن أنه 
قد روى هذا المعنى نفسه غيره من الصحابة وكلهم 
عدول؛ كعبد الله بن عباس» وحذيفة بن أسيد 
وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك . 
ثالشا. حديث حضورابن مسعود ليلة الجن مع 
النبي : 

من البدهي أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يناقض 
نفسه في كلامه وآخباره التي أخبر بهاء فكيف خبر ابن 


مسعود آنه رأى الجن» وفي رواية أخرى أنه م يرمنهم 
أحدا؟! 

وكيف يصح عنه ذلك مع ثاقب فهمه» وبارع علمه 
وتقدمه في السنة على الذين انتهى إليهم العلمء واقتدت 
بهم الأمة مع خاصته برسول الله ب ولطف محله؟ 
وكيف يجوز عليه أن يقَرٌ بالكذب هذا الإإقرار» فيقول 
الیوم: شهدت» ويقول غدًا: م أشهد"؟! 

أما عن الحديث الذي ينفي حضور ابن مسعود مع 
النبي ب ليلة الجن فهو صحيح رواه مسلم» وهو أن 
علقمة سأل ابن مسعود: "هل شهد أحد منكم مع 


.۸٩ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‎ .١ 


N O TT 
قال النووي في شرحه على هذاالحديث: "هذا‎ 
صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود‎ 
وغيره» المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن‎ 
مسعود معه ليلة الحن» فإن هذا الحديث صحيح»‎ 
وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين» ومداره على‎ 

زيد مولي عمرو بن حُرَبْث» وهو مجهول"'. 

ما ا لحديث الآخر الذي يثبت حضور ابن مسعود 
مع النبي ب ليلة الجن» فقد رواه آبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه من حديث آي فزارة عن آي زید مول 
عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أن النبي 4 
قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ قال: لاء إلا شىء من 
نبيذ في أداوة» قال: تمرة طيبة» وماء و 
الترمذي قال: "فتوضا مه" ورواه آحد فی مستنده» 
وزاد فی لفظه: "فتوضاً منه وص "'. 

وقد أفاض الإمام الزيلعي في دراسة هذا الحديث» 


i‏ جح مسلم (بشرح النووي)» کات الصلاة باب: الجهر 


بالقراءة في الصبح والقراءة على المجن» /١(‏ ۰ ) رقم 
(4۹4۰). 

۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ °( 

.٤‏ ضعيف: أخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: ما جاء في الوضوء الد )٥ /١(‏ رقم .)۳۸٤(‏ 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبن ماجه برقم 
.(A€(‏ 

.٥‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ» )٥ /١(‏ رقم (۸۸). 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۸۸). 
. ضعيف: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» ممسند عبد الله بن مسعود لف /٦(‏ ۷) رقم 
.)٤۳٠١(‏ وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


وذكر طا ف اذل ل نا ن ین ف 
حديث الحن» يقول: "وقد ضعف العلاء هذا الحديث 
بثلاث علل: إحداها: جهالة أبي زيد» والثانية: التردد 
في أبي فزارة» هل هو راشد بن كيسان أو غيبره» والثالثة: 
أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي ب ليلة ا لجن. 

أما الآولى: فقد قال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول 
لا يعرف له غير هذا الحديث» وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود» ليس 
يدري من هو ولا یعرف أبوه ولا بلده» ومن کان بهذا 
النعت ثم لم يرو إلا خبرًا واحدًا خالف فيه الكتاب» 
والسنةء والاإ جاع والقياس -استحق جانبة ما رواه. 

قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل: سمعت أبا زرعة 
يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس 
بصحيح› وآبو زيد مجهول» وذكر ابن عدي عن 
البخاري» قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود 
ي الوضوء بالنبيذ جهول لا يعرف بصحبته عبد الل 
ولا يصح هذا الحديث عن النبي 5 وهو خلاف 
القرآن. 

وأما العلة الثانية: وهي التردد في أبي فزارةء فقيل: 
هو راشد بن كيسان» وهو ثقة» آخرح له مسلم» وقيل: 
هما رجلان» وآن هذا ليس براشد بن کيسان» ونا هو 
رجل مجهول» وقد نقل عن اللإمام مد أنه قال: أبو 
فزارة - في حديث ابن مسعود -رجل مجهول» وذكر 
البخاري أبا فزارة العبسي غير مسمى» فجعله| اثنين» 
وفي كل هذا نظر» فإنه قد روى هذا الحديث عن آبي 
فزارة حماعة» فرواه عنه شريك» ک| خر جه أبو داود 
والترمذي» ورواه عنه سفيان والمجراح بن مليح» كا 


خر جه ابن ماجه» ورواه عنه إسرائیل ک| أخرجه 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
البيهقي» وعبد الرزاق في مصنفه ورواه عنه قيس بن 
الربيع كا أخرجه) عبد الرزاق» والجهالة عند المحدثين 
رول برواية ننن فضاعدا فان الحهالة بع ذلك؟ إلا 
أن يراد جهالة الحال. 

هذا وقد صرح ابن عدي بآنه راشد بن کیسان» 
فقال: مدار هذا الحديث على أبي فزارة عن أبي زيده 
واو زا رة ا راشان کان وهی م وراو او 
زيد مولى عمروبن حريث مجهول» وحكى عن 
الدارقطني آنه قال: آبو فزارة -في حديث النبيذ -اسمه 
راد کان 

وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: أبو فزارة 
العبسي راشد بن كيسان ثقة عندهم» وذكر من 
روی عنه» ومن روی هو عنه» قال: وآما بو زید مولی 
عمرو بن حريث فمجهول عندهم لا يعرف بغير رواية 
أبي فزارة» وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ 
منکر لا صل له» ولا رواه من یوثق به» ولا یثبت. 

وأما العلة الثالثة: وهي إنكار كون ابن مسعود شهد 
ليلة ا لجن» فقد احتلف في ذلك لاختلاف ما وردفي 
ذلك فما ورد آنه م یشهد ما رواه مسلم من حدیث 
داز دعن غار قال "سات عة هل کان ات 
مسعود شهد مع رسول الله ئ ليلة الجن؟ قال: فقال 
E E E E‏ 
منكم مع رسول الله َة ليلة ا لجن؟ قال: لاء ولكنا كنا 
مع رسول الله ب ذات ليلة ففق دناه» فالتمسناه في 
الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا 
بشرٌ ليلة بات بها قوم فلا أصبحنا إذا هو جاءَ من قبل 
جراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك. فطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشرٌ ليلة بات با قومٌ» فقال: آتاني داعي 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحن» فذهبت معه» فقرآت عليهم القرآن» قال: فانطلی 
بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانہم» وسألوه الزاد» فقال: 
لکم کل عَظْم در اسم الله عليه یقع في أیدیکم أوذر ما 
یکون اء وکل بَعْرَة عَلَفْ لدوابکم» فقال رسول 
اله : فلا تستنجوا بہا؛ فإن) طعام إخوانک "'. 
وفي لفظ له قال: "م أكن مع النبي 5 ليلة الجن» 
ووددت آني كنت معه"» وني لفظ: "وكانوا من جن 
الجزيرة"» ورواه أبو داود لختصرًا ل يذكر الققصة» 
ولفظه: "عن علقمة» قال: قلت لعبد الله بن مسعود: 
من کان منكم مع النبي 4؟ قال: ما كان معه منا أحد". 
ورواه الترمذي بتامه في الجامع... وهذاالحديث 
يدفع تأويل من جمع بين الأخبار الدالة على آنه شهد» 
وأنه م يشهد -بأنه كان معه أو أجلسه في الحلقة» وعند 
خاطبته للجن لم يكن معه» قال البيهقي في دلائل النبوة: 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ابن مسعود ل 
يكن مع النبي 4 ليلة الجن» وإن) كان معه حين انطلق 
به وبعیره يريم آثارهم وآثار نیرانهم» قال: وقد روي 
آنه کان معه ليلته» ثم أسند إلى عبد الله بن مسعود» قال: 
أتانا بء فقال: "إني أمرت أن أقراً على إخوانكم من 
اا ا 
قلبه مثقال حبة من كبر"» قال: فقمت معه» ومعي أداوة 
من ماء» حتى إذا برزنا خط حولي خطة» ثم قال: "لا 
تخرجن منها تمرة حلوة وماء طيب"» ثم توضا وأقام 
الصلاةء فلا قضى الصلاةء قام إليه رجلان من الجن 
فسالاه المحاع» قال: "ألم آمر لك ولقومكا ب 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: الجهر 


بالقراءة في الصبح والقراءة على الن» /١(‏ )رقم 
(4۹۰). 


يصلحک|؟ قالا: بلى» ولكنا أحببنا أن محضر بعضنا 
معك. قال: ممن آنعا"؟ قالا: من آهل نصيبين» قال: قد 
أفلح هذان وقومهاء وأمر ما بالطعام والرجيع» ونهانا 
أن نستنجي بعظم او روث". 

وهذا رواه أ همد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه 
وآلفاظهم متقاربة» قال البيهقي: وهذا بخالف مافي 
الصحيح من فقدهم إياه» حتى قيل: اغتيل واستطير» 
إلا أن يكون المراد من فقده غير الذي علم بخروجه» ثم 
أسند البيهقي إلى موسى بن علي عن رباح عن أبيه عن 
ابن مسعود» قال: استتبعني رسول الله کي فقال: "إن 
نفرًا من الجن» خمسة عشر: بني إخوة وبني عم يأتوني 
الليلةء فأقراً عليهم القرآن"» فانطلقت معه إلى الملكان 
الذي آراد» فخط لي خحطا وآجلستي فیه» وقال لي: "لا 
ترج من هذا" فبت فيه حتی آتاني رسول اله لا مع 
السحر» وي يده عظم حائل وروثة وحمَّمَة» فقال لي: 
"إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء"» 
قال: فلا آأصبحت قلت: لأعلمن علمي» حيث كان 
رسول الله یی قال: فذهبت فرآیت مرك ستین بعمرًا» 
انتتهى. ثم سند البيهقي إلى أبي عثان النهدي أن ابن 
n‏ فقال: ما هؤلاء 
فقالوا: هؤلاء الزط قال: ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة 
ا لجن» وكانوا مستفزين يتبع بعضهم بعصًاء وذكر 
الترمذي في جامعه أن ابن مسعود شهد ليلة لمحن 
E‏ 


۲. نصب الراية لأحاديث اهدايةء الزيلعى» تحقيق: محمد عوامة» 


موب ا الريان للطباعة والنشر» بەروت» ط ۱٤۱۸۰١‏ هھ/ 
(ETT Y /۱) e0۷‏ 


الروايات سواء التي تثبت حضورابن مسعود مع 
النبي 5 ليلة ا لجن» أو التي تنفي ذلك يقول: "فقد 
تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق: صرح في 
بعضها آنه كان مع النبي بذ وهو حالف لا في صحيح 
مسلم أنه م یکن مع وقد جمع بینھا أنه ۾ یکن مع 
النبي ب حين المخاطبة» وإنم| كان بعيدًامنه» ومن 
الناس من جمع بينهاء بأن ليلة الجن كانت مرتين: ففي 
أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي ب ابن مسعود 
ولا غیره» کا هو ظاهر حديث مسلم. ثم بعد ذلك 
خرج معه ليلة أآخری» کا روى ان حاتم في تفسیره 
ا ی ع ر 
عبد العزيز بن عمر: آما الجن الذين لقوه بنخلة» فمن 
وک ی و 
وتأول البيهقي حديث مسلم» قال: إنه يقول: فبتنا بشرٌ 
ES EE‏ 
اة إل الجنء قال: وهو محتمل على بعد 
قال: وقد خرج البخاري عن سعيد بن عمرو» قال: 


بخر وجه اك 


كان أبو هريرة يتبع رسول الله ل بإداوة لوضوئه 
وحاجته» فادرکه يومًا» فقال: "من هذا؟" قال: آنا أبو 
ئتني بأحجار أستنجي بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا روثة"» فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى 
جنبه» حتی إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما 
بال العظم والروثة؟ قال: "أتاني وفد جن نصيبين 
ونعم الجن -فسألوني الزاد» فدعوت الله هم أن لا 
يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليها طعا" قال: 


هريرة» قال: "ائ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: ذكر الجن وقوله 8#: فل أويى إ لته أسسَمح فر 


افقاو اانا عتا اکا با چچ (۷/ ۲۰۸)ء رقم (۳۸۹۰). 


۰¥ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فهذا يدل على أنم وفدوا عليه بعد ذلك . 

لی ان خر عل للدت فان عا دة 
قدوم الجن بمكة مرتين وبالمدينة أيصًاء فأما ما وقع 
بمكة فكان لاستاع القرآن» والرجوع إلى قومهم 
منذرين» ك وقع في القرآن» وأما في المدينة فالسؤال عن 
الأحكام» وذلك بين في الحديث السابق. 

قال البيهقي رجه اللّه: حدیث ابن عباس حکى ما 
وقع في أول الأمر عندماعلم الجن بحاله #5 وفي 
ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم أتاه داعي 
الجن مرة أخرى فذهب معه» وقراً عليهم القرآن كا 
حكاه ابن مسعود. وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد 
والحاکم من طریتق زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود» قال: هبطوا على النبي ب وهو يقرا القرآن 
ببطن نخل» فلا سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا سبعة 
أحدهم زوبعة". 

وعلق البيهقي على ذلك قائلا: يحتمل أن يكون 
قوله: "ف)] صحبه منا أحد" آراد به في حال إقرائه 
القرآن» لكن قوله في الصحيح: إنهم فقدوه» يدل على 
أنهم م يعلموا بخروجه» إلا أن يحمل على أن الذي فقده 
غير الذي خرح معه» فالله أعلم» ولرواية الزهري متابع 
O EPs‏ 
ستتبعني النبي ب فقال: إن نفرًا من 
الجن دیات وبني عم يأتوني الليلة» فأقراً 
عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط 


ق چ ا 
پیب پیحوه» ا حر £ 


و 


مرجع سابق» (۷/ ۹ ) بتصر ف . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وابن مردویه وغیرهماء وآخرجه ابن مردویه من طریق 
ابن الجوزاء عن ابن مسعود نحوه خت ”° 

وطريق أخر من الجمع» وهو أن حديث النفي 
أسقط الرواة منه حرفاء قال ابن قتيبة في مختلف الحديث 
بعدما ذكر حديثا أسقط الرواة منه حرقاء فاختل بسببه 
المعنى: وهذا مثل قول ابن مسعود في ليلة الحن: ما 
شهدها أحد غيري» فأسقط الراوي» غيري " 

ت غا و عا ات 
و 
الله ب ليلة الجن» فالراجح أنه م يصح وإن ص 
فمحمول على آنه شهد على مقربة حيث أجلسه رسول 
اله 5 حتى فرغ من الحديث مع الجن فلم يحضر, أو أن 
ليلة الجن كانت مرتين» وهذايزول الوهم ويتضح 


الح . 
رابعا . حديث "انشقاق ق القمر"صحيح والواقعة في 
القرآن : 

إن حادث انشقاق القمر من أمهات معجزات 


نبينا ي وقد رواها ابن مسعود له كخره من 
الصحابة إت وإن ما ادعاه المفترون ليس فيه تكذيب 
لابن مسعود» ولكنه بخس للعلم» وتكذيب للقرآن 
العظيم؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ أفترتٍ السَاعة وأدقّ 
ألْصَمَرّ ا (لقمر؛ أي: اقترب في تقدير الله وعلمه 
وقت القيامة» وانقسم القمر قسمين معجزة لرسول 
الله َء وآخرج البخاري ومسلم وغير "ماعن نس 


"أن هل مكة سألوا النبي #۶ أن يريم آية» فأراهم 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ °{ 
. نصب الراية» الزيلعي» مرجع سابق» (YE /١(‏ 


القمر سشقتہن»› حتی واوا حراء س فتزلت هذه 


ر ود در IF‏ 


الآية إلى قوله 4: 3 وإن يروا ءايه يعرضوا ويقولوا حر 
م مر 4 (القمر)؛ أي: قال الكقار: هذا سحر دائم؛ 
ولذلك أخر الله تعالى بوقوع انشقاق القمر بلفظ 
ا لماضي للدلالة على ثبوت الحادثة» وكونها صارت في 
حكاية ا لماضي المستقر» على الرغم من إعراض الكفرة 
عن آيات الله والتصدیق ہا. 

فقد أجمع علاء الأمة على وقوع الحادثء» والإيمان به 
لوروده في القرآن وإخبار الرواة الثقات بذلك» وقد 
ورد الحديث في صح الكتب» فقد حدث به اللإمام 
البخاري ومسلم والترمذي» وقال: حسن صحيح 
ا و 
بن عباس» وابن عمر» 
وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم ا“ 

وکیف هم آن یکذبوا ابن مسعود في) رواه عن 
النبي ل في ثبوت معجزة انشقاق القمر بزعم أنها لا 
توافق العقل والمنطق. وفي ذلك يقول أبو إسحاق 
الزجاج في "معاني القرآن": "... إن القمر مخلوق لله 
یفعل فيه ما یشاء کا یکوره يوم البعث ویفنیه". 

وقد وقعت الحادثة ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب 


مغلقة» وقل من يرصد السماء إلا النادر» وقديقع 
بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمرء وتبدو الكواكب 


الصحابة» باب: انشقاق القمر» (۷/ ۲۲۱)» رقم (۳۸۹۸). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: انشقاق القمر» (۹/ ۳۹۲۰)»ء رقم .)1۹٤۳(‏ 

.٤‏ شمائل المصطفى ب د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 


ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م ص٤٦۰۲ .۲۱١‏ 


العظام وغير ذلك في الليلء ولا يشاهدها إلا الآحادء 
فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا 
واقترحوا فلم يتآهب غيرهم هما. 

وقال الخطابي: "انشقاق القمر آية عظيمة لا يعدها 
شيء من آيات الأنبياء» وقال ابن عبد البر: قد روى هذا 
الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثاهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجمع الخفير إلى أن 
انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبق 
لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر". 

وأماقوهم: إذا كان الانشقاق سيحدث فإنه 
سيحدث يوم القيامة؛ لأن هذا- أي انشقاق القمر في 
الدنيا - لا يقبله عقلهم ومنطقهم» فنقول: إنه منطق 
فاسد يدل على نفوس مريضة بإنكار النبوة وعلاماتهاء 
كافرة بقوله 3#: 3# ّى أَلْمَمَرٌ 4 فالآية تؤكد أا 


حادثة ووقعت بالفعل وإلا ما قال الكفار #إ حر 


"والانشقاق" وقع في زمن النبي و كا أكد ذلك 


۴ ا ص صو 8 ےر کے ےھ و ۰و < کر لے ے و 
قوله 84#: 3# ون يروا ءايه يعرضوا وبقولوا حر مسحمر 


(لقمر)» فظاهر قوله: ل وأَذشََ #؛ أي: وقع 
انشقاقه"" لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» 
وإذا تبين أن قوههم ذلك إنا هو في الدنيا يتبين وقوع 
الاهان وان ا لر اد اة الى غير ا اعا س 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ ۰۲۲۲٤‏ ۲۲۵). 

® ني ""صحة أحاديث انشقاق القمر وتواترها" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء التاسع (النبوات). 
وني "'ثبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الأول» من الحزء العاشر (السمعيات). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الخلاصة : 

ه لقد كان عبد الله بن مسعود أحد الصحابة 
الكرام الذين زكاهم الله في كتابه العزيز؛ لأنه كان من 
السابقين الأولين إلى الإسلام الذين شهدوامع 
النبي 5 المشاهد ودافعواعن دين الله» وقد بين 
النبي 5 فضله وكثرة علمه؛ فقال: "اقتدوا باللذين من 
بعدي» وآشار إلى ابي بکر وعمر» واهتدوا مهدي عار 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد"» وهذاعمر بن الخطاب 
يقول لأهل الكوفة: "وقد آثرتكم به على نفسى". 

فهل بعد شهادة الله وشهادة رسوله 5 له هه بالعلم 
والاأمانة ليق به أن يكذب على رسول الله ة؟ ! 
"الشقي من شقي في بطن أمه 
والسعيد من سعد في بطن مه" حديث صحيح؛ وذلك 
لتوافر عدد من الصحابة على رواية ما يؤكد هذا المعنى» 
Ey‏ -ماجاء في القرآن الكريم من 


© إن حدیث 


آيات توؤيد هذا الحديث وتثبت صحته» ونزيد الأمر 
وضوحًا بأن أحدًا من الصحابة م يعترض عليه ولم 
یکذبه في روی؛ فكيف يكذبه عجم هذه القرون وهم 
آجهل الناس بحاله؟! 

٠‏ الراجح أن حديث حضور ابن مسعود ليلة 
الجن مع النبي بل غير صحيح؛ لأن الصحيح أنه نفى 
حضوره» وإن صح فإنه لا يدل على التناقض؛ لأن 
معناه آنه م يكن مع النبي َة حين المخاطبة؛ بل كان 
بعيدًا منه» أو أن ليلة الجن وقعت مرتين. 

٠‏ انشقاق القمر معجزة نبوية عظيمة شهد القرآن 
الكريم بوقوعهاء فقال 34: 
َر )4 كا أن الحديث رواه كبار الصحابة غير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ابن مسعود كأنس وابن عباس وابن عمر»ء وحذيفة» 
وجبیر بن مطعم لد. 


اد 
الشبهة الثلاثون 


ادعاء أن عبد الله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهما لم يكن ثةة*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن عبد الله بن عمرو بن 
الحاض رضي اله عنها كان يتسب الإسراتليات 
وأقاويل أهل الكتاب للنبي 4 كذبًا وزورًا. مستدلين 
على هذا با ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ره الله 
في کتابه "فتح الباري" ان عبد الله بن عمرو: "أصاب 
زاملتين "من كتب أهل الكتاب» وكان يروي للناس 
عن النبي 5" . کا يزعمون آنه کان في جيش معاوية بن 
أي سفیان» وظل معه حتی قتل عار 4 فلزم نفسه من 
غير توبه. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته» ومن ثم 
الطعن في مروياته التي جاءت في السنة. 


وجها إبطال الشبهة : 


ّ 


(*) السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» مرجع سابق. 
العواصم والقواصم» محمد بن إبراهيم الوزير الياني» مرجع 
سابق. 

.١‏ زاملتين: راحلتين» أو ناقتين» والمقصود: همل راحلتين من 
کی اف لكات 


۲1 » 


وأما ما نسبوه لابن حجر من أنه قال: "محدث | 
عن النبي 5" فهذه طريقتهم في تحريف الكلم ليتفق 
مع أهدافهم الخبيثةء فنص كلام ابن حجر '"يحدث 
منها"؛ أي: منسوبًا إلى آهل الكتاب لا إلى النبي ب 
وذلك في حدود قوله #: "وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج". 

۲) إن الثابت عنه ظ4 آنه اشترك في الفتنة» لكنه لم 
يقاتل أحدًاء بل إنه ندم على اشتراكه هذاء وقد عرف 
عنه آنه كان ورعًا وقافًا عند حدود الله ت مشتغلا 


بالعبادة والذكر. 


التفصيل : 
أولا. عبد الله بن عمرو < لم بحدث من زاملتيه عن 
رسول الله حب : 

لقد اعتمد الطاعنون في الصحابة على تحريف 
النصوص التي يستندون إليها من المراجع؛ فالغاية 
عندهم تبرر الوسيلةء بل إنهم يعتمدون على الاختلاق 
اللحض والافتراء الفظيع» ومن ذلك قوهم في عبد 
الله بن عمرو: "أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» 
وكان يروا للناس عن النبي 5" ونسبوه إلى أبن حجر 
ي الفتح. 

ففي هذا النقل خيانة خطيرة جداء فقد دس 
اللغرضون في هذه الرواية كلمة ليست فيها وهي (عن 
النبي) فزادوها كذبَّاء ونسبوها لابن حجر تاتا وزورًا 
ليوقعوا القارئ في الشك في آحاديث صحابة رسول 
لله ي مع أن الحافظ ابن حجر لم يقل ذلك بل لا 
يقوله مسلم يعرف ما كان عليه هذا ا لحيل الفذ في تاريخ 
الاا افو فد ا و ا ا 


والا قرف غد جدود ا فا روي . 


وما نسب إلى عبد الله بن عمرو أنه أصاب زاملتين 
من كتب آهل الكتاب» لا يقدح ذلك فيه على فرض 
صحته» فقد عرف عبد الله بن عمرو بالعلم والفضل» 
والشغف بالكتابة والقراءة» إلا أن الافتراء عليه بأنه 
کان یروا للناس على نیا من آحادیث رسول الله ب 
فتلك هي الخيانة العلمية. 

وكيف ينسب له ذلك ولم يعرف عنه هه أنه أكثر من 
رواية الحديث كا أكثر أبو هريرة #ف» وما روي عنه من 
ذلك لا يتناسب مع كثرة محفوظاته ومدوناته في 
الحديث» فكل ما أحصاه آهل الحديث له لا يزيد على 
سبع |ئة حديث اتفی 
وانفرد البخاري بثانية ومسلم بغشرين. 

فلو کان 4# کا يقولون يروي عن رسول الله 44 من 
زاملتيه لكثرت عنه 4# الرواية» وهذالم بحدث» ما 


قى الشيخان على سبعة أحاديث منهاء 


يؤٴ كد فساد هذه الزيادة وتلك الشبهة. 

والسبب في قلة الرواية عنه فل رغم آنه ظه كان 
يحمل الكثير من الأحاديث التي سمعها وكتبهاعن 
رسول به أنه 4# كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله 
بالتعليم» فقلت الرواية عنه» ولو كان يروي عن آهل 
الکتاب لکثرت» كا كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار 
بمصر أو بالطائف» ولم تكن الرحلة إليه)ا ممن يطلب 
العلم كالرحلة إلى المدينة آنذاك". 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» مرجع سابق 
ص ۲۸۰۲۷ . 

۲. سير اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع سایق (۳/ .(A*‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
)۲٥۰ /۱(‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وأما ما ذكره ابن حجر عن كتب آهل الكتاب التي 
قرأها بالشام فينفي هذا الزعم من أساسه؛ حيث يقول: 
إن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب 
أهل الكتاب» فكان ينظر فيها وحذّث منها“. 

فابن حجر رحمه الله م يقل: "يحدث منهاعن 
النبي ٠"‏ وإنا قال: "محدث منها"؛ أي: منسوبة إلى 
آهل الكتاب لا إلى النبي ب في حدود قوله 45: "حدثوا 
عن بني إسرائیل ولا حرج "» وقوله 4: "لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 4 وفولواً ءا 


r‏ ر ر 


ر 


اما پار 


زا بَا راشا يڪم وللهت وھک و ا 


و E KOA‏ 
لذا فقد كان الصحابة بحكون من آقاويل أهل 
الكتاب التي أباحها رسول الله ي حيث قال: "بلغوا 
عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج» ومن 
ف ا ا ا ا 
كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين 
من كتب أهل الكتاب» فكان بحدث منه| لما فهمه من 

هذا الحديث والإذن في ذلك. 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد 
لا للاعتقاد. 


.)٠٠١ /١( المرجع السابقء‎ .٤ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الآنياء باب ها كر عن تى امزال 0۷۲/0 )رق 
.)٤71(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الشهادات» 
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادةء »)۳٤٤ /٥(‏ معلقا 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ماذكر عن بني إسرائيل» (1/ 0۷۲)» رقم 
(71). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإنما على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته ما بآيديناء مما يشهدله 
بالصدق فذاك صحيح. 

الثاني: ما علمنا كذبه بيا عندنا ما بخالفه. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا 
من هذا القبیل» فلا نؤمن به ولا نکذبه» وتجوز حکایته 
لاتقده'. ولقد کان ابن عمرو رضي الله عنهما يدرك 
دا مادا دت غا اور الد 

ونما يؤكد آنه ته كان على درجة كبيرة من التحري 
والدقة والوعي في أخذه ونقله لأحاديث النبي ي ما 
رواه أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو بن 
شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا 
هریرة یقول: " ما کان أحد أعلم بحديث رسول الله ل 
مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان یکتب 
بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتب» استأذن رسول 
الله ك في الكتاب عنه فأذن له" . 

ولا نهته قريش عن الكتابة عن رسول الله 5 رجع 
إلى النبي بيك فقال له 5 "اكتب فوالذي نفسي بيده ما 


(Pn, 


بالكتابة لأن الذي سمعه أصبح مضبوطًا بالكتابة“. 


۲. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة ظ (۱۸/ »)۳١۱‏ رقم .)4۲۲١(‏ 
۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن عمرو ظ» /١١(‏ 1 ).رقم 
.)1۸٠۲(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۰ )۲١۱‏ بتصر ف . 


وما يدعم ذلك أنه ظ4 ما کان يعير زاملتيه آدنى 
اهتهام يوحي بانه يروي منها عن رسول الله 4 لذا 
فإنه يقول: "دا سلمت لى هذه؛ أي: ما کتبه بيده عن 


رسول الله - وکتاب الله والو همز 


»فلا أبالي ما كانت 
عليه الدن"". 

وعلیه یتبین أن ما کان يرويه عبد الله بن عمرو له 
کان في حدود ما فهمه من قول الرسول بي: "حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج" ایرو 
زاملتیه على آنا من آحادیث رسول الله ب وكيف 
حدث هذا؟ وقد توافر لديه من أسباب التحمل 
للحديث والإكثار منه ما م يتوافر لغيره» فقد تقدم 
إسلامه وحفظ الحديث بصدره ووعاه بقلبه ودونه 
ةن لصن جر ل عة ا ال ات عن 


النبى َة ألف مئر" . فهل يعقل بعد كل هذا أن 
٠‏ ّ ® 

ثانيًا. موقف عبد الله ين عمرو من الفتنة : 
لإ يثبت أن عبد الله بن عمرو قاتل في تلك الفتنة 


بدليل ما روي عن نافع بن عمر» عن ابن آي مليكة» 


ه. الوهط: أرض تصدق ا عمرو بن العاص فكان عبد الله 
يقوم عليها ويرعاها. 

.٦‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم» كتاب: رخصة 
الرسول بالکتابة» ص٤۸‏ رقم (۱۷۷). 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ماذكر عن بني إسرائيل» »)0٥۷۲ /١(‏ رقم 
.)٤11(‏ 

۸. حلية الأولياء أبو نعيم الأصبهاني» مرجع سابق» /١(‏ 
4). 

© في ""رواية عبد الله بن عمرو في تحديثه الناس من كتب آهل 
الكتاب ليست من صحيح البخاري" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عة من الحزء السادس (دواوين السنة): 


قال: قال عبد الله بن عمرو ظفه: مالي ولصفين» مالي 
ولقتال المسلمين» لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة 
أو قال: بعشرة سنين -أما والله على ذلك ماضربت 
رت و 

وروى أحمد بسنده عن حنظلة بن خويلد العنبري» 
قال: بين أنا عند معاويةء إذ جاءه رجلان يختصان في 
رأس عار فف فقال كل واحد منه|: آنا قتلته» فقال 
عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدك| نفسًا لصاحبه؛ فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: "تقتله الفئة الباغية" فقال 
معاوية: آلا تغني عنا مجنونك يا عمرو؟ فا بالك معنا؟ 
قال: إن بي شكاني إلى رسول الله ي فقال لي رسول 
الله ل: "أطع أباك ما دام حا ولا تعصه» فنا معكم 
و 

وما يدل على صحة أنه شهد الفتنة ولم يقاتل» ما 
أخبر به إسماعيل بن رجاء» عن أبيه قال: كنت في 
مسجد الرسول بب ني حلقة فيها أبو سعيد الخدري 
وعبد الله بن عمرو» فمر بنا الحسين بن علي» فسلم» فرد 
القوم السلام» فسكت عبد الله حتى فرغوارفع صوته 
وقال: وعليك السلام ورحة الله وبركاته. ثم أقبل على 
القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى آهل 
الساء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي» ما كلمني كلمة 
منذ ليالي صفين» ولأن يرضى عني أحب إِلّ من أن 
يكون لي حر النعم. فقال أبو سعيد: ألا تعتذر إليه؟ 
قال: بلى. قال: فتواعدا أن يغدوا إليه. قال: فغخدوت 


.)۹۲ /۳( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند عبد 
الله بن عمرو» ۳۸A /۱١(‏ ۹,) رقم (1۹۲۹). وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
معهياء فاستأذن أبو سعید» فأذن له» فدخل» ثم استأذن 
لعبد الله» فلم یزل به حتی أذن له» فلا دخل قال أبو 
سعيد: يا ابن بنت رسول الله» إنك لما مررت بنا 
آمس... فأخبره بالذي کان من قول عبد الله بن عمرو› 
فقال الحسين: أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض 
إلى أهل الساء؟ قال: إي ورب الكعبة! قال: فا ملك 
على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ فوالله لأبي كان خير 
مني. قال: أجل» ولکن عمرًا شکاني إلى رسول الله 5 
فقال: يا رسول اللّه» إن عبد الله يقوم الليل ويصوم 
لنهار» فقال رسول الله :"يا عبد الله» صل ونم» 
وصم وأفطر» وأطع عمرًا". قال: فلا كان يوم صفين 
أقسم عل فخرجت» أما والله ما اخترطت سيقاء ولا 
طعنت برمح» ولا رميت بسهم. قال: فقال له الحسين: 
أما علمت أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» قال: 
ت قال: فکأنه قبل a‏ 

فهذا الندم من ابن عمرو يدل على توبته إن قلنا: إنه 
باشتراكه في الفتنة كان مذنبًاء رغم أنه كان مجتهدا في 
تأويله لحديث النبي ب السابق» ولو سلمنا أنه اشترك 
في هذه الفتنة» وقلنا: إنه م يتب» ولم يتلفظ بتوبة - كما 
قال المخرضون -فذلك يرفضه العقل السليم؛ لآن ما 
يقطع به ا لمغخرضون بعدم توبته آمر بحتاج إلى وحي 
وتنزيل» فالتوبة حلها القلب» فاعتقادهم أن التلفظ 
بالتوبة من أركانما يعد غفلة عظيمة» أو كانوا يعتقدون 
أن ذلك واجب على كل عاصء» فهذا أعظم» فما زال 
الناس يرجعون من الكفر إلى الإإسلام في زمان رسول 
الله ل فلا يأمرهم بالتلفظ بالتوبةء وإنا الواإجب على 


۳. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» باب: من اسمه علي» 
/٤(‏ ۱۸۱)» رقم (۳۹۱۷). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العاصى أن يظهر قرينة ظنية تدل على ندمه على ما كان 
منه» وعزمه على مجانبته. 

ولو سلمنا أيضا آنه اشترك في الفتنة فهذا لا ينقص 
من عدالته شيئًا؛ لأن النبي ي قال: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطاً فله أجر ". 

قال ابن حجر: "اتفق أهل السنة على وجوب منع 
الطعن على أحدِ من الصحابة بسبب ماوقع منهم ولو 
عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد". 
وقد عفا الله عن المخطى في الاجتهادء بل ثبت أنه يؤجر 
جرا واحدا وان لضب جر اجر 

ويقول ابن حجر أيضا: والحق حمل عمل كل من 
الصحابة المذكورين على السداد» فمن لايس القتال 
اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية 
وكانت له قدرة على ذلك» ومن قعد لم يتضح له أي 
الفئتين هي الباغيةء وإذا لم يكن له قدرة على القتال“. 
مسلم: "واعلم أن الدماء التى جرت بين الصحابة ل 
ليست بداخلة في هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة 
والحق إحسان الظن بهم» والإمساك عا شجر بينه 
وتأويل قتاهم» وأنهم مجتهدون متأولون م يقصدوا 
.١‏ العواصم والقواصم» محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» مرجع 
٣‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الاعتصام 
بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء /١۳(‏ 
)»رقم .)۷۳٥۲(‏ 


سایق (۱۳/ ¥( 


.٤‏ المرجع السابق» (۱۳/ )٤١‏ بتصرف. 


معصية» ولا حض الدنياء بل اعتقد كل فريق منهم أنه 
على الحق» ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله» ليرجع إلى 
أمر الله» وكان بعضهم مصيبًاء وبعضهم خخطئًا معذورًا 
في الخطاً لأنه الاجتهادء والمجتهد إذا أخطا لا إثم عليه 
وكان علي ف هو المحق المصيب في تلك الحروب» هذا 
هو مذهب أهل السنةء وكانت القضايا مشتبهة حتى إن 
جماعة من الصحابة حيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين وم 
يقاتلواء وم يتيقنوا الصواب""". 

إلى جانب ذلك فقد كان عبد الله له ورعا تقَيّاء ففي 
الحديث أنه 4ه قال: قال لي النبي بلة: "إنك لتصوم 
الدهر وتقوم الليلء فقلت: نعم» قال: إنك إذا فعلت 
ذلك هَجَمَت "له العين وَنمَهت"" له النفس» لا صام 
من صام الدهر» صوم ثلاثة يام صوم الدهر كله. 
قلت: فإني أطي أكثر من ذلك» قال: فصم صوم 
داود اڪ#: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا"“. وي رواية 
فقال: "اقرا القرآن في كل شهر» قال: إني أطيق أكثرء فم 
زال حتی قال: فی ثلاث" . 

وكان 4# يقوم الليل كله حتى قال له النبي 5ل: 
"فصم وأفطرء وقم ونم» فك اك وإِن 
i TOE‏ 


.٦‏ هَجَمَّت: المقصود ضعفت لكثرة السهر. 

ا 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صوم داود ات /٤(‏ ۲۱۲)» رقم (۱۹۷۹). 

.٩‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صوم یوم وإفطار یوم /٤(‏ ۲۱۴) رقم (۱۹۷۹). 

.٠‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصو 
باب: حق الأهل في الصوم» /٤(‏ ۰٠۲)ء‏ رقم .)١۱۹۷۷(‏ 


وهذا يدل على آنه اشتهر 44 بالاجتهاد في الدين مح 
شدة الورع والحرص على الطاعة والعبادة والخوف من 

® EE 
ویصفه بأوصاف لا تليق به "؟!‎ 
: الخلاصة‎ 

٠‏ لقد اعتمد الطاعنون على تحريف النصرص 
حتى تتوافق مع أهدافهم الخبيثة؛ إذ زادوا كذبًا على ابن 
وکان يروا للناس عن النبي 4" مدعین آنه کان يروي 
من زاملتيه عن النبي 4 وهو ما لم بحدث» فقد ذكر ابن 
حجر أنه أصاب حل بعبر من كتب أهل الكتاب» وأن 
تعديثه من ذلك لم يكن بنسبته إلى النبي ب كا يدعي 
الممترون. 

ه لقد كان عبد الله بن عمرو 4# على درجة عالية 
من العلم والدراية بأحاديث رسول الله 4 ذلك لأنه 
كان يكتب عنه ي وله صحيفة تسمى الصادقة» 
فكيف يترك هذا العلم الغزير ثم يحدث عن آهل 
الکتاب؟! 

وإذا ثبت آنه 4 صاب كبا من كتب آهل 
الكتاب يحدث فيهاء فما كان بحدث منها على آنها من 
® ني ""اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل'" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا 
الحزرء. وي "خروج السيدة عائشة ف الفتنة كان بدافع 
الإصلاح" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الخامسة والثلائين» 
من هذا الجزء. وني ""اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش 
على وجيش معاوية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والثلائين» من هذاالحزء. وفي "طبيعة الخلاف بين علي 
ومعاوية" طالع: الوجه الأول من الشبهة السابعة والثلائين» 
من هذا اخزء. 


10° 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عند رسول الله ب بل کان بحدث منها من خلال فهمه 
لحديث رسول الله 5 "حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج '. 

٠‏ ولقد كان ظ4 على درجة كبيرة من الورع الذي 
منعه من القتال في الفتنة وإن كان شهدها بأمر من آبيه» 
وهذا أمر واضح جلي لكل ذي لب ناظر في التاريخ»› 
مدقق في الأحداث» وعلى فرض آنه ظ4 اشترك في قتال 
الفتنةء فإن هذا لا يطعن في عدالته» ولا في عدالة غيره 
من الصحابة الذين اشتركوا فيها؛ لأنمم في حكم 
اللجتهد الذي إذا أصاب كان له أجران وإذا أخطاً كان 
له أجر واحد؛ وبناء عليه فلا طعن فيه بسبب ذلك. 


اا 


دعوی کذب ابن سلام 4 على النبي ۳ 

مضمون الشبهة : 

يدعو بعض المشككين إلى رفض روايات عبد الله بن 
سلام» متهمينه بالإاسهام في دس الإسرائيليات 
ت 
رواه عن النبي ک: "خلت الله آدم يوم الجمعة» وأمْبط 
اش واا ر و ا 
الساعةء فهي آخر ساعة"» وني حديث آخر يقول: "هي 
فيا بين العصر والمغخرب" وكل ذلك من الغيب» ولا 
يعلم الغيب ولا الساعة التي تقوم فيها القيامة إلا الله. 


(*) موسوعة القرآن العظيم» د. عبدالمنعم الحفني» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط 2 ١م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته ظ4 ومن ثم 
الطعن في عدالة الصحابة جميعًا وصولا إلى الطعن في 
الستة: 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان عبد الله بن سلام هه من الصحابة 
الذين نزل في حقهم بعض آيات القرآن الكريم» وشهد 
له النبي 5 بالجنةء وشهد الصحابة بغزارة علمه» فهسل 
من کان هذا حاله يكون مخادعًا أومنافقًا؟!! 

۲( إن حديث خلق الله آدم يوم الجمعة صحيح 
ثابت» والمقصود بتحديد الساعة في الحديث هي الساعة 
التي يستجاب فيها الدعاءء يدل على ذلك مادار بين 
ابن سلام وآبي هريرة رضي الله عنها في تحديد وقتها 
وموافقة أبي هريرة لما قاله» وأما القيامة فإنها الغيب 
الذي اختص الله به نفسه» فلم يطلع عليها ملکا مقَرَبّاء 
ولا بيا مرسلا. 


التفصيل : 


أولا. مكانة عبد الله بسن سلام في الإسلام وشهادة 


الذبي 2 له بالجنة : 

إن عبد الله بن سلام 4ه صحابي مشهود له 
بالسلامةء شهد له بذلك النبي ي والصحابة من بعده 
وأئمة الحديث» كا أن رواية بعض الإسرائيليات تدخحل 
فيا رخص النبي ي روایته. 

إن اتہام عبد الله بن سلام 4# بالكذب على رسول 
الله َة أمر تكذبه الوقائع ويأباه العقل السليم» فلقد 
شهد له النبي ب بالجنةء روى البخاري بسنده عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: "ما سمعت النبي َي يقول 
لحد يمشي على الأرض إنه ممن أهل الجنة إلا لعبد 


الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية # وشَهْدَ 
ف سيل عل ملد 4% (الأحقاف Ne‏ 
فالله تعالى شهد له بالإيمان» ولم يتوقف الأمر عند هذا 
فحسب» بل بشره النبي #5 أنه يموت على الإسلام 
الو 
ر 


کا کو م 
شاهد س بی 


وز 


فيه غر آية من کتاب الله کک يقول 4ل: وشہد سا د 
من ب ويل عل ِلِد فامَنَ yT‏ : 
قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجحاهد: هو 
عبد الله بن سلام» شهد على اليه ود أن رسول الله ل 
مذكور في التوراةء وأنه نبي من عند الله. قال القشيري: 
"ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكيةء فإن الآية كانت تنزل» فيقول النبي #: ضعوها 
ار 

ويؤكد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر قائلا: وقد 
استنكر الشعبي في| رواه عبد بن هميد عن النضر بن 
شميل عن ابن عون عنه نزو هما في عبد الله بن سلام؛ 
لأنه إنما آسلم بالمدينة والسورة مكية» فأجاب ابن 
سيرين: بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: مناقب عبد الله بن سلام» رقم .)١۸١۲(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 
الحضر في المنام والروضة الخضراء »)٤١٤١ /١١(‏ رقم 
.)۷٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفضائل» 
باب: فضائل عبد الله بن سلام» (۸/ »)۳٦۲۱‏ رقم .)٦۲۹۵(‏ 
۳. المجحامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 
۸۵ /بتصرف. 


مدني وبالعكس» وبهذا جزم آبو العباس في "مقامات 
التنزيل" فقال: الأحقاف مكية إلا قوله: # وشَهدَ 
سَاهدٌ إلى آخر الآيتين» ولا مانع أن تكون جميعها 
مكية وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة مسن 
شهادة عبد الله بن سلا" . 

وقد نزل في هذا الصحابي وغيره من اليهود قول 
له 8#: يسوا سواي ن هَل الكب أمَه اة يشون 


e‏ سے + سرج رش 


4 چ م ۴ 
اليل وهم دسجدون 7 يومنوتت لَه 


س 


2 
سیت 
ص سے 


سے 


آله ٤اا‏ 
رر و رر سو ا ورو ص رحو ص 
واليو م الاخرويامروت بالمعروف وسّهونعن‌المنکر 


۶ سروم 


رغوت ف أَلْحََْتِ وَأوْيت می سلح 9 
(آل عمران). يقول ابن كثير رحه الله في تفسير هذه الآية: 
والمشهور عند كثير من المفسرین» كا ذكره محمد بن 
إسحاق وغيره» ورواه العوني عن ابن عباس» أن هذه 
الآية نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبذ 
الله بن سلام» وأسد بن عبيد» وثعلبة بن سعية» 
وأسيد بن سعية وغيرهم؛ أي: لا يستوي من تقدم 
ذكرهم بالذم من آهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء 
وهذا قال: "ليسوا سواء"؛ آي: ليسوا كلهم على حد 
سواء» بل منهم المؤمن والمجره. 

وما عن إسلام عبد الله بن سلام فإن له مع قومه 
حدیثا عجيبًا» فقد تحمل الصعاب وجابه قومه وتحداهم 
مام النبي ي وها هو البخاري يحدثنا عن قصة إسلامه 
فيقول في ضمن حديث ساقه في باب اهجرة: "... فلم 
جاء النبي ب عبد الله بن سلام قال: أشهد آنك رسول 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ .)۱١۲‏ 


۲. تفسير القرآن العظيم» ابن کثير» مرجع سابق» (۲/ (V0‏ 
بتصرف. _ 


14۷ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الله وآنك جئت بحق»› وقد علمت هود آني سيدهم 
وابن سیدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم 
فاسأهم عني قبل آن يعلموا ني قد سلمت» فإم إن 
يعلموا آني قد أسلمت قالوا ف ما ليس فيٍ» فأرسل نبي 
الله و فاقبلوا فدخلوا علیه» فقال هم رسول الله 5: يا 
معشر اليهود» ويلكم» اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا 
مو انگ تغارف آن ر سر اف اران جک 
بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه» قالوا للنبي ي وقا ها 
ثلاث مرات» قال: فاي رجل فیکم عبد الله بن سلام؟ 
قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء 
قال: فرتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله» ما كان ليسلم» 
قال: أفرآیتم إن آسلم؟ قالوا: حاشا لله» ما كان ليسلم» 
قال: يا ابن سلام اخرج إليهم» فخرج فقال: يا معشر 
اليهود»اتقواالله فوالله الذي لاإلهإلاهوإنكم 
لتعلمون أنه رسول الله» وآنه جاء بحق» فقالوا: كذبت»› 
فأخرجهم E AT‏ 

فمحال أن يكون عبد الله بن سلام قد أسلم ولا 
يزال به حنين إلى اليهودية وما فيها من أباطيل» فهو هذا 
يروجها ويحدث اء ليفسد على المسلمين عقيدتيم 
ویشوش ہا على آفكارهم. 

وهل من هذا شانه يشهد له رسول الله ع بالحنة؟! 

وري الصحابة في عبد الله بن سلام كان كرأي 
النبي 5 فيه» فقد روى الترمذي بسنده عن يزيد بن 
عمبرة قال: "حضر معاذ بن جبل الموت فقيل له: يا آبا 
عبد الرمن» أوصناء قال: أجلسوني» فقال: إن العلم 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 


الأنصار» باب: هجرة النبى يل وأصحابه إلى الحبشة» (۷/ ۲۹۳ 
E OT‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإیان مکانہ| من ابتغاهما وجدهماء يقول ذلك ثلاث 
مرات» والتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر 
أبي الدرداء» وعند سلمان الفارسي» وعند عبد الله ببن 
مسعود» و عند عبد الله بن سلام الذي كان مهوديًا 
فأسلم؛ فإني سمعت رسول الله به يقول: إنه عاشر 
غ 

وإن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وحاية نبيه 5 
من کل من يريد بالإسلام أو بالنبي سوءَا» فكشف له 
آمر المنافقين وفضحهم» وذكر صفاتهم في سورة البقرة 
وأعلمه آساءهم؛ تلك التي احتفظ بها النبي بإ في 
صحيفة مع الصحابي حذيفة بن اليان ظلهء فلو كان 
عبد الله بن سلام 4 أحد هؤلاء المنافقين لكشف أمره 
حذيفة بن اليان» ولحذر الصحابة منه؛ لأنه القائل: 
"كان الناس يسألون النبي ب عن الخبر» وكنت أسأله 
ار اة ان رك افو افو ال 
ليتجنبه ويحذر منه. 

والروايات الإسرائيلية التي رواهاعبد الله بن 
سلام» والتي اتخذها المغرضون ذريعة للطعن في 
عدالته 4# لا تنقص من شأنه» فهي على قلَتها لا تعدو 


ن تکون من قبيل ما أذن رسول الله ي بروایته» ولا 


.١‏ صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
کتاب: المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام ف ۲١۷ /۱١(‏ 
۸)؛) رقم .)٤٠٥٩(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۳۸١ ٤(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الفتنة» باب: 
كيف الأمر إذا م تكن جماعة» (۱۳/ ۳۸)» رقم .)۷٠۸٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن» (۷/ ۲۹۱۱)ء رقم 
6*۲7( 


۲۹۸ 


يمكن أن تخدش عدالته أو تضعف الثقة فيه» وإلا لما 
اعتمده البخاري وغيره من أئمة المحدثين. 

وللمسلمين في رواية الإسرائيليات موقف خاص› 
فالنبي ب منع روايتها قبل تمام الدين» فلا تم الله على 
نبيه وأكمل له الدين رخص الرسول يل للصحابة 
رواية الإأسرائيليات» لكنه قيد هذا الترخيص واشترطه 
بعدم التصديق أو التكذيب حيث قال: " لا تصدقوا 
اف ارلا اه ا 
صدقه وکذبه» وعليه فا نسب إلى عبد الله بن سلام 
كذبًا من إسرائيليات بقصد ترويجها فذلك ذنب من 
نسبهاإليه وليس له جناية في هذا» وكم وضع 
الوضاعون من أحاديث ونسبوها إلى رسول الله 4# 
وهو خير منه» فا حط ذلك من قدره ولاغص من 
مقا 

ومفاد القول: إن ما تسب إلى عبد الله بن سلام من 
وضع الحديث على النبي ل قد ثبت آنه كذب وافتراء 
بشهادة الله والنبي والمؤمنين. 
ثانيا. الحديث صحيح. والمقصود بتحديد الساعة في 
الحديث التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء 
وليست ساعة القيامة : 

إن هذا الحديث حديث صحيح عن النبي 4 
ولیس فيه آدنی کذب عليه ل من قبل ابن سلام ک| 
زعم هؤلاء المغرضون» فالحديث رواه الإمام مالك 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التفسيرء باب: 
و ولوا اما باو مأل إا چ (۸/ ۲۰)» رقم .)٤٤۸٥(‏ 

٤‏ . الإأسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبيء 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط ٥ء ۱٤۲١‏ ه/ ۲۰۰۴ م» ص٠۷ ۷١‏ 


بتصر ف . 


في الموطأء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الورده 
قال: قال حدثنا محيى» قال حدثنا مالك» وأخررنا أبو 
مد ری و الفط له قال دتا مد قال 
حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك» عن يزيد بن عبد 
الله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي› 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة طك أنه 
قال: حرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست 
معه» فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله 5 
فکان مما حدثته آن قلت: قال رسول الله 4: "خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آد» وفيه 
أهبط من الجحنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم 
الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة " يوم الجمعة 
من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة 
إلا الجن والإأنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم 
وهو يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه. قال كعب: 
ذلك في كل سنة يوم فقلت: بل في كل جمعة» فقراً 
كعب التوراة فقال: صدق رسول الله 5 

قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن بي بصرة الغفاري» 
فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول 
الله ل يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى 
المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء 
أو بيت المقدس» شك آيهاء قال أبو هريرة: ثم لقيت 
عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار» 


+ مھ 


کل سنۀ يوم» قال: قال عبد الله بن سلام: کذب کعب» 


.١‏ الإإصاخة: الإسماع مع التوقع لأمر يطرأء فأخبر النبي ي أن 
إصاختها إن هي توقع للساعة وشفقة منها. 


۲۹1۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فقلت: ثم قرأ كعب التوراةء فقال: بل هي في كل جمعة» 
فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. 
ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت آية ساعة هي» 
قال أبو هريرة: فقلت له: أآخبرني بها ولا تضن علي» 
فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة» 
قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم 
اة و قا قال رس 0ا0 :لا يضاد ها غد 
مسلم وهو يصلي» وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟ 
فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله 5 من 


جلس ججلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي» 


E o db 
فالحدیث - کا رأینا- حدیث صحيح» وهو من‎ 
رواية أبي هريرة عن النبي #5 وليس من رواية ابن سلام‎ 
أو كعب الأحبار» وإن) أخبر كعب وابن سلام أن ذلك‎ 
صحيح بدلالة وجوده في التوراة عندهم أيصًاء فلماذا‎ 
نتهم ابن سلام بالكذب على النبي 4 وهو لم يفعصسل‎ 

شیا إلا أن صدَقَ آبا هريرة فيم رواه؟! 

هذه واحدة» أما الثانية وهي الادعاء أن قوله: "فهي 
آخر ساعة"» وقوله: "هي في| بين العصر والمغرب" 
بقصد بها ميعاد يوم القيامة» وهذا من الغيب الذي 
احستص به الله نفسه» فهذا ادعاء باطل؛ إذ ليس 
للقصود من الساعة في ذلك هي الساعة التي تقوم فيها 
القيامة» وإن| المققصود بها: الساعة التي جاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة» ودليل ذلك أيصاما آخرج 
الببخاري بسنده عن بي هريرة أن رسول الله 5 ذكر يوم 
الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقهاعبد مسلم وهو 


۲. آخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في 
الساعة التي في يوم ا لمجمعة» ص ۰۳٦‏ ۳۷ رقم .)۲٤١١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيمًا إلا أعطاه إياه"» 
وأشار بيده يله" . 

وقد ورد هذاالحديث عندالإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب "الجمعة" باب "الساعة يوم الجمعة" 
قال ابن حجر: قوله (باب الساعة التي في يوم الجمعة) 
أي: التي يجاب فيها الدعاء. 

ويقول ابن حجر رحمه الله عن الحديث السابق 
عندما تعرض لشرحه: وحكى آبو محمد بن السيد عن 
محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذف "وهو قائم" من 
ا لحديث» والسبب في ذلك أنه يشكل على أصحٌ 
الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعةء وهما حديثان 
أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على النبر إلى انصرافه 
من الصلاةء والثاني: آنا من بعد العصر إلى غروب 
الل 

وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له 
القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاةء وقد ورد النص 
بالصلاة» فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في 
حكم المصلي"» ما يدل على أن المققصود بالساعة في 
قوله: "فهي آخر ساعة" وقوله: "هي في) بين العصر 
والمغرب"- ساعة إجابة الدعاء. 

وقد عرض ابن حجر العسقلاني بعد ذلك اثنين 
وأربعين قولا في تحديد هذه الساعة» منها قول عبد 
الله بن سلام آنا آخر ساعة بعد العصر. 

ثم علق على جميع الأقوال قائلا: "ولا شك أن 


ا صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الحمعة. بات: 
الساعة التي ي يوم الحمعةء (۲/ »)٤۸۲‏ رقم .)4٥(‏ 


۰ 


رجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث 
عبد الله بن سلام» قال المحب الطبري: أصح الأحاديث 
فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها قول عبد 
الله بن سلام» وأكد ذلك النووي بقوله: هو الصحيح› 
بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» وقال 
ابن عبد البر: إنه أثبت شىء في هذا الباب"". 

ويؤكد ما قلناه سياق الحديث الذي أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده عن أبي سلمة قال: "كان أبو هريرة 
بحدث عن رسول الله ية أنه قال: إن في الجمعة ساعة 
فذ کر ادت لد واه لو جت :انا سبد فال 
فذکر الحدیث» ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد 
الله بن سلام فسألت عنهاء فقال: خلق الله آدم يوم 
الجمعة» وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة» وقبضه يوم 
ا لجمعة» وفيه تقوم الساعة "فهي آخر ساعة"» وقال 
سريج: فهي آخر ساعته: فقلت: إن رسول الله ب قال: 
"في صلاة" وليست بساعة صلاةء قال: أولم تعلم أن 
رسول الله ك قال: منتظر الصلاة في صلاةء قلت: بل 
هي» والله ا 

فسياق هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن عبد 
الله بن سلام قد سل عن تحديد الساعة التي يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجمعة» والتي جاءت مبهمة في حديث 
أي هريرة #ه» وأنه أفتى برأيه بناء على ماسمع من 
رسول الله بء وآما الساعة المقصود بها يوم القيامة فلا 
يعلم ذلك إلا الله كك؛ لأنها من الغيبيات التي اختص 


۳. المرجع السابق» (۲/ )٤۸۹ ۰٤۸۸‏ بتصرف. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عبد الله بن سلام» رقم .)۲۳۸۳١(‏ وصححه الأرنؤوط في 
NE‏ 


الله بها نفسه ولم يطلع عليها أحدا من خلقه ولو كان 
الخلاصهة : 

٠‏ إن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام ل قد 
شهد له النبي ب والصحابة الكرام والمحدثون بعدهم 
بالعدالةء وهذا ينفي تهمة المشككين ويدحضها. 

e‏ لو كان مراد الصحابي عبد الله بن سلام له 
تشويه عقيدة المسلمين بإشاعة الإأسرائيليات فيهاء 
لکشفه الله لنبیه ی کا كشف له أمر المنافقين» ولحذر 
النبي بي الصحابة منه. 

- إن رواية عبد الله بن سلام 4 للإسرائيليات‎ e 
E RR 
النبي بي للصحابة رواية أخبار بني إسرائيل شريطة ألا‎ 
تصدق أو تكذب» فقد قال ¥#: "لا تصدقوا آهل‎ 
الکتاب ولا تکذبوھ".‎ 

ه إن هذا الحديث الذي يطعن فيه المغرضون 
حديث صحيح» رواه بو هريرة عن النبي ب وصدقه 
فيه كعب الأحبار وعبد الله بن سلام لوجوده عندهم 
في التوراة» وليس من رواية ابن سلام» ومن ثم فلا جال 
للطعن في ابن سلام بحجة هذا الحديث. 

ه إن الساعة المعنية في الحديث هي الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء» يؤيد ذلك ما ورد في صحيح 
مسلم من تعظيم يوم الجمعة» وفضل العمل الصالح 
فيه» وليست كا يدعي المشككون من أنها الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة؛ لأن يوم القيامة من الغيب الذي 


وابد 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


ادعاء أن تميمًا الداري 4 لوث السنة 
بروایانه النصرانية* 


يدعي بعض منكري السنة أن الصحابي الجليل تيا 
الداري له لوث الدين الإسلامي برواياته النصرانية» 
كا فعل كعب الأحبار ووهب بن منبه اللذان دخلا 
الإسرائيليات في الدين الإسلامي» ويستدلون على 
ذلك» بأحاديث الجساسة”" والدجال ونزول المسيح 
ومرن هن ورا ذلك إل الطعن ف غاا الضصحان 


ا لجليل تميم الداري 44# وزعزعة الثقة في مروياته. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إذاكان تميم الداري 4 قدلوث السنة 
الروايات التصرانية - كا يدعي هؤلاء الطاعنون - 
فلاذا قبل رسول الله ب منه حديث الجساسة وحَدّث 
به صحابه؟! 

۲) أحاديث الدجال ونزول عيسى اكك صحيحة 
ومروية من طرق كثرة في الصحيحين وغير ما من 
كتب السنة المعتمدة» والإخبار بها م يكن متوقفًا على 


غيم الداري وحلده. 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» همدي عبد 
الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» طا ۷٠٠۲م.‏ 

.١‏ المجساسة: دابة في جزاثر البحر تجس الأخبار وتأتي بها 
الدجال» وني حديث تيم الداري: أن الجساسة: يعني الدابة التي 
رآها ي جزيرة البحر» وإنها سميت بذلك لأا تجس الأخبار 
للدجال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. قبول النبي ب حديث الجساسة وتحديث أصحابه 
به : 

من المعروف أن تما الداري اه صحب النبي بي 
قال ابن السكن: أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم» وهم) 
صحبة» وقال ابن إسحاق: قدم المدينة وغزا" مع 
النبي ك وبمذا فقد حَقت له العدالة التي لا ينفيها عنه 
إلا جاحد متنكر للحق وأهله. 

وما يؤكد ذلك قول ابن حجر في الإإصابة إذ ذكر أنه 
مشهور في الصحابة» كان نصرانًاء وقدم المدينة فأسلم» 
وذكر للنبي 4 قصة الجحساسة والدجال» فحدّث 
النبي ب عنه بذلك» وعد ذلك من مناقبه. 

ثم نقل عن أبي نعيم أنه قال: كان راهب أهل 
فلسطين وعابد آهل فلسطين» وهو أول من أسرح 
السراج في المسجد. وكان كثير التهجد بالليل» قام ليلته 
بآية حتى أصبح» وهي قوله 3#: # ام حَيب لين 
اجرخوا السات أن هر كين ءامنا وعيلوا 
لصحت سو اهم ومام سا ما يکوت 
# «جاي "» فهذا الزهد وذاك الورع ينأى بتميم 
الداري عن أن يدس في اللإسلام بعض القصص 
المسيحية كا يدعي المدعون. 

ك| أن له منقبة عظيمة تدفع عنه هذه الشبهة وترد 
على ختلقيها وتؤكد على صدىق إسلامه ف4 وتدلل على 
عدالته» آخرجها البغوي من طريق الجريري» عن أبي 
.١‏ الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر» مرجع سابق» /١(‏ 


.(T1A 
.)۳۹۸ /۱( المرجع السابقء‎ 


العلاء» عن معاوية بن حرمل؛ قال: قدمت على عمر» 
فقلت: يا آمير المؤمنين» تائب من قبل أن يقدر علي 
فقال: من أنت؟ فقلت: معاوية بن حرمل» ختن 
مسيلمة» قال: اذهب فانزل على خير آهل المدينة» قال: 
فنزلت على تميم الداري» فبين| نحن نتحدث إذ خرجت 
نار بالحرة» فجاء عمر إلى تميم» فقال: يا تميم» اخرج» 
فقال: وما أنا؟ وما تخشى أن يبلغ من آمري؟ فصغر 
نفسه» ثم قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذي 
حرجت منه ثم اقتحم في أثرهاء ثم خرج فلم 


(۴) 


+ 


تضره 

فهل مثل هذا الرجل يلوث الإسلام بالمسيحيات؟! 
وإن كان فكيف مجري الله 4 على يديه مثل هذه 
الكرامة الواضحة؟!! إنه عدل بلا شك. 

ونما يدعم هذه الرؤية ما ذكره صاحب أسد الغابة 
وغبره آنه کان اول من قص» وأنه استأذن عمر بن 
ا لخطاب طف في ذلك فأذن له“ . ولا أظن أن عمر ظله 
وهو العبقري الملهم والمحشدد في قبول الرواية يأذن 
لتميم أن يقص على الناس وهو يبدو عليه الكذب» بل 
إنا لنجد عمر بن الخطاب هه يصفه بآنه خير أهل 
المدينة - کا ذكرنا- ومن كان هذا شأنه لا بد أن يكون 
مترفعا ني قصصه عا يجنح إليه غالب القصاص من 
رواية الغرائب والمناكير التي لا أصل هاء فضلا عن 
تلويث السنة بالنصرانيات» ثم إنه من أكر الشواهد 
على صدق تيم وكونه ثقة مأمونًا في| يرويه ويجدث به 
من قصص وغيره» استماع الرسول ب إليه وهو يجحدثه 
۳. المرجع السابقء (1/ .)١١٠۲‏ 


/١( أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثر» مرجع سابق»‎ .٤ 
.(0٦ 


بقصة الجساسة» ثم دعوة الرسول ب الناس إلى المسجد 
لیقص بنفسه علیهم ما حدّثه به می . 

والقصة مروية بطوها في صحيح مسلم يروا مسلم 
بسنده إلى فاطمة بنت قيس -وكانت من المهاجرات 
الأول وني حديثها قالت: "فلا انفضت عِدتي سمعت 
نداء المخادي» منادي رسول الله كي ينادي: الصلاة 
جامعة» فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول 
اله و فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم» فلا 
قضى رسول الله 5 صلاته جلس على انبر وهو 
يضحك» فقال: ليلزم كل إنسان مصلا ثم قال: 
أتدرون لي جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إني 
والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن 
تًا الداري كان رجلا نصرانيًا» فجاء فبايع وأسلم 
وحدثني حدیثا وافق الذي كنت أحدّثكم عن المسيح 
الدجال: حدثني آنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهرًا ني البحرء 


ثم آرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» 


فجلسوا في اقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة ‏ 


َهْلّب» كثير الشعر» لا يدرون ما فبله من بره من كثرة 
ال وا اوك و انت ؟ فال انا 
E‏ 

فهذا الحدیث قد "رواه مسلم في صحیحه» ورجاله 


ثقات عدول لاأ مطعن في واحد منهم» وقد رواه غير 


.١‏ الإإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص۷۱. 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في خروج الدجال... (۹/ »)٤٠ ٤٥ ٤٨٤٤‏ رقم 
(Vo)‏ 


A 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


مسلم: الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجه» 
ورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة بو هريرة 
وعائشة وجابر د فا لحديث لم ينفرد به مسلم» ولا 


Oy 
. فیس‎ 


ww 


انفر دت بروايته فاطمة بنت 

هذا إذا كان سبيل مطعن هؤلاء أو قوم هذه 
الشبهة النظر إلى السنده فإذا كان مطعنهم في المتن أنه 
خالف للعقل فهذا غير جائز؛ لأن العقل لا يجوزله 
الغوص في الغيبيات» قال الشاطبي: "إن الله جعل 
للعقول حذًا تنتهي إليه لا تتعداه» وم بجعل ها سيلا إلى 
الإدراك في كل مطلوب..." ومفى يعدد الوجوه 
ويقيم الأدلة على أن العقل لا تبعل حاكتا بإطلاق» وقد 
ثبت عليه حاكم بإطلاق» وهو الشرع» بل الواجب أن 
يقدم ما حقه التقديم وهو الشرع» ويؤخر ماحقه 
التأخبر» وهو العقل.. وقال: "اجعل الشرع في يمينك 
والعقل في يسارك.. تنبييا على تقديم النقل على 
ا 

بيد أن الأحاديث الثابتة في شأن الدجال كثيرةء 
ويُعلم منها أن كثيرًا من شأنه خارج عن العادة. وكا أن 
الملائكة قد يأذن الله هم فيتمثلون بشرًا يراهم من 
حضرء ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم 
ولوط -عليه) السلام وني تمثل الملك لمريم وغير 
ذلك» وثبت في السنة في عدة أحاديث» فكذلك قد يأذن 


الله تعال للشياطين حكمة خاصة -فيتمثلون في صور 


۳. دفاع عن السنةء د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 


. ۱٤١ص‎ 

.٤‏ شبهات حول حدیث الحساسة وردهاء د. سعد المرصفي»› 
مؤسسة الریان» ببروت» ط١۰‏ ۱۸١٤٠ه/‏ 7۷ م“ ص ›٤۲‏ 
A‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يراها من حضر. فأما الجساسة فشيطان» وأما الدجال 
فقد قال بعضهم: إنه شيطان» وعلى هذا فلا إشكال في 
كشف الله تعالى لتميم وأصحابه فرأوا الدجال 
وجساسته و خاطبوماء ثم عاد حاف إلى طبيعة 
الشياطين من الاستتار. 

وحديث الجساسة -وإن كان مشتملا على عجائب 
وغرائب -لا یمنع من قبوله وتصدیقه ما فيه من ذلك 
ما دام قد روي من طريق صحيحة لا مطعن فيها ولا 
مغمز» وما دام العقل لا بحيله والدين لا يعارضه. 

ثم إن رواية الحديث من طرق متعددة دليل على 
قوته» وإذا انضم إلى ذلك كونه موافقا لما ني كتاب الله 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة 
وقد جاء ذكر الدابة وتكليمها الناس في قوله يل: 

E SE 
ايتا لا وون 4 (النمل).‎ ES 
ولا يقال: إن ذلك يكون في آخر عمر الدنياوقرب‎ 
وقوع الساعة؛ لأنا نقول: إن الذي يحدث قرب وقوع‎ 
الساعة إنا هو إخراجهاء وإخراجها لايمنع وجودها‎ 
حيث رآها تميم ومن معه؟ فهي في محبسها في المكان‎ 
الذي رست عليه سفينتهم» ومن هذا المحبس تخرج على‎ 
الناس قرب الساعة» فتكلمهم ب| حدث الله به في‎ 
ا‎ 

ولعل حكمة الله تعالى في كشفه لتميم وأصحابه عا 
.١‏ الأنوار الكاشفة لا في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن المعلمي اليماني» مرجع سابق» 
ر 


8 الإإسرائيليات ٤‏ التفسبر والحدیث› د. حمل حسین الذهبى» 
مرجع سابق» ص۷۲ . 


¢ 


كشف هم عنه أن بخبروا بذلك» فيكون موافقًا لما كان 
النبي َب خبر به فيزداد المسلمون وثوقا به» وهذا بين في 
الحديث؛ إذ قال النبي ب بعد ذكره لتميم: "وحدثني 
حدیشا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال"» 
ثم قال: "ألا هل كنت حدثتكم ذلك"؟ فقال الناس: 
نعم. فقال: "فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي 
کنت أحدڻکم عنه وعن EN‏ 

وبول ر سول اله و لدي ا اة وإ ار 
أصحابه به يتأكد لنا أن الحديث صحيح لاسي) بعد 
إثبات ذلك سنداومتتا بم| يدحض زعم المدعين 
بأن تما 4 قد لوث الدين بالمسيحيات» وإذا سقط 
الاستدلال سقط المستدل عليه» وتبققى براءة 
ساحة الصحابي الجليل له من هذه الافتراءات» 
وماکان لساحته آن ينا ها شيء بعد تعديل الله 


ورسوله له. 


ثانيا. أحاديث الدجال ونزول عيسى الا صحيحة 
ومروية من طرق كثبرة : 

إن الطعن في عدالة تيم الداري لأنه روى هذه 
الأحاديث ضرب من الخبال؛ إذ إن غبره قد روى هذه 
الآخاذيث عن رسول الك ك ومن ذلك مارواه 
الشيخان وغيرهما أن سعيد بن المسيب سمع أبا 
هريرة ف يقول: قال رسول الله ب "والذي نفسي 
بیده! لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم عدلاء فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال 
حتى لا يقبله آحد» حتى تكون السجدة الواحدة حرا 


۳. الاأنوار الكاشفةء عبد الرحمن المعلمي الياني» مرجع سابقء 


ااا فا 
ا 
لکت اذ لون ب مل ق 
يدا 49 0 
قال القرطي فى قر 8 قل مرت يعردغل 
عیسی؛ آي: إلا لیؤمنن بعیسی قبل موت عیسی» و ذا 


ےھ ر ر 
ن 


موقو وم ية کون کي 


سے م سے 


جزم ابن عباس فيا رواه ابن جربر من طریق سعيد بن 
جبیر عنه بإسناد صحیح» ومن طریق آي رجاء عن 
الحسن قال: قبل موت عيسى: والله إنه لحي الآن» 
ولكن إذا نزل آمنوا به أجعون» ونقله أكثر آهل العلم» 
ورجحه ابن جریر وغیره"" 

وهناك أحاديث أخرى صحيحة غير حديث أبي 
هريرة ف تدل على خروج الدجال؛ من ذلك: حديث 
أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله 45: "ما من نبي 
إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن 
ربکم لیس بأعور» وإِن بین عینیه مکتوبٌ: کافر "". 

وقد ذكر الدجال في الحديث الذي أخرجه الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاث إذا خرجن 
4 مع فسا إيسنها لر تكن ءَامَت من قبل أَوَكَسبت ن 
با ت يمنا حا 4 (الأنعام :۸ الدجال والدابة» وطلوع 


ر کے ور 


ءأمنت 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
نزول عيسى ابن مريم عليه) السلام» »)٥٦1١ /١(‏ رقم 
.)۳٤٤۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإیمان» باب: 
بیان تزول عيسي ابن مریم حاکا بشريعة نبينا حمد 45 (۲/ 
۸) رقم (۳۸۲). 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»ء (1/ ١٠ء‏ 
تفت 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن» باب: 
ذکر الدجال» (۱۳/ ۷ رقم (۷۱۳۱). 


Yo 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الشمسمن مغربها"“. 

وهذه الأحاديث -وغيرها -تؤكد خروج الدجال» 
وهذا هو معتقد آهل السنة؛ قال النووي رحه الله: "قال 
القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدجال» حجة لمذهب آهل الحق على صحة 
وجوده» وآنه شخص بعینه» ابتلی الله به عباده» وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي 
يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا وا لخصب معه» وجنته 
وناره وغهريه... فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالی ومشیئته» 
ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره» ويبطل أمره ويقتله عيسى اكل 
,)0( 


س ر 
شت 
ہے 


الک آلزیے اموا که (ابرامي: ۷( 

أما أحاديث نزول عيسى اظ آخر الزمان فقد 
وردت فيه أحاديث نص العلاء على تواترهاء قال 
الحافظ ابن كثبر رحه الله بعد ذكره لتلك الأحاديث: 
"فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ي من رواية أبي 
هريرة» وابن مسعود» وعثان بن العاص» وأبي أمامةء 
والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
ومجمع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن سيد 
الغفاري دإ وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» من 


آنه بالشام بل بدمشق ق غك لار ة ال ةوان ذلك د 


إقامة صلاة الصب". 


وقال الأستاذ عبد الله الغاري بعد أن أحصى كل ما 


.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: التفسير» باب: من سورة الأنعام» (۸/ »)۳١۷‏ رقم 
(۳۲۹۸). و صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۰۷۲). 

.)٤٤۳۳ /۹( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 
.)۳۳۸ /۲( تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق»‎ .٦ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استطاع إحصاءه من أحاديث نزول عيسى ااال 
وذکرها بطرقها وأسانیدها: "فهذہ ستون حدیثا یروا 
عن النبي 4 ثمانية وعشرون صحابياء وثلاثة تابعين 
بألفاظ ختلفة» وأسانيد متعددة كلها تصرح بنزول 
عيسى ابن مريم اك تصريا لا يجحتمل تأويلا ولا 
روغاگ". 

على أن هناك قولا للعلامة الشيخ أحد محمد شاكر 
محسن بناذكره» يقول: "وقد لعب المجددون» أو 
المجردون» في عصرنا الذي نحيا فيه» بهذه الأحاديث 
الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم اكت في آخر 
الزمان» قبل انقضاء الحياة الدنيا: بالتأويل المنطوي على 
الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح آخری! 

ذلك أم في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب» 
أو لا يكادون يؤمنون» وهي أحاديث متواترة المعنى في 
مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة» 
فلا تجديم الإنكار ولا التأوير ""! 

وبعد ثبوت صحة هذه الأحاديث تبطل هذه الشبهة 
ويتضح تهافت تلك الدعوى وأصحابها". 
الخلاصة : 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإإسلام د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص٦٦۲»‏ ۲۹۷. 

۲. المسند» آحهمد بن حنبل» مرجع سابق» هامش (۱۲/ .)۲٥۷‏ 
® ني ""صحة الأحاديث الواردة في المسيح الدجال ونزول عيسى 
وتواترها" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» 
والوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء العاشر 
(السمعيات). وني ""حديث "لا مهدي إلا عيسى"'' إن صح لا 
يعارض وجود المهدي" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالثة 
والعشرين» من الحزء العاشر (السمعيات). 


ال اغ ات 

ه النبي بل لم يصدق كاذبًا ولا منافقاء فكيف 
يصدق تمع إذا كان كاذبًا يروي المسيحيات ويلوث 
السنة بهاء بل ويحدّث الصحابة ويصدق على كلام تميم» 
وكانت منقبة لتميم #ه» وتزكية له من قبل رسول 
الله ب . 

٠‏ لقدوردت مناقب لتميم هه تؤكد قدره في 
الإسلام؛ إذ أجرى الله على يديه كرامة كبيرة» وهي 
e a‏ 
خرجت منه» فهل تكون هذه المنقبة لمن يلوث السنة 
بالنصرانیات؟! 

ه لو كان تميم الداري كاذبًا في) يرويه لرسول 
اله ل لنزل الوحي فاضا له» کا فضح كثيرًا من 
الان 

ا ارو ال و ا 
وإن ورد فيه ما ظاهره معارضة العقل فهذا يؤكد على 
أن العقل البشري قاصر وله مداره الذي يدور فيه ولا 
يتعداه إلى غيره. 

ه لقدروى من الصحابة الكرام -غير تيم 
الداري هه هذه الأحاديث الكثير» ولو طعتًا في 
عدالتهم جيعًا هدم الدين» وهذا حال» فبطل طعنهم في 
عدالته ڪه. 

٠‏ أحاديث خروج الدجال ونزول عيسى اكا 
أ الا ا و ولا ار 
أوالتشكيك فيها. 


بابد 


الشبهة الثالثة والثلاثون 


الطعن في عدالة معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهي(* 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة معاوية بن أي 
سفیان رضي الله عنهما. ویستدلون على ذلك بأنه کان 
من المؤلفة قلوبهم» ومن الطلقاء الذين أسلموايوم 
الفتح» وأن الإإسلام لم يستقر في عقله وقلبه» ودعا عليه 
النبي ك قائلا: "لا أشبع الله بطنه"» واتسم إلى جانب 
الدهاء بالعنف في ا لخصومة» وكان نموذجًا للحاكم 
الذي لم يلتزم بالشرف والأخلاق؛ فقاتل عليّا اه من 
أجل الخلافة وخرج عليه وهو الخليفة الشرعي. وقد 
خالف سنة النبي ك بأن زاد في درجات المنبر» وجعل 
خحطبة الجمعة قبل الصلاة» وكانت من قبل بعد الصلاة. 
ويتساءلون: أتقبل رواية من كان هذا حاله؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ لقد أسلم معاوية يوم الحديبية قبل الفتح» 
وأخفى إسلامه حتى أعلنه يوم الفتح» وكان دعاء 
النبي بل عليه زكاءً له وأجرّا حتى لايكون ممن جوع 
يوم القيامة» وبلغ من عدله في الحكم إلى أن صف 
با لمهدي. 

۲) لم يكن الخلاف بين علي ومعاوية صراعا على 
الحكم» وإنا كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» 
فإن كان معاوية قد أخطا في ذلك فهذا لا يطعن في 
عدالته؛ لأآنه اجتهد» والمجتهد إذا صاب فله أجران» 


( دفاع عن السنة» د. E‏ سشهبة» مرجع سابق. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وإذا أخطاً فله أجر واحد» فكان اجتهاد معاوية بقصد 
أخروي لا دنيوي. 

۳) إن الزيادة في درجات المنبر أمر اقتضته مصلحة 
الملسلمين سیب كثرة أعدادهم» وعدم إساعهم ہهميعا 
غل حاله عه فی اجتھاد مه لا بین کک شر عا 
بقدر ما كان وسيلة لا عملا تعبديًاء أما القول بأن خطبة 
الجمعة كانت بعد الصلاة ثم جعلها معاوية اه قبل 
الصلاة فهذا لم يثبت في أي من المصادر الفقهية أو 
التفصيل : 
أولا. إسلام معاوية قبل الفتح» وفضله وعدله : 

إن ما طعن به المغرضون في صحة إسلام معاوية بن 
أبي سفيان ط44 يؤكد عدم مصداقية الببحث العلمي 
عندهم» وغیاب الحققة الثابتة عن آذهانهم» فهو بإجماع 
الصحابة النجباء» وإليك الرد على طعونهم فيه واحدا 
و 

O‏ إسلام معاوية بن أي سفيان: 

لم يكن معاوية 4ه من المؤلفة قلو مم ولا من الطلقاء 
الذين أسلموا يوم الفتح» كا زعم المشككون, وإن) كان 
إسلامه بعد الحديبية قبل الفتح» وأخفى إسلامه خافة 
آهله حتى أعلنه يوم فتح مكة عام (۸ه)» فقد ذكر ابن 
سعد عن أي بكر بن عبد الله بن أي سبرة عن عمر بن 
عبد الله العنسى قال: قال معاوية بن ابي سفيان: لا كان 
عام الحديبية وصدت قريش رسول الله 5 عن البيت 
ودافعوه بالراح» وكتبوا بينهم القضية» وقع الإسلام في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن تخالف أباك أو أن تقطع أمرّا دونه فيقطع عنك 
القوت» فكان أبي يومئذ غاتبًا في سوق حباشة"» قال: 
فأسلمت وأخفيت إسلامي» فوالله لقد رحل رسول 
الله ب من الحديبية وإني مصدق به» وآنا على ذلك أكتمه 
من أبي سفيان» ودخل رسول الله و مكة عام عمرة 
القضية وآنامسلم مصدق به» وعلم أبو سفيان 
إسلامي» فقال لي يومًا: لكن آخوك خير منك فهو على 
ديني» قلت: م آل نفسي خير قال: فدخل رسول 
الله ي مكة عام الفتح» فآظهرت إسلامي ولقيته فرحب 
بي وکتبت له" . 

وحكى الواقدي آنه أسلم بعد الحديبية وكتم 
إسلامه حتى أظهره عام الفتح» وأنه كان في عمرة 
ا 

وهذا ما ذكره الذهبي -أيضًا- حيث ذكر آنه أسلم 
قبل أبيه وقت عمرة القضاء» وبقي بخاف من اللحاق 
بالنبي ب ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» وذكر 
أن مصعب الزبيري قال: كان معاوية يقول: أسلمت 
عام القضية“ وعام القضية كان قبل فتح مكة. 

هذا هو الثابت تا رخًا كا أثبته المؤرخحون الثقات» 
وإذا كان بعضهم يدعي أنه هو وأبوه من المؤلفة 
قلوبهم» ففي ري الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم» 
قال ابن عبد البر: "معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم» 


ا اة سوق لغرب بناحية مكة من ار اسراق اة 
كانت تقام ثمانية يام في السنة» وكان رسول الله غ بحضرها وهو 
يتجر في مال السيدة خدجة قبل بعثته 4. 

۲. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق .)٠١ /١(‏ 
الإضاة ق قز الضحاة مرج ساق ابن حجر 
العسقلاني» /١(‏ ۵۱). 

.)١١١ /۳( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


ذكره في ذلك بعضهم". وهو يشعر بأن الكثيرين لا 
يرون هذا الرآي؛ ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم 
يذکر في ترجمته شيًا من هذاء وان ذكر في ترجة آبيه آنه 
كان من المؤلفة قلوہم» ومه)ا يكن من شيء فقد أسلم 
وحسن إسلامه» وكان أحد كتبة الوحي بين يدي 
النبي ج فقد ذكر الذهبي في السَبّر أنه حدّث عن 
النبي يه وكتب له . 

إن معاوية 4ه أسلم عن اقتناع بالدين» واستقرّ 
الإسلام في قلبه وعقله بعد أن أنار الله قلبه بنور 
الإسلام» ولم يكن من المؤلفة قلوبهم كا يزعمون» ولو 
افترضنا صحة ما يعون من إسلامه يوم الفتح -مع 
خالفة هذا الادعاء للحقيقة الثابتة - فلا يقدح ذلك 
عذالته وصحبته للنبي ل بعد تزكية رب الغزة لمن 


آسلموا بعد الفتح في قوله وما کک الاش وان سيل 


الہ لله مواث السملوآت الا ری بک ج ا ب 
ر وعو ر و ر 2 S2‏ ر 
َيل i‏ من آلف انفقو ا من بد 


وعد آله لس واه اّملو حير )4 
(الحديد)» ت نطعن في صحة إسلام من وعده الله 
ا 

دعاء النبي 4 عليه: 


و 


روی مسلم في صحيحه عن ابن عباس ف قال: 
"كنت لعب مع الصبيان» فجاء رسول الله ل فتواريت 


حاف باب» قال : فحاء فحطأني ا وقال: ادهب 


ه. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المحساصرين» 
ھا د ی مرجع سابق»› ص ۷۲ . 

. انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ °( 
۷. هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين» وفعلل ذلك بابن 
عباس ملاطفة وتأنيسًا. 


وادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو يأكل» قال: ثم 
قال لي: اذهب فادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو 
يأكل» فقال: لا أشبع الله بطنه"'. 

يستغل بعض الطاعنين هذا الحديث ليتخذوامنه 
مطعتا في معاوية 4# وليس فيه ما يساعدهم على ذلك» 
کیف وفیه آنه كان كاتب النبي ؟ فالظاهر أن هذا 
الدعاء منه ب غبر مقصود» بل هو ما جرت به عادة 
العرب في وصل كلامها بلا نية» کقوله : ما له تربت 
a‏ 

ويمكن أن يكون ذلك منه ية بباعث البشرية التي 
أفصح عنها هو نفسه في أحاديث كثيرة متواترة: منها 
جد اة مر قرعا ب او ما غلمت ما شازرظت 
عليه ربي؟ قلت: اللهم إن آنا بشرء فأي المسلمين لعنته 
اه ا 

وفسر بعضهم هذا الحديث فقال: لا أشبع الله بطنهء 
حتى لا يكون ممن جوع يوم القيامة؛ لأن الخبر عنه 
أنه قال: "أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطوم جوعَا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: من لعنه النبي #5 أو سبه أو دعا عليه وليس اهلا 
لذلك کان له زكاة وجرا ورحةء (۹/ »)۳۷۲٤‏ رقم .)٠٥٠٥(‏ 
۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: في ترك الوضوء غا مست النارء /١(‏ 
)٤‏ رقم .)۱۸١(‏ وصححه الأآلباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم (۱۸۸). 

۳. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: الإيان» باب: ما جاء في حرمة الصلاةء (۷/ ١٠٠)ء‏ رقم 
.)۲٤۷۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۹۱7). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه» /٩(‏ 
۴٤‏ )»رقم (1050). 


شبهات حول الطعن ني عدالة الصحابة 
يوم القيامة"“. 
قال الذهبي: هذا ما صح والتأويل ركيك» وأشبه 
منه قوله : "اللهم فأي| مؤمن سببته فاجعل ذلك له 
قربة إليك يوم القيامة"“ أو ك قال» وقد كان معاوية 
معدودًا من E‏ 
وقد أيّد الإمام مسلم والنووي أن معاوية م يكن 
تحقا للدعاء عليه» فقال النووي في شرحه على 
الصحيح: "وأمادعاؤه على معاوية ألا يشبع حين 
تأخرء ففيه الجوابان السابقان: أحدها: آنه جرى على 


E 


اللسان بلا قصد» والثاني: أنه عقوبة له لتأخره. وقد 


فهم مسلم رحه الله من هذا الحديث أن معاوية م يكن 
مستحقا للدعاء عليه»ء فلهذا أدخله في هذا الباب» 


A 


L 


وجعله غبره من مناقب معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير 
غا 

وقال الحافظ ابن كثبر: "وقد انتفع معاوية ظه هذه 
الدعوة في دنياه وأخراه» أما في دنياه» فإنه لما صار إلى 
الشام أميرًا» كان يأكل ني اليوم سبع مرات» يجاء بقصعة 
فیها لحم کثیر› وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع 
أكلات بلحم» ومن الحلوى والفاكهة شيتًا كثيرًاء 


.٥‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأطعمة» باب: 


الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» (۲/ »)١١١١‏ رقم 
.)۳۳١۱(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم .)۳۳۲٣۱(‏ 

.٦‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الدعوات» 
باب: قول النبي ٍ: "اللهم من آذیته فاجعله له زکاة"» (۱۱/ 
),٥‏ رقم .)1۳٦۱(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الر والصلة والآداب» باب: من لعنه النبي ب أو سبّه أو دعا 
عليه لیس هو اهلاء (۹/ ٤١‏ ۳۷۲)» رقم .)٠٥۰۵(‏ 

۷. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)١١١۳‏ 

۸. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ .)۳۷۲١‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقول: والله ما أشبع» وإنا أعيا -أي: أتعب -وهذه 
نعمة» ومعدة يرغب فيها كل الملوك وأما في الآخرة 
فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه 
البخاري وغيرمامن غير وجه» عن جماعة من 
الصحابة» ثم ذكر الحديث السابق" اللهم إن)ا آنا بشر 
قال: فركب مسلم من الحديث 
O E‏ 

هذا فإن دعاء النبي بذ هنا لا يطعن فيه» وإنم) هو 
دعاء له» ورحهمة وزكاة له ظله. 

٥‏ معاوية 4ه نموذج للحاكم الملتزم بالأخلاق 

کان معاوية بن أبي سفیان حاکتًا عادلاء شه له 
كثيرًا بحسن الخلق وحسن السيرة في الناس. 

يقول ابن العربي مبيتا ما اجتمع في معاوية من 
خصال الخير إحالا: إذن عمر جمع له الشامات كلها 


ا 


وأفردہ بہاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه بحاية 
البيضة وسد الثغور» وإصلاح الجند» والظهور على 
العدو» وسياسة الخلق» وقد شهد له صحيح الحديث 
بالصحبة والفقه» في| رواه البخاري في صحيحه بسنده 
عن ابن أبي مليكة قال: " أوتر معاوية بعد العشاء ركعة 
وعنده مول لابن عباس» فأتی ابن عباس» فقال: دعه؛ 
فإنه صحب رسول الله ي" وني رواية أخرى قيل لابن 
عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاويةء فإنه ما أوتر إلا 
ؤر"( 


بواحدة» قال: "إز 


(€ /٤( البداية والنهايةء ابن كثير» مرجع سابق‎ .١ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: فضائل 
الصحابةء باب: ذكر معاوية» (۷/ ۰ )رقم »۳۷٦٤(‏ 
.(V 10‏ 

۳. عدالة الصحابة کت عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» 
ص۳٦۰ ٦٤‏ بتصرف. 


۰ 


وروى ابن بطة بإسناده الثابت عن الأعمش عن 
مجاهد قال: "لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي". 

وروى الأثرم عن أبي هريرة حباب المكتب قال: كنا 
لاع ودک واعیر ب دالو وغدل فال 
الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟! قالوا: في حلمه؟ 
قال: لا والله» بل في عدله. 

وعن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو 
أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم: كان المهدي“. 

وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير 
المؤمنين معاوية صدى استجابة الله كلك دعاء نبيه ل 
هذا الخليفة الصالح يوم قال : "اللهم اجعله هاديًا 
مهديًا واهد به" . 

وعن آراء العلهاء في معاويةء يقول المؤرخ العلامة 
ابن خحلدون في اعتبار معاوية من الخلفاء الراشدين: "إن 
دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء 
الراشدين وأخبار هم» فهو تاليهم في الفضل والعدالة 
والصحبة ولا ينظر في ذلك إلى حديث: "الخلافة بعدي 
انول" فإنه م يصح...". 

ویقول أیصا في مقدمته؛ مدافعًا عن إیثاره ابنه يزيد 
بالعهد» دون من سواه: "إنما هو مراعاة المصلحة في 
اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق آهل الحل والعقد عليه 


حينئذ من بني أمية... وهم عصابة قريش» وأهل الملة 


(A /١( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 


۵. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب معاوية بن أي سفيان» »)٦٤٥ /٥(‏ 
رقم .)۳۸٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳۸٤۲(‏ 

1. العبر وديوان المبتداً وا لخر ابن خلدون» دار إحياء التراث 


العربي» بروات» د. ت (۲/ „(AA‏ 


أجمع» وآهل الغلب منهم» فاثره بذلك دون غيره... 
حرصًا على الاتفاق واجتاع الأهواء الذي شأانه آهم 
عند الشارع» ولا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته 
وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور أكابر 
الصحابة لذلك وسكوتهم عنه» دليل على انتفاء الريب 
فيه» فليسوا من يأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية 
من تأخذه العزة في قبول الحق» فإنهم كلهم أجل من 
ذلك وعدالتهم مانعة منه"'. 

وذکر ابن سعد في طبقاته عن ابن منبه أنه قال: 
سمعت ابن عباس یقول: ما رآیت رجلا کان أخلق 
للملك من معاوية» إن كان الناس ليردون منه على 
أرجاء وا رحب» ولم يكن بالضيق الحصر المعصعص 
المتغضب”"؛ يعني: قليل الخير. 

وقد ولاه عمر الشام بعد موت آخيه يزيد» فقد 
روي أن أبا سفيان دخل على عمر بن الخطاب فعزاه 
بابنه يزيد بن أبي سفيان» قال: أجرك الله في ابنك يا با 
سفيان» فقال: أي بني يا آمير ا مؤمنين؟ قال: يزيد بن ابي 
سفيان» قال: فمن بعثت على عمله؟ قال: معاوية خا 
وقال عمر: إنه لا يحل لنا أن ننزع مصلحًا". 

ت 
وليتك عمل يزيد بن بي سفيان الذي كان يلي بتقوى 
الله وما يعمل به في عمله» فكتب إليه معاوية جواب 
كتابه» فلم يزل معاوية واليًّالعمر حتى فقتل عمر» 
واستخلف عثان بن عفان» فأقرّه على عمله» وأفرده 
.١‏ مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» دار القلم» بيروت» ط٦»‏ 
٩‏ هھه/ ۱۹۸7 م» ص۲۱۰. 


۲. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» ١‏ ° (. 
٣‏ المرجع السابقء ص۱۸ . 


۳1 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
بولاية الشام ميا“ . 

فهل من الممكن أن يولي عمر بن الخطاب وعثان بن 
وان اا عو ع ا ا ا 
والآخلاق كا يزعمون؟ 

إن في تولية عمر وعثان له الشام دليلا على التزامه 
بالشرف والأخلاق» واتصافه بصفات القائد والحاكم 
العادل. 

ولقد شهد له رسول الله في حديث أم حرام 
رضي الله عنها بالفضل والجهاد في) روي عن نس بن 
مالك بء أن رسول الله ب نام عندهم القيلولة ثم 
استيقظ وهو يضحك؛ لأنه رأى ناسا من أمته غزاة في 
سبيل الله يركبون ثبج البحر -أي وسطه ومعظمه - 
ملوكا على الأسِرّة» ثم وضع رأسه فنام واستيقظ وقد 
رأى مثل الرؤيا الأولى» فقالت له أم حرام: ادع الله أن 
مجعلني منهم» فقال: نت من الأولين» فركبت أم حرام 
الببحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
حرجت من البحر فهلكت"". 

فقد كان النبي ب يعني بالأول جيش معاوية حين 
غزا قرص» ففتحها سنة ۲۷ هآيام عشثان بن عفان 
بقيادة معاوية عقب إنشائه الأسطول اللإسلامي الأول 
ني التاريخ» وكانت معهم آم حرام في صحبة زوجها 
عبادة بن الصامت» ومعهم من الصحابة أبو الدرداء 
وأبو ذر وغيرهم» وماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها 


بقبرص إلى اليوم. ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد بن 


اى ضر 

۵. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء /١(‏ 
۳ رقم (۲۷۸۸» ۲۷۸۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معاوية في غزو القسطنطينية» وهذا من أعظم دلائل 
النبوة في الشهادة لسيدنا معاوية»ء وابنه يزيد بالفضل» 
والمغفرة والجنة كا جاء في حديث أم حرام مرفوعًا: 
"أول جيش من أمتي يركبون البحر أوجبوا. وأول 
جيش من آمتي يغزون مدينة قيصر مغفور هم. فقلت: 
آنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا" ". قال المهلب: في هذا 
الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحر» ومنقبة 
لولده يزيد لأآنه أول من غزا مدينة قيم. ". 

هذا قليل من كثير في فضل معاوية بن ابي سفيان ولا 
يتسع المقام لأكثر ما ذكرناء ليعلم الناس أن الصورة 
الحقيقية لمعاوية بن أبي سفيان تخالف الصورة الكاذبة 
التي يصورها له المغرضون من أعداء اللإسلام تلك 
الصورة التي تنكر ما جاء عن رسول الله ب وعن 
الصحابة والتابعين من الشهادة له بالصحبة والفقه 
واللڭ الغادل: وعمن السرة عى هد لدان 
المهدي. 

ونخلص من هذا أن معاوية بن أبي سفيان هو أمير 
المؤمنين» أول ملوك الإسلام -كا قال الذهبي كان 
الان که چان اا ق 
بالإسلام» واستقرٌ في قلبه وعقله» ولم يكن من المؤلفة 
قلوبهم» ولا من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح» وإن 
كان إسلامه يوم الحديبية قبل الفتح» فهو صحابي جليل 
عدل وعده الله الحسنى» فرضي الله عنه وأرضاه» وجعل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: ماقيل في قتال الروم /١(‏ )رقم 
(۹۲4(. 

مرجع سابق» /٦(‏ °{ 


۳۲ 


الحنة مثواه. 
ثانيا. إن كان معاوية # أخطا في الفتنة. فهذا لا 
ینقص من عدالته شیا : 

من المعروف والمتفق عليه بين جميع المؤرخين أن 
الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من 
قتلة عثهان» فقد ظن معاوية أن علا قد قصّر في| جب 
عليه من القصاص لعثان بقتل قاتليه» ومن ثم رفض 
بيعته وطاعته» إذ رأى القصاص قبل البيعة لعلّ» وهو 
ولي الدم لقرابته من عثان. 

وبموقف معاوية بن أبي سفيان هذا في الامتناع عن 
بيعة علي بن أبي طالب انتظارًا للقصاص من قتلة عثان» 
ولعدم إنفاذ أوامره في الشام -أصبح معاوية ومن تبعه 
من أهل الشام ني نظر علي في موقف الخارجين على 
الخلافة؛ إذ كان رأيه أن بيعته قد انعقدت برضاء من 
حضرها من المهاجرين والأنصار بالمدينة» ولزمت 
بذلك بقية المسلمين في جميع الأقطار الإإسلاميةه 
ولذلك رأى أن معاوية ومن معه من أهل الشام بغاة 
خارجون عليه» وهو الإمام منذ بويع بالخلافة» 
فقرر أن بجخضعهم ويردهم إلى حظررة الجاعة ولو 
a‏ 

يقول ابن حزم في هذا الصدد: إن عليًا قاتل معاوية 
لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام» وهو 
الإمام الواجبة طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القود -يعني القصاص -من قتلة عثمان على 


۳. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنةء محمد أحزون» دار السلا 
القاهرة» ط۲ ٤۲۸‏ ١ه/‏ ¥۷ م ص ٩۹۱۷‏ بتصر ف. 


البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان» والكلام فيه 
من ولد عثان وولد الحكم بن أي العاص لسنه وقوته 
على الطلب بذلك» وأصاب في هذاء وإنم) أخطأ في 
تقذيمة ذلك عل الس وف 

فعن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال 
له: أنت تنازع عليًاء نت مثله؟ فقال معاوية: لا والله 
إني لأعلم أن عليًا أفضل وأحق بالأمر» ولكن ألستم 
و 
أطلب بدمه ؟ انوا عليًا فقولوا له فليدع إل قتلة عشمان 
ا له» فآتوا علي فکلموه فأبی عليهم» ولم يدفع 
القتلة". 

فمعاوية ل يقل: إنه خليفةء وم ينازع علبًا الخلافة 
بدا ولذلك لا تنازعا وصار التحكيم» وكتب هذا ما 
عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قال: 
لا تكتب أمير المؤمنين» لو بايعتك على أنك أمير 
المؤمنين ما قاتلتك» ولكن اسمك واسمي فقط» ثم 
التفت إلى الكاتب وقال: اكتب اسمه قبل اسمي لفضله 
وسابقته في الإسلاه". 

فلم يكن القتال بين عل بن أبي طالب ومعاوية 
رضي الله عنها قتالا بين خليفة وخليفة آخر أبدًا» ولك 
الفتال مه انغلبا رة أن بزل اة وفعادة 
رافض للعزل حتى يقتل قتلة ابن عمه عثان بن 
عفان أو يسلمهم إليه» فلم يكن الموضوع الخلافة ك| 
شاع. 
.١‏ الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم» مكتبة الخانجيء» 
القاهرة» .)١١٤١ /٤(‏ 


.)۳۹٤ /٤( المرجع السابق»‎ . 


۳۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

فلو سلمنا أن معاوية له أخطا في الفتنة فهذا لا 
ينقص من عدالته شيتا؛ لأن النبي َة قال: "إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر"*) فكان اجتهاد 
معاوية 4ه بقصد أخروي ولیس دنيويًا. 
ثالشا. زيادة معاوية درجة في المنبرأمر اقتضته 
الضرورةء ولم يثبت أبدا أن خطبة الجمعة كانت بعد 
الصلاة ثم جعلها معاوية قبل الصلاة: 

من المعلوم أن الصحابة # كانوا علاء فقهاء» وقد 
ثبت أن معاوية 4 كان من فقهاء الصحابة» فقد قال 
عنه ابن عباس - کا في البخاري -: نه فقیه ؛ وإذا کان 
كذلك فله أن مجتهد وهو مأجور على أية حال. 

ولكن بالرغم من هذا فإنه يستحب التأسي 
بالنبي ب في عدد درجات المنبر» أما ونحن ذا الصدد 
فإننا ندافع عن اجتهاد صحابي إن أصاب فله آجران» 
وإن أخطا فله أجر. 

فالزيادة التي جعلها سيدنا معاوية للمنبر كانت لعلة 
وهي التزايد العددي للمسلمين فزاد في درجاته حتى 
يسمعوا الإمام» فذلك اجتهاد منه لا ينقص من عدالته 


م 


متا 


فإنه من المعروف أن المنبر م يزل على حاله ثلاث 
درجات حتی زاده مروان في خلافة معاوية ست 
درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما حکاه 


الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد 


e:‏ م البخاري (بشرح فتح الباري)» کتانت: الاعتصام 


بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء /١۳(‏ 
.(VToY) (TT‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (/ ۱۲۰). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرحهمن بن عوف قال: "بعث معاوية إلى مروان - وهو 
عامله على المدينة - أن نحمل إليه المنبرء فأمر به فقلع» 
فأظلمت المدينةء فخرج مروان فخطب وقال: إن أمرني 
أمبر المؤمنين أن أرفعهء فدعانجارًاء وكان ثلاث 
درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم". 

ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشمس حتى 
رآينا النجوم» وقال: "فزاد فيه ست درجات» وقال: إن 
زيدت فيه حين كثر الناس" قال ابن النجار وغيره: 
استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد 
الدينة سنة أربع وخسين وستمائة فاحترق» شم جدد 
اللظفر صاحب اليمن سنة ست وخسين منبرًاء ثم 
أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرًا فأزال منبر 
المظفر» فلم يزل إلى هذا العصرء فأرسل الملك المؤيد 
سنة عشرين وثمانهائة منرًا جديداء وكان قد أرسل في 
سنة ثماني عشرة منبرًا جديدًا إلى مكة أيصًا. 

لقد كان الناس بحاجة إلى تلك الزيادة في زمن 
معاوية ظله. فلهذا يقبل منه هذا الاجتهاد دون قدح فيه 
أو في عدالته. 

وأكد هذا القول د. مصطفى السباعي إذ يقول: "ها 
هو أبو بكر مجمع القرآن في مصحف» وعمر يجمع 
الناس على التراويح» وعثمان تحدث الأذان الأول يوم 
الجمعة خارج المسجد» وعمر بن عبد العزيز يزيد في 
مسجد رسول الله 4 

وهاهم الملوك والرؤساء بجددون المساجد ويزيدون 
فيها وينقصون ويتخذون من الحيطة لأنفسهم عند 
الذهاب إلى الصلاة مايدفع عنهم خطرًا متو ًا أو 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ ETE‏ 


A 


متوقعًاء فلماذا لا يعتبر عمل هؤلاء تزيدًا في الدين أو 
انحراقا عنه؟! ونعتبر زيادة معاوية في درجات المنبرء 
دليلا على عدم عدالته؟ إن المنبر غير على عهد 
الرسول بي ني حياته؛ فبعد أن كان رسول الله َو يققف 
بجانب جذع النخل» اتخذ منبرًا من ثلاث درجات» 
حيث تزايد الناس في المسجد واحتاج الأمر إلى مكان 
عال ليسمع البعيد كا يسمع القريب» فا الذي يمنع من 
زيادة الدرجات على هذا النحو إذا اتسع المسجداكر 
من ذلك؟ وزاد الناس فيه ع) كانواعليه في حياة 
الرسول #؟ لا شيءيمنع من هذاء لا دينا ولا شرعا 
ولا تقى ولا ورعًاء وهذاهو مافعله معاوية حين زاد 
درجات المنبر 

ونخلص من هذا إلى أن التأسي بمنبر الرسول 4 
أمر محبوب» ولكن إذا اقتقضت المصلحة العامة 
للمسلمين الزيادة في درجاته فلا إشكال في ذلك» وهذا 


(r, 


ما حدث مع سيدنا معاوية» عندما م يسمعه الناس 
بسبب كثرتہم» فاضطر إلى زيادة درجات فيه» وكان 
E E‏ 
وسيلة لا عملا تعبديّاء ولا ينتقص من عدالته شيثًا 
قياسًا على الخلفاء الراشدين وما أحدثوه من تغيير لا 
اقتضت المصلحة ذلك. 

أما عن خحطبة الجحمعة وأنها كانت بعد الصلاةء ثم 
جعلها سيدنا معاوية قبل الصلاةء فهذا ما م نجده أبدًا 
في كتب التاريخ أو غيرهاء إذ المعروف والمتفق عليه عند 
الفقهاء والمحدثين أن خطبة الحمعة كانت دائحًا قبل 
الصلاة» ولم نسمع أحدًا من الفقهاء أو الخلفاء قدم 


مرجع سابق» ص ۲۱۲ بتصرف. 


الصلاة على الخطبة. 

ولم نجد إلا تقديم الخطبة على الصلاة في العيد 
والذي فعلها هو مروان بن الحكم وليس معاوية» وقد 
اعتذر مروان عن ذلك بأنه فعله مضطرًا؛ لأن الناس ل 
يعودوا يستمعون إلى خطبهم بعد انتهاء الصلاة » ول 
يرد عنه أنه احتج لذلك بحديث» أو أنه دفع بحض 
أتباعه إلى وضع حديث يؤيد ذلك» وقد أنكر عليه 
الصحابة والتابعون. ) 

فمن المعروف في كتب الفقه أن خطبة الحمعة 
يشترط تقديمها على الصلاة؛ لأنها شرط من شروط 
صحة صلاة الجمعةء وشرط الشيء لا بد أن يكون 
سابقا عليه» وهذا ما اجتمحعت عليه المذاهب الأريعة". 
فمن أين جاء المغرضون بتلك الفرية الكاذبة 
الواهية*؟! 
الخلاصة : 

٠‏ لقد شهد النبي #4 والصحابة والتابعون لسيدنا 
معاوية له بالصحبة» والفقه» والملك العادل وحسن 
السيرة. 

٠‏ إن معاوية قد أسلم يوم الحديبية قبل الفتح» 
وأخفى إسلامه خوفا من أهله حتى فتح مكة» وهذا ما 
أثبته التاريخ الصحيح. 

٠‏ ولو افترضنا آنه أسلم يوم الفتح فذلك لا يقدح 
.١‏ المرجع السابقء» ص۳٠۲‏ . 

۲. الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت» دار الصفوة» القاهرةء ط اء ١١٤١٠ه/‏ ۲م 
(۲۷/ ۲۰۱) بتصرف. 

© في "جلوس معاوية في خطبة الجمعة". وفي ""حقيقة زيادة 


درجات المنبر في العصر الأموي" طالع: الوجه الثانيء من الشبهة 
الثانية عشرة» من الحزء الثاني (تدوین السنة والوضع فيها). 


0 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ي عدالته وصحبته بعد تزكية رب العزة لمن أسلموا بعد 
الفتح» ووعدهم الحسنى. 

0 لقد بين العلاء ما اجتمع في معاوية من خصال 
الخير» وهو أن الخليفة عمر ظه قد ولاه الشام» ثم جع 
له عثان ظ الشامات كلها وأفرده اء لما رأى من 
حسن سيرته وقيامه بحاية البييضة وسد الثغور» 
وإصلاح الجند» والظهور عل العدو» وماكان 
لعمر وعثان أن يولياه الشام إلا إذا كان يستحق ذلك؛ 
فهو أمير المؤمنين» وملك الإسلام ك) قال الإمام 
الذهبي. 

٠‏ لقد كانت هذه الشهادة من كل العلاء الأعلام 
لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله كبك لدعاء 
نبيه 5 هذا الخليفة الصالح يوم قال 44: "اللهم اجعله 
هادیًا مهديًا واهد به". 

يقول ابن خلدون: "إن دولة معاوية وأخباره 
كان ينبغي أن تلحق بدولة الخلفاء الراشدين وأخبارهم 
فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة". 

ه إن كان معاوية ظ4 قد خحطا في الفتنة فهذا لا 
ينقص من عدالته شيئًا؛ لآن ذلك کان اجتهادًا منه» إذا 
أصاب فله أجران» وإذا أخطا فله أجر. 

٠‏ إن الزيادة التي جعلها معاوية ظ4 في المنبر كانت 
لعلة وهي التزايد العددي للمسلمين» فزاد في درجاته 
حتی يسمعوا الامام؛ فهذا اجتهاد منه ک) اجتهد أبو 
بكر في جمع القرآن» واجتهد عمر في جمع الناس في 
صلاة التراويح» واجتهد عث ان في الأذان الثاني 

0 إننا م نجد في كتب التاريخ أن خطبة الجمعة 
كانت بعد الصلاة» ثم جعلهاسيدنا معاوية قبل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاةء وإنما يشترط تقديمها على الصلاة؛ لأنها شر ط 
لصحة صلاة الجمعة» وشرط الشيء لا بد أن يكون 
ا ااه 


CÛ» 


دعوى أن مشاركة الصحابة في أحدا 
الفتنة طعن في عدالتهم “^ 


يعي بعض المغرضين أن أكثر الصحابة ليسوا 
عدولا؛ وذلك لما حدث بينهم من خلافات سياسية بعد 
مقتل عثان بن عفان 4# ويستدلون على ذلك 
بالخلافات التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله 
غار وا اع اا چ ی ج 
فريقا من المسلمين» ودارت بينهم| معارك» وقتِل فيها 
خلق کثیر من الفریقین» فلا بد آن یکون بعضهم مخطئًا 
والآخر مُصيبًاء والمخطى منهم لا يكون عدلا. رامين 
إلى الطعن في عدالة الصحابة وأمانتهم في نقل الدين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن اختلاف الصحابة في هذه الفتنة من القضايا 
الاجتهادية التي اجتهدوا فيهاء فأصاب بعضهم وأخطاً 
بعضهم» فللمخطى منهم أجر وللمصيب أجران» 
وخطؤهم لا يطعن في عدالتهم؛ لأن العدالة لا تعني 
العصمة من الخطاً. 


(*) حقبة من التاريخ»ء عثان بن عمد الخميس» مرجع سابق. 
السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» مرجع سابق. 


۲۳٢ 


۲) إن ما وقع من خلاف بين الصحابة ۾ يُوَّثر قط 
في الرواية؛ إذ المتتبع لأحاديث الصحابة المشاركين في 
الفتنة جد أنم لم ينفردوا ب) بخالف ما ثبت عن غيرهم 
من الصحابة في موضوع ماء وهذا ما أثبته العلامة 
الياني بعد حقيق طويل في الروض الباسم. 
التمصيل : 
أولا. اختلاف الصحابة : في الفتنة كان عن اجتهاد 
وتأويل: 

إن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد مقتل 
عثهان بن عفان اه کان عن اجتهاد منهم» فکل یری 
رأيه صوابًا ويدافع عنه» ومعلوم أن المجتهد إذا أصاب 
فله أجران» وإذا أخطا فله أجر واحد. 

وكان من هذه الخلافات أن فريقا منهم قد أصاب 
وهو فريق عل ظه فله أجران في ذلك» وفريقًا قد 
اجتهد فأخطاً وهو فريق معاوية 4# فله أجر واحد. 

ولكن ما هذا الأمر الذي اجتهدوا فيه» وأدى إلى 
وقوع هذا الخلاف الذي خسر فيه المسلمون كثيرًا؟ 

إن الخلاف الذي وقع بين عل ومعاوية رضي الله 
عنه) كان سببه آخذ القصاص من قتلة عثمان فيه فقد 
ظرّ معاوية أن عليًا فصر فيا جب عليه من القصاص 
لعثمان بقتل قاتلیه» ومن ثم رفض بيعته وطاعته» إذ 
رأى القصاص قبل البيعة لعل أولى» وهو ولل الدم 
لقرابته من عثان. 

وبموقف معاوية هذافي الامتناع عن بيعة على 
انتصارًا للقصاص من قتلة عثان... ولعدم إنفاذ أوامره 
في الشام» أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشام في 
نظر عل في موقف الخارجين على الخلافة؛ إذ كان رأيه 


أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين 
والأنصار بالمدينةء ولزمت بذلك بقية المسلمين في جميع 
الأقطار الإسلامية؛ ولذلك رأى أن معاوية له ومن 
معه من أهل الشام بُعاة خارجون عليه» وهو الإمام منذ 
بويع بالخلافةء فقرر أن يخضعهم ويردهم إلى حظيرة 
الجاعة ولو بالقوة". 


2 
ف 
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عليًا قاتل 
معاوية لامتناعه من تنفيذ آوامره ني جميع أرض الشام» 
وهو الإمام الواجب طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل 
عل واستحقاقه الخلافة» ولكن اجتهاده أذّاه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القَوَدِ من قتلة عثمان على البيعة لعلي طف 
ورأی نفسه آحق بطلب دم عثان والکلام فيه من ولد 
عثان وولد الحكم بن أي العاص لسته ولقوته على 
الطلب بذلك» وأصاب في هذاء وإن) أخطا في تقديمه 
ذلك على البيعة فقط. 


اردان قالع 


ته کان عن رأي راه 
واجتهاد تبناه ما خر جه ابو داود في سننه عن قيس بن 
عبّاد قال: "قلت لعلي ظله: أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد 
عهده إليك رسول الله 5 آم رأي رأیته ؟ قال: ما عهد 


ت ل ا ے2 َ ۶ (f‏ 
إل رسول الله ل شيتًاء ولکنه رأي رأيته""؟ 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة من الفتنةء محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص۰0۱۷ ٩۱۸‏ بتصر ف. 

۲. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
۵ ھھ/ 14۸9م )| 6° (Y1‏ 

۳. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» /١١(‏ 
»)٥۵‏ رقم .)٤19۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن آبي داود برقم (7 1( 


YY 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وكذلك كان قتال معاوية؛ إذ لم يكن قتاله لعلي من 
أجل الخلافةء وإن) كان عن اجتهاد تبناه أيضاء فعن أبي 
مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال له: نت 
تنازع عليّاء أأنت مثله؟ 

فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن علا أفضل 
وأحق بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عشان فيل 
CEL E me E‏ 
فقولوا له فليدع إل قتلة عثان ا له» فأتوا عليًا 
فكلموه فأبى عليهم ولم يدفع القتلة . 

فلم يكن القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم| 
قتالًا بين خليفة وخليفة أبدًاء ولك القتال سببه أن علي 
يريد أن يعزل معاوية» ومعاوية رافض للعزل حتى 
يقتل قتلة ابن عمه أو يُسَلّمون إليه» فلم يكن الموضوع 
(الخلافة كا بشاع). 

يقول الحافظ ابن حجر: "اتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما 
وقع منهم ولو عرف المحق منهم؛ لمم لم يقاتلوا إلا 
عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطى في 
الاجتهاد» بل ثبت آنه يوجر أجرًا واحدا وأن المصيب 


ج ا CD.‏ 
ا 


وحسبنا دلالة على ما قلنا من اجتهاد الصحابة في 
المسألة وخفائها أن تجد سيدنا عقيل بن أبي طالب شقيق 


الإمام عل بن أبي طالب مع معاوية ضد أخيه سيدنا 


.)04 /۳( تاريخ الإ سلام الذهبى»› مرجع سابق»›‎ .٤ 
. ۱۸٦۹ص‎ 
فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ 1 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علي د فالواقع أنهم كانوا متأولين يُعْذّرون في) وقع 
(Dn‏ 

وقال الطبري في تقوية مذهب مَنْ ناصر حق 
الصحابة في الاجتهاد في مشل هذه الأمور: "لو كان 
الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين المرب منه 
ا ا ا 
باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب 
اللحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي 
a‏ 

وقد كان عليّ بن أبي طالب #ه على صواب في 
اجتهاده بتأخر القصاص من قتلة عثان حتى تستتب 
الأمور» وتهدأ الفتنة» وقد فعل النبي ب مشل ذلك في 
حادثة الإفك» وذلك آنه تكلم في عائشة رضي الله عنها 
بعض الناس» وكان الذي تولى كر هذا الأمر هو عبد 
الجن أن بن سارل فد الى ك الر وفال من 
يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي"؟ (يعني: عبد 
الله بن أبي بن سلول) فقام سعد بن معاذ» وقال: أنا 
أعذرك منه يا رسول الله» إن كان منامعشر الأوس 
قتلناه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ» وقام 
أسيد بن حضير فرد على سعد بن عبادة» فصار النبي 4 
يخفضهم "» وعلم أن الأمر عظيم» وذلك أنه قبل 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» مرجع سابق 
ا 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۳/ (TY‏ 

حدیث الإفك» (۷/ »)٤۹۸‏ رقم .)٤۱٤١(‏ 


مجيء النبي ب إلى المدينة كان الأوس والخزرج قد 
اتفقوا على أن مجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا 
عليهم» فله عندهم منزلة عظيمة» وهو الذي رجع 
بثلث الجيش في معركة أحد» والنبي ب هنا ترك جلد 
عبد الله بن أبي بن سلول لماذا؟ للمصلحة؛ إذ رى أن 
جلده أعظم مفسدة من تركه. 

وكذلك الإمام عل #ه رآى أن تأخير القصاص آقل 
مفسدة من تعجيله؛ لأن عليّا #ه لا يستطيع أن يقتتل 
قتلة عشمان أصلا؛ لأنہم غير معروفين بأعيانهم» وإن 
كان هناك رءوس للفتنة ولمم قبائل تدافع عنهم ما كان 
يستطيع أن يقتلهم ليس عجراء ولكن خوفا على 
ا 

هذا عن اجتهاد سيدنا علي بن أبي طالب ظلهء آما 
عن اجتهاد سيدنا معاوية بن آبي سفيان: فن كان قد 
أخطأ في اجتهاده في هذه الفتنة فهذا لا ينقص مسن 
عدالته شيئًا؛ لأن النبي ي قال: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أا ا 

ونخلص من هذا كله إلى أن اخحتلاف الصحابة في 
هذه الفتنة كان عن اجتهاد منهم» وقد كان فريق منهم 
مصيبًا ني اجتهاده» وفريق خخطئًاء فللمصيب أجران 
وللمخطى أجر واحد» والخطاً في الاجتهاد لا يطعن في 
عدالتهم؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الوقوع في 


.٤‏ حقبة من التاريخ» عثان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص۱۸۳ .۱۸٤‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 
بالسنةء باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً /١١(‏ 
)»رقم (۷۳۲). 


الذنب فضلد عن الفط“ . 
ثانيا. الخلافات السياسية لم ثَوْثّر قط في الرواية عن 
رسول الله ب : 

إن الخلافات السياسية التي شجرت بين صحابة 
رسول الله َء وأدت إلى معارك بينهم لم وتر ني الرواية 
عن رسول الله َب قط» ومن يتوهم ذلك فلأنه لم يَطَلِع 
على السنة اطلاعًَا كافيا يمَكنه من الحكم بذلك إذ إن 
التحقيق يثبت أن هذه الخلافات م تتجاوز موضوعها 
فيم) بينهم؛ لأنها في الواقع ملابسات خفية دقيقة»ء أدت 
إلى اختلاف اجتهادي کا بَبّناء وک ثبت في بحوث 
مطولة العلماء المحققون» فهذه الأحاديث المروية عن 
خالفي علي 4# لا يوجد فیها حدیث خالفوا فيه غير هم 
من الصحابة ني أي موضوع» بل ليس فيها ما يقي 
موقفهم في خلافهم مع الإمام علي 4# بطريق مباشر آو 
غير مباشر. 

ونذكر في هذا وثيقة على غاية من الأهمية قد اأعدها 
من لا يمكن أن ينهم بالتحيز» وهو عالم من كبار العلماء 
سلك سبيل العلم الموضوعي المنصف» وهو السبيل 
الوحيد الذي يغلب كل نزعةء ويجمع شتى الفئات على 
الوئام حتى لو احتفظ كل فريق بوجهة نظره» هذا العام 
هو العلامة المحقق محمد بن الوزير الياني» فقد تتبع 
أحاديث معاوية وعمرو بن العاص وال مغيرة بن شعبة» 
وهم آكثر من يطعن فيهم الآخرون» ثم بين بسرد هذه 
® ني ""بطلان ما تسب إلى معاوية من سب لعلي بن بي طالب" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الشاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). وني "خروج السيدة عائشة في 


الفتنة كان بدافع الإصلاح" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الخامسة والثلائين» من هذا الحزء. 


۳۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الأحاديث التي رووها أنهم م ينفردوا با خالف ما ثبت 
عن غيرهم من الصحابة الكرام في موضوع ماء وآثبت 
هذا التتبع بإيجاز في كتابه القيم "الروض الباسم" ثم 
اعتمد ذلك» واحتح به أيصًاإمام من أئمة الشيعة 
الزيدية بلغ عندهم رتبة الاجتهاد هو ممحمدبن 
إساعيل الأمير الصنعاني» في كتابه العظيم في أصول 
الحديث "توضيح الأفكار"". 
وإذا كان معاوية بن أي سفيان شد من طعن فيه من 
الصحابة الذين اشتركوا في الفتنةء فقد تتبع محمد بن 
الوزير اليماني حديثه الذي ورد في الكتب الستة فوجد 
انها ٹلاثون حدیثاء قد رویت كلها من طرق أخرى غير 
طريق معاوية» وبعد عرضها قال: "فهذه عامة أحاديث 
معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يستنبط منها 
حكم وهي موافقة لذهب الشيعة والفقهاء وليس فيها 
مام يذهب إليه جاهير العلاء"". 
وقال أيضا موضحًا عدم كذب هؤلاء الصحابة على 
رسول الله : "وهذا دليل صدق آهل ذلك العصر 
وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذابين خذهم الله تعالىء 
ولو م يدل على ذلك» إلا أن معاوية م يرو شييًا قط في 
E EC e‏ 
عثان ته ولا في ذم القائمين عليه مع تصديق جنده له» 
وحاجته إلى تنشيطهم بذلك» فلم يكن منه في ذلك 
شيء. على طول المدة لا في حياة علي ط4 ولا بعد 
وفاته» ولا انفرد برواية ما يخالف الإإسلام ودم 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» مرجع سابق 
ص٤‏ ۰۲ 0 
ا اوي الا ا ب ف ت أن ا هدد 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القواعد؛ وهذاروى عن معاوية غير واحد من أعيان 
الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن عباس» وأبي سعيد 
الخدري» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وأبي 
صالح السمان» وأبي إدريس الخولاني» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله 
وحمد بن سیرین» وخلق کثیر» وروی عن هؤلاء 
أمثاهم» وإن| ذكرت هذا ليعرف أن المحدثين م يختصوا 
برواية حديثه» فإنه من المعلوم نمم لا يقبلون من 
الحديث إلا ما اتصل إسناده برواية الثقات» فلولا رواية 
ثقات كل عصر لحديثه عن مثا هم لإ يصح للمحدثين 
آنه حدیثه» ولو لم يصح همم آنه حدیثه لړ يرووه عنه في 
لكي اا 

وحسبنا ذلك دليلا عقا منطقيًا على عدالة 
الصحابة الذين اشتركوا في الفتنة وائتهانهم على حديث 
رسول الله ي 

وعلى كلا التقديرين (الصواب أو الخطا في 
الاجتهاد)» فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون 
مردودة» إما بتقدير الإصابة» وإما بتقدير الخطا مع 
الاجتهاد 

وقد أكد الإمام المجويني رحمه الله عدالة كل من 
لابس الفتنة من الصحابة» وصحة روايتهم جيعا فقال: 
"أما التوقف في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن»› 
وخاضواالمحن» فإن هذامتضمن الانكفاف عن 
الرواية عنهم» فهذا باطل من دين الأمةء وإجماع العلماء 
على تحسين الظن بهم» وردهم إلى ما تمهد هم من المآثر 


(Y) 


2 المرجع السابق» C۹ /١(‏ 
. الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» (۲/ 
0{ 


4۰ 


بالسبيل السابقة» وهذا من نفائس الكلاه"". 

بالإضافة إلى أن ههور الصحابة وساداتهم تأخروا 
عن تلك الفتن والخوض فيها کا قال محمد بن سيرين: 
"هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 4 عشرة آلاف فا 
حضر منهم مائة بل لم يبلغوا ثلائين". 

قال ابن تيمية عن إسناد هذه الرواية: "وهذا 
الإإسناد من أصح الآسانيد على وجه الأرض" . وذكر 
ابن كشير أنه لم يكن في الفريقين مائة من الصحابة 
وکلهم غدول. 


لذلك فقد أحمعت الأمة على عدالتهم» وهل بعد 


(Dr, 


تعديل الله ورسوله هم يحتاج أحد منهم إلى تعديل 
أحد؟! عل أنه لو لم يرد من الله تعالى ورسوله 
الكريم ء4 شيء في تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا 
عليه من دعم الدين والدفاع عنه» ومناصرتهم للرسول 
والهجرة إليه» والجهاد بين يديه» وبذل الهّج» والمحافظة 
على أمور الدين والقيام بحدوده ومراسيمه» والتشدد 
في امتثال أوامر الله ونواهيه» حتى إنهم قتلواأقرب 
الناس إليهم آباءهم أو أبناء هم في سبيل الله من أجل 
إقامة دعائم الإسلام. 

كل ذلك دليل على قوة إيمانهم» وحسن إسلامهم 
وأمانتهم وإخلاصهم؛ لذلك وجب آن يحمل كل ما 
جرى بينهم من الفتن على أحسن حال؛ لأن ما وقع إن 


۳. البرهان في أصول الفقه» الإإمام الجويني» تحقيق: د. عبد 


العظیم الدیب» دار الوفاءء مصر» ط٤ ١٤١۱۸‏ ه )٤١١ /١(‏ 
بتصر ف . 

.)٠١۹ /٩( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد‎ .٥ 
. ۱٥٥ص شاکر» مرجع سابق»‎ 


N E 


الخلاصة : 

ه إن ماوقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد 
مقتل عثان 4 کان عن اجتهاد منهم» فكل یری أن 
ریه صواب وج جاهد في سبیله. 

كان معاوية يرى أن القصاص لدم عثان يكون 
قبل البيعة لعلي» وهو أولى بدمه لقرابته وقوته على 
المطالبة بذلك؛ هذا رفض البيعة لعلي إلا بعدأخذ 
القصاص من قتلة عثان. 

٠‏ أما علي 4# فكان يرى تأخير القصاص؛ لأن 
الأمن غبر مستتب» والفتنة ما زالت قائمة» وقتلة عثمان 
غير معروفين بأعيانهم» فتأخيره أقل مفسدة من 


وكانت النتيجة أن كليه)| قد اجتهد» فأصاب 


على ف أاجتهاده» وأخطاً معاوية» والإمام إدا اجتهد 


٠‏ إن الخطا في الاجتهاد لا يطعن في العدالة؛ لأن 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاح الخطيب» مرجع سابق» 
ص٤ ٤٠١‏ بتصر ف. 

® ني "'اهت)ام العلم|ء بالجواننب السياسية عند نقدهم 
للأحاديث" طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» من 
ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني ""أثر الشيعة 
والخوارج في وضع الأحاديث" طالع: الوجهين الثاني والثالث› 
من الشبهة العشرين» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فيها). وني "عدم تأثر المحدثين بأهوائهم أو با لخلاف المذهبي في 
نقل الروايات" طالع: الشبهة الثانية» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة)ء والوجه الرابع» من الشبهة الثالثةء من الجزء السابع 
(الإسناد والمتن). وفي ""انشغال آهل البيت بالسياسة كان سببا في 
قلة مروياعهم" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من 
الغ التادى (دوارين الس 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
العدالة لا تعني العصمة من الوقوع في الخطاء فمن 
أخطا من هؤلاء الصحابة فلا يطعن في عدالته» وإنا له 
أجر على اجتهاده. 

٠‏ إن الخلافات السياسية التي شجرت بين 
الصحابة لم تؤثر ني شيء من الرواية عن النبي 5 قط» 
ولم تتعد المسألة بينهم نطاقهاء وإنم| كانت خلافات 
سياسية لا أكثر» ولا علاقة ها بالكذب في الحديث. 

٠‏ الأحاديث المروية عن خالفي علي 4# لا يوجد 
فيها شيء خالفوا فيه غيرهم من الصحابة في آي 
موضوع» بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع 
الإمام علي. 

٠‏ إن الآحاديث التي رواهامعاوية وعمروبن 
العاص والمخيرة بن شعبة #ة - وهم أكثر من طعن فيهم 
م ينفردوا فيها با حالف ماثبت عن غيرهم من 
الصحابة في موضوع ماء وهذا دليل على أن هؤلاء 
الصحابة -وهم قل من مائة- لم يؤثر اشتراكهم في 
الفتنة في رواية الأحاديث النبوية. 

لكل هذا فقد أحمعت الأآمة على عدالة الصحابة 
جيعًا بها فيهم من اشترك في الفتنةء كا أنه بعد تعديل 
الله ورسوله هم لا بحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد» 
وكيف نطعن فيهم وهم الذين دافعوا عن الدين 
وناصروا النبي ي وبذلوا أرواحهم في سبيل رضا الله 
ورسوله عنهم؟ وكيف يكذبون على النبي 5 وهم 
الذين قتلوا في سبيل الله أقرب الناس إليهم لينالوا رضا 


1 چ ورسوله ؟! 


اا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ھڅ e‏ ۰ 4 شردڭ م 
السبهه الخامسه والثلانون 


الزعم أن خروج عائشة على علي رضي 
الله عنهما تبرج مني“ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الطاعنين أن السيدة عائشة خالفت أمر 
ربا وتبرجت تبرج الجاهلية» حين خحرجت تطالب بدم 


عثمان» وقد آمرها ربا بالاستقرار في البيت في قوله 34: 


قن ف سوک 4% (الأحزاب: «(TT‏ وجعل خروجهن 


من بيوتهن تبرجًا من تبرج الجاهلية الأولى: ولا 
خرو جها رار الفتنة بين المسلمين» متوهمين آنا 
رضي الله عنها ما حرجت إلا عداءً لعلى ه؛ إذ إا 
كانت حريصة على تدعيم موقفها السياسي» وإن 
استوجب ذلك وقوع خلاف بينها وبين بعض الصحابة 
الكرام مإ كا حدث بينها وبين علي. رامين من وراء 
ذلك كله إلى الطعن في عدالتها رضي الله عنها تمهيدًا 
للطعن في) أتانا عنها من السنة. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدعرجت 


م ء 
َة الأول (الأحزاب)» وقد أدى 


ت السيدة اه رضی الله عنها 


و وی ا و 
في هذا ما يدل على تبرجها؛ إذ إن الأمر بالاستقرار 
في البيوت لا يتعارض مع الخروج للإصلاح» ولا سيا 
آنا رضي الله عنها قد سافرت مع محرم ههاء وهو 


(*) أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف 
د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق. الصاعقة في نسف 
أباطيل وافتراءات الشيعة على آم المؤمنين عائشةء د. عبد القادر 
بن محمد عطا صوي» مرجع سابق. 


عبد الله بن الزبير. 

۲( إن العلاقة الطيبة بين السيدة عائشة رضي الله 
عنها وسيدنا علي 4 تنفي أن يكون خروجها بدافع 
العداوة أو إحداث الفتنة» ولقد سجل التاريخ ما بينهم) 
من احترام متبادل. 
التمصيل : 
أولا. السفر لضرورة شرعية لا ينافي القرارفي البيت: 

إن أصحاب هذه الشبهة قد استخدموا الدليل في 
غير موضعه؛ إذ يجدر بنا في البداية أن نفهم معنى التبرج 
الوارد في الآيةء ثم نمعن النظر في موقف السيدة عائشة 
رضي الله عنها لنستطيع الحكم بإنصاف ونجيب على 
سوال مهم وهو هل حقا خالفت السيدة عافشة رضي 
الله عنھا آمر ربا وترجت؟!! أم آنه ادعاء واو يفتضح 
أمره من أول وهلة. 


ر و ص 


یقول ابن کثیر رحه الله في تفسیر قوله 36: # وقَرن 


ف بويك : "أي: الرَمْنَ بيوتكن فلا تخرجن لغير 


N BE 
ويقول الطاهر ابن عاشور في تفسير قول الله 4ل:‎ 
4 قر فی نویک ولک وات ج اهر لادک‎ 
(الأحزاب: ۳۳): هذا اتر ص وهووجوب‎ 
ملازمتهن بيوتهن توقيرًا هن» وتقوية لحرمتهن»‎ 
فقرارهن في بيوتهن عبادة» ونزول الوحي فيهاوتردد‎ 
النبي ب في خلاله يكسبها حرمة. وقد كان المسلمون لا‎ 
ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت‎ 
أزواج النبي ب... وهذاالحكم وجوب على أمهات‎ 


۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» .)۲٤١ /٩(‏ 


۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /٤(‏ ۷۹). 


امون وهو كال لسار التساء: و عمل هذاالاهن 
على ملازمة بيوتهن في| عدا ما يضطر فيه الحروج مشل 
موت الأبوين» وقد حرجت عائشة إلى بيت أبيها أي 
بکر في مرضه الذي مات فيه ک)| دل عليه حدیثه معها 
في عطيته التي كان أعطاها من ثمرة نخلة وقوله هها: 
"وإنم) هو اليوم مال وارث"”". 

وجاء في الحديث أن النبي ل قال: "قد أذن الله لن 
ا ا ا ان 

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في 
الفتنة التي تدعى: وقعة الجحمل... والذي عليه 
الحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها 
اجتهاداء فإنها رأت أن ني خرو جها إلى البصرة مصلحة 


ر ا ا ا ر ع ا 
ورجوا بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين» وظنوا 
تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله #: ‡ وقي ف 
ویک یکافی الخروج للجمع» وأخذت بقوله #: 
e‏ افسسَلوا فا e e‏ 
2 م مړ 

الله ييب 


ن فا OAR‏ 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: البيوع والتجارات والسلم» 
باب: النحلى» (۱/ »)۲٦۰‏ رقم (۸*۸). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
خروج النساء لحوائجهن» (۹/ ۹٤۲)ء‏ رقم .)٥۲۳۷(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي) كتاب: السلام» باب: إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة اللإنسان» (۸/ ۳۲۹۱۰۳۲۹۰)» رقم 
(004). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ONA‏ اراتا ورات ان الاس بالإصلاح 
يشملها وأمثا ها ممن يرجون سإع الكلمة فكان ذلك 
منها عن اجتهاد» وقد أشار عليها جمع من الصحابة 
بذلك» وخر جوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك ما. 

وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا 
هلها على أحسن المخارج ونظن بها أحسن المذاهب 
كقولنا في تقاتلهم في صفين -وكاد أن يصلح الأمرء 
ولكن أفسده دعاة الفتنة» ولم تشعر عائشة إلا والمقاتلة 
قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل. ولا 
ينبغي تقليد كلام المؤرخین ونقله على علاته فان فيهم 
من أهل الأهواء ومن تلقفوا الغث والسمين. 

وما يذکر عنها رضي الله عنها آنها كانت إذا قرآت 
هذه الآية تبكي حتى يبتل خارهاء فلا ثقة بصحة 
سنده» ولو صح لكان محمله أا آسفت لتلك الحوادث 
ألجأعها إلى الاجتهاد في تأويل الآية". 

إذن خروج السيدة عائشة رضي الله عنها كان لحاجة 
شرعية تستوجب الخروج آلا وهي اللإأصلاح بين 
الناس» وإخاد نار الفتنة بين المسلمين» فلعل الحياء منها 
رضي الله عنها ينيهم عن القتال وينصتوالقوهاء 
ليست هذه حاجة وضرورة؟!! 

ثم إن العجب ليتملكنا من أصحاب هذه الشبهة إذ 
كيف يرمون آم المؤمنين رضي الله عنها بالتبرج وهي من 
برأها الله 3# بوحي من السماء يقرأ إلى يوم القيامة» 
وکفی به دليلا على براءتها من كل هذه الترهات التي 
بجحاولون إلصاقها اء رضي الله عنها. 


۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» (۲۲/ 
ITE‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والتبرج: هو التكشف والظهور للعيون» أو هو: 
إظهار المرأة محاسن ذاتا ويا ما وحليها بمرأى 
الرجال”"» وحقيقته إظهار ما ستّره أحسن» والمققصود 
ت ا 
لرآة تلبس الدرع من اللؤلؤء فتمشي وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجال» أو هو: كون النساء 


0 


كانت 


يتمشين بين الرجال 

فهل يصدق عاقل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وهي المرآة الطاهرة النقية تفعل مثل هذاء فكيف 
برها الله 34 إذن بکلامه؟! 

إن الحق الذي لا مراء فيه أن السيدة عائشة رضي 
الله عنها إن حرجت للإصلاح ولم تخرج بدا رضى الله 

ونما يدعم هذه الرؤية: ما رواه الطبري أن عثان بن 
حنيف -والي البصرة من قبل عل -أرسل إلى عائشة 
رضي الله عنها يسأها عن سبب قدومها البصرة 
فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم» ولا يعطي 
لبنيه ا لخبر» إن الخوغاء من أهل الأمصار غزواحرم 
رسول الله ييي وأحدثوا فيه الأحداث» وآووا فيه 
المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله» مع ما 
نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر» فاستحلوا 
الدم الحرام فسفكوه» وانتهبوا المال الجرام» وأحلوا 
البلد الحرام والشهر الحرام» ومرّقوا الأعراض والجنوده 


/١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ ..٩ 
)ف‎ 79 

۲. الجامع لأحکام القرآن» القرطبي» مرجع سابق /۱٤(‏ ۱۷۹٠ء‏ 
۸٩‏ 


وأقاموافي دار قوم كانوا كارهين لمقامهم» ضارين 
مضرین» غیر نافعین ولا متقین» ولا یقدرون على امتناع 
ولا يأمنون» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى 
e‏ 
ي إصلاح هذا» وقرأت : احير ى ڪئير من 


e 


إلا من مر دة أو مَعَرُوفي أو اکچ ب 
ا 
أمر الله كك وأمر رسوله َج الصغر والكبر» والذكر 
ايى فا اقا ال مخروت تاركو 


ونحضكم عليه» ومنكر ننهاكم عنه» ونحثكم على 


ويضيف ابن العربي رحه الله قائلا: وأما خروجها 
إلى حرب الجمل فما حرجت لحرب» ولكن تعلق الناس 
بهاء وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتمارج 
الناس» ورجوابركتهاي الإأصلاح» وطمعوالي 
اللاستحياء منها إذا وقفت للخلق» وظنت هي ذلك» 
فخرجت متثلة لأمر الله كلك في قوله تعالى: # لاحر 


e 


اع بے شس ر الاش 8 والأمر بالا صلاح عاطب به 


م إل من مر صدَقَِآو فاو 


جيع الناس من ذكر أو آنثى» TE‏ 
في خحروجها مصلحة للمسلمين. ثم تبين ها في بعد أن 
۳. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أي طالب» 


د. على محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص «A0 »٤ ٦٩‏ 
1 يتصرف . 


(TOT IY أحكام القرآن» ابن العربي» مرجع سابق»‎ N 


ترك الخروج کان آولى» فكانت إذا ذكرت خروجها 
یکی خی ل غار 

"فتقرر آنا ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس» 
وفيه رد على من طعن في عائشة رضي الله عنها بقوله: 
إنها حرجت من بيتها وقد أمرها الله بالاستقرار فيه 
ي قوله  :35‏ وَقَرَ ن وکن 


مد وا2 
الأول 4 (الأحزاب: .)٠۳‏ 


ر و , وو سے کک ع ا ا و 


ولاترجے 


رر مج م 


تبرج الجلي لجلهلَة 


إذ إن سفر الطاعة لا ينافي القرار في البيت وعدم 
الخروج منه إجماعاء وهذا ما كانت تراه آم المؤمنين 
عائشة في خحروجها للاإصلاح بين المسلمين» وكان 
معها حرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله 
a‏ 

وقد رد ابن تيمية على الذين يزعمون أن آم المؤمنين 
عائشة تبرّجت تبرج الجاهلية الأولى عندما خرجت من 
دارها» حيث يقول: "فهي رضي الله عنها ۾ تبرج تبرج 
ا لجاهلية الأولى» والأمر بالاستقرار في البيوت لا يناف 
الخروج لمصلحة مامور بہاء كا لو خرجت للحج 
والعمرة» أو حرجت مع زوجهافي سفره» فإن هذه 
الآية قد نزلت في حياة النبي ي وقد سافر بهن رسول 
الله 5 بعد ذلك» ك| سافر في حجة الوداع بعائشة رضي 
الله عنها وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحن أخيهاء 
فأردفها خلفه» وأعمرها من التنعيم» وحجة الوداع 


.١‏ انظر: الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم 
المؤمنين عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطاصويق» مرجع 
سابق» ص٦‏ ۲۰۷۰۲۰ . 

۲. لانتصار للصحب والآل من افتراءات الساوي الضالء 
د. إبراهيم بن عامر الرحيليء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورةء ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م ص٤٤٤‏ . 


4° 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

كانت قبل وفاة النبي ب بأقل من ثلاثة شهر بعد نزول 
هذه الآية» وهذا كان زواج النبي ب يحججن بعده كا 
كن يحججن معه في خلافة عمر ظ4 وغیره» وکان عمر 
یوکل بقطارهن عثمان» أو عبد الرحمن بن عوف» وإذا 
كان سفرهن لمصلحة جائرًّاء فعائشة اعتقدت أن ذلك 
ا اه اف ار 

فلم یرد لله تعالی بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع 
إصلاح» ولکن جرت مطاعنات وجراحات حتی کاد 
يقنى الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبهء فلى| 
سقط الحمل لحنبه أدرك عمد بن أي بكر عائشة رضي 
الله عنها فاحتملها إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين آو 
أربعين امرأة على اختلاف في الروايات -قرتهن علي 
جا حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية مجتهدة» مصيبة 
مثابة في تأولت» مأجورة في فعلت؛ إذ كل مجتهد في 
الأحكام مصيب. 

کا أن خروجها مع حرم ها (عبد الله بن الزبير ابن 
أختها)» ثم موقف علي بن أبي طالب إذ أرجعها في 
ثلاثين امرأة» كل هذه أدلة على نفي التبرج عنهاء 
وحاشاها ذلك وهي آم المؤمنين المكرّمة المصونة. 
ثانيًا. إن خروج السيدة عائشة كان بدافع الإصلاح» 
يشهد لذلك علاقتها الطيبة بسيدنا علي د44 : 

لقد تبين أن موقف السيدة عائشة» وكذلك باقي 
الصحابة طت من عل 4# وخروجهم إليه في البصرة ن 


4 


یکن المراد منه قتال على» بل كان مرادهم الإصلاح 


۳. منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية» ابن 
تيمية» مرجع سابق» E /٤(‏ 

/٠١( لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .٤ 
(AY 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطلب بدم عثمان» وقد كانت السيدة عائشة رضي الله 
عنها ترى آن في خروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين 
ها فيم] بعد أن ترك الخروج كان آولى» فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبکي حتی تبل خارهاء وتقول: والله لوددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» وكانت رضي الله 
عنها تبكي كل| تتذكر آحداث يوم الجمل. 

ونما يرد القول بوجود عداء بينها رضي الله عنها 
وبين علي 4# ما ثبت عن أمير المؤمنين علي هه من أنه 
أقرٌ عائشة رضي الله عنها على قوها إثر معركة الجمل؛ 
حيث قالت تصف علاقتها بالإمام علي: "والله ما كان 
بيني وبين علي في القديم إلا مايكون بين المرأًة 
وأحائها"”" فقال علي #: "صدقت والله وبرت ما 
كان بيني وبينها إلا ذلك" . فأي عداوة کانت؟! 
لقد كانت عائشة رضي الله عنها على علاقة طيبة مع 
علي ه» ولقد كانت تروي فضائله داتاء ومن ذلك: 

O‏ روت حديث الكساء في فضل علي» وفاطمة» 
والحس ا والين ` 

٥‏ كثيرًا ما كانت تحيل السائل إلى على هه ليجيبه؛ 
فقد أحالت شريح بن هانئ لما سأهماعن المسح على 
الخفين إلى علي 4# وقالت له: "عليك بابن أي طالب 
فسله» فإنه کان پسافر مع رسول الله کژ". 

٥‏ كذلك فقدطلبت من الناس بعدمقتل 


/۳( تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري» مرجع سابق»‎ .١ 
.(۳ 1 

1. المرجع السابق» ص١1‏ . 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 
باب: فضائل هل بيت النبي به (۸/ »)۳٠١١‏ رقم .)1١٤٤(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الطهارة» باب: 
التوقيت في المسح على الخفین» (۲/ »)۸٠۹‏ رقم (1۲۷). 


عثمان له أن يلزموا علي ته ويبايعوه. 

ويظهر لنا ما يرد على هذه الشبهة أن عائشة رضي 
الله عنها م بححدث قط أنها أبطلت خلافة علي» ولا 
طعنت علیه» ولا ذکرت فيه جرخاء ولا بایعت غیره» 


ولا حرجت لقتاله في البصرة فإنه م يكن بالبصرة 


ولذلك قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبر 
رضي الله عنه)ا بعد حصر عثمان هه فقلت: ما تأمراني 
فإني أراه مقتولا؟ قالا: عليك بعلى. قال: ولقيت عائشة 
بعد قتل عثان في مكة» فقلت: ما تأمريني؟ قالت: 
O‏ 

ما يؤكد آنا م تكن حريصة على تدعيم موقفها 
السياسي ضده كا يعي المغرضون» بل إنها كانت لا 
تقول إلا الحق» ولا تحدث إلا بالصدق. 

ولذلك فإن القول بأنها كانت على خلاف مع 
علي 4# جعلها تتقول الأحاديث لتدعيم موقفها أمامه - 
قول باطل لا يثبت أمام الروايات الصحيحة التي بينت 
أن عائشة ما خرجت إلا للإصلاح. 

ولقد كان علي 4ه على علم بهذا الأمر؛ لذا فقد رها 
إلى مأمنها معززة مُكرّمة» وجَهّزها بكل شيء ينبغي ها 
من مركب وزاد أو متاع» وأخرج معهامن نجا ممن 
خرج معها إلا من أحب المقام» واختار ها أربعين امرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات وقال: تجهز يا محمد بن 
الحنفية» فبلغهاء فلا كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها 


.٥‏ حقبة من التاريخ» عثان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 


حتى وقف هما» وحضر الناس» فخرجت على الناس» 
وودعوها وودعتهم وقالت: يا بني» تعتب بعضنا على 
بعض استبطاء واستزادة» فلا يعتدن أحد منكم على 
أحد بشيء بلغه من ذلك» لأنه والله ما كان بيني وبين 
علي في القديم إلا ما يكون بين المرآة وأحمائهاء وإنه 
عندي على معتبتي من الآخيار» وقال علي: يا أها 
الناس» صدقت والله وبرت» ما كان بيني وبينها إلا 
ذلك» وإنها لزوجة نبيكم ي في الدنيا والآخرة" 

ا ی 0 ر 
عند النبي بي فآين هو الموقف المدعم من قبل عائشة 
رضي الله عنها ضد علي 4؟ وأين هذا ا لحلاف الذي 
يستدعي من عائشة رضي الله عنها أن تضع الحديث 
على النبي ۶؟! إنه لڻيء عجاب. 

وقد خالف الصواب من ظن أن خروج آم المؤمنين 
إلى البصرة كان لشيء في نفسها من علي لموقفه منها في 
حديث الإأفك» حين رماها المنافقون بالفاحشة 
فاستشاره النبي بب في فراقهاء فقال: "يا رسول الله» ل 
يضيق الله عليك» والنساء سواها كشر» وإن تسأل 
اا 

وهذا الكلام الذي قاله علي إن مله عليه ترجيح 
جانب النبي ب لا رأى عنده من القلق والغم بسبب 
القول الذي قيل»ء وكان شديد الغيرة» فرأى علي ط44 في 
بادئ الأمر أنه إذا فارقها سكن ماعنده من القلق 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طب 
د. علي محمد عمد الصلابي» مرجع سابق» ص۳۲٥‏ . 


4 تنش ل ن زيت باش‎ e 
.)٤۷0٩( )»رقم‎ 1/۸) 


وات خرن الطحن ف عذال الا 
بسببھاء إلى ان تتحقق براءتہاء فیمکن رجعتهاء ویستفاد 
ا کات ات ار لفات ف 

وبظهور براءة عائشة رضي الله عنها بوحي نزل من 
السماء وقرآن يتلى إلى يوم القيامة تطيش هذه الشبهة» كا 
تتأكد عندنا عدالة أم المؤمنين رضي الله عنها وصحة 
مروياتما؛ إذ إنها رأة من قبل الله كلك ومن قبل جميع 
الصحابة وعلى رأسهم علي 4ه الذي قال فهماوهو 
يودعها بعد موقعة الجمل المشهود ها: "إنهالزوجة 
نبيكم ية في الدنيا والأخرة". 

ومذا كله تبطل الشبهة» وتظهر لنا براءة وعدالة 
السيدة عائشة رضي الله عنها نما نسبه المغرضون إليهاء 
ويتضح فضلها ومكانتها في الإسلام وأنها أبدا ما 
حرجت متبرجة» ولا معادية لعلي طب وبهذا فلا جال 
للطعن في مروياتها . 
الخلاصة : 

إن خروج السيدة عائشة رضي الله عنها كان من 
أجل الإصلاح بين الناس» وليس في هذا تعارض مع 
الآية الكريمة: ‡ وکن 4 إذ إن معناها: 
الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة» ولا بخفى على 
أحد أن الإإصلاح في هذاالوقت كان من أهم 


رکو 


وقرن ف 


الضرورات والحاجات» وبذا لا يصح الاستدلال بهذه 
الآية على هذه الواقعة. 


۳. دور المرآة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين» أس|ء 


محمد أحمد» نقلا عن: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي 
بن آي طالب ب د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابقء 
ص۳۲٥.‏ 

® في "اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل'" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعة والثلائين» من هذا 
الجزء. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

e‏ م خرج السيدة عائشة رضي الله عنها لقتال 
وإنا ظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين» ك 
تعلق الناس بهاء وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم 
الفتنة وتهارج الناس» ورجوا بركتها في الإصلاي 
وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت للخلق. 

٠‏ خرجت رضي الله عنها ملتزمة» وكيف لا تلترم 
وهي آم المؤمنين؟!! فخرجت مع حرم ها (عبد الله بن 
الزبیر ابن آختھا) فھل في هذا تبرج؟!! ثم إنہا رجعت 
في ثلاثين أو أربعين امرأة قرنهن بها اللإمام على طهه 
أوصلوها إلى المدينة مجتهدة مثابة في اجتهدت 


بإذن الله. 


مواد ۳ 


a 


ه لقد كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها على علاقة طيبة بعلي أمير المؤمنين ف وكانت 
تروي فضائله داتا» ولم بحدث قط أنہا أبطلت خلافته 
ولا طعنت عليه ولا ذکرت فيه جرخا ولا بایعت غيره 
ولا حرجت لقتاله» ولا استخدمت أحاديث ضده. 

ه إن ما حدث من ثناء الإمام علي بن أبي طالب 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه)| وكذلك ما 
حدث من ثنائها عليه ب وإرجاعها إلى مأمنها سالة 
مصونة من قبله ليؤكد على فساد هذه الشبهة وجهل 
قائليها. 


ااا 


۲۸ 


الشبهة السادسة والثلاثون 


دعوى أن مشاركة طلحة والزببر رضي الله عنهما 
في الفتنة تط ل في عدالت 0( 
مضمون الشبهه : 
جرح بعض ال مغرضين طلحة والزبير رضي الله عنه) 
بدعوى أني) تورطا في الفتنة التي هبت عاصفتها على 
المسلمين بعد مقتل عثمان 4# ويتساءلون: كيف تعدا 


قتل المسلم» ثم كيف يكونان مبشرَين بالجحنة أو مقبولي 
الرواية؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الناظر في سيرة طلحة والزبير رضي الله عنه 
ليجدهما جردا من نفسيه) درعًا واقيًا» وحصتا منيعًا 
للإسلام ونبیه ۶ وقد عده] الله في کتابه والرسول 5 
في سنته» بالإضافة إلى ما تميزا به من مناقب؛ فكيف 
يظن بمثله| استباحة دماء المسلمين؟! 

۲) إن مسألة الاقتصاص من قتلة عثان 4 مسألة 
خضع للاجتهاد» والصحابة الكرام هل له» فرأى 
علي بن بي طالب هه التمهل ريثا تستقر له الأمور» 
وليعلم من هم القتلة فعلاء لكي لا يُظلم بريء ولا 
يفلت جانٍ» ورأى طلحة والزبير رضي الله عنها 
التعجيل بالاقتصاص لتجنب الفتنة وكسر شوكة 
الشوار» قوف الإمام علي هه وكان الأقرب للحكمة 
والصواب» وجانب طلحة والزبير رضي الله عنها 
الأَوْلى في اجتهادماء وعلى كل فالجحميع مأجور» وهذا 


)*( هذه مشکلاتہم» د. محمد سعید رمضان البوطي» دار الفكر» 
دمشق» ط۷ ۱٤۲۷‏ ه/ م 


ليس معناه استباحته) دم المسلمين. 

۴) إن النقص من لوازم البشرية فالبشر جميعهم 
عدا الأنبياء - غير معصومين» ولا يتعارض وقوعهم 
في الذنب مع دخوهم الجنة -خاصة الذين بشرهم 
الصادق المصدوق ہا -وإلالمادخلها إلاالانبياء 
والمرسلون؛ إذ إن سعادة العقبى لا تستلزم العصمة من 
الذنوب» وهذا من أساسيات العقيدة الإسلامية. 
التفصيل : 
أولا. لا يقبل الجرح فيمن عدله الله تعالى ورسوله 4 : 

لقد عَدّل الله تعالى الصحابة اد والنبي ب في ستته 
ومنهم طلحة والزبير رضي الله عنه) ولا جرح أحد 
عدله الله ورسوله. 


وكانا رضي الله عنه| من السابقين الآولينء قال 84: 


وألسيموت الولو من امجن والأنصار ولي 


مد در 


اتبعوهم 


> م ےر 0 7 ر سے 
€ 


Ted ص‎ > 


او س سح لے و ب aT KEE a‏ 
مې مي ت م E1 ۰ 2 OG‏ 
هه جت تجری عتها الانهلر خرن فا بداذلك 


لر لیے © «درب»» وقال ایشا 86: ل لیک 
الرَسول ولیت ءامنوا مع هدوا اموي وأنسهة 


ر 4 1 ف رھ 72و ن ر کے 
وأؤلتي ت فم الْحراث وأؤلتيك هم ليحرت و أعد 


2و I<‏ ےہ ” و a‏ ت صر ر ر € ر وو 
ا ا ee‏ ا ef‏ 
الله جتلت ری من عتا الانهلرخ دن فما ذلك القور 


ِْم 4)۵ (التربة). 
وقد وردت آيات كثيرة في فضل الصحابة عامة» ولا 
آما الزبير فهو "بو عبد الله الزبير بن العوام بن عبد 
العزی بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن 
غالب» حواري رسول الله كه وابن عمته صفية» وأحد 


العشرة المشهود مم بالجنةء وأحد الستة آهل الشورى 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


0 ا 

وروی الحاكم بإسناد صحيح أن الزبير 4ه أسلم 
وهو ابن اني ستين" وقال النبي ل: "إن لكل نبي 
حواريًاء وإن حواري الزبير بن العوام""". 

وكان هه مدافعًا عن الإسلام ونبيه و ولم يتخلف 
عن غزوة غزاها النبي ب وكان 4ه من الذين 
استجابوا لله والرسول بك فعن عائشة رضي الله عنها 


سام الق لار خسوا نیم اتقو ر عَم ©4 
(آل عمران)» قالت لعروة: يا ابن آختي» كان أبواك منهم: 
الزبير وأبو بكر" . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير 
قال: "كنت يوم الأحزاب جعلت آنا وعمر بن آي 
سلمة في النساء» فنظرت فإذا آنا بالزبير على فرسه 
يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. فلم رجعت قلت: 
يا أبت رأيتك تختلف» قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: 
نعم. قال: کان رسول الله 5 قال: من يأت بني قريظة 


فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت» فلا رجعت جمع لي رسول 


.)٤١ /١( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

. صحيح: أخرجه الجحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة هه باب: ذكر مناقب حواري رسول الله 4 /١(‏ 
۸) رقم (900۸). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: مناقب الزبير بن العوام» (۷/ »)4٩‏ رقم 
(۳۷۱۹). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: من فضائل طلحة والزبیر» (۸/ »)٠١١‏ رقم 
OID‏ 

. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
الد آسکجابوا رنه اسول چ (۷/ ۳۲٤)ء‏ رقم .)٤٩۷۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لله َة أبويه فقال: فداك أبي وأمى ". 

وکان 4# بطلا مغوارًا أبلی في سبيل الله بلاءٌ حستاء 
فعن هشام بن عروة عن أبيه "أن أصحاب النبي ل 
قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فتَشد معك؟ 
فحمل عليهم» فضربوه ضربتين على عاتقه بينه] ضربة 
ضربما یوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في 
تلك الات الب واا 

فهذا هو الزبير بن العوام» وتلك سيرته المضيئة. 
ومناقبه الرفيعةء وعدالته المشهود له مها من الله ورسوله 
وإجماع الأمةء فإذا طعن فيه طاعن بعد ذلك فهذا دليل 
على سقوط الطاعن» وإذا كان الطاعن ساقطًا خروم 
العدالة ساقط الإيمأن فتجريحه تعديل» وصدق الشاعر 
إذ يقول: 
وإذا أتتنك مذمتي من ناقص 

دهي الها اني امل 

أما طلحة 4# فهو طلحة بن عبيد الله بن عشان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب يجتمع 
مع النبي في تيم بن مرة» ولا يقل شأنًا عن الزبير» فهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل 
الشورى» وأحد فرسان الإ سلام الود فلت ك 
وهو يقي ما النبي ؛ فقد روى البخاري بسنده عن 
قيس بن ابي حازم قال: "رأيت يد طلحة التي وقى بها 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام» (۷/ »)4٩‏ رقم 
(۷۰(. 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


الصحابةء باب: مناقب الزبير بن العوام» (۷/ »)٠٠١‏ رقم 
(۷۱(. 


¥0۰ 


النبي لل قد شلت"". 

وكان طلحة 4# من الثابتين على الحق مع النبي بل 
فعن أبي عثمان قال: "ل يبق مع النبي في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيهن رسول الله َل غير طلحة وسعد 
عن حدیشه)"“ آي آنا حدثا أبا عثان النهدي بذلك› 
وقوله: تلك الأيام» يريد يوم أحده وني مسند الطيالسي 
من ديت غانة عن آي كر الصاين قال ثم انيت 
طلحة -يعني يوم أحد -فوجدنا به بضعًا وسبعين 
خا واا فت ا 

فالزبير وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة؛ الذين 
هم من أفضل الصحابة على الإطلاق والإجماع ولا 
يحتاجان بعد تعديل الله للصحابة وتعديل النبي َو هم 


® . 


۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: ذكر طلحة بن عبيد الله» (۷/ ۴۳١٠)ء‏ رقم 
(VY €)‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر طلحة بن عبيد الله (۷/ »)٠١۳‏ رقم 
(VY «(TVYY)‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ ۱۰۳). 

® في "'ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأولء من الشبهة 
الثانية» من هذاالجزء. وني "عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. وني ""العصمة 
والاجتهاد ليساشرطين في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب"' طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السابعة» من هذا الجزء. وني ""تعديل الله ورسوله للصحابة 
جميعا""' طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 
وني "نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


ثانيا. الذين تعجلوا القصاص اجتهدوا فأخطئوافي 
اجتهادهم. ولکل أجره؛ 

لقد رأى طلحة والزبير رضي الله عنها ومن معها 
اجتهادا منهم - القصاص من قتلة عثان ذ4 على الفورء 
ورأى الإمام علي التريث حتى لا يظلم بريء» وكان 
ا لحق معه» وجانب طلحة والزبير رضي الله عنه) الأول 
في اجتهادهما فله| أجر الاجتهاد. 

وكان الصحابة د متفقين على إقامة حد القصاص 
على قتلة عشان» لكن الخلاف بينهم وقع في مسألة 
التعجيل بها أوالتأجيل ها إلى حين» فطلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية اه كانوا يرون تعجيل أخذ القصاص 
من الذين حاصروا الخليفة حتى قتل» وأن البدء بقتلهم 
أوى» في حين رأى مير المؤمنين عل ومن معه تأخيره» 
حتى يتوطد مركز الخلافة» ويمكن للخليفة أن يتحقق 
من الذين قاموا بالفتنة والقتل حتى يقتص منهم ولا 
يظلم بريء آو یفلت معتل. 

ولأن استعجال تنفيذ القصاص في هذاالجمهور 
دون تحديد المعتدين» يؤدي لا حالة إلى انتشار الفتنة 
بحرب طاحنة يذهب فيها كثير من الأبرياء» كان رأي 
الإمام علي 4# أسد وأصوب من رأي طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية اة ك نطقت بذلك النصوص 
ع 

ك| لا بخفى أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية فل 
اعتقدوا وفهموا أن قتل عثان هه منكر من أعظم 
لمنكرات» وإزالة المنكر من حيث هو لمن قدر عليه 
فرض كفاية لا يتوقف على إمام يرجع إليه فيه» 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين» محمد أعحزون» مرجع سابق» ص٤ ٤٥‏ بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ومنزلتهم في الإ سلام وعند المسلمين تخول هم ذلك» 
وهذا ما يبرر خروجهم إلى البصرة إلا أنهم متأولون في 
فهمهم هذا» وني استعجاهم إزالة هذا المنكر» حييث 
خفي عليهم أن إزالة هذا المنكر تتعلق بالقصاص من 
المرتكبين له» وأخذه منهم يتوقف -كم| ذكرنا-على 
الإمام وإقامة أولياء المقتول البينة على الجاني عنده» ثم 
حكمه بمقتضى ذلك لكن اجتهادهم داهم إل ذلك» 
فا يمكن أن يقال فيهم: إنهم مجتهدون مخطئون هم أجر 
واحد على اجتهاده. 

وما لا شك فيه أن طلحة والزبير كانا يشعران بأن 
الأمر ملتبس» وتشككه) في يفعلان من أمرما دليل 
واضح على أن الأمور مشتبهة» حيث يصعب التمييز 
فيها بين الصواب والخطاء فهذا الزبير 4ه يسمي هذه 
الحرب فتنة» ويول فيها: "إن هذه الفتنة التي كنا 
نحدث عنهاء فقال له مو لاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ 
قال الزبير: ويلك! إنا نبصر ولا نبصر» ما كان أمر قط 
إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر» فإني لا 
أدري أمقبل فيها نا آم مدبر 

ولعلّه هذا اتفتق أئمة الفتوى على أنه لا جوز لأحد 


أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان» أو من 


(r, 


نصبه السلطان هذا الأمرء لأن ذلك يقفضى إلى الفتنة 


وإشاعة الفوضى» ولهذا جعل الله السلطان ليقبض 
(O ٤‏ 
أيدي الناس بعضهم عن بعض . 


ولم يخرج طلحة والزبير رضي الله عنها ومن معهما 


۲. المرجع السابق» ص٤٥٤ ٤0٥٥‏ . 

۳. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» (۳/ 
۲ 

.)٠٠٠١ /۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طمعًاني دنيا أو لبلوغ منصب» فلم بححدث قط أنهم 
أبطلوا خلافة علي ولا طعنوا عليه ولا ذكروا فيه جرا 
ولا بايعوا غيره» ولا خر جوا لقتاله إلى البصرة فإنه لم 
يكن بالبصرة يومئزِ» ولو أنهم أرادوا قتاله لتوجهوا إلى 
المدينة مباشرة. 

ولذلك قال الأحنف بن قيس ه: "لقيت طلحة 
والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل -يعني عثان - 
إلا مقتولاء فمن تأمراني به؟ قالا: علي» فقدمنا مكة 
فلقيت عائشة وقد بلغناقتل عثان» فقلت هها: من 
تأمريني به؟ قالت: علي قال: فر جعنا إلى المدينة فبايعت 
علي ورجعت إلى البصرةء فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت 
فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة 
يستنصرون بك» فأتيت عائشة فذكرتها بها قالت لي» ثم 
أتيت طلحة والزبر فذكرتهاء قال: فقلت وال لا 
آقاتلکم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله ل 
ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع 
ا 

والثابت تاريخًا أن كلا الجانبين مال إلى الصلح 
وحقن الدماءء فقد "أرسل عل المققداد بن الأسود 
والقعقاع بن عمرو رضي الله عنها ليتكلا مع طلحة 
والزبير رضي الله عنها واتفق المقداد والقعقاع من جهة 
وطلحة والزبير من جهة آخرى على عدم القتال وبين 
كل فريق وجهة نظره. 
| فطلحة والزبير رضي الله عنها يريان أنه لا جوز ترك 
قتلة عثان» وعلي يرى - ك ذكرنا- أنه ليس من 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
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الملصلحة تتبع قتلة عثان الآن» بل حتى تستتب الأمور» 
فقتل فتلة عثان متفق عليهء والاختلاف إنم)ا هو متى 
يكون ذلك؟ 

وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلةء وبات السبئية 
(وهم قتلة عثان) بسر ليلة؛ لأنه تم الاتفاق عليهم» 
وهذا ما ذكره المؤرخحون الذين أرّخوا هذه المعركة 
أمثال: الطبري وابن كثير» وابن الأثير» وابن حزم» 
وغیرهم. 

عند ذلك أجع السبئيون رأهم على آلا يتم هذا 
الاتفاق» وفي السحر والناس نائمون» هاجم مجموعة 
منهم جيش طلحة والزبير رضي الله عنها وقتلوا بعض 
أفراده وفرواء فظن جيش طلحة والزبير رضي الله عنه) 
أن جيش علي هه غدر بهم» فناوشوا جيش علي في 
الصباح» فظن جيش علي أن جيش طلحة والزبير قد 
غدر» فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت 
الظهرة فافتعلت المعركة. 

وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتال» ولكن 
م يفلحواء فكان طلحة 4ه يقول: يا أا الناس 
ا 


ف أف 


أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتون إليه» فقال: 
فراش ارود ان طمع". وعلي 4 يمنعهم ولا 
يردون عليه وأرسلت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
كعب بن سور بالمصحف لوقف ال معركة»ء فرشقه 
السبئیون بالنبال حتى أردوه قتيلا. 

وذلك أن الحرب إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن 


۲. حقبة من التاريخ» عثان محمد الخميس» مرجع سابق 
ص۰۱۷۷ ۱۷۸ بتصرف. 

۳. تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» دار القلم» دمشق» ط۲ ۱۳۹۷ هھ ص۱٤‏ . 


يوقفها'"» وقد ذكر البخاري أبياتا من الشعر لامرئ 
القيس: 
المرب أولماتكونُفَيَية 
حَتی إذا اشتَعََّثْ وش ضِرَامُها 
ولت مَجُورًا َر ذاتِ خليل 
شمطاء نكر لوماوتغيرّث 
مكروهة للشمٌ والتقيل" 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "والفتنة إذا وقعت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاءء فصار الأكابر ظا 
عاجزين عن إخاد الفتنة» وكف أهلهاء وهذا شأن 
الفتن کا قال 4#: 3# وا مَقوأفتة لضي لس طلا 
ف 4 (الأتغال: ee‏ . 
وما قوله :"لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب 
بعضكم رقاب بعض"“ فلا حجة للمغرضين فيه» ولا 
ني الفتن التي وقعت بين سلفنا الصالح اه والتي 
أشعلها سلفهم من الخوارج» والرافضة» والزنادقة 
والصحيح أن الزبير لم يقاتل علا رضي الله عنه) 
فعن بي جروة المازني قال: سمعت عليًا والزبير» وعلىي 
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.١‏ حقبة من التاريخ» عثان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص۱۷۸ . 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر العسقلاني» 
0 منهاج السنة» ابن تيمية› مرجع ابی TET /٤(‏ 

E‏ البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» تاب 
الإنصات إلى العلاء» /١(‏ ۲) رقم (۱۲۱). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: الإيان» باب: بيان معنی قول النبي ا 
"لا ترجعوا بعدي کفارًا...". (۱/ ۸۸٤)ء‏ رقم (۲۱۹). 


Yor 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ا ت 
الله 5 يقول: "إنك تقاتلني وآنت ظا م لي"» قال: بلى 
ولكني نسيت"؛ فرجع الزبير في ذلك اليوم وم 
E‏ 
فقوله: "لا ترجعوا بعدي" بصيغة النهي والتحذير 
من قتال المؤمن. 

وإطلاق الكفر على قتال المؤمن حمول على معان 
متعددة: . 

.١‏ مبالغة في التحذير من ذلك» لينزجر السامع عن 
عليه ولیس ظاهر اللفظ مرادًاء أو آنه على سبيل 
التشبيه لأن ذلك فعل الكافر". 

والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة 
قتل بعضهم بعصًا" . 

۲. وقيل: المعنى كفارا بحرمة الدماء» وحرمة 
الملسلمين» وحقوق الدين. 

۳. وقيل: كفارًا بنعمة الله كك. 

.٤‏ وقيل: المراد ستر الحق» والكفر لغة الستر؛ لأن 
حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه» فلا قاتله كآنه 
غطى على حقه الثابت له عليه. 

ه. وقيل: إن الفعل المذكور يفضى 


ي ال الكفر؛ لآن 


۵. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة ن باب: مقتل الزبير بن العوام ف )/ «(1T‏ رقم 
.)٥0۷0(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


(0۹). 
.٦‏ حقبة من التاريخ» عثان بن أحمد الخميس» مرجع سابق» 
ص۰۱۷۹ ۱۸۰ . 


۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
۸. المرجع السابقء TT /١(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من اعتاد اهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى 
أشد منها؛ فيخشى ألا يختم له بخاتمة الإسلام. 

.٦‏ وقيل: اللفظ على ظاهره للمستحل قتال أخيه 
لوقيل غبوذلك". 

وما جرى بين الصحابة #د من قتال م يكن عن 
استحلال له حتى يحمل الحديث على ظاهره وأن قتاهم 
کفر» كا استدل المخوارج ومن شايعهم بقوله 4 
(DD E CTE‏ 

كيف والقرآن يكذبهم في هذا الفهم السطحي قال 
تعالى: #‡ ون طايقتانِ من أَلْمُوَمِين اقسلا َأصَلحوا 


ا e‏ 
تما د إن بحت خد هما عل الى ی فملیلوا لیخ یحی فی 
إک ایر او إن هَت e‏ اقا 
ب فرطت © آتزرئ بتر ارغ ب 

کر سر er‏ ر ملک س 

لوار فوا الله لعل ورمون )4 (الحجرات. 

فسًاهم إخوة» ووصفهم د بهم مؤمنون› مع و جود 

الاقتتال بينهم» والبغخي من بعضهم على بعض. 
ا 
(٤) :‏ 

وو د . 

(°۲ /١١( مرجع السابق»‎ .١ 
ای البخاري (بشرح فتح الباري)» کات: الإيان» باب:‎ . 
رقم‎ )٥ /١( خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرء‎ 
جح مسلم (بشرح النووي)» کات الإیےان» بات:‎ .(A) 
/١( بيان قول النبي #: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"»‎ 
.)٩٤( رقم‎ ) ۰ 


٣‏ انظر: عدالة الصحابة» 3 عاد الد الشربيني» موچ سابق» 
ص۳۸ ۳۹. 


11 | ٤( تفسير القرآن العظيم» ابن کثير» مرجع سابق»‎ .٤ 


ويقول الإمام ابن تيمية: "والذين قاتلواالامام 
عليًا #ه: إما إن يكونوا عصاة أو مجتهدين خطئين أو 
مصیبین» وعلى کل تقدير» فهذا لا يقدح ف إيانہم» ولا 
في عدالتهم» ولا يمنعهم الجنةء با سبق من تصريح 
القرآن من تسميتهم إخوة» ووصفهم بآم مؤمنون» 
وتأكيد النبي ل ذلك بيا ورد من رواية الحسن بن علي 
عن أبي بكرة 4 قال: رأيت رسول الله َة على المنبر 
- والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس مرة» 
وعليه أخرى يقول: "إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين"" . 
ويقول الإمام الآمدي: فالواجب أن يبحمل كل ما 
جرى بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن كان ذلك 


إنا لما دى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب 


ما صار إليه» وآنه أوفق للدين وأصلح ال 
وإلا فجمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن تلك 
الأنصاري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ل 
عشرة آلاف فما حضر منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين... 
وإسناد هذه الرواية - كا قال ابن تيمية - أصح إسناد 

N A SE N . «‏ 
الفتن من الصحابة إما أن يكون كل مجتهد مصيبًاء أو أن 
الملصيب واحد» والآخر خخطى في اجتهاده مأجور عليه. 


قول النبي ي للحسن بن علي ف: "إن ابني هذا سيد..."» وقوله 
جل ذکره: ل فاصلخوا بيا چ »)۳٣۱ /٥(‏ رقم .)۲۷۰٤(‏ 
.٦‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» /٤(‏ ۲۲۵). 
۷. الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» (۲/ 
1( 

۸. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» /٤(‏ ۲۲۵). 


وعلى كلا التقديرين» فالشهادة والرواية من 
الفريقين لا تكون مردودة» أما بتقدير الإصابة فظاهر» 
وأما بتقدير الخطا مع الاجتهاد فبالإحاع '. 

ويقول الإمام الجويني - إمام الحرمين: "أما التوقف 
في تعديل كل نفر من الذين لاإبسواالفتن» وخاضوا 
ا لمحن» ومتضمن هذا الانكفاف عن الرواية عنهي 
فهذا باطل من دين الأمةء وإجماع العلماء على تحسين 
الظن بهم» وردهم إلى ما تعهد هم من المآثر بالسبيل 
السابقةء وهذا من نفائس الكلاء"". 

وصدق عمر بن عبد العزيز رحه الله إذ يقول: "تل 
وار اله ها سبو فا فلا تا ااا 

هذا هو التحقيق الصحيح لمواقف الصحابة د من 
الفتنة خاصة طلحة والزبير رضي الله عنها اللذين - 
فضلا عما تقدم ل خرجا لقتال على ظ4 لأن] ذهبا إلى 
البصرة» وكان عل في المدينةء ولم يخرجا لأجل خلافة أو 
مغانم شخصية ونه ثبت أنه بايعا عليًا بالخلافة» 
ولكنه| اجتهدا في تغيير منكر شديد وقع للأمة» وهو 
مقتل عثان 44 ولم بحالفهم الصواب في اجتهادهم 
هذاء وكان عل 4# الأقرب للصواب. 

وهذا أيضا لا يقدح في كونهم جيعًا من آهل الجنة؛ 
لآن التبشير با لجنة وحيٌ» والوقوع في الذنوب والرجوع 
عنها والتوبة منها لا يلزم منه الحرمان من الجنة»ء إذ إن 
.١‏ الإحكام ني أصول الآحكام الآمدي» مرجع سابق» (۲/ 


.)( 

۲. البرهان في أصول الفقه» ا لجويني» مرجع سابق» /١(‏ ١٤۲٠ء‏ 
۲( 

۳. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» السخاوي» مرجع سابق» 
(TY‏ 


Yoo 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

سعادة الآخرة لا تستلزم العصمة من الذنوب» وإلا لما 
دخلها إلا الأنبياء TT‏ 
ثالثًا. سعادة العقبى لا تستلزم العصمة من الذنوب: 

من القواعد الأساسية في أوليات العقيدة اللإسلامية 
التي أخذت من نصوص قطعية الدلالة في كتاب الله آو 
المتواتر من سنة رسوله ء: أن سعادة العقبى لا تستلزم 
بالضرورة العصمة من الآثام والذنوب» فرب إنسان 
أسرف على نفسه وارتكب ألواتًا من الأوزار» ثم إن 
الله كك يتداركه بالصفح والغفران يوم القيامة ويبوئه 
TE TT‏ 
وندمه. 

را او ا 
إلا الأنبياء وامرسلون» ولضاع مفهوم الشواب 
والعقاب؛ ذلك أن العصمة هبة من الله تعالى لمن 
اصطفى من خلقه» لا تكتسب ولا يتوصل إليها بطول 
اللجاهدة أو كثرة الطاعات» وبذلك يذهب المطلوب 
من إرسال الرسل» وهو هداية الخلق إلى الطريق 
القويم رجاءً لرضا الله تعالى وطمعًا في جنته ونعيمه» 


وخوفا من سخطه ورهبًا من ناره وعذابه» وهذا عبث 


® ني ""موقف عبد الله بن عمرو من الفتنة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. وني ""اختلاف الصحابة في 
الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل " طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة والثلائين» من هذا الجزء. وفي ""'خروح السيدة عائشة في 
الفتنة كان بدافع اللإصلاح" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الخامسة والثلائين» من هذا الجزء. وني ""طبيعة ا لخلاف بين علي 
ومعاوية" طالع: الوجه الآول» من الشبهة السابعة والثلاثين» 
من هذا الجزء. 

.٤‏ هذه مشکلاتہم» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص ۱۹۰ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یتنزه الله ل عنه. 

ومن لوازم البشرية النقص وارتكاب الذنوب» أما 
العصمة فهي من خحصائص النبوة كا ذكرناء فقد قال 
رسول الله : "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هم" ". 

وني حديث أبي أيوب 4# عن النبي ًة قال: "لولا 
أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر هه" . 

والمراد هذا أن لله تعالى حكمة في إلقاء الغفلة على 
قلب عباده أحياتًا حتى يقع منهم بعض الذنوب» فإنه 
لو استمرت هم اليقظة التي يكونون عليهافي حال 
سماع الذكر لما وقع منهم ذنب؛ يقول ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله: وفي إيقاعهم في الذنوب أحيانًا فائدتان 
عظیمتان هما : 

.١‏ اعتراف المذنبين بذنو مم وتقصيرهم في حق 
مولاهم» وتنكيس رءوس عجبهم» وهذا أحب إلى الله 
من فعل كثير من الطاعات» فإن دوام الطاعات قد 
توجب لصاحبها العجب» وفي الحديث: "لو لم تذنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك: العْجْب"". 

"قال الحسن: "لو أن ابن آدم كلما قال أصاب وكلم| 
عمل أحسن؛ أوشك أن مجن من العجُب". 

۲. حصول المغفرة من الله تعالى لعبده» فإن الله 
تعالى بحب أن يعفو ويغفر ومن أسمائه: " الغفار" 
و" العَفُوّ" و "التواب"» فلو عصم الخلق؛ فلمن كان 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: سقوط 
الذنوب بالاستغفار توبة» »)۳۸١۲ /٩(‏ رقم .)٦۸۳۲(‏ 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: سقوط 
الذنوب بالاستغفار توبة» (۹/ )»رقم .)٦1۸۳۰(‏ 
۳. حسن: خر جه البيهقي في شعب الإيان» /٥(‏ ۳٥٤)ء‏ رقم 


۲٥٦ 


ال 

والصحابة جميعًا جوز عليهم الخطا كا جوز على 
غيرهم با فيهم طلحة والزبير» ولا يتعارض ذلك مع 
تبشيرهم با لجنة الوارد في رواية عبد الرحهمن بن هيد عن 
بيه أن سعید بن زید ڪه حدثه في نفر آن رسول الله 4 
قال: "عشرة في الجنة: أبو بكر في الحنة» وعمر في الحنةء 
وعلي وعثان والزبير وطلحة وعبد الرحن وأبو عبيدة 
و ا ا و ت ا نا 
فالالا م وال فال و د ا 

على أن هذه التوطئة التي بدآنا حديثنا بهاء ليست إلا 
بيانا بدأ من أوليات العقيدة الإسلامية التي ما ينبغي 
أن تغيب عن بال من يريد أن يخوض في مشل هذه 
المسألة ليشر كوامنها. 

فهي - لا جرم - لا تنطوي على ما ی شیر إلى أن كلا 
من هذين الصحابيين الجليلين قد عصى الله تعالى با 
ضد و مه ما كله هو لاء ال ون و غادلون ف 
بل ليس في الأمر معصية قط» وليس القتال الذي حدث 
بين المسلمين في موقعة الجمل هو القتال الموجب 
للخلود في النار كا في القرآن. 

وها هنا قاعدة ثانية من قواعد التشريع» هي من 
الجلاء والوضوح بمكان لكل ذي دراية بالإسلام 


٤‏ . لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف» الحافظ ابن 


رجب الحنبلي» تحقيق: رضوان جامع رضوان» مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث القاهرة» طا ۲۲٤١٠ه/‏ ۲ء ص٣‏ ۲: 
۸ بتصرف. 

.٥‏ صحيح: أخرجه بو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء باب: في الخلفاء» (۱۲/ »)۲١۲‏ رقم .)٤٦۳١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
.)٤٤۹(‏ 


وبنيانه العلمي والتشريعي؛ ولو أن المغرضين جعلوا 
زادهم الثقافي في معرفة الإإسلام كفنا لطموحاتمم 
الجدلية المتعلقة باللإسلام والمسلمين» لاستراحوا 
وأراحوا. 

وخلاصة هذه القاعدة هي أن الخطيئة ايا كان 
نوعها -تشكل إثًا ومعصية» عندما تكون مصادمة 
لدلالة نص صريح ثابت في كتاب الله أو سنة رسوله 45 
أو إجماع صادر عن ذوي الحل والعقد في المسلمين. 

فاما التصرفات التي لا تصادم شیتا من ذلك وان 
تتعارض فيها القرائن والمصالح ومن ثم تتجاذها 
احتالات شرعية متعددة» فهي التي تدخل في زمرة 
الأمور الاجتهادية. 

فإذا صادفت هذه المسائل إنساتًا ضليعًا بعلوم 
الشريعة الإسلاميةء أميتا في رعايتها خلصًا في التعريف 
بهاء فان له - بل عليه - أن يجتهد فيها طبق ما هو مبين 
ومرسوم في باب الاجتهاد من علم أصول الفقه أو ما 
يسمى اليوم بقواعد تفسير النصوص» فإن وافق 
اجتهاده الحق الثابت في علم الله كان مأجورًا مرتين: 
مرة على ما بذل من جهد في الكشف عن الحق» ومرة 
على ما انتهى إليه من معرفة هذا الحق وإصابته» وإن ن 
يوفق في اجتهاده ذلك كان مأجورًا مرة واحدة في مقابل 
الجهد الذي بذل. وهذا معنى كلام رسول الله ل في) 
رواه الشيخان: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 
(۱۳/ ۳۳۰)» رقم .)۷۳١۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الأقضيةء باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاًء »)۲٣۷١ /٦(‏ رقم (¥۷*€€(. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فمه] اختلف المجتهدون» ضمن دائرة هذه الأمور 
الاجتهادية المحتملةء فإن اختلافهم الشكلي اتفاق 
ضمني؛ إذ إنهم مها فرقتهم الاجتهادات في تلمس 
حكم الله كك متفقون في التوجه إلى مطمح نظر واحد 
ألا وهو رضا الله كك وإن)| العبرة بوحدة الجحذع لا 
بتفرق الأغصان المتفرعة عنه. 
أرأيت لو أن أربعة أشخاص ضمَّهم سفر في طريق» 
وقاموا إلى الصلاة» وقد غمت عليهم الساء وسدت 
آمامهم الجهات والآفاق فلم يتبينوا جهة القبلة بيقين» 
فإن الحكم الشرعي في حقهم هو الاجتهاد الذي قد 
وز ت لفن افخ ادا عل الور انت و قران فاد 
اقتضاهم هذا الحكم المتفق عليه أن بختلفوا في نتيجة 
الاجتهاد» وأن يصلي كل منهم إلى جهة» فلا حرج 
وعبادتهم جيعا صحيحة. فهم وإن اختلفوا في التطبيق 
السلوكي» فإنهم متفقون في الدستور» والمنطق الفكري 
الذي حلهم على الاجتهادء ومن ثم على التخالف في 
وجهات النظر. وهذا معنى قولنا: إن اختلافهم الشكلي 
اتفاق ضمني. 
واللداأ ذاه بط غل ساق القضايا الا جتهادية أيا 
كان نوعهاء فلقد قتل عثان 4# ظلًاء بأيدي طائفة من 
البغاة» وهذاشيء معروف» ولا شك أن القاتلين 
يتحملون جريرة عدوانهم ويخضعون لسلطان 
القصاص الشرعي. وهذا أيصًا محل اتفاق» وليس أمرًا 
اجتهاديًا بجتمل الأخذ والرد. 
غير أن السبيل إلى تطبيق هذا الحكم» يدخل في 
بوا ا ا راا ا ن و 
الخليفة وهو هنا علي 4 أن يخر امطالبة بدم عثهان ا 


وا ر له اا او ن عاق را اقات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضرورية التي تضمن سلامة التنفيذ وإبعاد أسباب 
الفتنة. 

وهذا هو ما جنح إليه علي 4 وهو رأي اجتهادي 
من حقه أن یأخذ به» بل جب أن یتبصر مواطئ قدميه 

أما طلحة والزبير رضي الله عنه| فقد رأيا ومعه) 
ثلة من الصحابة أن الإسراع في ذلك هو الأضمن 
لسلامة الأمر ودرء أسباب الفتنة» وعرضا على على طه 
خدمات)ء وأن يأتياه بالحنود من البصرة والكوفة 
لیکونوا سندا له» غير أنه استمهله) ليرى رأيه في الأمر. 

والذي بعد ذلك» هو أن كلا الطرفين سعى إلى تنفيذ 
اجتهاده في اتباع السبيل الأمثل إلى الأخذ بدم عثان طه 
»فكان أن تلاقى أولمك الذين رأوا الإسراع في 
الاقتصاص من قتلة عشثان في البصرة» وفيهم عائشة 
وطلحة والزبير وجمع كبير من الصحابة #إ#» ولم يكن 
عمل هؤلاء أكثر من تذكر أهل البصرة بضرورة 
التعاون لمحاصرة قتلة عثان والشأر منهم "» ولكن 
صارت الأمور إلى حيث ما ذكرنا في الوجه السابق وبينا 
موقف الحميع من هذه الحادثة من الاتفاق على الصلح 
لولا أن السبئية فعلواما فعلوا. 

وعليه فلا يقدح اجتهاد طلحة والزبير رضي الله 
عنه) في عدالته) على الإطلاق. 

يقول الإمام القرطبي: "لا يجوز أن ينسب إلى أحد 
من الصحابة خطاً مقطوع به» إذ كانوا كلهم اجتهدوا 
في فعلوه وأرادوا الله كلك ... وهم كلهم لنا أئمة وقد 
تعب دنا بالكف عا شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا 
.١‏ هذه مشکلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص٤۱1‏ : ۱۹۸ بتصرف. 


۲٠٥۸ 


بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة ولنهي النبي ل عن 
سبهم» وأن الله غفر هم» وأخبر بالرضا عنهم. 

هذامع ما قد ورد من آخبار من طرق ختلفة عن 
النبي ب أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض» فلو 
كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا م يكن بالقتل فيه 
شهيدًا... ونما يدل على ذلك ما صح وانتشر من آخبار 
تدل على أن قاتل الزبير في النار» فعن زر بن حبيش 
قال: استأذن ابن جرموز على عليه وأنا عنده» فقال 
علي ظه: "بشر قاتل ابن صفية بالنار» ثم قال علي : 
سمعت رسول الله و يقول: إن لكل نبي حواريًا 
وخوارى التزير" . وإذا كان ذلك فدات أن 
طلحة والزبیر غير عاصیین ولا آثمیین بالقتال» آي أ) 
معذوران باجتهادهماء وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك 
لعنهم» والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم 
وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين"» وبذلك تبطل 
تلك الدعوى الساقطة من الأساس. 
الخلاصة : 

٠‏ إن عدالة طلحة والزبير رضي الله عنها ثابتة 
بالقرآن والسنة الصحيحة» ومن عدله الله لا يقبل 
ا لجرح فيه من أحد أي كان. 

٠‏ لقد جعل طلحة والزبير رضي الله عنها من 
نفسيه) درعا واقيًا للإسلام E‏ 


المدافعين عن حياضه. 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


با لجنة» مسند علي بن ابي طالب ه (۲/ ۷۹)ء رقم .)1۸١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء /١١(‏ 
ORS Ê‏ 


إن مقتل عثمان هكان نكبة عظيمة حلت على 
المسلمين على غير مثال سابق» أو نص ثابت أو إجماع 
مقرر» ولذلك اجتهد الصحابة في حديد وقت 
الاقتصاص» بعد الاتفاق على وجوبه» والكل مجتهد 
مأجور لا مأزور» وهذه فتنة قال عنها العلماء: م نخض 
ها سيوف فة عا السا 

٠‏ رأى اللإمام علي 4 التريث في المسألة حتى 
تقر كه الا مور ريح فن الال سا اجب ل 
الأبرياء ولا يفلت الجناة» ورأى طلحة والزبير ومن 
معهم من الصحابة ## التعجيل بالقصاص» لتجنب 
الفتنة وكسر شوكة الثوار وقد خالفا الأولى فل أجر 
واحد» وكان علي ظ4 الأقرب إلى الحق. 

٠‏ لقد توصل الصحابة إلى الاتفاق على الصلح» 
وتفهم طلحة والزبير رضي الله عنه رأي الإمام 
علي #» واتفق الجميع على القصاص من قتلة 
عثاني» إلا أن السبئيين أجعوا أمرهم على آلا يتم هذا 
الاتفاق فأشعلوا الحرب بمكرهم؛ لكي لا تدور عليهم 
الدائرة» ولكي يتفلتوا من العقاب. 

ه إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معان 
متعددة؛ فهي للمبالغة في التحذير من ذلك» وقيل: 
كفارًّا لحرمة الدماء وحرمة المسلمين» وحقوق الدين» 
وقيل: كفارًا بنعمة الله كبك وقيل: إن الفعل المذكور 
يفضي إلى الكفر وسوء الخاتمة لاعتياد فاعله على كبار 
العاصي» وقيل: اللفظ على ظاهره للمستحل قتال آخيه 
ال 

٠‏ ما جرى بين الصحابة من قتال م يكن عن 
استحلال له؛ وههذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق 


واحدة من الطات تفتین؛ لأنه كان بتأويل وصاحبه إما 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
مجتهد مصيب مأجور أجرين أو مجتهد مخطى مأجور 
أجرا واحدًا. 
٠‏ لا يتعارض تبشير طلحة والزبير رضي الله عنهما 
e‏ 
الآول» فله| أجر الاجتهادء ثم إن العصمة لا تشتر 
اول ا إلا دخا إلا لاء و لسارت 


eR aE a 


تستلزم العصمة من الذنوب. 


اد 


وصم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
بالسذاجة والغدر ”* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة الحكمين: عمرو بن 
العاص وأبي موسى الأشعري» مستدلين على ذلك 
بمواقف وتصرفات في قصة التحكيم المشهورة (بين 
عل ومعاوية رضي الله عنها)» واصمين آبا موسى 
بالبله والسذاجة بالغدر. زاعمين أن عمرو بن 
العاص قد مکر مکرًا کبیرًاعندماخلع أبو موسى 
الأشعري -بسذاجة _عليًا على أن يخلع عمرو معاوية 
أيضًا ليختار المسلمون من يرضونه» ولكن عَمرًا بدلا 
من أن بخلع معاوية - خدع الجحميم» فقال: ثبت معاوية. 


(*) إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيارء أبو 


عبد الله E e‏ العواصم والقواصم في 
هيم الوزير اليماني 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالتهما رضي الله 
عنها» ومن ثم الطعن في عدالة الصحابة أحهعين. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الرواية المشهورة في التحكيم» والتي تطعن 
في عدالة آي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي 
الله عنهم) تلك الرواية لا تثبت ولا تقوى أمام النظرة 
العلمية المتأنية والتمحيص الدقيق؛ فقد ثبت ضعفها 
ا 

۲) إن سيرة كلا الرجلين تثبت عكس مايدعيه 
MES OE PT O‏ 
نبیھا حکیًاء کا أن إیمان سیدنا عمرو یمنعه من خداع 
المسلمين» فبطلت الشبهة عقلا بعد بطلانها نقلا. 
التفصيل : 
أولا. نقد الرواية المشهورة في حادثة التحكيم وإثبات 
الرواية الصحيحة : 

تعد قضيَة التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ 
الخلافة الراشدة» وقد ضل فيها كشر من الكتاب» 
وتخبط فيها آخرون؛ لأنمم اعتمدوا على الروايات 
الضعيفة والموضوعة التي شوهت صورة الصحابة 
الكرام» وخصوصًا أبا موسى الأشعري» الذي وصفوه 
بآنه كان أبله» ضعيف الرأي» محدوعًا في القول» 
وبآنه كان على جانب كبير من الغفلة؛ ولذلك خدعه 
عمرو بن العاص 4 في قضيّة التحكيم» ووصفوا 
عمرو بن العاص بأنه کان صاحب مَکر وخداع. فكل 
هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون على 
السلام إلصاقها بمذين الرجلين العظيمين» اللذين 
اختارما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أدى إلى قتل 


۲ 1۰ 


كثير من المسلمين» وقد تعامل الكثير من المؤرخين 
والأدباء والباحثين مع الروايات التي وضعها خصوم 
الصحابة الكرام على آنا حقائق تاريخية»ء وقد تلقاها 
الناس منهم بالقبول دون تمحيص هاء وكأنا صحيحة 
ی غ ا 
زعم فيها من خداع ومكر آثر في اهتمام الناس بها 
وعناية المؤرخين بتدوينهاء وليعلم أن كلامنا هذا 
ينصب على التفصيلات لا على أصل التحكيم؛ حيث 
اا 

وقد أورد د. محمد أحزون الرواية المشهورة في قضية 
التحكيم والتي تقدح في أبي موسى وعمرو بن العحاص 
رضي الله عنهم) في كتابه "تحقيق مواقف الصحابة في 
الفتنة"» ثم رد عليها ونقدها نقدًا علميًا مبيتّاء بحسن بنا 
أن نرجع إليه» حيث كتب يقول"". 

ويروي الإمام الطبري عن أي مخنف حديث المناظرة 
بين الحكمين» فيقول: قال بو خنف: حدثني بو جناب 
الكلبي أن عَمْرّا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل» 
أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام» ويقول: إنك 
صاحب رسول الله َة وآنت أسن مني» فتكلم وأتكلم» 
فکان عمرو قد عوّد آبا موسی أن يقدّمه في کل شی 
ابتغى بذلك كله أن يقدمه» فيبداً بخلع علي 4. قال: 
فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه» فأراده عمرو على 
معاوية فأبى» وأراده على ابنه فأبى» وأراد أبو موسى 


عمرّا على عبد الله بن عمر فأبی عليه» فقال له عمرو: 


د. على محمد محمد الصلابيء ر سابق» ص0۸1 . 
۲. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنةء محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص٤۱٩‏ وما بعدها بتصرف. 


خبرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلينء 
ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» فيختار المسلمون 
لآنفسهم من أحبوا» فقال له عمرو: فإن الرأي ما 
رأيت» فأقبلا على الناس وهم مجتمعون» فقال: يا با 
موسى» أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق» فتكلم آبو 
موسى فقال: إن ريي ورأي عمرو قد اتفق على آمر 
نرجو أن يصلح الله كبك به أمر هذه الأمة» فقال عمرو: 
صدق وبر یا آبا موسی» تقدم فتکلم» فتقدم بو موسی 
ليتكلم» فقال له ابن عباس: ويحك! والله إني لأظنه قد 
خدعك» إن كتتا قد اتفقت| على الأمر» فقدمه فليتكلم 
بذلك الأمر قبلك» ثم تكلم نت بعده» فإن عمرًا رجل 
غادر» ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضافي| بينك 
وبينه» فإذا قمت في الناس خالفك» وكان أبو موسى 
مخفا فقال له: إنا قد اتفقناء فتقدم أبو موسى فحمد 
الله 5ك وآثنی عليه ثم قال: مما الناس» إنا قد نظرنا في 
أمر هذه الأمة» فلم نر أصلح لأمرها ولا أ لشعثها 
من أمر قد أجمع رأيي وري عمرو عليه» وهو أن نخلع 
عليًا ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذاالأمر فيوّلوا 
منهم من أحبوا عليهم» وإني قد خلعت عليًا ومعاوية» 
فاستقبلوا أمركم» وولوا عليكم من رأيتموه هذا الأمر 
أهلاء ثم تنحى» وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه» 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم 
وخلع صاحبه» وأنا أخلع صاحبه ك) خلعه وآثبت 
صاحبي معاوية» فإنه ولي عثان بن عفان والطالب دمه 
ا ا و ت 0 وفك 
الله» غدرت وفجرت» إن) مثلك كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث» قال عمرو: إنا مثلك كمثل 
ا لحار يحمل أسفارًا» وحمل شريح بن هان على عمرو 


۲٦1 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


فقنعه بالسوط وحمل على شريح (ابن عمرو) فضربه 
بالسوط» وقام الناس فحجزوا بينهم» وكان شريح بعد 
ذلك يقول: ماندمت على شيء ندامتي على ضرب 
عمرو بالسوط» ألا أكون ضربته بالسيف اتيا به الدهر 
ما آتي» والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته 
ولحق بمكة. 

الان فاس ق اه رای ی سی جارد 
وأمرته بالرآي فا عقل» فکان بو موسی یقول: حذرني 
ابن عباس غدرة الفاسق» ولكني اطمأننت إليه» 
وظننت أنه لن يؤثر شيئًا على نصيحة الأمة» ثم انصرف 
عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة» 
ورجع ابن عباس وشریح ابن هان إلى عل 4 وكان 
إذا صلى الغداة يقنت فيقول: "اللهم العن معاوية» 
وعمرًاء وأبا الأعور السلمي» وحببًا-ابن مسلمة- 
وعبد الرحمن بن خالد» والضحاك بن قيس» والوليد 
ابن عقبة -فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن عليًاء 


(0D, س‎ «2^ 
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نقد هذه الرواية في قصة التحكيم: 

لا كان حادث التحكيم على قدر كبير من الأمية في 
فهم التاريخ السياسي للدولة الإسلامية في تلك المرحلة 
الباكرة» فإنه من الضروري إجلاء حقيقة وقائعه» حيث 
أسيء تصوير هذا الحادث بقدر ما أسيء تفسيره» فنتج 
عن الأمرين خلط كثشر وإساءة إلى مكانة الصحابة 


.١‏ ضعيف لا يصح: رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك دار 
LO PTET E E‏ 
والرواية عن طريق أبي مخنف وإسنادها لا يصح» فأبو خنف 
راوي الخبر هو لوط بن بحبى إخباري تالف لايوثق به» قال 
الدارقطني: ضعيف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقدرهم» حيث باتت القصة الشائعة بين الناس عن 
حادث التحكيم تتهم بعضهم بالخداع والغفلة» وتتهم 
آخرين بالطمع في السلطة. 

ويإخضاع هذه الرواية للدراسة والتحليل يلاح ظ 
عليها أمران: ضعف سندها واضطراب متنها. 

ما سندها ففيه راویان متهان في عدالته) وهما: أبو 
خنف لوط بن يحيى» وأبو جناب الكلبي. الأول: 
E‏ والثاني: قال فيه ابن سعد: كان 
ضعيقًاء وقال البخاري وأبو حاتم: كان بجيى القطان 
يضعقه» وقال عثان الدارمي: ضعيف وقال النسائي: 

أما المتن فيلاحظ عليه ثلاثة مور هي: 

١‏ ما يتعلق بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهاء والذي أدى إلى الحرب بينه|. 

۲. ما يتعلق بمنصب كل من علي ومعاوية. 

۳. ماليخص شخصية الحكمين أبي موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص. 

وإليك التفصيل: 

.١‏ موضوع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله 
عنه): 

من المعروف والمتفق عليه بين جميع المؤرخين أن 
الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من 
قتلة عثمان» فقد ظن معاوية أن عليًا قد قر فيم| ججحب 
عليه من القصاص لعثان بقتل قاتليه» ومن ثم رفض 
بيعته وطاعته» إذ رى القصاص قبل البيعة لعلي» وهو 
ولي الدم لقرابته من عثان. 

وبموقف معاوية هذافي الامتناع عن بيعة علي 
انتظارًا للقصاص من قتلة عثان» ولعدم إنفاذ أوامره 


۲1۲ 


في الشام - أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشام في 
نظر علي في موقف الخارجين على الخلافة؛ إذ كان ريه 
أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين 
والأنصار بالمدينةء ولزمت بذلك بقية المسلمين في جميع 
الأقطار الإسلاميةء ولذلك رأى أن معاوية ومن معه 
من آهل الشام بغاة خارجون عليه» وهو الإمام منذ 
بويع بالخلافة» فقرر أن بخضعهم ويردهم إلى حظيرة 
الج)اعة ولو بالقوة. 

ويقول ابن حزم في هذا الصدد: إن عليًا قاتل معاوية 
لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام» وهو 
الإمام الواجبة طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القود من قتلة عثان على البيعة» ورأى نفسه 
آحق بطلب دم عثمان والکلام فيه من ولد عثان وولد 
الحكم بن أبي العاص لسته وقوته على الطلب بذلك 
وأصاب في هذاء وإنما أخطا في تقديمه ذلك على البيعة 
فقط. 

وفهم الخلاف على هذه الصورة - وهي صورته 
الحقيقية -يبيّن إلى أي مدى تخطى الرواية السابقة عن 
التحكيم في تصوير قرار الحكمين. إن الحكمين كانا 
مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية» ولم يكن 
ا لحلاف بينهي) حول الخلافة ومن أحق بها منههاء وإنم) 
كان حول توقيع القصاص على قتلة عثان» وليس هذا 
من أمر الحلافة في شيء» فإذا ترك الحكان هذه الققضية 
الأساسية» وهي ما طلب منه) الحكم فيه واتخذا قرارًا 
في شأن الخلافة كا تزعم الرواية الشائعة» فمعنى ذلك 
أم|ا ‏ يفقها موضوع النزاع» ولم حيطا بموضوع 
الدعوى» وا ف 


منصب كل من علي ومعاوية رضي الله عنهماء 
ومکانتھ|: 

كان معاوية ف قد تولى حكم الشام نابا عن 
عمر بن الخطاب 44 وبقي في ولايته إلى أن مات 
عمرظه وتولى عثان ظ4 مر الخلافة فأقرّه في منصبه» 
ثم فيل عثهان» وتولى علي ظ4 الخلافة فلم يقر معاوية 
في عمله» حیث أصبح معزولا بعد انتهاء ولایته بمقتل 
الخليفة الذي ولاه. 

وبذلك فقد معاوية اه مرکزه ومنصبه كوال لبلاد 
الشام» وإن م يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم 
غير مُولى للشام بحكم اتباع الناس إياه واقتناعهم 
بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي 44» وهو المطالبة 
باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عشان هه باعتباره 
ولا للدم. 

وإذا كان الأمر كذلك وهو الثابت تار ًا -فإن 
قرار الحكمين إذا تضمّن فيا تزعم الرواية المذكورة- 
عزل كل من علي ومعاوية رضي الله عنه|ء فقد ورد 
الول ف ى مخاونة غل فرغل ن ادا رة ان 
0 ا 
جدلا انا كانا بجحكان فيهاء فعمٌ يعزلان معاوية؟! هل 
کانا يملكان عزله عن قرابته أو منعه من المطالبة بحقه 
فيها؟! وهل عهد التاريخ في حقبة أن يعزل ثائر عن 
زعامة الثائرين معه بقرار يصدره قاضيان؟! لا شك أن 
هذا عامل آخر يؤيد بطلان القصة الشائعة عن قضية 
التحكيم والقرار الصادر فيها. 

۴. شخصية كل من الحكمين آبي موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص رضي الله عنه|: 


إن القول بأن با موسى الأشعري كان في قضية 


۳ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

التحكيم ضحية خديعة عمروبن العاص ينافي الحقائق 
التاريخية الثابتة عن فضله وفطنته وفقهه ودينه» والتي 
تثبت له توليه بعض أعال الحكم والقضاء في الدولة 
الإسلامية منذ عهد رسول الله ب 

فقد استعمله النبي 5 على زبيد وعدن» واستعمله 
عمر 4 على البصرة وبقي واليًا عليها إلى أن قَقّل 
عمر ففه» وكذلك استعمله عثان بن عفان فيه على 
البصرة» ثم على الكوفة» وبقي واليًا عليها إلى أن قتل 
عثمان ب فاَقرّه عل ؛ فهل يتصور آن يق رسول 
لله ب ثم خلفاؤه من بعده برجل یمکن آن تجوز عليه 
مثل هذه الخدعة التي تروا قصة التحكيم؟! 

هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين 
لأبي موسى 4# بالرسوخ في العلمء والكفاءة في الحكم» 
والفطنة والكياسة في القضاءء فهذه شهادة عمر عن 
أنس قال: "بعثني الأشعري إلى عمر» فقال لي: كيف 
تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن» 
N gg O‏ 

وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته: "ألا لا يقر لي 
عامل أكثر من سنة» وأقرُوا الأشعري أربع E‏ 

وروى الفسوي غن أي البختري» قال "آتينا غلبا 
فسألناه عن أصحاب محمد يي قال: "عن آم 
تسألوني؟.. قلنا: أبو موسى؟ قال: صبغ في العلم 


(£), © 


٠ سے‎ 


۱. خحرجه ابن سعد في الطبقات الکبری» (۲/ .)١٤١‏ 

خا ال واج ال وو اقا اد ود کی لري 
تقدیم: محمد مال اللّه» ص۰۱۱۹ ۱۲١‏ . 
۳. تهذيب الكمال» الحافظ المزي» مرجع سابق» .)٤٥١ /٠١(‏ 
.٤‏ أحرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ» باب: ل (۲/ »)۳١۳‏ 
رقم .)۳۱٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال مسروق: "كان القضاء في الصحابة إلى ستة: 
عمر»وعلي» وابن مسعوده ر وزید» ا 
i‏ 

وقال الأسود بن يزيد: "لم أر بالكوفة أعلم من عل 
وأبي موسى"" رضي الله عنهاء وقال صفوان بن 
مل اا بكو ي ي الجدن زنر رل 
غير هؤلاء: عمر وعلي» ومعاذ» وأبي موسی ا 

وثبت أن النبي ب بعثه مع معاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وقد استدل ابن حجر بذلك على آنه كان عالً 
فطتاء حيث قال: "كان بَعّْث أبي موسى إلى اليمن بعد 
الرجوع من غزوة تبوك» واسدلٌ به على أنه كان عالًا 
فطتا حاذقًاء ولولا ذلك لم يُولّه النبي ل الإمارة» ولو 
کان فوص الحکم لخیرہ لم یجحتج إلى توصیته بها وصاه به؛ 
ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عشثان ثم علي ود أما 
الحوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة 
وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين» قال ابن 
العربي وغیره: والحق آنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه 
بذلك» وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أدّاه إلى أن مجعل 
الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من آهل 
بدر ونحوهم لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين . 

وروی الزبیر بن الخريت عن أبي عبيد قال: ما كنا 
نشبه كلام أبي موسى إلا بالجزار الذي ما يخطى 


.(TAA /Y) المرجع السشابقء‎ .۲ 
.(A /۲( السابق»‎ ii 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ 10۹ 11°). 


۲" ٤ 


ل 

وقد ثبت عن آبي موسی 4ه أیضًا آنه کان ممن حفظ 
القرآن كله على عهد رسول الله َة وكان من المشهورين 
بتعليمه للناس» فإذا علم أن مدار حياة الناس في ذلك 
العهد في سلمهم وحربهم -كان على فقه القرآن 
والسنةء وعلمت مكانة أبي موسى من ذلك حتى خصّه 
عمر بن الخطاب بكتابه المشهور يي القضاء وسياسة 
الحكم» فكيف يمكن تصور غفلته إلى هذا ا لحد فلا يفقه 
حقيقة النراع الذي كلف بالحكم فیه» ویصدر فيه فقرار 
عزل الخليفة الشرعي دون مبرر يسوغ هذا الفعل» 
وقرار عزل معاوية المزعوم» ثم يقع منه ومن عمرو بن 
العاص ما نسب إليها من السب والشتم» وهو أمر 
يتعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة ن من 
حسن الخلق وأدب الحديث. 

وإذا كان علم آي موسى الأشعري 4# وخبرته في 
القضاء يحولان بينه وبين أن يخطى الحكم في القضية 
التي أوكل إليه النظر في أمرهاء فإن ذلك أيصًا هو شأن 
عمرو بن العاص الذي يعتبر من أذكياء العرب 
وحکمائهم» وقد آمره رسول الله 4ة أن يقضي بين 
خصمین في حضرته» وبشّره حین سأله: يا رسول الله 
أقضي ونت حاضر؟ بأن له إن أصاب أجرين وإن 
أخطأً جرا واحدا حين قال له: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطا فلا . 


.)١١١ /٤( آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى»‎ .٥ 


1 . صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الاعتصام» 
باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب آو أخطاء (۱۳/ »)٠۳١‏ 
رقم .)۷۳٥۲(‏ 


وقبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن 
العاص 4 بأنه كان في أداء مهمته رجلا تسيره 
الأهواء» فتطغى لا على فطنته وخبرته فحسب» بل على 
ورعه وتقواه أيضًا. 

على أن عمرو بن العاص 4 كان من أجلاء 
الصحابة وأفاضلهم» ومناقبه كثيرة» فقد أخرج 
الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله 4ه مرفوعا 
إلى رسول الله 4 "عمرو بن العاص من صالحي 
قريش""» وروى كذلك بسنده إلى عقبة بن عامر ظه 
قال: قال رسول الله : "أسلم الناس وآمن عمرو بن 
ا 

وقال قبيصة بن جابر: "قد صحبت عمرو بن 
العاص» فا رأیت رجلا أبين- أو أنصع رایًا» ولا 


e 


أكرم جليسًا منه» ولا أشبه سريرة بعلانية 

ويذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله في فتاواه أن 
أحدا من السلف ل يتهم عمرو بن العاص ومعاوية بن 
أي سفيان رضي الله عنه) بنفاق أو خداع» فيقول: 
فعمرو بن العاص وأمثاله من قم مهاجرًا إلى النبي 4 
بعد الحديبية» هاجروا إليه من بلادهم طوعًا لا 
كرهُاء والمهاجرون م يكن فيهم منافق» وإن)| كان 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتات امنا عن رول اله تات ماقت عرو نن 
العاص هه (۱۰/ ۲۳۲)ء رقم .)٤٠۹۸(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)٦٥۴۳(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب عن رسول اللّه» باب مناقب عمرو بن 
العاص فف (۱۰/ ۲۳۱)ء رقم .)٠۹۷(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)٠١١(‏ 

۳. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
ط١‏ ٤١٤١ه/ Cc /N) «e1۸8‏ 


۲“ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

النفاق في بعض آهل المدينة؛ إذ لما دخل في الإسلام 
أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام 
نفاقا لور الإسلام وظهوره في قومهم» وأما أهل 
مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارًاء فلم يكن 
يظهر الإييان إلا من هو مؤمن ظاهرًا وباطناء فإنه 
كان من يظهر الإسلام يُؤذى ويُجر» وإنم المنافق 
يظهر الإإأسلام لمصلحة دنياه» ولو كان عمرو بن 
العاص ومعاوية وأمثاه) ممن يتخوف منها ن 
يُولوهما على المسلمين» فعمرو بن العاص أمّره النبي ل 
في غزوة ذات السلاسل» واستعمل با سفيان بن 
حرب ك عل نجران» وقد اتفق المسلمون على أن 
إسلام معاوية خير من إسلام أبيه» فكيف يكون هؤلاء 
منافقين» والنبي به يتنهم على أحوال المسلمين في 
ك OS‏ 

ما سبق يتبين كذب الرواية التي اشتهرت وتناقلها 
الناس في قضية التحكيم؛ فقد نقدها الخلاء فا غلا 
موضوعيًاء وأبانوا زيفها وبطلاا من حيث السند 
وال 

ويحسن بنا الآن أن نورد الرواية الصحيحة التي تبين 
حقيقة قرار الحكمين» وقد أوردها العلماء الأثئبات في 
كتبهم» وإليك بياتا بذلك: 

حقيقة قرار الحكمين: 

أخرح ابن عساكر عن حصين بن المنذر آنه جاء 
فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية» فبلغ نبؤه 
معاوية» فأرسل إليه: " إنه بلغني عن هذا-عمروبن 
العاص -الذي بلغني عنه فأتيته» فقلت: أخبرني عن 


(5 /١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعت| فيه؟ 
قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء والله ما كان 
الأمر على ما قالواء ولکن قلت لأ موسی: ما ترى في 
هذاالأمر ؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول 
الله 45 وهو راض عنهم» قلت: فأين تجعلني آنا 
ومعاوية ؟ فقال: إن يستعن بك| ففيك| معونة» وإن 
یستغن عنکا فطال ما استغنی أمر الله عنک" . 
"وليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى 
الحكان رده إلى الأمة أو إلى هل الشورى ليس إلا أمر 
الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عشان» وهو ما 
أطبقت على ذكره المصادر الإسلامية. أما الخلاف حول 
الخلافة فلم يكن قد نشا عندئذ ولم يكن معاوية مدعي 
للخلافة» ولا منكرًا حق عل فيها كا تقرر سابقاء وإنم) 
کان متنعًا عن بيعته وعن تنفيذ آوامره في الشام حيث 
كان متغلبًا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون» 
مستفيدًا من طاعة الناس له بعد أن بقي واليًا فيها زهاء 


na. 


چون 

لر انات ااا ل وا ع 
الذي قال عنها: "وقد تكلم الناس في التحكيم» فقالوا 
فيه ما لأ يرضي الله وإذا للاحظتموه بعين المروءة دون 
الديانة» رأيتم أنها سخافة» هل على سطرها في الكتب - 


.١‏ انظر: العواصم من القواصم» محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي» مرجع سابق» ص۳۱۱. وانظر: تاريخ دمشق» ابن 
عساکر» مرجع سابق» .)۱۷١ /٤٩(‏ 

۲. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص٤‏ 0۲ . 


في الأكثر عدم الدين» و -في الأقل - جهل مبين. 

والذي صح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن 
خياط» والدارقطني أنه لما حرجت الطائفة العراقية في 
مائة ألف» والشامية في سبعين أو تسعين ألقَاء ونزلوا 
على الفرات بصفين» اقتتلوا في أول يوم - وهو الثلاثاء - 
على الماءء فغلب أهل العراق عليه» ثم التقوايوم 
الأربعاء لسبع خلون من صفرء ويوم الخميس» ويوم 
الجمعةء وليلة السبت» ورفعت المصاحف من أهل 
الشام» ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن تجعل كل 
طائفة أمرها إلى رجل» حتى يكون الرجلان يحكمان بين 
الدعوتين بالحقء فكان من جهة عل بو موسى 
الأشعري» ومن جهة معاوية عمرو بن العاص» وكان 
أبو موسى رجلا تقبًاء ثققًاء فقيهًاء عالًاء أرسله 
النبي ب إلى اليمن مع معاذء وقدّمه عمر» وأثنى عليه 
بالفهم. 

وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله 
ضعيف الرأي» خخدوعا في القول» وأن ابن العاص كان 
ذا دهاء وأدب» حتی ضربت الأمثال بدهائه» تأكيدًا لما 
أرادت من الفساد» وتبع في ذلك بعض الجهال بعصاء 
وصنعوا فيها حكايات. وغبره من الصحابة كان أحذق 
منه» وأدهى. وإنا بنوا ذلك على أن عمرًا لما غدر بأبي 
موسى في قصة التحكيم» صار له بذلك الذكر في 
الدهاء والمكرء وقالوا: إغه) لما اجتمعا بأذرح من دومة 
الجندل» وتفاوضا اتفقا على أن بخلعا الرجلين» فقال 
عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول» فتقدم فقال: إني 
نظرت فلخت عل اغ الام ولظ اللن 
لأنفسهم» كا خحلعت سيفي هذا عن عاتقي» وأخرجه 


من عنقه» فوضعه في الأرض»› وقام عمرو فوضع سيفه 
اا وا ا و و 
ثبت سيفي هذا ف عاتقي» وتقلده» فأنکر آبو موسی. 
فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على 
الاختلاف. 


ا 


وهذا کله كذب صراح ما جریى منه قط حرف» 
وإنها هو شيء اخترعته المبتدعة» ووضعته التاريخية 
للملوك فتوارثه آهل المجانة والجهارة بمعاصي الله 
ا 

وقال ابن دحية الكلبي في كتابه: "أعلام النصر المبين 
في المفاضلة , ل ت کیا 
الطيب الأشعري -الباقلاني في "مناقب الأئمة": فعا 
اتفق الحكان قط على خلعه -علي بن آبي طالب .... 
وعلى أن لو اتفقا على خلعه م ينخلع حتى يكون 
DGS‏ 
منها على ما شرطا في الموافقة بينه| أو إلى أن يبا 
يوجب خلعه من الكتاب والسنة» ونص كتاب على له 
اشترط على الحکمین أن جک با في كتاب الله ك من 
فاتحته إلى خاتمته» لا جاوزان ذلك ولا بحیدان عنه» ولا 
يميلان إلى هوى ولا إدهان» وأخذ عليه آغلظ العهود 
والمواثيق» وإن هما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم 
هم|... والكتاب والسنة يثبتان إمامته» ويعظانه ويثنيان 
علیه» ویشهدان بصدقه وعدالته» وإمامته وسابقته في 
الدين» وعظيم عنائه في جهاد المشركين» وقرابته من 
سيد المرسلين» وما خص به من القدم في العلم والمعرفة 


.١‏ العواصم من القواصم» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» 
مرجع سابق» ص۲۰۹۸: ۳۰ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
با لحکم» ووفور الحلم» TET‏ قى بالامامة»› وآهل 
E EEE‏ 


ثانيا. مناقب أبي موسى وعمروبن العاص: 
e‏ 

قيس المكنى ب "آي موسى 
ا E‏ ال جف 
كان يعيش بين هلها الذين وصفهم الحبيب 5 برقة 
القلوب» فقال 4: "أتاكم أهل اليمن» هم 
وألين قلوبًاء الإيمان يبء والحكمة يمأنية... 
فكيف يوصف الحكيم الاي - بو موسى الأشعري - 
بالبله وضعف الرآي مع أنه كان ول من أسلم من 


قو مه؟ 


أرق أفدة 


(Or, 
5 


۲. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنةء محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۵۲ ٥۲۵‏ . 

® ني ""بطلان ما تسب إلى معاوية من سب لعل , بن آي طالب" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثانية عشرة» من المجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). وني ""موقف عبد الله بن عمرو من 
الفتنة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 
وني ""اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل'" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا 
الزء. وني "خروج السيدة عائشة في الفتنة كان بدافع 
الإصلاح""' طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والثلاثينء 
من هذا الجزء. وني "اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش 
علي وجيش معاوية " طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والثلاٹین» من هذا الحزء. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
قدوم الآشعریین آهل الیمن» (۷/ ١۷۰)»ء‏ رقم .)٤۳۸۸(‏ 
صحبح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: تفاضل 
آهل الإیان فيه ورجحان آهل الیمن فیهء (۱/ »)۳۲١‏ رقم 
(۱۷۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وكأن الدنيا كلها تايل طربًا بصوته العذب الرخي”"؛ 
حتى إن النبي #۶ قال له في يوم: "لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داود""» وني رواية أنه قال له: "لو رأيتني 
وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة"". 

فها هو النبي َج قد شغِل في يومه هذا بالاستماع إلى 
قراءة أي موسى فال إليها وأصغى» وأعجب بہا أي) 
إعجاب» فهل كان النبي سيترك أعباء الدولة ليستمع 
إلى قراءة رجل من صفاته السمَه أوالبَلّه؟ 

سيل علي بن بي طالب عن آبي موسى الأشعري 
فقال: "صبغ في العلم صبغة» ثم خرج منه"“. فهذه 
شهادة من علي بن أبي طالب تشهد بعلمه وفضله» 
وليس للبَله والسّفه إلى العلاء من سبيل. 

وكان أبو موسى فقيها ذكيًا يتألق روعة وجالا وبهاءً 
وعدلا في الإفتاء والقضاء. قال مسروق: كان القضاء 
في الصحابة إلى ستة: عمر» وعلي» وابن مسعود» 
وأبي بن کعب» وزید» وأبي موسی وا . وعن الشعبي 
قال: قضاة الأمة: عمر» وعلى» و 


فهل من المعقول أن يوصف مثل هذا الرجل بالبله 


:10 /۲( أصحاب الرسول» محمود المصري» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ) ۹ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» /٤(‏ 
۲۳ ) رقم (۱۸۲۱). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (©/ 
۳,)ء رقم (۱۸۲۱). 

»)۷٤ /١( أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى»‎ .٤ 
.)۷۳( رقم‎ 

.)١١۸ /۲( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 

.)۳۸۹ /۲( المرجع السابق»‎ .٦ 


۲۸ 


وقد أقرّه عمر 4ه في ولايته» وأعطاه ما لم يعط غيره - 
کا ذکرنا آنقًا؟ 

أصيب أبو عامر الأشعري بسهم في إحدى المعارك- 
کان سببًا في استشهاده - وکان قد طلب من آبي موسی 
قبل أن يموت أن يذهب إلى رسول الله ي ويطلب منه 
أن يستغقر له» فأخبر أبو موسى النبي ل بخبره 
فتوضأ النبي بء ثم رفع يديه فدعا: "اللهم اغفر لعبدك 
أي عامرء اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك" وکان بو موسی إلى جواره» فقال له - بفطنته 
وذكائه: ولي يا رسول الله - أي ادع لي - فقال النبي 44: 
"اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
Ss e?‏ ۸ 

فانظر إلى ابي موسی» لا يفوته آن يفوز بدعاء رسول 
الله ل وهو يدعو لأي عامر» فهل بعد هذا فطنة 
وذکاء؟! 

۲. عمرو بن العاص: 

قال عنه النبي : "أسلم الناس وآمن عمرو بن 
العاص"» فهل يخدع إنسان شهد له النبي ب بالإيان 
أخاه المسلم؟ وقد قال الله تعالى في حق المؤمنين: 


۷. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: المغازي» باب: 
غزاة أوطاس» (۷/ ۳۷)» رقم .)٤۳۲۳(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة ن باب: من فضائل 
أي موسى وأبي عامر الأشعریین رضي الله عنهاء (۸/ )۳۹۳١‏ 
رقم .)٦۲۸۹(‏ 

۸. أصحاب الرسول» حمود المصري» مرجع سابق» (۲/ 11۲( 
بتصرف. 

۹. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب عن رسول الله ل باب: مناقب عمرو بن 
العاص»(١٠/‏ ١۲۳)»ء‏ رقم .)٤١۹۷(‏ وصححه الآلباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)٠١١(‏ 


لن آلزیت اموأ وولو لصحت يهم رمم 
کے 

این تجر دجری منم آل هدر في ج جَسَّتِ َعم 0 

ا 


وقد أمره النبي على جيش | لمسلمين ي 
غزوة ذات السلاسل» فهل كان النبى يي مخحدوعا فيه 
عندما أمّره على الجيش؟ وقال عنه في) رواه الترمذي: 


11 ۸ ھ (Dr,‏ 
عمرو بن العاص من صالحي قريش" . 


3 


یا 


رسول الله : "أن خذ عليك ثيابك وسلاحك» ثم 


ائتني» فاخحذت عل ثيابي وسلاحي ثم اتيته فوجدته 
قاعدًا يتوضاء فصعّد ف النظر ثم طأطأء قال: ياعمرو 
إني ريد أن أبعثك على جيش» ويغنمك الله ويسلمك» 
وآأرغب لك من المال رغبة صالحة» فقلت: يا رسول 
الله» م آسلم لمال» إن أسلمت رغبة في الإسلام» وأن 
أكون معك. قال: يا عمروء نعًا بالمال الصالح للرجل 
الصا" ". 

وإذا كان قد عرف عن عمرو بن العاص أنه كان 
مخادعًا وذكنًا وداهية» أو أنه داهية العرب» فهذاالمكر 
والخداع م يستخدمه مع المسلمين» ولم يكن ليفعل 
ذلك» وهو الرجل الصالح» بل كان يستخدمه في 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب عن رسول الله 5 باب: مناقب عمرو بن 
العاص» (۱۰/ ۲۳۲)» رقم .)٤٠۹۸(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)٠٥۳(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: التفسير» باب: 
قراءات النبي ج (۲/ »)۲٥۷‏ رقم (۲۹۲۲). وصححه الحاكم 
في تعليقه ووافقه الذهبي. 

۳. أصحاب الرسول بء حمود المصري» مرجع سابق» (۲/ 
Ark‏ 


۲۹ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الحروب مع أعداء الإسلام ومن ذلك أن الفاروق كان 
٤‏ : ,)£( 

الروم بارطبون العرب 
وهذاآأمر حمود» وقد قال التبى :"المرب 
E‏ 

ومن المواطن التي يباح فيها الكذب الحروب مع 
أعداء الإسلام. لكن أن يلجا عمرو بن العاص إلى 
الداع والكذب والوقيعة بين المسلمين في وقت 
اشتعلت فيه الفتنة بينهم» وقد اختير ليكون حاك 
E A‏ 

CD, ٣ mne Nr o“ 
: الخلاصة‎ 

6 ا ر ای فی تن کي 
إنها رواية مكذوبة» ففى سندها راويان ضعيفان وليسا 
بثقة وهما: أبو خنف لوط بن محيى» وأبو جناب الكلبىء 
هذا من ناحية السند» أما من ناحية المتن فإننا نلحظ 
. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» /٤(‏ ۱۷۸). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير»ء باب: الحرب خدعة» /١(‏ ۳) رقم (۰۳۰). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
جواز الخداع في الحرب» (۷/ ۱)ء رقم ›»2٤20۸(‏ 0۹ ). 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عمرو بن العاص» )1°۰/ «(Y1‏ 


رقم .)٤٠۹۷(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)0٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه)ا کا هو معلوم 
- ولم يكن الخلاف بينها حول الخلافة ومن منها أحق 
ا 

٠‏ إن عزل أو تثبيت كل من علي ومعاوية رضي 
الله عنهي)ا من خلال الحكمين أمر مستبعد؛ إذ إن العزل 
في حق معاوية هنا وقع في غير محله؛ حيث لم يكن 
للحكمين أن يعزلا معاويةء وعًا يعزلانه ؟! 

٠‏ إن القول بأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى 
الاشعرى قول لا فرق إل ادن درجات الصحة 
فضلا عن أعلاها؛ ذلك أن شخصية أي موسى 
الأشعري كانت هذه الشخصية العالمة بل الراسخة في 
العلم الواعية العاقلةء ولم يكن كا يدعي المدعون هذه 
السذاجة وذاك البله» فلقد أثنى عليه النبي بي حبرا 
وكان هو المعلم والمفتي والقاضي» يقول الأسودبن 
يزيد: "لم أر بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى". 

کان عمرو ظ4 رجلا أمينا مؤمتا لا بخدع مسلا 
ولا يخون» وكيف يخدع أو يخون» وهو من أثنى عليه 
النبي 5 بالإيان في قوله: "أسلم الناس وآمن عمرو بن 
العاص"؟! وبه تبطل هذه الققصة متنا بعدما بطلت 
مدا ما يرد هذه الشنهة كلية. 

٠‏ إن وجود الرواية الصحيحة من الأهمية بمكان 
ونحن نفند الرواية المكذوبة؛ إذ إن ما حدث كا يحكيه 
عمرو بن العاص» فيقول: "قد قال الناس في ذلك ما 
قالوا» واللّه ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي 
موسی: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر 
الذين توفي رسول الله ج وهو راض عنهم» قلت: فأين 
تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: "إن يستعن بك)| ففيكا 


معونة» وإن يستغن عنك| فطالما استغنى أمر الله 


TV. 


عنك|..." ولعل هذا ما يرتاح إليه القلب والعقل لأنه 
المؤمل في القوم الذين أثنى الله 44 عليهم وأثنى عليهم 

6ن الف اة أن مرف الأشفرى ر كلك 
عمرو بن العاص ليشهد بنفسه أن ما بحاول أن يلصقه 
بها المغرضون محال عليها؛ إذ كل منها رضي الله عنهم) 
يتميز بميزات خاصة وفضائل حة وأخلاقيات عظيمة؛ 
وها هو النبي ج يستمع إلى قراءة أبي موسى للقرآن 
و اوها فرغو ال ی غل ان 
موسى الأشعري وذلك حين) سال عنه انس فأخبره أنه 
يعلم الناس القرآن» فقال عمر: "أما إنه كيس" فهل من 
المعقول أن يوصف مثل هذا الرجل بالبله؟! 

٠‏ ثم إن عمرو بن العاص 4# قد أثنى عليه رسول 
الله 3 وقال عنه: "عمرو بن العاص من صالحي 
قريش"» ولذا نجد أن النبي ب أمره على المجيش في 
غروة دات السلافل وكاة الفر هن اة تغال غل 
يديه» ثم إننا نتساءل: كيف يخدع عمرو بن العاص 
المسلمين ولصلحة من؟! وهو من عرض عليه المال في 
مظانه» فقال: "يا رسول الله ما أسلمت من أجل الالء 
ولكني أسلمت رغبة في اللإسلام"» ولا يعقل أن يخدع 
إنسان من أجل شيء آخر غير المال» وهو من أقوى 
الأدلة على بطلان هذه الشبهة؛ إذ كيف لا يشتري دنياه 
بآخرته» ويفضل الآخرة وحدها خالصة لله ثم يدعي 


هؤلاء انه یبیع آخرته بدنیا غیره؟! 


اااي 


الشبهة الثامنة والثلاثون 


اتهام معاوية 4 بسم الحسن بن علي 


يدعي بعض الطاعنين أن معاوية , بن ابي سفيان ڪه 
هو الذي أمر ببسم المحسن بن علي رضي الله عنه|؛ 
وذلك لیتخلص منه في سبیل تنصیب ابنه يزيد ولا 
للعهد. ويستدلون على ذلك ب) روي من أن معاوية 
أرسل إلى امرأة الحسن جعدة بنت محمد بن الأشعث بن 
قيس يأمرها بذلك» وضمن هما أن يزوجهامن ابنه 
یزید» حتى جعل ابنه يزيد يرسل إليها ويها بذلك 
ففغلكه امات امسن بت جه إل بوي ا 
الوفاءء فقال: إنا والله لم نرضك له أفنرضاكٍ لأنفسنا؟! 
ويرمون من وراء ذلك إل الطعن في عدالة الصحايي 
الجليل معاوية بن ابي سفيان. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما اذعاه المغرضون من تحريض معاوية امرأة 
الحسن بن علي رضي الله عنه)ا على سمه ادعاء باطل؛ 
لأن هذه الرواية ضعيفة سندًاومتتاولاتصلح 
للاحتجاج. 

۲ لا سبيل إلى صحة تحريض معاوية على قتل 
الحسن؛ فقد كانا على صلة وثيقة منذ أمد بعيد» ولا 
Eg EE a EA‏ 
الل ر ا اوا تا ا 
الحسن هو الذي نزل عن الخلافة لمعاوية طواعية 


(*) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق. العواصم من 


۲۷1 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحاربة 


واخحتيارًا؛ حقتًا لدماء المسلمين وتوحيدا للصف. 


التفصيل : 
أولا. رواية سم الحسن من قبل معاوية ضعيفة سنداء 
مردودة متنا : 


إذا تقصينا أسانيد من ذكر علاقة معاوية ويزيد ابنه 
بس الحسن نجد أن ضعفها من جهة السند والمتن 
واضح تام الوضوح. فأما من ناحية السنده فنجد فيه 
ابن جعدبة (يزيد د ا 
ضعرف لیس بشیء. وقال التساي: متروك الحدیت: 


(1) 


من ر ءوس ال وان ا قف 


یک رو ن وک 


وقد كان في أسانيد هذه الرواية "اهيثم بن عدي" »> وهو 


٤ ۰ 
ا‎ 


وبناءًٌ عليه؛ فإن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها 
على سم الحسن بن علي رضي الله عنها؛ أضعف سندها 
ضعمًا شديدًاء إذ هي من وضع الشيعة أعداء بني أمية. 
وأما من ناحية المتن» فإن ما ذكر حول علاقة جعدة 


.١‏ تهذيب الكال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
.(YYo:YYT /Y)‏ 

۲. انظر: OME ANE‏ 
۳ انظر: لسان الميزان» ابن حجر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» ط۲۱ ۱٤۰١٦‏ ه/ ٩۱۹۸م .)٤١٩ /٤(‏ 
.٤‏ انظر: نساب الأشراف» البلاذري» طبعة المحمودي» 


بروت» د. ت» (۳/ .)0٩‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بنت قيس زوجة الحسن بمعاوية ويزيد لا يستقيم 
عقلاء وذلك من عدة أمور: 

.١‏ هل معاوية له أو ولده يزيد هذه السذاجة 
ليأمرا امرأة ا لجسن بهذا الأمر الخطيرء الذي فيه وضع 
حد لحياة الحسن بن علي غيلة» وما موقف معاوية أو 
ولده أمام المسلمين لو أن جعدة كشفت أمرهما؟! 

۲. هل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى 
شرفي أو مال حتى تسارع لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد 
ومن ثم تکون زوجة له؟ ) 

الست جعدة هذه أنه آم فيل كندة كافة وه 
الأشعث بن قيس؟ ثم أليس زوجها هو الحسن بن علي 
ا اا او ا ا و 
الرسول ب وكفى با فخرًاء وأبوه علي بن أبي طالب 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين؟! 
إذن ما الذي يدفع جعدة إلى القيام بهذا العمل الخطير 
والدنیء؟ 

وما يؤكد هذا أن الروايات الواردة تفيد أن الحسن 
قال: لقد سقيت السمٌ مرتينء وفي رواية ثلاث مرات» 
وفي رواية سقيت السم مرارّا» هل بإمكان الحسن أن 
يغلت من السمّ مرارًا إذا كان مدبر العملية هو معاوية 
أو يزيد؟ نعم إن عناية الله وقدرته فوق كل شيء» ولكن 
كان باستطاعة معاوية أن يركز الس في المرة الأولىء ولا 
داعي هذا التسامح مع الحسن المرة تلو المرة"!! 

۳. ثم إذا كان معاوية يريد التخلص من خصومه 
السياسيين حتى يتمكن من مبايعة يزيد دون معارضة» 
.١‏ اتهامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» مكتبة الرشد 


ناشرون» السعودية» طا ١٩٤۱ه/‏ ٤۲۰۰م‏ ص۱۷۰: ۱۷۲ 


ي 


کرت 


V1 


فإنه سيضطر إلى التخلص من كثير من آبناء الصحابة 
ولیس من الحسن فقط. 

.٤‏ لعل بقاء الحسن يصب في صالح معاوية في بيعة 
يزيد فإن ا لجسن كان كارها للنزاع وفرقة المسلمين»› 
فربها ضمن معاوية رضاه» ومن ثم يكون له الأثر 
اللأكبر في موافقة بقية أبناء الصحابة. 

يقول ابن خلدون: "وما نقل من أن معاوية دس إليه 
- أي إلى الحسن السك مع زوجته جعدة بنت الأشعث» 
i O O TE‏ 

وقال الذهبي عن هذه الرواية: قلت: هذا لا يصلح 
فمن الذي اطلع عليه . 

وقال ابن كثير: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية 
بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا 
أتزوجك بعده» ففعلت» فلا مات الحسن بعثت إليه» 
فقال: إنا والله م نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ 
وعندي أن هذا ليس بصحيح» وعدم صحته عن أبيه 
معاوية بطريق الأول والأخرّى. 

وعلى هذاء فإن القرائن تفيد أن المتهم الأول في 
قضية دس السم للحسن بن علي رضي الله عنها هم 
السبئية أتباع عبد الله بن سباً الذين وجه هم المحسن 
صفعة قويةٌ عندما تنازل لعاوية عن الخلافةء فأنهى 
بذلك صراعا داميًا أزهقت فيه أرواح آلاف المسلمين» 
ثم الخوارح الذين قتلوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب» 
وهم الذين طعنوه في فخذه» فربم)| أرادواالانتقام من 
۲. العبر وديوان المبتداً والخر» ابن خلدون» مرجع سابق» (۲/ 
۷ 


0 تاريخ الإإسلام» الذهبى» مرجع سابق»› 0/ 6°). 
£ البداية والنهاية» ابن كثر» مرجع سابق» „(oY /٤(‏ 


قتلاهم في النهروان وغيرها. 

ونخلص ما سبق إلى أن الأسانيد التي ذكرت علاقة 
معاوية اه ويزيد ابنه بسم الحسن حكم عليها علماء 
الجرح والتعديل بالضعف الشديد» وأما متنها فهو أشد 
ضعقًا ولا يستقيم عقلا. ومن ثم فهي ليست صالة 
للاعتبار» فضلا عن أن تكون صالحة للاحتجاج با في 
مثل هذا الأمر الخطبر. 
ثانيا. قرائن الأدلة وشواهد الأحوال تنفي تحريض 
معاوية على قتل الحسن : 

لققدكان الحسن بن علي رضي الله عنها 
من الكارهين للنزاع وفرقة المسلمين» ولم يكن من 
اللحرأضين عل الفتنة» بدليل تنازله عن الخلافة 
لعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه|ء وتوقيعه معه 
lel a SLs‏ 
وحدة الأمةء وقبل ذلك ابتغاء وجه الله . 

وعليه؛ فإن الحسن لم ينازع معاوية على الخلافة؛ لأنه 
لو كان كذلك ما حدث صلح بينهماء ولا نزل الحسن 
لعاوية رضي الله عنها عن الخلافةء ولم يكن كذلك من 
العارضين لبيعة يزيد بالخلافة من قبل معاوية ظإه فإن 
المعارضين حينها لم يكونوا إلا ثلاثة بعد وفاة عبد 
الرحمن بن أبي بكر بعد خروج معاوية من المدينة» 
وهؤلاء الثلاثة هم ابن عمر وابن الزبير والحسين بن 
علي» أما باقي الصحابة # فلم يعارضوا بيعة يزيد؛ 
خوفا.من الفتنة وحرصًا على وحدة الصف هذامن 
.١‏ معاوية بن ابي سفيان: شخصيته وعصره» د. علي محمد محمد 
الصلابي» دار القمةء دار الإیمان» الإإسکندريةء د. ت» ص۲۹۱ 


بتصرف. 
8 ال الاق 1 
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(Dé. 


المعلوم والثابت تاريحيا . 

وإيضاحًا للأمرء فإنه م يكن بين المحسن بن علي 
ومعاوية رضي الله عنه) أدنى معاداة أو نزاع» بل ولم 
بحدث بينه| أي صدام عسكري أو غير عسكري؟ بل 
كانت العلاقة بينها علاقة يسودها الاحترام والتقدير 
والاعتراف بالفضل» فقد روى الزهري آنه لماقتل 
علي بن أبي طالب له وجاء ا خسن بن علي رضي الله 
عنه) إلى معاوية 4ب قال له معاوية: لو م يكن لك 
فضل على يزيد إلا أن أمّك امرأة من قريش وأمه امرأة 
من كلب لكان لك عليه فضل؟ فكيف وأمك فاطمة 
بنت رسول الله 4 . 

وكان معاوية له إذا لقي الحسن بن علي رضي الله 
عنهاء قال: مرحبًا بابن رسول الله وأهلاء وأمر له مرة 
اا الف . 

وكان الحسن يقدم على معاوية في خلافته كل سنة» 
فقدم عليه ذات مرة» فقال له معاوية: لأجيزنك بجائزة 
ما جز ت اا دا فلك ولا اجر شاا خدا بدك 
E O EE‏ 

فهل بعد هذه العلاقة الحميدة الطيبة بين صحابيين 
الا ص 4 
.٤‏ أخرجه الآجري في الشريعةء كتاب: فضائل معاوية بن أبي 
سفيان هه باب: ذكر تواضع معاوية ني خلافته» /٤(‏ ۱۷۳)» 
رقم .)۲١٠۸(‏ وقال المحقق: رجالة ثقات. 
.٥‏ العام الإسلامي ني العصر الأموي» د. عبد الشاي محمد عبد 
اللطیف» دار الاتحاد التعاونی» مصر»› ط۳ ۱٤۱۷‏ هہ/ ٩۱۹۹ءم»‏ 
نقلا عن: معاوية بن أبي سفيان» د. علي محمد الصلابي» مرجع 


سابق» ص٦۲۱‏ 
3 سير أعلام النبلاء الذهبى» مرجع سابق» (۳/ .(\of‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحسن بن علي؛ كي تخلو له الساحة من المنافسين على 

الخلافةء ومن ثم يستطيع أن يأخذ البيعة لابنه يزيد؟! 
ويقدم لنا ابن العربي ردا مقنعًا ينفي اتام معاوية 

بسم الحسن» فيقول: هذا محال من وجهين: 

.١‏ آنه ما كان معاوية ليخشى من الحسن بأسّا وقد 
سلم الأمر إليه. 

۲. آنه مر مغیب لا يعلمه إلا الله» فكيف تحملونه 
بغير بينة على أحد من خلقه في زمان متباعد م نشق فيه 
بنقل ناقل» بين أيدي قوم ذوي أهواء» وني حال فتنة 
وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا 
يقبل منها إلا الصافيء ولا يسمع فيها إلا من العدل 
ال ٠‏ 

وقال ابن تيمية: وأما القول بأن: معاوية سم 
الحسن» فهذا عا دكره بعض الناس» ولم يثبت ببينة 
شرعيةء أو إقرار معتبر» ولا نقل جزم به» وهذا تما لا 
یمکن العلم به» فالقول به قول بلا عل ؟! 

وقد جاء عن أبن تيمية في معرض رده على اتام 
معاوية بسم الحسن وأنه أمر الأشعث بن قيس بتنفيذ 
هذه ا ريمه و كانت ابه ت السه قرله "رذ 
قيل: إن معاوية أمر أباها كان هذا ظتا حصًاء والنبي ل 


قال: "إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث" » ثم 


.١‏ العواصم من القواصم» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» 
مرجع سابق» صض‌۳۲۷. 

۲. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص۲٠۲.‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
ما ینهى عن التحاسد والتدابر» /۱١(‏ ٩4٤)ء‏ رقم .)٠١٦٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: تحريم الظن والتجسس» (۹/ ۹۲٦۳)ء‏ رقم .)٦٤١١(‏ 


أا فت ن وات ا ري ا 
إحدى وأربعين» وهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين 
معاوية والحسن بن علي رضي الله عنه) في العام الذي 
سمّي عام الجاعة وهو عام واحد وأربعين» وكان 
الأشعث ها الحسن بن علي» فلو كان شاهدا لكان له 
ذكر في ذلك» وإذا کان قد مات قبل الحسن بنحو عشر 
اکر نه ال اا 

وقد علق على هذه القضية د. جيل المصري بقوله: 
... ثم حدث افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية 
أو يزيد... ويبدو أن افتعال هذه القضية م يكن شائعًا 
آنذاك؛ لأننا لا نلمس ها ثرا في قضية قيام الحسين أو 
حتى عتابًا من الحسين لمعاوية . 

وإذا كان معاوية 4 لم يأمر بسم معارضيه وخالفيه» 
أفيأمر بسم من سالمه» ونزل له عن الخلافة» وهو الذي 
كان يتعامل مع معارضيه وخخالفيه في الرأي بالحلم 
والأناةء هذا بالإضافة إلى كونه صحابيًا جليلا عاش مع 
رسول الله َء وكان من كتبة وحيه» وقد أثنى عليه 
العلاء کشا ؟! 

ونخلص ما سبق إلى أنه م تكن بين الحسن ومعاوية 
رضي الله عنها آدنى معاداة» بل إن المحسن كان من 
الكارهين للنزاع وفرقة المسلمين» لذا نزل عن الخلافة 
لغار نة كه خف ادها ا لمن وو ا لا حف 


.٤‏ الحسن بن علي حامس الخلفاء الراشدين آمير المؤمنين» د. علي 
محمد الصلابي» دار الإیان» مصر› ٤‏ ۲۰۰م ص۳"۹۲. 

ه. أثرأهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية»ء د. ميل 
الملصري» نقلا عن: المرجع السابق» ص۹۲". 

.٦‏ انظر: معاوية بن بي سفیان: شخصيته وعصره» د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص۸٤۲: .۲٠۳‏ 


المسلم» وكان معاوية يعامله معاملة طيبةء وكان يبجله 
ویعرف له فضله؛ إذ إنه ابن بنت رسول الله 4 
الخلاصة : 

ه إن اتام معاوية 4 بآنه حرْض على قتل 
الحسن بن علي عن طريق سمه من قبل زوجته - اتام 
باطل لا دلیل علیه» ولا یمکن أن یثبت إلا بدلیل» فان 
الظن أكذب الحديث. 

٠‏ إن أسانيد الروايات التي ذكرت علاقة 
معاوية بن أبي سفيان 4# ويزيد ابنه بسم الحسن بن 
علي رضي الله عنه| قد حكم عليهاعلماء اجرح 
والتعديل بالضعف الشديد إذإنا من وضع الشيعة» 
وخصومتهم لبني أمية» وأكثر الصحابة معلومة للكافة؛ 
ومن تم فلا يصح الاستناد إليها في ادعاء صحّة مشل 
هذا الأمر الخطر. 

ه إن من الدلالة على ضعف هذه الاتهامات وعدم 
ادا ا ل ار و ا لع 
جعدة بنت قيس بمعاوية ويزيد» لأن متن هذه الرواية 
لا يقبله عقل ولا يطمئن إليه نقد؛ وذلك من وجوه: 

0 من السذاجة التي يتنزه عنها ذكاء معاوية أن 
يأمر زوجة الحسن بمثل هذا الأمر الخطير»ء فكيف 
يكون حال معاوية وولده لو أفشت جعدة سر هما؟! 


Vo 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

٥‏ ليست جعدة بحاجة إلى شرف يزيد أو ماله» 
ولاسي) أنها بنت ملك كندة» وتحت زوجهاالحسن 
الذي كان أفضل الناس شرفا ورفعةء إذ هو ابن بنت 
رسول الله 4. 

إن كان معاوية يريد تخلية الساحة من 
المعارضين» فإن هذا لا يقتصر على الحسن» بل م يكن 
الحسن معارضًا. ٠‏ 

٠‏ لا سبيل إلى صحة ماادعاه المغرضون من 
تحريض معاوية على قتل الحسن؛ فلم يكن هناك 
اوو کی افر ی 
لأنه م يكن له مأرب في الخلافةء فقد نزل عنها لمعاويةء 
ول يجبره أحد على ذلك. 

ه لو كان معاوية هو الذي حرُض على قتل الحسن 
لورد ذلك عند قيام ا لحسين وخروجه» ولاحتج به أو 
عاتب معاوية فيه. 

٠‏ أقرب الظن أن السبئية وبعض الخوارج هم 
الذين قتلوا ا لحسن؛ لا قام به من توحيد الصف وحقن 
OT‏ 


ابد 


ا ا ا 
المصادروالمراجح 


أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» د. إبراهيم على شعوط ا مكتب الإسلامي» بيروت» طا ۸١٤٠ه/‏ 
۸م 

أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳» ١١٤٠ه/‏ ۲ م. 

اتهامات لا تثبت» سليان بن صالح الخراشي» محتبة الرشد ناشرون» السعودية» ط اء ١١٤٠١ه/ e‏ 
أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهليةء د. ميل المصري. 

الإجابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابةء بدر الدين الزركشي» تحقيق: رفعست فوزي عبد 
اللطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» طا ٠١٠۲م.‏ 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء بدر الدين الزركثي» المكتب اللإسلامي» بيروت» ط٤‏ 
۵٥م‏ 

أحكام القرآن» ابن العربي» دار الكتب Al‏ زوت 5ت 

SEE EE‏ 0م 

الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق: عبدالمنعم إبراهيم» مكتبة نزار الباز» السعودية» ط١‏ 
۱ ه`ھ/ °°° م. 

أخبار الشيعة وأحوال رواتهاء السيد محمود شكري الألوسي» تقديم: محمد مال الله. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود محمد بن محمد مصطفى العمادي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» د. ت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» ا متب اللإسلامي» بیروت» ط۲» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
اسباب نزول القرآن» الواحدي. 

أسد الخابة في معرفة الصحابةء عز الدين ابن الأثر» دار الفکر» ببروت» د. ت. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٥‏ ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
آسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه د. علي محمد حمد الصلابيء دار الإيمان» مصرء 
۳ 

أشهر مشاهير الإإسلام في الحرب والسياسة»ء رفي العظم» دار الرائد العربي» بيروت» ط1 ١١٤٠ه/‏ 
۳ م. 

الإأصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلانيء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار هضة مصر ‏ القاهرة» د. ت. 
أصحاب الرسول بج حمود المصري» دار التقوى» القاهرة» ط۰۱ ۸٩٤۱١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
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أصول الفقه» اللإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ٠٤۲۷‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار» أبو عبد الله إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشده الرياض» 
ط۲ ١٤١٤‏ هھ/ ۲م 

أعلام الموقعين عن رب العالمین» ابن القيم» تحقیق: طه عبد الرءوف سعد دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳ م. 

الأم» الشافعي» شر كة الطباعة الفنية المتحدة» ط۱» ۱۳۸۱ ه/ ۱٩۱۹م.‏ 

الأم» الشافعي» دار الفکر» بیروت» ط۲ ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م. 

الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق وتعليق: د. علي محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم 
والحكم» القاهرة» ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

أنساب الأشراف» البلاذري» طبعة المحمودي» ببروت» د. ت. 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة بي بكر الصديق: شخصيته وعصره» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الإيمان» 
مصر»› ۲۰۰۲ م. 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الر حن المعلمي الياني» 
ملكتب الإأسلامي» بیروت» ط۲» ٠٤٠۰٥١‏ ه/ ۱۹۸٥١‏ م. 

أوليات الفاروق» غالب عبد الكافي القرشي. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحهمد محمد شاكر,ء دار التراث» القاهرة» ط٣‏ 
۹^ ھAھ/‏ ۱۹۷۹4ء. 

البداية والنهايةء ابن كثيرء تحقيق: على شيري» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۰۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 
البداية والنهايةء ابن كثير» دار التقوى» القاهرة» ۲٠٠٠٤‏ م. 

بذل المجهود في إثبات مشاممة الرافضة لليهود» عبد الله الجميليء مكتبة الغرباء الأثرية» السعوديةء ط۲ 
٤‏ ھهھ/ ۱۹۹44ءم. 

البرهان في أصول الفقه» الإمام الجويني» تحقيق: د. عبد العظيم الديب» دار الوفاء» مصرء ط٤»‏ ۸١٤٠١ه.‏ 
تاريخ اللإسلام» الذهبي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۰۱ ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

التاريخ الإأسلامي: مواقف وعبر» د. عبد العزيز عبد الله الحميدي» دار الدعوة» الإإسكندريةء طا ۸١٤١ه/‏ 
۸م 


تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» ط١‏ ۷١٤١ه/‏ ۷م 


۷۸ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خیاط» تحقیق: آکرم ضياء العمري» دار القلم» دمشق» ط۲» ۳۹۷١ه.‏ 
تاریخ دمشق» ابن عساکر» تحقیق: علي شیري» دار الفکر» بیروت» د. ت. 
تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الحديث, القاهرة» ١۱٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠۲م.‏ 
تأویل ختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م. 
اريز والري د الط اهر ابن اتور دار نون رن د ت: 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۰٩۱۹۹م.‏ 
تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد آحزون» دار السلام» القاهرة» ط ١٠٤۲۸۰۲‏ ه/ ۷١٠۲م.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» ط۲» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» محقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ۱۹۸۰ م. 
تدوين السنة النبويةء د. محمد مطر الزهراني» مكتبة الصدیق» الطائف» ط ۱ء ۲١٤١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ. الذهبي» دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت. 
تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد الرحهمن» دار الحديث» القاهرة» ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 
تفسبر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» د. ت. 
تهذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت» ط۱ ٤٩۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 
تهذيب الكال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عاد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۳ هھ/ ۱۹4۲م. 
توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته» د. رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طا ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۱م. ) 
تيسير اللطيف الخبير في علوم البشير النذير» د. مروان محمد شاهين» مكتب فوزي الشيمي» مصر» د. ت. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: همد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١›‏ 
e ANE‏ 
جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» مكتبة التوعية الإإسلامية» مصر› 
۸ ھهھ/ ۹۷م„ 


ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ٥٩٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


۲۷۹ 
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ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. حمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۲ ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 

ا لجواهر الثمينة في بيان أدلة عام المدينة»ء حسين بن محمد المشاط» حقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم انو تاطا 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۹۰ م. 

ا لجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» دار الكتب العلميةء بيروت» د. ت. 

حجية قول الصحابي عند السلف» ترحيب بن ربيعان الدوسري» دار المنهاج» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 
9 

الحديث النبوي والتأریخ» د. أحمد جال العمري» دار المعارف» القاهرة ۱۰٤۱هھ/ ٠۹۹۰‏ م. 

الحديث النبوي ومكانته في الفكر اللإسلامي الحديث» محمد حزة» المركز الثقافي العربي» المغرب» ط۱١ ۲٠٠١‏ م. 
الحديث والمحدثونء محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة» ط۰۱ ۱۳۷۸ه/ ۱۹٥۸‏ م. 

الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين» د. علي محمد الصلابي» دار الإیان» مصر» ۲٠٠٤‏ م. 
حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةه 
مطابع الآهرام القاهرة» ط٤ ١۱٤۲۷‏ ه/ ١٦٠٠۲م.‏ 

حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مكتبة الإمام البخاري القاهرة» ط۳ ٠۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ ١١٤٠١ه.‏ 

خادم رسول الله 5 أنس بن مالك» د. فاروق عبد العليم» مكتبة نور الإيمان» القاهرة» طا ٤١٤١ه/‏ 
۴ 

خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد علي ناصر فقيهي» رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ل تطبع بعد. 

الدر المنشور» جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» د. عبد الكريم الشجاع» دار الفكر المعاصر»ء صنعاء» ط١‏ 
۹ ھهھ/ 4٩۱۹۹4ء.‏ 

دفاع عن أبي هريرة» د. عبد المنعم صالح العلي. 

دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشيش» دار العقيدة» القاهرة» ط۰۱ ١١٤٠١ه/‏ 8 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط۲» 
۸ هھ/ °۷ ° م. 

دفع أباطيل د. مصطفى مود في إنكار السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد اهادي» دار الاعتصام 
القاهرة» د. ت. 


TA» 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيمان» القاهرة» طا 
ATTA‏ 

دور المرأة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين» أساء محمد أحمد. 

دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى» آمال قرداش بنت الحسين» وزارة الأوقاف والشئون 
الإإسلامية» قطر» ط۱ ۰٩۲٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

ذم الكلام وأهله» عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق: عبد الرحهمن بن عبد العزيز الشبل» مكتبة دار 
العلوم والحكم» المدينة ا لمنورة» ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

الرد القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب» الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد» مركز 
الصف اللإلكتروني» القاهرة» ط ١ء‏ ۷١٤١ه/‏ ۷مم 

الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني محمد عبد الخالق مكتبة السنةء القاهرة» طا› 
۹ هھه/ 4٩۱۹۸4ء.‏ 

الرسالة» الشافعي» د مد شاك اة الله دروت 5ت 

الروض الباسم ق الذب عن سنة أي القاس عمد ين إبراهي الوزیر الیماني» دار المعرفة» بیروت» ۳۹۹١ه/‏ 
e۹م.‏ 

لف اة ن ا ال ماري 

زاد ا لمعاد ني هدي خير العباد» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة» بروت» ط۸ ١١٤١ه/‏ ۵مم 

السلسلة الصحيحة» الألباني» دار المعارف» الرياض» د. ت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب اللإاسلامي» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه/‏ 
۹ م. ) 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الزياض ط784 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الله العصامي» تحقيق: عادل عبد الموجود دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 

السنةء عبد الله بن أحهمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد القحطاني» دار ابن القيم» السعودية» طا ١‏ ١٤٠١ه.‏ 
السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلين» د. رءوف شلبي»› دار السعادة» القاهرة» ١۳۹۸‏ ه/ 


۸م 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه» د. سيد أحمد رمضان المسير» دار 
الطباعة المحمديةء القاهرة» ط۱ ۲٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م. 

e‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» دار المکتبي» دمشق» ط۱ ۹١٤٠١ه/‏ ۹ م. 

٠‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» دار الوفاءء مصر» ط٤۰‏ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء مدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» طا 
۷م 

.م۲٠٠۲ ه/‎ ۱٤۲۲ السنة النبوية حجية وتدویتاء حمد صالح الغرسي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱‎ ٠ 

0 السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر» ط ١ء‏ ۳١٤٠ه/‏ ۲م 

ه السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٤»‏ ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

© السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام» القاهرة» ط۳» ٤۲۷‏ ١ه/‏ م 

0 سنن ابن ماجه» ابن ماجه» حقیق: حمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

e‏ سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بعروت» ط۱» ۱٤١۷‏ ه. 

٠‏ السنن الكبرى» البيهقي. 

٠‏ سنن النسائي» أبو عبد الرهن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز اللإسلامي» القاهرةء د. ت 

.م۲٠١۱‎ /ه٠٤٩۱ السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط۱‎ ٠ 

٠‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۷ ٠٤٠١‏ ه/ 
A۰‏ 

ه شبهات حول حديث الجساسة وردهاء د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بيروت» طا ۸١٤١ه/‏ ۷م 

ه شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد الریاض» ط۱ ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة 
العامة واللإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» د. ت. 

شرح معاني الآثار» الطحاوي» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» مطبعة الأنوار المحمدية» مص» د. ت. 

شرح نهج البلاغةء ابن آبي الحديدء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصر» طا 
۸ھ/ ۱۹04 م. 

٠‏ شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط اء ۷١٤١ه/‏ 7م. 

الشريعةء الآجري» تحقيق: الوليد بن حمد بن نبيه سيف النصر» مؤسسة قرطبة» القاهرة ط۲ ١١٤١ه/‏ 
۳مم 


YAY 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شماتل المصطفى ية د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط ١ء‏ ۷١٤١ه/ N‏ 

الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم ا لمؤمنين عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صوي» دار 
أضواء السلف» الریاض» ط۱ ١۲٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيسق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» ا مكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ هھ / ۰م 

صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق: عادل عبد المو جود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» 
ط۲ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م. 

صحيح وضعيف الجامع الصغير» الألباني. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

الصراط المستقيم» البياضي. 

ضحى الإسلام» أحد أمين» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط٦۰ ۱۹٦۱‏ م. 

ضلالات منكري السنةء د. طه الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط۲» ۷١٤١ه/ ik‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» التقي الغزي» دار هجر القاهرة» د. ت. 

الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. على محمد عمر, الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

طبقات المدلسين» ابن حجر تحقيق: د. عاصم الفريوني» مكتبة المنارء الأردن» طا د. ت. 

ظلال الجنة في تخريخ السنة لابن أي عاصم» محمد ناصر الدين الألبانيء ا مكتب الإسلامي» بيروت» ط۴ 
۳ هاا ۲ م. 

العام الإإسلامي في العصر الأموي» د. عبد الشافي محمد عبد اللطيف, دار الاتحاد التعاوني» مصر» ط٣‏ 
TATE‏ 

الخر وذيوان المبتدا وا لخر ابن حلدون» دار إحياء الترات العري» ببروت» د.ث. 


عثان بن عفان 4 شخصيته وعصره» د علي محمد الصلابي» دار الاإیان» الإإاسكندرية» e‏ م 


YAY 


e‏ عدالة الصحابة ## في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مكتبة 
الإیان» القاهرة» ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 


ه العواصم من القواصم» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» تحقيق: حب الدين الخطيب ومحمود مهدي 
الستانبولي» دار الجیل؛ بیروت» ط۲ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

e‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة ناشرون» بیروت» ط۱ ۱٤۲۹‏ ه/ ۲٠٠۸‏ م. 

٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰ م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۰۱ ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م. 

e‏ فتح المغيث: شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» تحقيق: صلاح محمد عويضة» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م. 

6 فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه: شخصيته وعصره» د. علي محمد محمد الصلابيء دار 
الإيان» الاسكندرية» ۲٠٠۲م.‏ 

0 الفصل في الملل والآهواء والنحلء ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصر و د. عبد الر هن عميرة» دار الجيل» 
بعروت» ٤١٥١‏ ۱ه/ ٥م‏ 

/ه٠٤١۷ الفقه الاجتهادي وأئمته الأعلام» د. عبد الرحهن العدوي» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط اء‎ ٠ 
1م.‎ 

.م۱۹۸٩‎ /ه۱٤۰۹ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق ط۳‎ ٠ 

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجاعة» د. علي محمد الصلابي» دار الإيمان» مصر. 

٠‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۱۳ ۷١٤١ه/‏ ۷ م. 

فيض القديرء المناوي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤٩۱۹۹م.‏ 

الکامل ني ضعفاء الرجال» ابن عدي» تحقیق: بجیی مختار» دار الفکر» بیروت» ط۳٩ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

.ه١٠٤١۲ كتاب المجروحین» ابن حبان» تحقیق: حمود إبراهیم زايد دار الوعي» حلب» ط۰۲‎ e 

/ه٠٤١١ كتب حذر منها العلاء» أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» دار الصميعي» الرياض» ط۳»‎ ١ 


ES 


Af 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

٠‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن 
N E‏ 

@ لباب النقول» السيوطي» دار إحياء العلوم» بيروت» د. ت. 

.م۱۹۸٩ ه/‎ ۱٤۰٩٩۱ لسان الميزان» ابن حجر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط‎ ٠ 

لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف» الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: رضوان جامع رضوان» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» ط۰۱ ٠٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 

® مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر اهيثمي» دار الفکر» بیروت» ١١٤١ه.‏ 

۵ مجموع الفتاوی» ابن تيمية» تحقیق: عامر الجزار وآنور الباز» دار الوفاء» مصر» ط۳ ٠٤۲٩١‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۳‎ /ه٠٤۲٤ محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» دار الحديث» القاهرة»‎ ٠ 

٠‏ المحلى» ابن حزم» تحقيق: آحمد شاكر» دار التراث» القاهرة» د. ت. 

مدارج السالكين» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲» ۳۹۳١ه/‏ 
۳ م. 

٠‏ المدخل إلى السنن الكبرى» الإمام البيهقي» تحقيق: د. محمد ضياء الر حن الأعظميء» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت) ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

٠‏ المدخل إلى دراسة علم الكلام» د. حسن شافعي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. 

المدينة النبوية في فجر اللإسلام والعصر الراشدي» محمد حسن سَرّاب. 

E /ه٠٤٠١‎ »٤ط مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطي» دار العلوم والحكم» المدينة المنورة»‎ ٠ 

0 المرتضى» آبو الحسن الندوي. 

0 مرویات أ خنف في تار يخ الطبري» رسالة ماجستير» بجيى بن إبراهيم اليحيى. ‏ 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
BSE‏ 

المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليان الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷م. 

۵ المسند» آحمد بن حنبل» تحقیق: آحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۳ ۱۳۹۸ هہ/ ۱۹٤٩۹‏ م. 

٠‏ مسند أبي داود الطيالسي» بو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

٠‏ مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: ا ا ۰ ه/ 


4م 


Ao 


مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

مسند الحميدي» تحقيق: حبيب الر حن الأعظمي» دار الكتب العلمية» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

المسودة في أصول الفقهء ابن تيمية» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد دار ا مدني القاهرة» د. ت. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 
۵ هھ/ ۵م 

مصادر التشريع ومنهح الاستدلال والتلقي همدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» 
ط١‏ ٣٠٠۲م.‏ 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بروت» ط۲ ٤١۳‏ ۱ه. 

الملصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ٤١٤١ه/‏ 
٤.م.‏ 

معارج الوصول على أن الدين قد بيّنه الرسول يج ابن تيمية» مكتبة المسلم القاهرة» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 
م 

معام التنزيل» البغوي» دار طيبة» السعودية» ط٤» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷ م. 

معاوية بن آبي سفيان: شخصيته وعصره» د. علي محمد الصلابي» دار القمةء دار الإيان» الإسكندريةء ۲٠٠٠١‏ م. 
معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن» الرياض» ط١‏ 
۹ ها A۸م.‏ 

المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة» ط۲› 
۳ هھ/ ۱۹4۲م. 

مفاتیح الغیب» الإمام آبو عبد الله فخر الدین الرازي» دار الفکر» دمشق» ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م.‏ 

مقدمة ابن خلدون» ابن خحلدون» دار القلم» بیروت»› ط1 ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة» طا 
۹هھ/ ۱۹44ءم. 

منهاج السنة النبوية» ابن تيميةء تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث, القاهرة» ١۲٤۱ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
منهج الصحابة في الترجيح» حمود عبد العزيز محمد دار المعرفة» بیروت» ط ١۱ء‏ ١۲٤٠١ه/‏ م 

منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» دار السلام القاهرةء طا ۱٤۲٤‏ ھ/ ۲۰۹۳م 


۲۸٦ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه» دار البحوث العلمية» القاهرة» ۱۹۸۷ م. 

ا موافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مواقف كلامية» د. عبد اللطيف عمد العبد» دار الهاني للطباعة والنشرء القاهرة» ط۲۸۰۱٤۱١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت» دار الصفوة» القاهرة» ط اء ١١٤٠١ه/‏ 
۲ eم.‏ 

موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط ١ء‏ ٤٠٠۲م.‏ 

الموطاًء الإمام مالك جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة الرسول يي د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» دار أضواء السلف» 
السعوديةء ط۰۱٦۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول» أبو بكر محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي» تحقيق: د. عبد الملك عبد 
الرحمن السعدي» وزارة الأوقاف والشئون الدينية» عمان» طا ۷١٤٠١ه/‏ ۷ م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإإسلام» د. علي سامي النشار» دار المعارف» القاهرة» ط۲» ۱۹٩٩‏ م. 

نصب الراية لأحاديث اهمداية» الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» ط١‏ 
۸ ھهھ/ ۱۹4۷ م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الحزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» ال مكتبة 
العلميةء بیروت» ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ م. 

النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ضياء الدين المقدسي» تحقيق: د. محمد أحمد عاشور» دار 
الذهبية» القاهرة» د. ت. 

هذه مشکلاتہم» د. محمد سعید رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» ط ۷ء ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

ورکبت السفينة» مروان خلیفات» مرکز الغدیر للدراسات» بیروت» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ م. 


اااي 


YAY 


موسوعك 
بيان الإسلام 


الرد 
على الافراءات وال 
ءات وا 
لشبهات 


ال م 4 e‏ 
الثالة ؛ ۰ 
لسم :اسنها ۲ 
لوده 


المجاد الثانى 


شبهات 
حول عدالة الصحابة (۲) 


